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اسم الكتاب: من مهاباد… الى آراس
يتألف من كتب ثلاثة:

* من مهاباد الدامية الى ضفاف آراسZ تأليف نجف قولي پسيان
* البارزاني لن يستسلم لأحدZ تأليف علي حسن تَفرشيان

* من كردستان العراق الى الضفة الأخرى لنهر آراسZ تأليف مرتضى زرَبخَت
ترجمه عن الفارسية وقدم له ووضع حواشيه: شوكت شيخ يزدين

ترجمه عن الكردية: شاخوان كركوكي
من منشورات ئاراس رقم: ١٨١

 التصميم والإخراج الفني: شاخوان كركوكي
الغلاف: شكار عفان النقشبندي

خطوط الغلاف: الخطاط محمد زاده
التنضيد: نسار عبدالله - نادية عزيز - كردستان مزوري

الإشراف على الطبع: عبدالرحمن محمود
الطبعة الأولى: مطبعة وزارة التربية - اربيل ٢٠٠٣

رقم الإيداع في مكتبة ا{ديرية العامة للثقافة والفنون في اربيل: ٧٧ / ٢٠٠٣
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إن مــا تجــده ب� دفــتـي هذا الكتــاب هو أصــلاً ثـلاثة كــتب لثــلاثـة مــؤلف�
مـخــتلف�. إلا أن الكتب الـثـلاثة تتناول ا{ـوضـوع نفـســهZ إشـتـراك الـبـارزاني
الخـالد ورفـاقـة والعـشـيـرة البـارزانيـة فـي قـيـام ونشـأةZ والدفـاع عن جـمـهـورية
كـردستـان (مـهـاباد) في العامـ� ١٩٤٥-١٩٤٦. ثم ا{قاومـةZ والكفـاح الذي
Zخـاضه الـبارزاني وپيـشـمـرگتـه الابطال لدى إنتـهـاء عـمر الجـمـهـورية القـصيـر
فمـسيرتهم الى الإتحاد الـسوڤييـتي وا{عارك وا{واجهـات التي وقعت في طريق

هذه ا{سيرة ب� پيشمرگه البارزاني والجيش الإيراني.
لقـد نشــرنا هذه الكتب الثـلاثةZ كــلاً على حـدة في السـابقZ إلاّ أنـنا إرتأينا
في الذكـرى (٥٥) لتــأسـيس الحـزب الد�قـراطي الكردســتـاني والذكـرى (٥٤)
{سيرة ربيع العام ١٩٤٧ التـاريخية وعبور نهر آراس الى الأراضي السوڤـيتية
أن نجـمعـهـا في كـتاب واحـد حـرصاً عـلى وضعـهـا في مـتناول القاريء ا{ـتتـبع

وزيادة في الإفادة منها.
وكمـا أسلفناZ فـقد طرق الكاتبـون الثلاثة مـوضوعـاً واحداZً إلاّ أن كـلاً منهم
خص جانباً من ا{وضوع بالتركيز والإهتمام ماراً بالجوانب الأخرى مرور الكرام.
وبهـذا تكـون الكتب الثـلاثة مــجـتـمـعـةZ مــادةً �كن الإدعـاء بأنهــا تروي ظمـأ

القاريء النهم وتضع أمامه معلومات وبيانات كثيرة وافية.
يسـعـدني وأنا واحـد من پيـشـمـرگـه هذا النـهج أن أوفق في ذكـرى البـارزاني
الخالد ورفاقه لتقد~ النتاج £ثابة باقة من ورود الوفاء لأرواح الخالدين الأبطال

وفي مقدمتهم املا مصطفى لبارزاني وادريس البارزاني.
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وا{أوى للعـائلات البـارزانية. وقـد أصـدر القـاضي محـمـد أوامر الى تنـظيمـات
الحـزب الد�قـراطي تقـضي بتـوفـيـر كل مـاهو ¥ـكن {سـاعـدة البـارزاني�. وبعـد
سكنى البـارزاني� في مـخـتلف أنحـاء كردسـتـان عـوملوا بكثـير من التـعـاطف
والاحـتـرامZ وكان الزعـمـاء البـارزانيـون يلقـون إسـتقـبـالاً على أرفع ا{سـتـويات
الحـزبية عند زياراتهم {هـاباد فكان لهـذا أكبـر الأثر عليـهم وجعلهم يبـذلون كل

ما في وسعهم {ساعدة كرد إيران.
لقي ذهاب الـبـارزاني وقـوة البــارزاني� المحـاربة وكـذلـك الضـبـاط وا{ثــقـف�
الآخرين الى كردستان إيران إهتماماً من وكالات الأنباء العا{ية. وكتبت جريدة
(روژا نو) التي كانـت تصدر في الشام تقـول: «تطرقت صحف ووكـالات أنباء
العـالم الى مطاليب الكردZ وتفـيـد الأنبـاء أنه بعـد ملا مـصطفى باشـاZ إلتـحق
ا{قدم عزت عبـدالعزيز والرائد ميرحاج وا{قدم مصطفى خـوشناو والمحامي حمزة
عـبـدالله والرائـد عـزيز عـبـد اللهZ والرائد جـلال أم� وا{هـندس نوري أحـمـد طه
والرائد خــيـرالله عـبــدالكر~ والرائد بكر عــبـدالكر~ والمحــامي مـحـمــد قـدسي
وخمسون من كبار الشخصيات والنواب وا{ثقف� الكرد العراقي� ومعهم ألفان

من ا{واطن� بكرد إيران وباشروا يدعون الى استقلال كردستان.»
أسـتقـبل البـارزاني لدى وصـوله كردسـتـان إيران كزعـيم للحـركـة الكردية في
كردستان العراق وقائد شجاع ومحارب جسور وليس كزعيم للعشيرة البارزانية
إذ كان الشـيخ أحمد - الأخ الأكـبر {لا مصطفى - رئـيس العشيـرة وكان يلقب

بـ خوداني بارزان «أي صاحبها وراعيها».
في مــبــدأ الأمــر وبســبب من ضــغــوط الإنگليــز والحكومــة العــراقــيــة طلب
السـوڤـيـيت من مـلا مـصطفـى الإبتـعـاد عن الأضـواء مـؤقـتـاً فـسكن البـارزاني
وعـدد مـن مـقـاتـليـه قــرية (مـيــراوا) £نطقـة ســردشت وبقي الشــيخ أحـمــد في
مهـاباد. ثم طلبت جمـعيـة (ژ. ك)- التي كانت قـد غيّرت اسـمهـا الى (الحزب
الد�قراطي الكردستـاني) وكذلك عدد من وجهاء مهـاباد من البارزاني أن يقوم
بجولـة ب� العشـائر الكردية يستطلع آراءها بشـأن تشكيل حكومـة كردية فـبدأ
البارزاني جولـته بأورميه ثم توجه الى نَـغَدَه فخانه وميـاندواو وأشنويهZ ثم عاد
الى مهاباد لإطلاع ا{سؤول� على نتائج جولته ا{وفقةZ وهناك بدأت ا{باحثات

ب� القاضي محمد والحزب الد�قراطي ووجهاء مهاباد والبارزاني.

bON9
إنتـــهـت ثورة بارزان الـثـــانيـــة (١٩٤٣-١٩٤٥) بتــــوجـــه البـــارزانيـ� الى
كردسـتان إيران. فـبعـد محـادثات مع قادة الحـركة السيـاسيـة الكردية في إيران
وا{سؤولـ� السوڤيـيتZ استـشار الزعـيم الخالد مـلا مصطفـى البارزاني ورفـاقه
في (لجنة الحـرية)(*) الشـيخ أحـمـد البـارزانـي ثم قـرروا التـوجـه الى كـردسـتـان
إيران. لقد كـانت أجواء الحرية ا{تـاحة في كـردستان إيران في تلك الفـترة سبـباً
في جـعلهـا قـبلة لكل التـحـرري� الكـردZ ومن جـهتـهـا كـانت الحـركـة التـحـررية
الكردية هـناك تتطلع الى الـقـوات البــارزانيـة الخــبـيــرة بشــؤون القـتــالZ والتي
أثبـتت عمـلاً قدرتهـا على الثـبات أمـام المحتل� الطـامع�Z لحـماية تلك الحـرية

وصيانتها.
كانت الإنتـصارات التي حقـقها مـلامصطفى البـارزاني على القوات العراقـية
والبـريطانيـة في العـام ١٩٤٣ سبـبـاً في إشتـهـاره في كـردستـان العـراق بل في
عـمــوم أجـزاء كــردسـتــان قـائداً عـسـكرياً لايشق له غــبـار يعلـق عليـه الشــعب
الكردي الآمال العراضZ و¥ا يشهد بهذه الحقيقة ويؤكدها الرسالة التي وجهتها
إليـه جـمـعـية إحـيـاء الكرد (ژ. ك) التـي سمـتـه (زعـيم التـحـرر مـلا مـصطفى
البارزاني)Z وكذلك مقالة مجلة «نيشتمان» ا{عنية بنشر أفكار الجمعية والتي

وصفته بأنه «قائد الكرد الأعظم».
عبرت جموع البارزاني� الحدود في ١١ تشرين الأول ١٩٤٥ عند نقطة كيله
ش�- مرَگوَرَ الحـدودية لتدخل أراضي كردستـان إيران المحررة رغم أن الطائرات
الحربية العـراقية والبريطانيـة لم تتوقف عن قصف أطفالهم ونسـائهم وعائلاتهم
حـتى عـبروا الحـدودZ و{ا عـبـر البـارزانيون الحـدود لقـوا ترحـيـباً حـاراً ولم يدخـر
إخـوانهم كـرد إيران جـهـداً لتـوفيـر كل مـا أمكن من إحـتـيـاجـات تكفل ا{عـاش
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كـــان ذهاب الـبـــارزاني� ومـنذ البــــداية مـــصـــدر قـــوة لـلحـــزب الد�ـقـــراطي
الكردسـتـاني والقـاضي مـحـمـدZ وكـان حـافـزاً زاد مـن زخم التـفكيـر في إعـلان
الإسـتـقــلالZ والإعـتـقـاد بـأنه حـتى عند إنعــدام الدعم الخـارجي فــإن هناك قـوة
داخليـة �كن الإعـتمـاد عليـها للبـقـاء. وبهذا الصـدد يقـول آركي روزفلت الذي
كـان حـينهـا من مـسـؤولي السـفـارة الأمـريـكيـة بطهـران وزار أراضي جـمـهـورية
كـردسان: «كـان من ا{تـوقع أن تؤثر مـعـارضـة البعض مـن رؤساء العـشـائر في
مكانة وشخصيـة القاضي محمد لولا وصول ملا مـصطفى وا{قاتل� البارزاني�
من العراق الى كـردستان إيران». وكـان هذا سببـاً في التقدير والاحـترام اللذين
حظي بهــمـا البـارزاني من لـدن قـادة جـمـهـوريـة كـردسـتـان والحـزب الـد�قـراطي
الكردستانيZ فقد كان يستقبل رسمياً من قبلهم كلما زار مهابادZ وفي الحقيقة
كـانت جــمـهـورية كـردســتـان الأمل الوحـيـد لـلبـارزاني� ¥ا حـدا بـهم أن يقـرروا

الدفاع عن الجمهورية وعدم التخلي عنها مهما كانت الظروفZ وهكذا كان.
وهنا يجب التـذكـيـر بأنه رغم عـدم تقـصـيـر أبناء كـردسـتـان إيران عن تقـد~
ا{سـاعدة للبـارزاني�Z فـإن الوضع الإقتـصـادي للبارزاني� كـان سـيئـاً فلم تكن
إمكانيــات الجـمـهــورية الوليـدة تســمح بتـوفــيـر حـيــاة الرخـاء لهمZ لكـن تعـوّد
البـارزاني� على الحـيـاة الشـاقـة وضنك العـيش جـعلهم يرضـون بحـالهمZ إلا أن
عواهن الدهر لم تدعهم على تلك الحال ايضاً فقد أدى انتشار مرض التيفوئيد
الى موت ألفي شـخص من النساء والأطفـال الشباب والشـيوخ وكـان هذا ضربة

قاصمة لهم في تلك الفترة العصيبة.
في ظل تلـك الظروف الصــعـبــة ألقـيت عـلى البـارزانـي� مـهــمـة الدفــاع عن
جمهورية كردستانZ فكانوا اليـد القوية التي تدافع عنها خاصة عندما تراجعت
العـشــائر الكردية الإيرانيــةZ الواحـدة تلو الأخـرىZ عـن تعـهـداتهــا وµلصت من

واجبها لتعيد إتصالاتها مع نظام الشاه.
من ا{عـارك الأخرى التي خـاضهـا البـارزانيون أيام جـمهـورية مـهاباد مـعركـة
(مل قَـرَني) التي ذاق فـيهـا جـيش الشاه مـرارة الهـز�ة مجـدداً فـتأكـد للجـيش
الإيراني أن الإنتصـار على البارزاني من الصعوبة £كان ولا�كن أن يتـحقق في

ا{ستقبل القريب.
پيـشَوَري ورفـاقهZ وكـذلك لكن إنهـيـار جمـهـورية أذربيـجـان وهروب جعـفـر 

في الثاني والعشـرين من كانون الثاني ١٩٤٦ - اليوم الذي أعلن فيـه قيام
جـمـهـورية كردسـتـان - دعي البـارزاني الى مـهـاباد لحـضـور إجـتمـاع ومـراسـيم
إعلان الجـمهـورية. أصبـح القاضي مـحمـد رئيسـاً للجمـهورية وأعلن التـشكيلة
الوزارية. ومنُح البـارزاني رتبة جنرال وعـينّ مشـرفاً على جـيش كردسـتان. ومع
بدء شـــهــر نـيــســـان بدأ توزيـع الأسلحـــة على الـبــارزانـي�. فــتـم تسليـح ألف
وخـمـسمـائة منهم تتـراوح أعـمـارهم ب� ١٥ و٦٠ سنة و£خـتلف أنواع الأسلحـة
Zبعــدها ¶ توزيـعــهم على ثلاثـة أفـواج حــسـب تشكيــلات الجــيــوش الحــديثــة
وأسندت قــيـادة كل فــوج الى واحـد من الـضـبـاط الكـرد العـراقــي� ا{لتـحــق�
بالجــمــهـورية ¥ـن كـانوا قــد إشــتــركـوا في ثـورة بارزان. وبقي في مــهــاباد من

البارزاني� قوة إحتياطية قوامها سبعمائة رجل.
وكما أكدت التـجارب فيما بعدZ أضحت قـوة البارزاني� نواة الجيش الثوري
الكردستاني. وكانت معركة قاراوا أولى ا{عارك التي خاضها البارزانيون خلال
حـياة جـمـهـورية في مواجـهـة الجـيش الإيراني وفي تلك ا{عـركة تحـقق أول نصـر
عـسكري في تاريخ الجـمهـورية. فـفي أواخر شـهـر نيسـان µكن الفـوج الأول من
القـوات البـارزانية من دحـر هجـوم كـبيـر شنه الجـيش الإيراني تدعـمـه الطائرات
والدبابات وا{دافع كـان هدفـه إحتـلال تلة قـاراوا في جبـهة سـقـز. وكانت نتـائج
ا{عـركة £ثـابة نكسـة كارثيـة للجـيش الإيراني الذي خسـر ثمـا·ائة قتـيل تركت
جـثثـهم في أرض ا{عركـةZ ومـائة وعشـرين أسيـراً. و{ا ذاع خـبر هذا النصـر ب�
مـواطني كـردسـتـان أقـيــمت إحـتـفـالات في كل مكان وارتفـعت ا{ـعنويات الى
الذروة وانتـعشت ا{شـاعـر القومـية فـي كل قلب. لقد كـان هذا النصـر الباكـورة
سـببـاً في زرع الطمـأنينة والـثقـة با{سـتـقبل بـ� مواطني جـمـهـورية كـردستـان.
وعند نقل الأسرى الى مهاباد خف سكان القرى الى الطرق ا{ؤدية إليها للتمتع
£ظاهر النـصـر. وبهـذا شـهـدت جـمـاهيـر كـردسـتـان إيران شـجـاعـة الپـيـشـمـرگـه
البارزاني�. وفي اليوم التالي زار القـاضي محمد والبارزاني جبهـة القتال حيث
قدّم القاضي شكره للمقـاتل�Z وفي محضر من الزعيم� قال آمر الفـوج العقيد
بكر عـبـدالكر~: «أقولهـا للتـاريخ أن هؤلاء الأبطال لايهـابون ا{وت ولايبـالون
بحـيـاتهم من أجل أداء الـواجب ا{وكل إليـهمZ ينبـغي علـى الشـعب الكردي أن

يفخر بأبنائه هؤلاء الذين لا�كن أن يخذلوه أبداً».
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وتلقنوا البـارزاني� درسـاً يردعـهم عن تكـرار ما أتوه أبـد الآبدين». لكن الذي
حدث كان كـما رواه د. عبدالرحـمن قاسملو: «لم يتـحقق ما أمر به الشـاهZ فقد
أفلت البــارزانيـونZ وذهبـت سـمـعــتـه وســمـعـة جــيـشــه الى الأبد». لقـد ســجل
البـارزانيون خـلال مـعارك تلك الـفتـرة صفـحـة مشـرقـة من تاريخ كـفاح الشـعب
الكرديZ وملأ الجيش الإيراني صفحة حافلة بالخزي والهزائم والجرائم القمعية.
في الخـامس عـشـر من نيـسـان ١٩٤٧ ودع ملا مـصطفى أخـاه الشـيخ أحـمـد
عند وادي گادرَ حيث إصطحب الشيخ أحمـد عائلات البارزاني� عائداً بهم الى
العـراقZ وعلى الجـانب العـراقي من الحدود كـان علي حـجـازي مدير عـام شـرطة
العـراق بانتظارهم وكـان الشيخ أحـمد قـد اتصل به من قـبل. أمـا ملا مـصطفى
ومعـه ٥٦٠ من نخبة مقـاتليه فقـد اختاروا سلوك طريق المجـهول. وفي ١٩ من
نيسان عادوا الى خواكورك داخل الحدود العراقية عبر (نازداري داغي) وهناك
تلقاهم الجيش العـراقي والإنگليز بقوة ضخمـة بهدف التضييق عليهم وقـمعهم.
وفي السـادس من أيار جـمع البارزاني قـواته مـعلناً قـراره النهائي بـالتوجـه الى
الإتحاد السوڤييتيZ كان تحقيق ذلك الحلم بعيد ا{نال بالنسبة الى البعض منهم
لكن البـقـاء في كـردسـتـان كـان مـن ا{سـتـحـيـلات. لقـد كـان قـرار التـوجـه الى
الأراضي السوڤييتية قراراً شجاعاً ودليلاً على بعد النظر والحكمة التي لا�كن
أن تتـوفر إلا في زعـيم تاريخي مـثل البـارزاني الخالد. كـمـا لم يكن أمامـه من

سبيل {واصلة الكفاح غير هذا السبيل.
إن هذه ا{قدمة ا{قتضبة لاتتسع للـحديث عن «ا{سيرة التاريخية الى الإتحاد
الســوڤــيــيــتي» و�كن للـقـاريء الـكر~ العــودة الى كــتــاب الرئيس مــســعــود
البارزاني «البارزاني والحركة التحررية الكردية- ثورة بارزان ١٩٤٥-١٩٥٨»

كمرجع شافZٍ وكتيب آخر أشرنا اليه في الهامش.
تفـيـد هذه ا{صـادر بأن ا{سـيـرة التـاريخـيـة إنطـلقت في ٢٢ أيار ١٩٤٧ من
منطـقــة (هركي بنَجـي) حــيث عــبــروا الحــدود من قــرية (بيــداو) عـلى الجــانب
العـراقي الى قـرية (باي) في الأراضي التـركيـة. وقـد علم الجيش الـتركي بأمـر
هذه التــحــركــات مـبكـراً فـانـطلقت طائراتـه ترصــد ا{نطقــة وتســتطلع الحــدود.
وتلافــيــاً لخــوض مــواجــهـــة مع الجــيش التــركي بـادر البــارزاني الى ا{ـشــاغلة
والإخـتفـاء الى أن µكن في ٢٧ أيار من الـتوقل في جـبل (سـپيـريز) من خـلال

تفرق العـشائر الكردية ونكوصهـا عن الدفاع عن جمـهورية كردسـتانZ كل ذلك
أدى الى اتخـاذ القاضي مـحـمد قـرار الاستسلام دون قـتال وفي الواقع كـانت
تصرفـات السوڤييت سـبباً في إحبـاط ا{عنوياتZ ما دفع العشـائر الى الإتصال
بحكومـة الشـاه. حدث كل ذلك رغم تـوجه البـارزاني الى مـهابـاد والحاحـه على
القاضي محمد إتخاذ قرار ا{واجهة والتصدي ثم طلب منه أن لايسلم نفسه الى
القــوات الإيرانيــة مــعـاهداً إيـاه بقـبــول واطاعــة أوامــره كلهــا لقـاء ذلـكZ لكن

القاضي محمد لم يسمع له وآثر البقاء قائلاً سأبقى هنا مع الشعب.
ومهـما يكن فإن دخـول القوات الإيرانية الـى مهاباد والقـضاء على جمـهورية
كـردســتـان في ١٥ كـانـون الأول ١٩٤٦ كـان بداية سلسـلة مـعـارك ضــارية ب�
قــوات البـارزانيـ� البـاسلـة وجـيش الشــاهZ تلك ا{عــارك التي لازالت ا{صــادر
تذكــرها بـإعـجــاب وتـتــحـدث بـانبــهــار عن بطولات البــارزانـي� والتــاكــتــيك
العـسكري الرائع الذي إستـخدمـه البارزانـي فيـهاZ رغم أن البـارزاني� في تلك
ا{عـارك كان يرافـقهم عـدد كبـير من النسـاء والاطفال مـا يحتم عليـهم تجنيبـهم
مـخـاطر الـقـصف الجـوي وتوفـيـر القــوت لهم والإنسـحـاب بهم مـع ضـمـان عـدم

الوقوع في شرك العدو.
سـيـرد في هذا الكـتـاب تفـصـيل لاحـاجـة الى إيراده هنـا لمحـاولات السلطات
الإيرانية في البداية التغلب على البـارزاني� بطريق الحيلةZ الا أن ملا مصطفى
وأخـاه الشــيخ أحـمــد لم يكونا ليــصـدقـا الـوعـود الشـفــاهيـة ويركـنا الى إيران
فـيكونا تحت رحـمـتـهـاZ أو يعـودا الى العـراق دون شـروط. إذ كـانا قـد اخـتـارا
طريقاً ثالثاً وهـو التوجه شمالاً واللجـوء الى الإتحاد السوڤييـتي لكن ذلك كان
صـعـبـاً للغـاية بسـبب البـرد والـثلوج والافـتـقـار الى ا{ؤن من جـهـة والهـجـمـات

الجوية والبرية الإيرانية ا{تواصلة عليهم وعلى عائلاتهم من جهة أخرى.
تواصلت الـصـدامــات العـسكريـة ب� البـارزانيـ� والجـيش الإيرانـي من بداية
شـهـر آذار ١٩٤٧ واسـتـمــرت حـتى أواسط نيـسـانZ أي بدءاً £ـعـركـة (نَلُوس)
الشهيـرة حتى عبور عـائلات البارزاني� الحدود الى العراق عـبر وادي گادَرZ ثم
أسـتـؤنفت ا{واجـهـات خـلال مـسـيـرة البـارزاني التـاريخـيـة والتي يتطرق إليـهـا
كـتـابنا هذا بالتـفـصيـل. كان الشـاه قـد أصـدر أوامـره الى مـسؤولـي جيـشـه أن
«لاتدعـوا البـارزانـي� يفلتـون واقـصـفـوا قـافـلتـهم لتـحـفظوا مـاء وجــه جـيـشنا
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لقـد اصـبح إنسـحاب البـارزاني� وعـبـورهم نهـر آراس رغم هجـمات وكـمـائن
جـيـوش إيران والعراق وتـركيـا صـفـحة مـشـرفـة من صـفحـات التـاريخ النضـالي
للأمـة الكردية. وأضـحى التـاكـتيك الذي أسـتـخـدم في هذه العـمليـة موضـوعـاً

يدرس في ا{درسة الحربية بطهران.
كـانت خــسـائر البــارزاني� بالأرواح خـلال تلـك «ا{سـيـرة التــاريخـيـة» كــمـا
أوردها السيـد مسعـود البارزاني في كتـابه القيّم «البـارزاني والحركة التـحررية
الكردية- ثورة بارزان ١٩٤٥-١٩٥٨» لاتتـعدى أصـابع اليدين. ويؤكـد رفاق
البـارزاني في تـلك ا{سـيـرة أنه لولا براعــة البـارزاني في فنون الحــرب وحنكتـه
العسكرية «{ا وصل الاتحاد السوفيتي منا أحد حياً حتى لو كان عددنا خمسة

آلاف وليس خمسائة».
كــانت أنـبــاء عــبــور الـبــارزاني� نـهــر آراس والبطـولات التي أظهـــروها في
مسـيرتهم مـصدر إعتـزاز وفخر لكل الكـرد. فيقـول عبدالرحـمن قاسـملو: «لقد
ثأرت ا{عـارك التي خـاضـها البـارزانيـون لإنهـيـار جمـهـورية كـردستـان الى حـد
بعــيـد ورفـعت مـن جـديد مـعـنويات الشـعب ا{ـنهـارة». وألهــمت تلك ا{لحــمـة
الشاعر الكردي الكبير پيـره ميرد فأنشد قصيدة رثاء رائعة يشكو فـيها عجزه

عن اللحاق بذلك الركب العظيم.
¿¿¿

خلال الـهجوم الذي شـنه جيش الشـاه محـمد رضا عـلى أذربيجـان وجمهـورية
كردسـتان كان نجف قولي پـسيان ا{راسل الصحـفي لجريدة «إطلاعات» الوحـيد
الذي رافق العمليات العسكرية خطوة خطوة كشاهد عيان وسجل ما شاهده في
كـتـابـه ا{وسـوم «مـرحـبــاً با{وتZ وأهلاً بالنكـوص»Z وعن سـبب اخـتــيـاره هذه
التــسـمـيــة لكتـابـه يقـول ا{ؤلف الـذي يعـرف بأنه «شــاهد على نصف قــرن من
تاريخ إيران»: «لدى بـدء إنتـفـاضـة فــرقـة أذربيـجــان الد�قـراطيـة كــان مـؤيدو
الفـرقة يعـبرون عن توجـهـاتهم في صدر منشـوراتهم بشـعار «مـرحبـاً با{وتZ لا
للتراجع» إلاّ أن أحداث شهر كـانون الأول ١٩٤٥ ونكوص قادة الفرقة وفرارهم
كـشــفت زيف ذلك الـشـعــار فـأطلقت عـلى كـتــابي اسم (مــرحـبــاً با{وت وأهلاً

بالنكوص».

مـضيق (آسـنگرا) ورغم أن طائرة تركـية لحظتـهم وحـاولت إقـتفـاء أثرهم فـإنهم
µكنوا من التـخلص منها ودخـول الأراضي الإيرانيـة ليصلوا مـساء اليـوم نفسـه
الى قرية (جـرمي) الإيرانية وانطلقـوا منها وواصلوا ا{سيـر شمالاً حـتى الثامن
من حـزيران عـبـر أراضي كـردسـتـان إيران. وقـد مـدَّ لهـم يدَ ا{سـاعـدة بعض¿ من
المخلصـ� فـيــمــا تعـرضــوا للخــيــانة والعــدوان من جــانب الحــاقـدين فـي بعض

ا{ناطق.
وكان الجيش الإيراني خلال تلك الأيام يسعى حثيثـاً لينتهز فرصة يوجه فيها
ضـربة موجـعـة اليهم. وقـد حـشد لتـحـقيق ذلك الهـدف في (مـاكو) قـوة كـبيـرة
تدعمها الدبابات والدروع وا{دفعية. لقـد كان البارزانيون يخوضون صراعاً من
أجل البـقاءZ فـباشـر البارزاني بوضع خـطة معـركة هجـوميـة شارك فـيهـا بنفسـه
كمقـاتلZ واستمر الهجـوم ثلاثة أيام من التاسع وحتى الحادي عـشر من حزيران
أصيبت فيه القوات الإيرانية في مقتل حـيث قتل منها ا{ئات وجرح مثلهم كما
أسـر البــارزانيـون ٢٧١ من أفــراد القـوة الإيرانيــة اطلق سـراحــهم بعـد إنتــهـاء
ا{عركةZ كـما غنم البارزانيون كمـية كبيرة من السـلاح والعتاد. وفي ليلة ١١-
١٢ حزيران سيطـروا على جسر (ماكو) ثم إجـتازوا وادي (زنگي) ووصلوا الى
قـرية (هامـسـون) مقـتـرب� من نهـر (آراس). وفي ١٧ من حـزيران عـبـر القـسم
الأول من البــارزانـي� برفــقــة الشــيخ سليــمــان بـارزاني نهــر آراس ولجــأوا الى
الإتحـاد السـوڤـيـيـتي. وفي اليـوم التـالـي (١٨ حـزيران) عـبـر البـارزاني وبقـيـة
رفـاقه النهـرZ وبذلك بلغت مـسـيرتهم نـهايتـهـا بعد أن قطعـوا مـسافـة (٣٥٠)
كيلومـتراZً وسطروا أروع ملحمـة بطولية فريدة ليس فـي تاريخ الشعب الكردي
وحـده بل وفي تاريخ عـموم شـعـوب الشـرق الأوسط. ومنذ ذلك اليـوم بات اسم

آراس لحناً يلهج به أبناء كردستان ويسمون أبناءهم به.
نشرت وكـالات الأنباء العا{ية أخـبار تلك ا{عارك ومـسيرة البارزاني ورفـاقة
الى الإتحـاد السوڤـيـيتي فـفي نشرتـها الاخـبارية ليـوم ١٩ حـزيران قالت إذاعـة
لندن: «في بغـداد ¶ إعـدام الضبـاط الكرد الأربعـة لكن ملا مـصطفى نجـا من
». وبهـذا تعـرف الرأي العـام الفخ بأعـجـوبة ووصل مع رفـاقـة الى روسـيا سـا{اً
العـا{ي على شـخـصــيـة ثورية فـريدة ويكاد اسم الكرد لايرد الـى يومنا هذا إلا

مقترناً باسم ملا مصطفى بارزاني.
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كان كـتاب السيد مـسعود البارزاني «الـبارزاني والحركة التـحررية الكردية-
ثورة بارزان ١٩٤٥-١٩٥٨»Z كردسـتانZ كـانون الأول ١٩٨٧. ا{رجع الرئيس

الذي إعتمدته. كما أفدت من ا{صادر التالية:
١- من مـآثـر البـارزاني التـاريـخـيـة ١٩٤٥-Z١٩٥٨ ا{ســيـرة التـاريخــيـة الى
الإتحـاد الســوڤـيـيـتيZ مـن منشـورات قـسم الإعــلام في ا{كتب الســيـاسي
للحزب الد�قراطي الكردستاني- العراقZ تقد~: السيد مسعود البارزاني.
٢- د. عبدالرحمن قاسملو: أربعون سنة من النضال في سبيل الحريةZ نبذة عن
تاريـخ الحــزب الـد�قـــراطي الكـردســـتـــاني -إيرانZ المجلـد الأولZ الطبـــعـــة

.١٩٨٨ Zالثانية
٣- جليـل گــاداني: خـــمــســون سنـة من النضـــال: نبــذة تـاريخــيــة عـن الحــزب

الد�قراطي الكردستاني - إيرانZ المجلد الأول.
٤- عبدالله رسول پشدري: مذكراتيZ القسم الأولZ بغداد ١٩٩٢.

Zترجــمــة ظاهر حــمــد طاهر Z٥- آركي روزفلـت: جـمــهــورية مــهــاباد الكـردية
.١٩٨٨

٦- جـريـدة روژانوZ العـدد ٦٣- الأثنـ� ٢٦ تشـرين الثــاني Z١٩٤٥ مـالكـهـا
ومديرها الأمير الدكتور كامران عالي بدرخان.

٧- محمد رسول هاوار: پيره مÃرد الخالدZ بغداد ١٩٧٠.

يتألف الكتابZ في الواقعZ من مجلدين:
الأول: يحـمل الاسم ا{ذكـور (مـرحبـاً با{وت وأهلاً بالنـكوص) وعنوانه «تاريخ
فـرقـة أذربيـجـان الد�قـراطيـة وحـزب كـومَلَه الكردسـتـاني من فـقـدان كـبـرى
ا{راكز العسكرية في أذربيـجان وحتى إستقرار القوات الحـكومية» ¶ نشره

في كانون الأول ١٩٤٧.
والثــاني: يحــمل الاسم «من مــهـابـاد الدامـيــة… الى ضــفــاف آراس» وعنوانه
«تاريخ ا{واجـهات ب� قوات الجـيش والكرد البارزانـي� من معركـة أشنويه
حـتى وصـول البـارزانـي� الى الأراضي السـوڤـيـيـتـيــة» و¶ نشـره في شـهـر

كانون الأول ١٩٤٧.
وبهـدف إغناء ا{كتـبـة الكردية رأينا أن نبـدأ أولا بتـرجـمـة المجلد الثـاني من
الكتاب لنضعـه ب� يدي القاريء الكردي على أمل أن نترجم مستـقبلاً الأجزاء
ا{تـعلقة بجـمـهورية كـردسـتان وهجـوم القـوات الإيرانية علـيهـا من المجلد الأول

من الكتاب.
ومـا ستـقرأونه فـيمـا يأتي هو سـرد لوقائع ا{واجـهـات ب� البارزاني� وجـيش
الشـاه محمـد رضا وأحـداث مسـيرة البـارزاني التاريـخية مـع رفاقه الـى الإتحاد

السوڤييتي كما يرويها نجف قولي پسيان.
اســتطاع الكاتب أن يروي بـدقـة حــقـيــقـة مــاحـدث بـسـبب مــعـايشــتــه لتلك
الأحـداث. ولكن يبـدو أنه سـاير سـيـاسـة حكومـتـه وانجـرف مع ذلك التـيـار في
بعض ا{واضع ليطرح آراءاً مـغلوطة عنها أو عـن الحركة السـياسـية والعـسكرية
. لذا الكرديـة بصــورة عـامــةZ ور£ا يـكون قــد أخطأ في بعـض ا{واضع ســاهيــاً
وجـدنا من الواجب تصـحـيح تلك الأخـطاء في تعليـقـاتنا الواردة ضـمن حـواشي
الكتـاب فـفــعلنا ذلك في مـواضع مـعــينة وتركنا لوعي القــاريء وذكـائه الحكم

عليها في مواضع أخرى.
s¹œe¹ aOý X�uý

±ππ∂ —U¹√ π
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ا{ناطق التي طالهـا عـدوانهم كـان حافـزاً أقـوى يدفعـهم الى تقـد~ أكـبر العـون
للقوات الحكومية(٣).

بغـيــة توضـيح العــلاقـة ب� القــوات الحكومـيــة والكرد البـارزانيـ� في بداية
العــمليـات الحــربيـة للـجـيشZ ولكـي يطلع ا{واطن الكـر~ بصـورة أفــضل على
الأسـباب التي أدت الى ا{واجـهـات الدموية ب� الجـانب�Z سنتطرق بالشـرح الى
أوضاع البارزاني� ومـجيئهم الى كـردستان(٤) والسكن فيها بـُعيد فرض الدولة

سيطرتها على أذربيجان.
في شهر كـانون الأول ١٩٤٦ عندما µكن جيش إيران بقوة تعـززها المحبة من
رفع راية (الســيف والشـمس) بـألوان إيران الثـلاثة بعــد عـام من الكفــاح على
مــرتفــعـات وحــدود أذربيــجــان وشــتت شــمل التنظـيـمــات ا{هــزوزة والتــابعــة
لپيشَوَري(٥) والقاضي مـحمدµ Zكن الكرد البارزانيـون بقيادة سيـاسي معروف
اسـمـه «الشـيخ أحـمـد» ا{لقـب بـ (خـوداني بارزان)(٦) وبطل شـجـاع مـثل مـلا
مـصطفى من ا{سـيـر من مـهـاباد الى أشنويه ثم الى نَـغَدَه فـالأراضي العـراقـيـة
وقطنوا الأراضي الإيرانية وبهدف حـماية أنفسهم من مواجهـة القوات الحكومية

إستقروا في ا{ناطق الحدودية.
في تلك الفــتـرة كـانت قـيـادة الجـيش ا{ـوجـه الى كـردسـتـان والفــرقـة الرابعـة
منوطة بـاللواء الركن هُمـايـوني. وكـانت عـودة قــوات الجـيش التي يقــودها الى
شمال كردستان وخصوصاً الى مهاباد في ظروف خاصة. و{عرفة ما حصل بدقة
لابد من البحث في عملية إنسـحاب البارزاني� وكيفية حـصول ذلك الإنسحاب

في ١٢ كانون الأول تزامناً مع سقوط تبريز وفرار قادة الفرقة الد�قراطية.

بعــد مـرور جـزء حــافل بالأحـداث من ذلـك العـام واصلت الـقـوات الحكومــيـة
ا{وجــهــة الى أذربيــجـان تقــدمــهــا في شـهــر كــانون الأول ١٩٤٦(١). لم تكن
ا{عارك والصدامات ب� جيش طهران وقوات فـرقة أذربيجان الد�قراطية وحزب
"W†W!ï الكردستاني(٢) قد زالت آثارهاZ ظهرت ساحـة قتال جديدة في ا{ناطق
الغـربيـة من إيـران على إمـتـداد الجـبـال التي تحـادد الحـدود الـعـراقـيـة الإيرانيـة
وتربط شـمـال كــردسـتـان £ناطق كـرمنشــاه ومـاكـو. في تلك ا{نطـقـة الحـسـاسـة
إندلعت مــعـارك ضـارية ب� الجـيش والكـرد البـارزاني�Z كـانت ضــراوتهـا أشـد

مايكون بالنسبة لتلك الحقبة الزمنية.
في تلك الأيام كـانت طهـرانZ وكذلك تبـريز وأورمـيه وخـوي ومـراغه وشـاپور
في غـفلة عن وجود مـعـضلة تعرف «بقـضـية البـارزاني�» تقف عـائقاً في وجـه
إسـتــتـبـاب الأمن. كــمـا أن الأنتــصـارات التي حــقـقـهــا الجـيش في أذربيــجـان
وكـردسـتـان على العـصـاة حـالت دون شـعـور ا{واطـن العـادي بأهمـيـة الواقع أو
حـراجــة الظروف التـي كـان الجــيش يواجـهــهـا في ســبـيـل أداء واجـبــه ولم يكن

ا{واطن يحيط بدقائق الأمور.
والذين كــانوا يقـطنون أذربيــجـان فـي أواسط كـانـون الأول ١٩٤٦ وشـهــدوا
عـودة الجـيش يـذكـرون الإسـتـقـبـال الحـافـل الذي لقـيـه الجـيش من لـدن مـواطني
أذربيجـان المخلص� لإيران وتعامل هؤلاء مع قادة فـرقة أذربيجان الد�قـراطية.

فكانوا يرحبون بالجنود والضباط ويسعون للانتقام من العصاة.
كـــانت تلك ا{ـشــاعـــر السـند الأقــوى لـقــوات الجـــيش فـي مــقـــارعــة الـكرد
البـارزاني�: كمـا أن إعـتبـار البارزانيـ� أجانب غـير إيرانـي� من قبل مـواطني
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باللواء الركن هُمـايوني في معمل سـكر مياندواو في نصـيركنديZ وطمـأن قائد
الجـيش ¥ثلي الكرد بأن ليس للحـكومة نيـة سـوء تجاه الكـرد وأن قوات الجـيش

سوف تدخل ا{دينة دون عمليات فتل أو نهب أو إخلال بالأمن.
بعد ذلك إلتقى القـاضي محمد ومعه حاجي بابه شـيخ وبايزيد آغا گَوْرك في
مياندواو بقائد الجيش وبعد أداء فـروض الطاعة عادوا الى مهاباد. وهناك علم
أن القـاضي محـمـد يحول دون إرسـال مـلا مصـطفى البارزاني {بـعـوث عنه الى
قــائد الجـيـش الحكومي حــتى أنه لجــأ الى التــهـديد {ـنع حـصــول ذلك. وكــانت
تصـرفـات القـاضي مـحـمـد هذه مـعـززة £خـاوف مـلا مـصـطفى سـبـبـاً في رحـيل

البارزاني� مع عائلاتهم الى نَغَدَه وأشنويه.
١٥ Zكـان العـقـيـد علي أكـبـر غفـاري ينوي احـتـلال مـهـاباد في اليـوم نفـسـه
كانون الأولZ £عونة العشـائر التابعة له. من جهة أخرى كان زعمـاء العشائر قد
قرروا معاقبـة القاضي محمد وسيف القاضي {ا إقتـرفاه ضد الدولة. وكان قائد
الهـجوم يرغب أن يقـتل القـاضي محـمد على أيدي الذيـن إستـجابوا لتـحريضـه

إياهم على تحدي سيادة الدولة.
فقد كان يعتـقد أن ذلك خير عقاب يعاقب به القـاضي محمد. إلاّ أن الأوامر
وصلت من قـائد الفـرقة تقـضي بإيقـاف هجـوم العـشائر عند إنـدَرقاش تسـبـقهـا
وحـدات الجـيش في اجتـيـاح مـهابـادZ وبهذا توقـف هجوم العـشـائر في اليـوم�
التــالي�Z ١٦ و١٧ كـانون الأولZ في إنـدَرقـاش وكـان دافـع قـيـادة الجــيش من
وراء هذا القرار الخوف من أن دخـول فرسان العشائر مهاباد قـبل وحدات الجيش
سيطلق يد العشائر لانتهاك القانون وارتكاب عمليات نهب وتخريب. وقد كان
هذا التـوجـه صـائبـاZً وبالنسـبـة للقـاضي مـحـمـد كـان يجب تقـد�ه الى الأجـهـزة
القـضـائيـة ليـنال جـزاء مـا إقـتـرفـه وفـقـاً للقـانون. عـلى أية حـالZ جـاءت القـوة
السـيـارة من سـقــز وانضـمت الى وحـدة فـرسـان لُرّسـتـان القــادمـة من مـيـاندواو
وا{ؤلفة من فوجي مشاة وفوجي فرسـان وبطرية مدفع ٧٥ ومصفحت�. ووصلت
القـوة التـي بلغ مـجـمل مــعـداتهـا ٦٠٠ رمح وســيف و١٢ رشـاشـة برين ثـقـيلة
Zومـصـفـحـتـيْن ومـدفـع� مع كـوادر قـيادتـه الى عـاصمـة جـمـهـورية كـردسـتـان

مهابادZ في ١٧ كانون الأول ١٩٤٦.

œU4UN5 v!« WO5uJ(« 6«uI!« …œu"
في الساعـة السابعـة من صباح ١٢ كـانون الأول توجهت الفـصائل الحكومـية
ا{درعـةZ والتي كـانـت طليـعـة القـوات ا{هـاجـمـةZ نحـو مـنطقـة (سَـرا) وأطراف
مهابادZ عاصمة جمهورية القـاضي محمدZ وقبل يوم من بدء تلك الحركات كان

البارزانيون قد أخلوا ا{رتفعات ا{شرفة على سقز منسحب� الى بوكان.
إنتهى تقـدم القوة ا{هاجمـة الى (سرا) باحتجـاز عدد من الأسرى والاستـيلاء
على كــمـيــة من ا{عـدات في ١٢ كــانون الأولZ وفي اليــوم التـالي ١٣ كــانون
الأول واصل الجيش التقـدم باتجاه بوكان وهناك أيضاً حصل على مـعدات أخرى
وأسر عـدداً آخر اضـافة الى مـخزن للمـؤن. وفي ظهر ذلك اليـوم وصل ما تبـقى
من قـوات الجـيش الى بوكـان ثم وبناءاً على توجـيـهـات العـميـد بَگلَري مـعـاون
قـائد الفـرقـة إنطـلقت بعـد الظهـر قـوة من فـرسـان عـشـائـر مـوكـرياني وعـبـاسي
والآخـرين ترافـقهـم ناقلة مصـفـحـة تحت إمـرة العقـيـد علي أكـبـر غفـاري بهـدف
البـــحث عـن البـــارزاني� الذيـن كـــانوا قـــد توجـــهــوا الـى (برهان- مـــهـــاباد)
ومطاردتهم. باتت القـوة ليلة في (تازه قَلا) وليلة ثانيـة في (برهان) وفي ١٥
إندَرقـاش) التي تـبـعــد عن مــهــاباد مــســافــة ست كـانـون الأول وصلت الى (
كيلومترات وهناك سمعوا إشاعة مفادها أن القاضي محمد قد جمع مؤيديه في
مـهاباد قـبل ليلت� ووزع كل الأسـلحة وا{ؤن ا{وجـودة في مـهاباد عـلى أتباعـه
والمخلص� له وا{هـابادي� وأن ملا مـصطفى والبارزاني� نالوا قـسطاً وافيـاً من

القنابل اليدوية والأسلحة الأوتوماتÃكية.
قـبل دخول الجـيش الى مـهـابادZ ودرءاً للأحداث ا{ؤ{ة وازالـة مخـاوف سكان
ا{دينة توجــه وفـد من رجـالات ا{دنيــة في ١٤ كـانون الأول للقــاء اللواء الركن
هُمـــايوني قـــائد الجــيـش الحكومي الـزاحف. تألف ذلـك الوفــد مـن ســيـــد علي
الحـســيني ومــيـرزا رحــمت الشــافـعيZ وهمــا تاجـرانZ والـشـيخ حــسن شـمــسي
برهانيZ مـن الزعـمـاء الـديني�Z وكـر~ آغــا قـوم قـلاي ديـبـوكـريZ وعلـي آغـا
قـرنيZ وسليـمـان الإبن ا{عـروف لآغـا مـامش من عـشـائر الشـمـالZ ومـام حـسن
ا{نگوريZ وسيف القاضي ا{تحدث الخاص باسم القاضي محمد. فالتقى هؤلاء
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الطائرات في قـواعد بعـيـدة عن منطقة العـمليـات فقـد كان أقـرب ا{طارات
في سقز ومياندواو ولم يكن مطار تبريز أعيد الى الخدمة.

٥- كـان الجـيش القـادم الـى كـردسـتـان وأذربيـجـان منهكاً الـى جـانب واجـبـاته
الكثـيـرة في تطهـير ا{ناطـق التي �ر بهـا وتأسيس قـواعـد لهZ وكـان يفـتقـر

الى قوة ضاربة مهيأة لنجدة الجيش في مهاباد ونغَدَهَ.
٦- كـــان الجــيش قـــد خــســـر حـــوالي الثلـث من وســائـط النقل بـســبب الـوحل

والطرقات السيئة.
٧- أدت كثرة التـنقلات السريعة من مكان لآخـر والنقص في وسائل النقل الى
إنخفاض كميات العتاد التي بقيت عند وحدات الجيشZ وكان وصول ا{زيد

من الأعتدة في ظل تلك الظروف يحتاج الى وقت.
٨- كـانـت مـؤن وحـدات الجــيش ووقـود الســيـارات وا{صـفــحـات تشــرف على
النفـادZ ورغم وجـود كـميـات كـافـيـة من القـمح في مـهابـاد وميـاندواو فـإن

النقص في وقود السيارات لم يكن ¥كناً سدّه في ظل تلك الظروف.

W7U)« 5O8«“—U#!« ŸU{Ë√
في ظل تـلك الظروف كــان مـلا مــصطفـى قـد µـكن ببــراعـة من الإنـسـحــاب
بقـوات وعـائلات البـارزاني� الى نَغَـدَه إنسـحـاباً منظمـاZً وشكّل في نَغَـدَه خطاً

دفاعياً من ستمائة من خيرة مقاتليه وأرسل العائلات الى أشنويه.
وقـد قدّم كـل العشـائر الكرديةZ خـلا عـشـيرة قـره پاپاغZ العـون لهمZ وكـانت
العشائر تزود ملا مصطفى با{ؤن سـواء طوعاً او بدافع من الخوف: وبهذا ضمن
البـارزانيـون معـاشـهم في مناطق نَغَـدَه وأشنويه الغنيـةZ و{واجـهة هذه الأوضـاع

رأت قيادة الجيش في كردستان ضرورة القيام با{هام الآتية:
١- طرد البارزاني� واقامة حاجز يحمي أطراف مهاباد من جهة نَغَدَه.

٢- تعـزيز حمـاية أطراف مـهـاباد من القوات ا{ـوجودة فـيـها وخـارجـهاZ حـسب
الإمكانات ا{توفرة في مهاباد.

٣- اللجوء الـى العنف لإرهاب العشـائر الكردية ا{سلحة وارغـامها عـلى إلقاء
أسلحتها.

ÂUF!« l{u!«
كان الوضع العام في مهاباد وأطرافها خلال تلك الفترة على النحو الآتي:

١- كان الوضع في مـهاباد مشـوباً بالترقب بسبب من تحـركات القاضي محـمد
السرية والأسـلحة التي وزعهـا على سكان ا{دينةZ ولم يكن ¥كناً التـنبؤ £ا

ستؤول إليه الأمور.
٢- العـشائر الكرديةZ كـانت بصورة عـامة مـسلحة ولم يتم سـحب قطعـة سلاح
Çواحدة من رجـالها (وأظهـرت الأحداث اللاحقـة كيف أن ضـعف ونفاق وج
تلك العــشـائر رغم مــحـاولتـهــا الظهـور £ظـهـر ا{والي وجّــه ضـربة مـوجــعـة

للجيش).
٣- µركـز البـارزانـيـون في نغَـَدهَ مـتـخندقـ� ومـسـتـعـدين للدفـاع عـن أنفـسـهم
وبحوزتهم ثلاثـة آلاف قطعة سلاح ومـدفعان و١٢٠ بندقـية آليـة ومسلح�

بالقنابل اليدوية بصورة عامة.

ÍdJ-F!« l{u!«
كان الوضع العام لجيش الدولة في تلك الفترة كالآتي:

١- كـانت القوة العـسكرية التي وصلت الى مـهابادZ على النحـو الذي أوردناه
آنفـاZً بعـد أن خاضـت مسـيـرة مـتعـبـة في الثلوج والبـرد الشـديد الذي كـان
يهبط الى عشر درجات تحت الصفـر ا{ئوي وفي الأمطار والأعاصير منكهة

عموماً وبحاجة الى فترة من الراحة.
٢- في مـهابادZ كـان ا{عـسكر قـد ¶ تدميـره بتـوجيـه من القـاضي مـحمـد ولم

تحصل قوات الدولة على ملاذ للجنود إلاّ بشق الأنفس.
٣- كـان الجنود منكه�Z يعملون فـي ظل ظروف مهـاباد الغامـضة والبـرد على
إنشـاء قـواعـد لهـم ومـتـاريس للدفـاع عن ا{دينة فــقـد كـان الغـمـوض الذي
يكتنف وضع القـاضي محـمـد يوحي بأنه لم يكف عن ا{ضي في مـخططاته

(وكان ذلك سبباً في جعل القيادة تعامله بلطف).
٤- كـان الوحل والأمطار يحـولان دون الأداء ا{طلوب للمـصفـحـات كـما كـانت
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قائـد القوة رسالـة بواسطة الرسول عـينه الى ملا مـصطفى يطلب منه إيفـاد أحد
قادة قواتـه الى (كوسه كاريز) للتـفاوض. فتوجـه پاشا خان بالسيـارة الى نَغَدَه
وبعد ثلاث ساعـات عاد ومعه ميـرحاج وهو ضابط عراقي ومن قـادة قوات ملا

مصطفى.
وبحـسب إطلاعه علـى الأوضاع والصـلاحيـات ا{منوحـة له من جـانب القيـادة
اجتـمع العقيـد غفاري مع مـيرحاج بحـضور جمـيع رؤساء العشـائر ليظهر له أن
كل هؤلاء قد باتوا يأµرون بأمر الدولة ويطيـعونهاZ بعدها توجه العقـيد غفاري
مع ميرحاج الى نَغَدَه للقاء ملا مصطفىZ ولدى وصوله طلب العقيد غفاري من
. رفض ملا مصطفى التوجـه الى مهاباد ليلتقي قائد الفرقة العسكريـة شخصياً
مـلا مـصطـفى الطلب في مـبـدأ الأمــرZ في تلك الأثناء وصل الى نَغَــدَه الشـيخ
أحــمــد الزعــيم الروحي والأخ الأكــبــر {لا مــصطفـى قـادمــاً من أشـنويهZ وبعــد
Zمـفاوضـات مطولة أمـر الشـيخ أحـمد أخـاه مـلا مـصطفى بالتـوجه الى مـهـاباد
فتوجه ملا مصطفى مع ميرحـاج وعزت عبدالعزيز ونوري وثلاثتهم من الضباط

العراقي�Z وثلاثة آخرين من مؤيديهZ يرافقهم العقيد غفاري الى مهاباد.
بينمـا كان الجـيش يواجـه في مهـاباد ا{هام التي نـوّهنا بها آنفـاZً كان وصـول
ملا مصطفى إليها حدثاً ذا أثر عجيب واعتـبر أعظم نصرZ كما اعتبرت أركان
الجـيش ذلك الحـدث فـي برقـيـة لهـا أعظم إنـتـصـار يحـقـقـه الجــيش. وقـد حـقق

مجيء ملا مصطفى الى مهاباد عدداً من النتائج هي:
١- تثبيط عزائم كل المخرب� الذين كانوا يترقبون فرصة جديدة للعمل.

٢- إحـــبــاط خطـط القـــاضي مــحـــمـــد الذي كـــان يريد إبقـــاء مـــلا مــصطـفى
والبـارزاني� كـورقــة ضـغط لصـالحـه أو على الأقل إيهـام الـناس بأن كـفّـتـه

لاتزال هي الراجحة.
٣- كان كل الـعشائر الكرديـة متردداً في أمـر إلقاء سـلاحهـاZ وكانت العـشائر
تظن أن الدولة وبسـبب من وجود البارزاني� لازالت بحـاجة أليـها. فغـيرت

رأيها وتخلت عن كل الترهات التي كانت تفكر فيها.
٤- ترسخت سلطة الجيش بصورة عامـة وبدا أن الأمور باتت في صالحه بعد أن

شابها الترقب والتململ.
وكان الأثر الأهم قـيام الفرقـة بعد ظهر اليـوم التالي لزيارة مـلا مصطفى الى

٤- إلقـاء القـبض ومعـاقـبة كـافـة ا{تـمردين والمخـرب� وفي مـقـدمتـهم القـاضي
محمـد وسيف القاضي اللذين لم يتوقفـا عن التآمر والتحريض وعلاقـاتهما

السرية مع البارزاني� مستمرة.
٥- ضـمـان الجـبــهـة الخلفـيـة وترسـيخ مــواقع الوحـدات العـسكريـة داخل مـدينة
مـهاباد وتـوفيـر العـتاد والذخـيـرة وقـوات إسناد لدعم عـملية الهـجـوم على

البارزاني�.
٦- رفع مــسـتــوى الليــاقــة البـدنيــة للجـنود وزيادة الخــيل والبـغــال للوحــدات

العسكرية.
٧- تنظـيم الأمن والإســـتــقــرارZ ونـزع الســلاح عن كـــافــة منـاطق كــردســـتــان
وبالأخص مـناطق سَــرْدَشت وبانه (گَــوْرك وســوسني وكَــلاسي) الـتي لاتزال

تتصرف وكأنها مستقلة.
لغـرض تحـقـيق مـا ذكـرنا إنطلـقت صـبـاح ١٨ كـانون الأول وحـدتان إحـداهمـا
تتألف من خـيالة لُرّستان تحت إمـرة العقيد أنصـاريZ والأخرى مؤلفة من جـميع
فرسان عشائر ا{ناطق القريبة من مهـاباد يبلغ تعدادهم ألفاً وخمسمائة ويقودها
Zواتخـذتا مـحـورين الأول مـحـور مـهـاباد - آخ تويله - نَغَـدَه Zالعـقـيـد غـفاري
والآخـر محـور مهـاباد - كـاريز - نغَدَهَ. كـمـا ¶ تكليف العقـيـد غفـاري £همـة

التمهيد للقاء مع ملا مصطفى.
كـان دور فـرسـان العـشــائر ضـمن الوحـدت� زيادتهـمــا عـددياZً كـمـا أن عـدم
حـصــول هؤلاء على أية حـقــوق أو أجـور جـعلـهم £ثـابة خـدم مــجـاني� فــإنطبق
عليـهم القول ا{أثور. وكـان دافع القيادة الى إسـتخـدام هؤلاء طاعتـهم العمـياء
وكذلك بهـدف إشغالهم وابعادهم عن تـأثيرات إعلام ا{عادين التـحريضي. والاّ
لم يكن لهؤلاء أي قيمـة عسكرية ولم يحققوا في العمليات التي شـاركوا فيها
أي إنجـاز يذكـر بل أن هروبهم وانسـحـابهم غـيـر ا{برر كـان ضـربة قـوية أصـابت

الجيش.
واصلت الوحـدة العـشـائرية التي يقـودها العـقـيـد علي أكـبـر غـفاري تحـركـهـا
وتوقـفـت ليلة ١٩ كـانون الأول فـي (كـوسـه كـاريـز). وهناك وصل پاشـا أمــيـر
فـلاح رئيس عــشـيـرة قـره پـاپاغ من نَغَـدَه حـامــلاً رسـالة من مـلا مــصطفى الى
العقيد غفاريZ يعبر فيها ملا مصطفى عن الاستعداد لفتح باب الحوار. فوجه
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عسكرياً الى إطلاق نار شـديد ومباغت من الكرد التابع� لـ زيرو مـا أسفر عن
مقتل جندي�.

كان سـيناريو الحادث كـما يلي: بينـما كان هُمـايوني يتفـاوض مع والدة زيرو
وشـقـيـقـه حـول شـروط اسـتـسـلامـهـمـا تعـرض لإطلاق نار غـادر من رجـال زيرو
المخــتــبـئـ� ب� الأحـراش والـصـخــور فــأصــيب على الـفـور الجنـود الذين كــانوا
يستـقلون شاحنة في قارعة الطريـق فقتل إثنان وجرح ثلاثة آخـرون. عندها كان
قـائد الفـرقـة في وسط الطريق وأكـثـر عـرضـة للخطر من أي شـخص آخـر ضـمن
القــافلة ولو لم يتــمـالك أعــصـابه لـتم الفـتك بـكل من في القــافلة من ضــبـاط
وجنود إلاّ أن اللواء هـمـايوني µكن من السـيـطرة على أعـصـابه وبالـتـالي على
ا{وقف وحـال دون وقـوع صـدام تكون نتـيـجتـه إبادة فـوج وتسـديد ضـربة قـاتلة
( الى الجيش في ذلك الظرف الحـرج. وكان تصرف قـائد الفرقة (ا{تـقاعد حـالياً
الحكيم سبـباً لتجنب مـواجهة كانت نتـيجتهـا الحتمـية هز�ة للجيشZ ولإحتـجاز

والدة زيرو وشقيقه كرهائن واصطحابهما معه الى أورميه.
أثار وصــول اللواء هُمـايـوني عـواطف سكـان أورمـيـه الغــاضـب� عـلى الكرد
وزاد من إثارة ا{شــاعـر العـاطفــيـة التـشـيــيع ا{نقطع النـظيـر لجـثـمــان الجندي�
القتـيل� والكلمات التي ألقيت فـي مراسيم الدفن. خلال الـيوم� اللذين مكث
فيهـما همُايوني بأورميه بذل قـائد الفرقة والعميـد زنگنه جهوداً حثيـثة للايقاع
Zبزيرو سواء بطريق القوة أو الحـيلة ووقعت صدامات عنيـفة في ضواحي ا{دينة
لكن ا{ؤسف أن تلك المحـاولات كانت عـقيـمـة لكون زيرو مهـرباً خبـيراً £سـالك
ا{نطقـة وظروفـهـا يفـيد من أبسـط الفرص ومـن خلال التنـقل ا{ستـمـر والسـريع

£وازاة ا{ناطق الحدودية µكن من الإفلات من قبضة القوات الحكومية.
من جـهــة أخـرى كــان العـدد القليـل لجنود مـعــسكر أورمـيــه وكـون العـشــائر
الكردية القـاطنة ب� مـهـاباد وأرمـيـة وصـولاً الى مـاكـو والحـدود السـوڤيـيـتـيـة
مسلحـة عائقـاً منع الدولة من مباشـرة عمليـة فعالة وحـاسمـة خاصة وأن عـملاء
Zالأجنبي كانوا يبلغون زعماء العشائر بتعليماتهم عن طريق الرسل واللاسلكي
ومن خلال رفع مـعنوياتهم وتحريض البارزانيـ� أعاقوا تثبـيت دعائم الإستـقرار

في ا{نطقة.
نتـيــجـة لتلك الظروفZ وبـعـد ا{بـاحـثــات التي جـرت في أورمـيــه ب� اللواء

مهـاباد بإلقاء القـبض ودون تردد أو وجل على القـاضي محـمد وسيف الـقاضي
وكـافـة المخـرب� في مـهـاباد وتقـد�هم الى المحـاكـمـة لينالوا جـزاء مـا إقـتـرفـوا.

بينما كانت حتى أمس تعامل هؤلاء باحترام.
وصل مــلا مــصطفى الى مــهــاباد في ٢١ كــانون الأول ١٩٤٦ وحــضــر الى
مكتب قـيـادة الجـيش وتعـهد خـطياً بـأنه بعـد ذهابه الى طهـران ورفع الحظر عن
البارزاني� في العراق أو منحهم حق اللجوء في إيران فـإنهم سيسلمون أنفسهم
ويعيـدون ما بحوزتهم من أسـلحةZ كمـا وعد سراً بإعـادة مدفع� من عـيار ٧٥

أخذهما معه على الفور. و¶ نشر البلاغ الآتي في مهاباد:

⁄öÐ

نعلم كافة رؤساء العـشائر بلاغ والقبائل في كردستـان بأن السيد ملا
مـصطفى البـارزاني مع عـدد من قـادة قـواته حضـر في مـهـاباد يوم ٢٠
كانون الأول ١٩٤٦. وأقر خطياً إنصياعه ومن معه وطلب اللجوء لدى
دولة شاهنشاه إيران. وسيكون ا{ذكور مع جـميع أفراد عشيرته في ظل
حـمــاية الدولة الشــاهنشــاهيـةZ وســيـتــخـذ الجـيـش الإجـراءات الكفــيلة

بالحفاظ عليهم وتأم� حياتهم وحمايتهم من أى إعتداء.»
(٧)
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بعد التـوقف خمـسة أيام في أورميـهZ وبينما كـان ا{ؤلف يهم £غادرة أورمـيه
الى مهـابادZ جاء الى أورميـه قائد الفرقـة الرابعة والجـيش ا{وجه الى كردسـتان
اللواء هُمـايوني يـرافـقـه فوج كـامـل بهـدف الربط ب� مـهـاباد وأورمـيـه وايجـاد
وسيلة للاتصـال ب� وحدات الفـرقت� الثالثـة والرابعة وتعـزيز معسكر أورمـيه.
لكن مــجيء اللواء هُـمـايوني والـفـوج ا{رافق لـه أسـفــر عن حــادث مـؤلم حــيث
تعـرضت القـافلـة في (بالانش) القـريبـة من أورمـيـهZ وهي منـطقـة جـبليـة هامـة
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أو يثير حـفيظتهم لذا لم يكرهه السكانZ كمـا أنه لم يهرب من ا{دينة ولم يكن
من الحكمة أن تقضي الدولة عليـه في تلك الفترة الحرجة فهو الى جـانب موقعه

السياسي كان يتمتع £كانة دينية مذهبية.
ومن الأمور الأخـرى التي كانت تضغط عـلى الحكومة سيـاسة السوڤـييت في
كردستانZ فبينما كانت سياسة الدولة الروسية في أذربيجان تقوم على مساندة
الفقـراء ضد الرأسـمالي�Z كان الروس في هذه ا{ـنطقة يسعـون الى تحقـيق نفوذ
لهم دون إثارة حفيظـة سكان كردستان الشديدي التـمسك بالدين فلم يأتوا أبداً
على ذكــر البلشـفـة وا{ـسـاواة في الدخل وتوزيع الـثـروات بل سـاندوا الزعــمـاء
القبلي� وحـرضوهم على الدولة من خـلال تأجيج الرغبـة في الإستقـلال والحديث
عن ضـرورة قـيـام جمـهـورية مـسـتـقلة في كـردستـان وبهـذا اسـتـقطبـوا الأناني�

والدنيوي� الى جانبهم.
Zحـيث كـانت قواته تعـاني شبـه حصـار Zإن أوضـاع الجيش الحـرجة في ا{دينة
وكانـت هذه القوات تسـارع في التخندقZ أثارت فيّ مـشاعـر الفضـول والدوافع
الصـحـافـيـة في الكشف عن الحـقـيـقـة ورفع السـتـر عن مـدى جـدية التـهـديدات
ومـصـادر الإضطرابZ فـسـعـيت الى اللقـاء ا{ـبـاشر مـع البـارزاني� بهـدف جـمع
مـعلومـات مـفـيدة عن الـوضع والتـقدم فـي عملـية تحـس� العـلاقـات ب� قـوات
الدولة والبــارزاني� والتـي كـانت قــد سـاءت الى أبـعـد حــدّ حـتى بات الصــدام

متوقعاً في كل لحظة.
بعد التـباحث مع قيادة قـوات كردستان والعقـيد فيوضي رئيـس أركان قوات
الدولة في ا{ـنطقـة وشــرح نواياي لهـمZ سلكت قــبل غـروب شــمس يوم الاثن�
الطريـق ا{ؤدي الى نَغَــدَه ودهَنْهَ وأشنويـه على ظهــر شــاحنة عــسكرية مــحــملة
با{ؤن. كــانت الســمـاء µطـر مـدراراً يذيـب الثلج الكثــيف الذي غطـى الطريق.
وكان طريقنا �ر في حقل لزراعة البنجر تحول بسبب ا{طر الى بحيرة من الط�.
لا أدري هل أن شــاحنة الجــيش ا{ـتـهــرئة µلـكهــا الخـوف مـن البــارزاني� أم أن
عـمــرها انتــهى فـقــد كـانت تتــوقف ب� الح� والآخــر فكنا مع الجنـود وا{دني�
نخـــرجـــهــا مـن الوحل. بعـــد كل هـذه ا{تـــاعب وصلت الـشــاحـنة الى دَهْنَـه في
السادسـة مساءZً وهناك كـان يتخندق فـوج خيالة لُرّسـتان بقيـادة العقيـد حاجي
أنصاري وكـانت هذه القوة الخط الأمـامي ا{كلف بحماية مـهاباد. وبسـبب سوء

هُمـايوني والعـمـيـد زنگنهZ قـرر قـائد الـفرقـة الـرابعـة في ليلة ٢٨ كـانون الأول
العودة الى مهاباد للتعرف على أحوال البارزاني� عن كثب.

ولكي أµكن من تزويد جريدة (إطلاعات) والرأي العام با{زيد من ا{علومات
والتعـرف على حقـيقـة ا{عوقـات التي واجهت الجـيش في كردستـانZ ودّعت في
اليــوم التـالي زمــلائي الصـحــافـي� ورافــقت اللواء هُمــايوني والعــقـيـد حــاجي
أنصاري الى مهـاباد. وقطعنا ا{سافة التي تزيد على ١٨ فـرسخاً بشق الأنفس
فـقـد كــان الثلج يغطي الطـريق كـمـا كنا نفــتـقـر الى الأمـان والهــدوء والحـمـاية

اللازمة وهي أمور جعلت من قطع تلك ا{سافة أمراً عسيراً.
بعـد إجـتـيـاز (بالانش) ومـرتفـعـات (شـيريـن بلاغ) جـاء (طه هركي) رئيس
عـشـيـرة هركي وأحـد رجال الـسوء في ا{ـنطقـةZ للقـاء قائـد الفرقـة وقـدم نفـسـه
فأمره اللواء هُمـايوني أن يترك ما دأب عليه في السابق ويسـاند الجيش ووعده

بأن الدولة ستعفو عن سوابقه إن هو سلم فوراً أسلحته الى معسكر أورميه.
وجدتُ مـهاباد ووضع الجـيش فيـها على حـال لم يسبق أن وجـدت في ا{ناطق
الأخرى مثل تبريز وأورميه ومراغه وخوي وأردبيل وبقية ا{ناطقZ ففيها لم يلق
الجـيش التـرحــيب وا{شـاعـر الودية من الـسكان كـمـا لم يكن الـضـبـاط والجنود
مرتاحي البـال. ومع هذا فليس من ا{بالغة في شيء الـقول أن تصرفات القـيادة
والضـبــاط في مـهـابـاد تجـاه السكان كـانـت أفـضل بكثــيـر من تصـرفــاتهم في
ا{ناطق الأخـرى من أذربيـجـان. كـان الكرد ينظرون خلسـة نظرات غـيـر مطمـئنة
الى الجنود الذين كانوا بدورهم يتـعاملون مع الأهالي بارتيابZ فقـد كان الكرد
داخل ا{دينـة وفي ضـواحـيــهـا مــسلح�Z والبــارزانيـون كـانـوا مـتـخنـدق� على
مـسافـة ثمـانيـة فراسخ منـهاZ وكـانت الأحـاديث كلهـا تدور حول هجـوم مـرتقب

للبارزاني� وانتفاضة داخل ا{دينة.
في تلك الأثناء كان القاضي مـحمد رئيس حزب "W†W!ï الكردستاني وأخوه
سـجين� في طهـرانZ وكان ا{عـارضون للحـكم يأملون حدوث تغـير سـريع تكون
نتـائجـه في صالح الكـردZ من جهـة أخـرى كان الـقاضي مـحـمد مـطلعاً حكـيمـاً
وخـبيـراً بشؤون الدنيـاZ حظي بسطوة ونفـوذ واسع خـلال سنة من حكمه بخـلاف
پيـشَـوَري وقـادة فرقـة أذربيـجـان الد�قـراطيـةZ وبسـبب إنحـداره من عـائلة ثرية
مرموقة لم يتصرف خلال فترة رئاسته الجمهورية أي تصرف يسيء الى السكان
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البارزانيون مـرات سبيل الشاحنة وبـعد التأكد في كل مرة مـن عدم وجود جنود
معنا وأننا جئنا لإجراء مقابلة كانوا يأذنون لنا £واصلة ا{سير. ومن ا{ؤسف أن
إجـازة البــارزاني� لم تكن وحــدها كـافــيـة فـقـد كــانت الطبــيـعـة بدورها تـعـيق

مسيرنا باستمرار.
كان الثلج يسقط بشدة وكانت الشـاحنة تعلق في الط� باستمرار في الطريق
العـتـيق على الحدود الإيـرانية العـراقـيـةZ أخيـراً و{ا علقت الشـاحنة نهـائÃـاً في
الط�Z في الساعـة الخامسـة والنصف مساءZً اضطررنا فـراراً من البرد وتحاشـياً
للمبـيت في العراء الى السعي الى أقـرب قرية. يذكر أنه باقـتراح من قوليـخان
قره پاپـاغ فإن اثن� من القـره پاپاغ وسبـعة من البـارزاني� رافقـونا في رحلتنا

كأدلاء وحماية.
قـال البارزانيـون يجب أن نبيت الليلـة في الشاحنة ونبـدأ ا{سيـر في الصبـاح
بإتجاه أشـنويهZ لكنني µسكت £وقفي وضـرورة أن ألتقي الشـيخ أحمـد في تلك
الليلة حـيث أن الإفـتـقار الى الـغذاء والأمـان كـان يجـعل مبـيـتنا في ذلك الجـو
البارد في شـاحنة وفي العراء أمراً صعـباً للغاية. أخـيراً توجهنا الى قرية قـريبة
اسـمـهـا (گـورگ آوا) بحـثـاً عـن الدفءZ في الواقع لم تكن القــرية مـأهولة بل
كانت مجرد ركـام وخرائب لكننا µكننا من العثور على سقف قـائم  يقينا البرد
وا{طـر. قطعنـا ا{ســـافـــة في الشـــاحـنة الى گـــورك آوا بشـق الأنفس فـــالأرض
المحـروثة كانت قـد صارت بسـبب من الأمطار والثلوج وحـلاً وطيناً يصعب جـداً

ا{سير فيه.
في السـاعـة الســادسـة والنصف مـسـاءاً وصلنا گـورگ آوا - مـنهكي القـوى
كان ا{طر لايزال يتساقط وكـان على ا{رء السير عشرة كيلومـترات أخرى ليبلغ
استعداد أشنويه. بعـد أن نلنا قـسطاً من الراحـة كان ا{ـطر قد توقف فـقـمنا بال
للمسير الى أشنويه ولقـاء الشيخ أحمد البارزاني واستأنفنا مسـيرتنا. كان جزء
من طريـق گــورگ آوا - أشنويه مــعــبــداً وهو جــزء من الطـريق الحــدودي الذي
سلكنـاه لذا اسـتطعنا الـتـقـدم بســرعـة أكـبــر تحت الثلجZ وفي الســاعـة ٨٫١٥
. كــان مــســاءاً لمحنا بصــيص نور فـي ذلك الظلام ا{رعبZ كــان الضــوء جــاذباً
الشعور بالإقتراب من أشنويه وانتـعاش الأمل بقرب تحقيق هدفنا من الرحلة لم
يكتـمل عندنا µامـاً عندمـا إرتفـعت في الأجـواء أصـوات نبـاح الكلاب واطلاق

حـالة الطـرق اضطررنا الى ا{بـيـت في دَهْنَه: وفي السـاعــة العـاشـرة من صــبـاح
الثــلاثاء بـدأنا رحلتنـا الى نَغَــدَه حــيث الطريـق خــالٍ µامــاً من أي أثر للـجنود

لدرجة أن عشيرة قره پاپاغ كانت تتولى حماية قسم من الطريق.
عـشيـرة قره پاپاغ من العـشائر التـي نزحت الى إيران بعد هز�ة الأخـيرة أمـام
روسيـا القيصـرية والتوقـيع على معاهدة (تركـمان چاي) وتعـرف العشيـرة بهذا
الاسم نسـبـة الى القـبعـات الجلدية السـود التي يضـعـها رجـالهـا على رؤوسـهم.
ورجال العشـيرة اشتهروا بالجرأة والشـجاعة وعشيرتـهم هي الوحيدة التي تقطن
وسط كردسـتان ويتحـدث أبناؤها التركيـة. ويسيطر هؤلاء على ثلاث وخـمس�

قرية من قرى كردستان .
وصلت نَغَدَه فـي الساعة الثـانية عـشرةZ وكان رجـال تلك العشيـرة قد عـرفوا
مـقدمـي عن طريق أجهـزة الهـاتف ا{يـدانيـة فكان فـرسانهم يـقفـون على جـانبي
الطريق لإستـقبالي. كان زعـيم العشيرة في الـبلدة يومها هو (قوليـخان بزچلو)
Zفألقى كلمـة ترحيـبية لـدى وصولي Zرجلاً شـهمـاً مواليـاً للشاه ويكرم الضـيف
ولم أسـجل هنا مـا ورد فـيـها تـلافيـاً للإطالةZ ثـم ذبحوا الـذبائحZ ولكوني أول
صحـافي يزور مناطق عشيـرتهم فقد بولغ في إسـتقبـالي. وجواباً على ترحيـبهم
أطلعـتـهم علـى عطف الشـاه ودعـمـه لقـواتهمZ وأبلغـتــهم بأن الحكومـة سـتـبـذل
اللازم لحـمـايتـهم من البـارزاني� وطـرد تلك العـشـيـرة من أرض إيران وسـتظهـر

قريباً نتائج العمليات التي بدأها الجيش.
في الحقـيقـة كانت أوضـاع العشـيرة صعـبة في تلك الأيامZ إذ أن البـارزاني�
جاؤا في ربيع ١٩٤٦ بحـوالي ١٦٠ من عائلاتهم يبلغ تعـدادها ١٧٠٠ شخص
الى قرى قـره پاپاغ واستقـروا بها ¥ا اضطر القـره پاپاغ الى توفير كـمية مـعينة
من القـمح وثلاث� ريالاً لكل واحد من هـؤلاءZ كمـا توجب عليهم تقـد~ العلف
لدوابهم وايـجـاد ا{أوى لهـمZ ولا حـاجـة هـنا الى التــذكـيـر بـأن قـوة البــارزاني�
مـضـافاً اليـهـا غـيـاب القوات الحكـوميـة عن ا{نطقـة لم تدع للـقره پاپاغ خـيـاراً

سوى الاستسلام.
في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليـوم ذاته غادرت نَغَدَه متوجهاً الى أشنويه
قاصـداً لقـاء الشيخ أحـمد البـارزاني ا{عروف بلقب (خـوداني بارزان) فـهو الأخ
الأكــبـرZ والزعــيم الديني ومــوحّـد العــشــيـرة البــارزانيـة. فـي الطريق أعـتــرض
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دخلت قـاعـة يحـيطهـا ويـحرسـهـا ضـبـاط بارزانـيـون مـسلحـونZ وعلى الفـور
تبــيّنـت رجــلاً ضــخم الجــثــة دخل علينـا وهو يرتدي مــعطـفــاً طويلاً وذو لحــيــة
يخـالطها الشـيبZ تبـدو من سحنتـه عـلائم زعامـة معنـوية ورئاسة عـائلةZ دخل
القـاعـة مـن البـاب ا{قـابل. فـهـمـس الكردي الذي رافـقني الى القــاعـة وهو من
عـشيـرة قـره پاپاغ وكـان يقف خلفي قـائلاً: «الشـيخ أحـمد البـارزانيZ خـوداني
بارزان»Z لا أســـتطيـع وصف الشـــعـــور الذي µلكـني {ا µعـنت في ذلك الـرجل

وجعلني أخالف ا{عهود وأنسى إلقاء التحية.
وفـــعل هو ا{ـثل فلـم ينبس بـبنت شـــفـــة. نظـرنا الى بعـــضـنا لحظات نـظرات
فاحصةZ ثم وكـأننا صديقانZ إحتل كل منا كرسياً يواجـه الآخر. كانت ملابسي

مبللة والط� يغطي حذائي وبنطالي.
تطلـع الشـيـخ أحـمــد حــواليــهZ ثم عّــرفني بنفــســه على أنه الأخ الأكــبــر {لا
Zمـصطفى ويتـزعم عشـيـرة بارزان ويبلغ الخـمسـ� وطلب إليّ أن أعرّفـه بنفـسي
فـفـعلت بكل أدب مـع µني خـلاص البـارزاني� من تلـك الأوضـاع السـيـئـة التي
يعانونهـا والرجاء بأن تنجح وسـاطة الحكومة الإيرانيـة في إصدار قرار عـفو من
جـانب ا{سـؤول� الـعـراقـي� فـيـعـود البـارزانيـون الى ديارهـم وينجـوا من حـيـاة
ا{نافي. وقـبل أن يدلي الشـيخ أحـمد بردّه اسـتـدركت فـقلت أنه بهـدف القضـاء
على كـل سـوء تفــاهم لابـد أن يلتــزم البــارزانيــون بوعـودهـم حـيـث تعـهــد مــلا
مـصـطفى في مـهــاباد بتـسـليم مـدفــع� الى مـســؤولي الجـيش في أقــرب وقت

والجلاء عن نَغَدَه.
وافق الشــيـخ أحــمــد على الشـق الأول وقــال إن ا{دفــع� في قــريـة (نََلوس)
وستتم إعادتهـما قريباZً لكن الجلاء عن نَغَدَه غير ¥كن الآن فـمن المحال تجميع
خـمـسـة عـشـر ألف إمـرأة وطفل وشـيخ في أشـنويه وتوفـيـر أسـبـاب الحـيـاة لهم
هناك. وعنـدمـا أبلغت الشــيخ أحـمـد بأنـه ليس في نيـة جــيش الحكومـة قــتـال
البارزاني� نهض قائماً وأخـرج من جيبه مصحفاً قـدّمه إليّ طالباً أن أقسم على

نار دون سابق إنذار لتسمرنّا في مواقعنا حائرين لاندري ما نفعل.
كـان مـصدر إطلاق النار قـريبـاZً وكـان قـصر ا{سـافـة وشـدة الظلمـة سبـبـاً في
إضاءة مـساحـة صغـيرة بـنار البندقيـات. حاول القـره پاپاغيـان اللذان كان مـعنا

الرد عليى النار با{ثل إلاّ انني مع من كان معنا من البارزاني� منعناهما.
كنا قد غـرقنا في الوحل من قمة الرأس الـى أخمص القدم� ومـلابسنا مبللة
µاماZً نرتجـف من البرد والخوف من المجـهولZ تقـدم أحد البارزاني� الـذين كانوا
مـعناZ وهو ضـابط برتبـة مـلازم ثانٍ في الجـيش الـعـراقيZ بضع خطوات وأسـمع
ا{هـاجم� كلـمات بالكردية ر£ـا كانت كلمـة سـرّ ب� البارزانـي� فتـوقف إطلاق
النار وبعـد قليـل ظهـر خمـسـة عـشـر بارزانيـاً مـسلحـ� ببندقـيـات أتومـاتيكيـة
يحــملـون فــانوس�Z وجــرت مــحــادثة قــصــيــرة بيـنهم وب� من كــان مــعـنا من
البــارزانيـ�. ثم أرشــدونا الى طـريق أشنويه ووجــوهـهم مــقطبــة تبـــدو عليــهــا

علامات القلق والشك.
في تـلك الـليـلة الـليــــلاء وبـســــبـب من الـظلام الذي كـــــان يلـف تلـك ا{ديـنة
الحـدودية ا{همـة وا{طر الشـديد لم يكن أحد ليـجرؤ عـلى الخروج من بيـته حـتى
ولو كان ثم دافع قـوي. لكن الضبـاط والجنود البارزاني� كـانوا في حركـة دائبة
يراقـبون كـل مداخل ا{دينـة وما يحـيطهـا من مـرتفعـات مـتـأهب� للرد على أية
هجــمـة مــبـاغــتـة قــد تتــعـرض لهــا ا{دينة. ومـع أني سـآتي عـلى وصف الروح
العــسكرية للبــارزاني� فـلا أجــد بأســاً في أن أقـول هنا: لـم يكن البـارزانـيـون
خـامل� بخـلاف العـشـائر الإيرانيـة. بل كـان الحـرس البـارزانيـون يقـضـون الليل
بطوله في الـثلج وا{طر دون أن يغـادروا مـواقـعـهم ويرتـاحـون نهـاراً في ح� أن
العشائر الإيرانية اعتادت الخلود الى الراحـة والالتجاء الى بيوتهم ليلاً وحراسة
مواقعهـا نهاراZً وبذلك لم تكن تلك العشائر قادرة على خوض مـواجهات ليلية

كما كان بالإمكان خرق استحكاماتها نهاراً.
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قائمة با{ؤن التي تحـتاجها عشيـرة بارزانZ غادرت أشنويه متجهـاً الى مهاباد.
وسلكت الطريق الصـعب نفسـه لكنني قطعتـه في زمن أقل حيـث كانت الأرض
قد تجمدت وكان سير الشاحنة على الجليد أسهل من سيرها في الط� والوحل.
قبل أن ننتـقل بالقاريء الكر~ الى طهـران لإطلاعه على مجـريات مباحـثات
الحكومــة مع مــلا مـصطفـىZ نروي له تاريخ عــشـيــرة بارزان وكــيـفــيـة مــجيء

البارزاني� الى إيران:
البـارزانيـون من العـشـائر القـوية فـي العـراقZ وتقطن العـشـيـرة الجـزء الجـبلي
المحـاذي لـلحـدود الإيرانيــة من منطـقـة أربيل العــراقـيــةZ قـبل الحــرب العـا{ـيـة
الثـانيـة وفي فتـرة السلم لم تواجـه هذه العـشـيرة أحـداثاً ذات شـأن تلفت أنظار
التـجمـعات السـياسـية أو الإجـتمـاعيـةZ إذ كانت µارس حـياتهـا العشـائرية في
سـلام. وطوال تلك الفـتـرة كـان زعـماء هـذه العشـيـرة ا{نفـيـون الى السليـمـانيـة
والناصرية والحلة والديوانية وكركوك يترقـبون وهم تحت الرقابة والإقامة الجبرية
حــدثاً بارزاً. وبعــد إثنتي عــشــرة سنة من الإبعــاد إندلعـت ثورة رشـيــد عــالي
الگيلاني في العـام ١٩٤١ فكانت فرصـة سانحة للإفـلات من العيون وا{راقـبة

فعاد أولئك الى مواطنهم وارض الآباء.
وفـور عــودتهم باشــروا جـمع من تفــرق شـملـهم من رجـالهـم وتوفـيـر الـسـلاح
والعتـاد. منتهزين أوضاع العـراق الفوضوية وبتـشجيع من أشخـاص من الخارج
واخرين مسؤول� في الدولة أعلنوا مطالبـتهم بالحكم الذاتي لكردستان العراق.
وأدى ذلك الى الهــجـوم العـسكـري عليـهم ثم هـز�ة الجـيش العـراقـي ¥ا أضطر
الحكومـة الى الرضـوخ لجـزء من مطـاليـبهـمZ لكن ا{نتـفـض� ثاروا مـجـدداً بعـد
زمن قـصـيـر يطالبـون بالحكم الذاتي. أمـا مـلا مـصطفى وكـان أكـثـرهم شعـبـيـة
وقـدرات فقـد إنتـخـبه رؤسـاء العـشائر زعـيـمـاً للحركـة. وخـاض مـفاوضـات مع
الحكومة العراقيةZ وكان يلقى الترحيب والحفاوة في كل تجمع ونال تعهدات من

الجميع ببذل كل العون فكان ذلك نصراً جيداً للحركة.
في Z١٩٤٥ أقـيلت الحكومـة العراقـيةZ واسـتـبدل كل الوزراء ا{ـتعـاطف� مع
الحـركة بخـصـومٍ لهم في مناصـبهم والوظائف الحـكوميـة العليـا. كمـا ¶ تغـييـر
ا{سؤول� فـي الخارج ¥ن لم يكونوا يعـارضون حصـول الكرد على الحكم الذاتي
وحل مـحـلهم أناس يخـالـفـونهم الرأي µامــاً. فكانت نتــيـجـة هـذه التـغـيــيـرات

ا{صـحف بأن هدفي ليس سـوى العـمل من أجل خـير الشـعب الإيرانيZ فـفـعلت
وكلّي ثقة بأني صادق.

بعـد أن إطمـأن الشـيخ أحـمد الى صـدق قـوليZ قـال: أبلغ الحكومـة الإيرانيـة
ومـسؤولي الجـيش أنني أقـسم بأننا لانريد قـتـالهم ولانفكر في مـعاداتهمZ وقـد
قلنا الشـيء نفـسـه للحكومــة العـراقـيـة لكنهــا لم تسـمع لنا. ونقــول لكم ليس
عندنـا مطامع في إيـران لكن £ا أننـا كـرد فــإنـنا نعــتــبــر أنفــسنا إيـراني� واذا
رفضت الحكومة العراقية السمـاح بعودتنا فنحن مستعدون للسكن في ضواحي

طهران أو أي مكان تحدده الحكومة الإيرانية ونصبح مواطن� إيراني�.
في تلك الأثناء كـان مـلا مـصطفى في طهـران لإجـراء مـبـاحـثـات وبعث طول
مكوثه هنـاك القلق في نفـوس الـبـارزاني�. إذ كـان قــبل سـفـره الى طهــران قـد
قال: اذا لم أعد بعـد عشرة أيام استعدوا لقتال القوات الحكـومية. وكانت ا{دة

التي حددها قد إنتهت.
صب الشـيخ أحمد جـام غضـبه على الظروف التي دفـعت العشـيرة البـارزانية
في ١٩٤٥ لـلمــجـيء الى تلك ا{ـنطقـــةZ في غـــيــاب القـــوات الحكـومــيـــة عن
كردسـتان بسـبب أحداث تلك الفـترةZ وعلى ا{شـكلات التي تعرضـوا لها وعـبر
Zعن أمله في نـهـاية لسـوء الفـهم. وأعلـن الشـيخ مـحـمـد صـديق والـشـيخ بابو
شقـيقا الشـيخ أحمـد وهما أصغـر منه وأكبـر من ملا مصطفىZ في تـلك الجلسة
أن القاضـي محمـد إتهم الشيخ أحـمد وأبلغ الـسوڤيـيت في الشتـاء ا{اضي بأن
الشـيخ أحـمـد تربطه عـلاقـة بالإنگليـز ¥ا دفع السـوڤـيـيت الى طرد الأخـيـر من
مـهابـاد واجبـاره على الإقـامـة في (شَيْـتـاناواي دول). تحـدث الأخوان بـصراحـة
أكـبـر وأقـسمـا بان الدكـتـور ملكومـي الآشوري وهـو واحد من مـجـرمي أورمـيـه
ا{عــروف� وكـذلك الضــبـاط الإيرانـيـون والسـوڤــيـيت يـعلمـون بأن كـل حـوادث
السلب والنهب كـان ينفـذها زيرو ونوري بگ(٨). وكـان القـاضي مـحمـد يصـدر
أوامره إلينا مـراراً بالإغارة على عـشيرتي مـامش وقره پاپاغ ونهب ¥تلكاتهـما

- لكن حبنا للكرد كان يحول بيننا وب� تلك التصرفات.
في السـاعـة العـاشـرة من الـليلة عـينهـاZ وبعـد أن تسلـمت من الشـيخ أحـمـد
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محـمد صـديق. ومن ب� كل رجـال عشيـرة بارزان فإن الـشيخ أحمـد هو الوحـيد
الذي لايحــمل مـعـه ســلاحـاً ويلتــزم الجـانب ا{عنوي فـي ح� أن رجـال عـشــيـرة

بارزان مسلحون قاطبة.
وملا مـصطفى رجل مـتوسط القـامة مـتناسق الجسم حنطـي البشـرةZ ذو جبـهة
عـريضـة وعـين� واسـعـت� وحـاجـب� منتظم�Z تجـتـمع فـيـه صـفـات الشـجـاعـة
والإقدام والـهمـة. يجيـد من اللغات الإنگليـزية والعربيـة والتركـية والـفارسـية.
قـاتـل الحكومـات الإنگلـيـزية والعــراقـيـة والإيـرانيـة أكـثــر من ١٧ سنة وشــهـد

وشارك في العديد من ا{عارك الضارية.

5O½«“—U³-« qzU³/

�كن تقسيم البارزاني� الى أربع قبائل:
١- برَوژي: يقطنون بارزان وأطرافها وهم من أقارب ملا مصطفى.

٢- شـيـرواني: يتـمـتـعـون بصـفـات الشـهـامـة والشـجـاعـة يرأسـهم مـحـمـد آغـا
مـيـرگَـسُـوري وسـعـداللـه بگZ يقطنون الأجـزاء الشـرقـيـة مـن منطقـة بارزان

شمال نهر الزاب الكبير.
٣- مـزوري: يقطنون غرب بارزان ورئيـسهم هو أسـعد خـوشَوي وقـد قتل أخـوه

مصطفى خوشوي في معركة مامش £نطقة سقز في ٥ حزيران(١٠).
Zيقطنون جنوب غرب بارزان Z٤- دولومَري: ورئيسـهم هو محمد أم� ميـرخان

اي جنوب موطن مزوري وغرب رواندز.
يتـمـتع أفـراد هذه القـبائـل بالقـوة الجبلـية والشـجـاعـة. وبفـضل حكمـة ووعي
زعـمائهم في مـواجهـة الجيش العـراقي إخـتاروا راغـب� خدمـة العلم(١١)Z وتعلم
كثيـر منهم فنون الهندسة العسكرية وا{دفـعية والدبابات وا{صفـحات وأساليب
ا{واجهـة والدفاع عن النفس. وفيـما يلي شرح مـوجز للعمليـات العسكرية التي

نفذها البارزانيون في مواجهة جيوش العراق وتركيا والإنگليز:

مـعارضـة قوية للفكرة ودعـوة الى القضـاء على الثـائرينZ وبدأ الجيش العـراقي
هجـماته التي أسـفرت عن هز�ة للبـارزاني� فطلب مـلا مصطفى لقـاء مسـؤولي
الدولة لكنه قـوبل في اللقاء بطلب مـغادرته العراق. وقـد ذكر مـلا مصطفى أن
مطاليــبــه لم تجــد من يســمـعــهــاZ وبسـبـب من ذلك وتردي الأوضــاع في إيران
وغـيـاب سلطتـهـا ا{ركـزية عن ا{نطقـة الكردية توجـه البـارزانيـون الى الأراضي

الإيرانية ودخلوها في تشرين الأول ١٩٤٥(٩).
عند وصـولهم الأراضـي الإيرانيـة وبسـبب من إنعـدام سلـطة القـوات الإيرانيـة
في الجــزء الـكردي من مــهـــاباد وأطراف أورمــيـــه لم يكن £ـســتطاع الحـكومــة
الإيرانيـة وضع شروط وبرنـامج خاص لقـبـول تواجد البـارزاني� على أراضـيهـا.
و£ا أن البــارزاني� اجــتـازوا الحـدود الإيـرانيـة دون عــائق ووجـدوا سلـطة الدولة
قــاصــرة فــقــد انضــمــوا الـى القــاضي مــحــمــد الـذي كــان يطالب بحـكم ذاتي
لكردســتـان إيران ولم يتــوانوا في أداء أية مـهــمـة يكلفــون بهـاZ وعـملـوا بجـد
"W†W!ï وشاركـوا في نشاطات إقليمـية واخلاص من أجـل تحقيق أهـداف حزب 

في ضواحي سقز وقاتلوا الجيش الإيراني.
ودامت هذه الأوضاع مع وجود مـادعي بالحكم الذاتي لأذربيجان. ونالت هذه
العشيرة في ضوء تطلعات القاضي محمد وبعيداً عن السلطة ا{ركزية الإيرانية
نوعـاً من السلـطة. وتعـيش هذه العـشـيـرة على الـرعيZ وقـد أدت حـيـاة الرعي
والتنقل بحثـاً عن الكلأ الى ظهور رجـال أشداء في صفـوف هذه العشيـرةZ وقد
كـان الجـمـيع شـجـعـاناً مـسلـّح� عـمـومـاZً يألفـون السـلاح منذ الطـفـولة فكانوا

بارع� في الرماية والفروسية وتحمل الصعاب وا{سير في الجبال والوديان.
يرأس هذه العــشـيــرة الشـيخ أحــمـد البــارزاني وأخـوه مــلا مـصطفىZ ويتــبع
أبناؤها ا{ـذهب السني وهم مــتـشــددون دينيــاً ويثـقــون ثقـة مـطلقـة فـي رؤسـاء
عشيرتهم وشـيوخ الطريقة. وكان الشيخ أحمد شيخ الطريقـة وهو من كبار أئمة

أهل السنة ويلقبونه (خوداني بارزان: صاحب بارزان).
الشيخ أحمـد هو إبن للشيخ محمد وله من الأخوة ثلاثة: مـلا مصطفى وشيخ
بابو والشـيخ مـحمـد صـديق. ومـلا مصطفى هو أبـرز هؤلاء الأخوة يليـه الشـيخ
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٢- في العام ١٩٣٣ عندما كان ملا مصطفـى منفياً نزع الجيش العراقي سلاح
جمـيع البارزاني�. و{اّ هرب ملا مـصطفى من ا{نفى بصحبـة رفيقيـه مامند
مـسـيح وميـرزا آغـا رشـوZ كان مـعـهم ثلاث قطع سـلاح من نوع (مـاهوزَر)
الإنگليــزية وفـور وصـوله الى بارزان اسـتــخـدم البندقـيـات الـثـلاث في نزع
ســلاح مـركــز شــرطة (شــانَدَر) فــغنم (١٣) بندقــيــة. بعــد ذلك كــتب الى
ا{سؤول� الحكـومي� ا{تواجـدين في منطقة بارزان مـوضحاً لهـم أنه لم يعد

الى بارزان للتمرد أو القتل أو السلب بل لضمان حياة آمنة في ا{نطقة.
ومع ذلك فـقد باشـر في الوقت نفـسه التـمـرد على الحكومـة العراقـية وبعـد
الاستيـلاء على أسلحة مركـز شرطة شاندر توجه الى منطقـة بارزان فوج من
الشـرطة العـراقـيـة تعـداده (٥٠٠) شـرطـي لإسناد ا{ركـز واقـتـفـاء أثر مـلا
مـصطفىZ لكن قبـل وصول الفـوج كان مـلا مصـطفى مع (١٣) من أتباعـه
ا{سلح� من إحتلال مـركز (خيزَروك) ايضاً وبأسلوب مثـير للعجب سنورد

تفصيله فيما يأتي.

vHDB� ö* WFz«— …dŁQ� Ë√ „Ë—eOš e�d� vKŽ ¡öO²Ýù« ÀœUŠ

دخل ملا مـصطفى ا{ركز مع سـبعة من مـسلحيه وكـان على علم بأن (٥٠٠)
شـرطي سيـصلون لنجـدة ا{ركـز قريبـاZً أمـا الستـة البـاقيـة من ا{سلح� الثـلاثة
عـشـر فقـد تخندقـوا في شـعب قـريب من ا{ركـز ليـخـبروا مـلا مـصطفى بوصـول
النجـدة دون أن يكشفـوا مـوقعـهم. µكن مـلا مـصطفى من أسـر (٣٠) شرطيـاً
كانوا موجودين في ا{ركز وانتزع منهم أسـلحتهم قبل وصول النجدة وارتدى هو

وأتباعه بزات الشرطة.
عند انتصـاف الليل وصل فوج النجـدة وأبلغ ا{تخندقـون الستة مـلا مصطفى
بوصـوله فــاتخـذ مـلا مـصطـفى ورجـاله مـواقـعــهم. توجـه قـائد الـفـوج الى باب
ا{ركزZ ونادى بالعربية: «إفتح الباب يا مـدير ا{ركز». كان ملا مصطفى يجيد
العربيـة فرد عليـه أن مدير ا{ركـز لم يفوضـه صلاحيـة فتح باب ا{ركـز وأنه عند
عـودته ســيـفـتـح لهم البـاب. وهـكذا اضطر الفـوج الـى ا{بـيت في العــراء وعند
الفجر باغتهم البارزانيون من جهة ا{ركز ومن جهة الشعب في آن واحد وفتحوا

ö� tłuðË eOK~½ù«Ë ‚«dF-« gOł l� 5O½«“—U³-«  UNł«u�
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١- في العــام ١٩٣٠ عندمــا طرد الأتراك الآشـوري� مـن تركـيــا كـان في نـيـة
الإنگلـيــز توط� الآشـــوري� ا{رحل� فـي منطقـــة بارزان. وكــانت هـذه نيــة
مرفوضـة عند البارزاني� ولم يكونوا مسـتعدين أبداً لقبـول الفكرة إذ كانوا
يعـتـقـدون أن مـجيء أولئك الناس الى أرضـهم سـيـؤدي الى الإخـتـلاط بهم
والتــعـايش مــعـهم ¥ا يقـلل من قـدرهم ويحـط من مكانتــهم. لهـذا الســبب
بدأت الحــرب بـ� الآشــوري� والبــارزانيـ� وبتــعــبــيــر أدق ب� البـــارزاني�
والحكومـة العـراقـية ا{دعـومـة من الإنگليـز. لكن النقص في وسـائل الحـرب

اضطر شيوخ بارزان الى الإنسحاب الى تركيا.
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٤- ميرحاج أحمدZ ضابط ارتباط في منطقة آكري (عقره).
٥- مجيد عليZ ضابط ارتباط في آميدي (العماديه).

٦- سيد عزيز سيد عبداللهZ ضابط ارتباط في منطقة ميرگَسُور وبرادوست.
٧- فؤاد عارفZ ضابط ارتباط في منطقة پشدَر(١٣).

كـان ملا مـصطفى يتظاهر بأنه يريد المحـافظة على سـياسـة الدولة في منطقـة
بارزان كـمـا هي وبذلـك يحـسن العـلاقـة ب� الدولة ورؤسـاء الـعـشـائرZ لذا فـإنه
لفت انتبـاه رؤساء العشـائر ومسؤولـي الحزب ا{ذكور من خـلال تلك الإجراءات.
لكنه في الحـقيـقـة كان يبـيتّ نيـة مخـتلفـة وكان �ضـي قدمـاً في سيـاسـته تجـاه
العـراق ¥ا جعل بعـضاً من قـادة الحزب يدركون أن مـا يقوم به لـيس سوى لعـبة
سياسـيةZ ومع ذلك بدأ كبـار ا{سؤول� والجيش يفقـدون الثقة بضبـاط الارتباط
ا{ذكــورين ¥ا أســفـر بـالأخـيــر عن تنحــيــتـهـم عن ا{هــام ا{وكلة بهم ومــحــاولة
إعتـقالهم. في تلك الأثناء كان مـيرحاج ومـصطفى خوشناو منهمك� في مـهام
سـرية ونشاطات حـزبية بـعد أن حـصلا على إجـازة {دة شـهرينZ و{ا انتـبهـا الى
النية السـيئـة التي تبيتـها الدولة قـررا أن يلتحق مريـحاج بوظيفـته بينمـا يبقى
مصطفى خـوشناو في بارزان. وهكذا عاد مـيرحاج الى الوظـيفة وعـامله الجيش
بصـورة إعــتـيـادية في مــبـدأ الأمـرZ ¥ا دفـعــه الى إرسـال رسـالة الى مــصطفى
خــوشناو يدعــوه للإلتـحــاق بوظيــفـتــه في الجــيشZ لكن مع وصــول الأخـيــر ¶
إخراجهـما من الجيش واعتقل مـيرحاج في بغداد على الفـور ونقل الى العمارة.
أما مصطفى خـوشناو فقد µكن من الهرب الى مسقط رأسـه في (بيتواته) عن
طريق أربيل وكـويسنجق (كـويه). ومع تلقـيـه معلومـات عن الوضع ترك عـزت
عبدالعزيز بـغداد متوجهاً الى بارزان بطريق كركـوك - أربيل - شقلاوه وأرسل

الى مصطفى خوشناو رسالة يطلب منه مغادرة بيتواته والتوجه الى بارزان.
كـان مصطـفى خوشناو قـد أمـضى (٤٥) يومـاً في بيـتواته {ا وصلـته رسـالة
عزت عـبدالعزيز فـتوجه الى بارزان. ثم صار فـي بارزان الى جانب الرائد الركن
عـزت عبـدالعـزيز ونقيب الدروع مـيـرحاج أحـمـد ورائد ا{شاة مـصطفى خـوشناو
عـدد آخر من الـضبـاط الذين تركـوا صفـوف الجـيش العـراقي وهربوا الى بارزان

النار عليهم بكثـافة ¥ا أربكهم ولم يتمكن إلاّ نفر قليل من الفـرار وبهذا حصل
ملا مصطفى على كمية كبيرة من السلاح في زمن قصير جداً.

هذه العمليـة وشجـاعة ملا مـصطفى استقطبت اهتـمام التـجمعـات السياسـية
والعـسكرية الـعـراقـيـة وركـزتهـا على بارزانZ وبالأخـص إهتـمـام حـزب (هيـوا)
ا{شكل حديثاً في العراق وهو حزب ذو تفكير تخريبيZ أو (تحرري) كما يحلو
Zفشرع هـذا الحزب يساند تحـركات ملا مـصطفى ويقيم روابط مـعه Zلهم وصفـه
واسـتـغل عـدد من ضـبــاط الجـيش العـراقي الذين كـانوا مـوضـع شك من جـانب
الجـيش والحكومـة العـراقـي�Z الفـرصـة لتـحـقـيق غـايات غـيـر مشـروعـة فـبـدأوا
بإنشـاء عـلاقـات مع البـارزاني� وبتـشـجـيع من الحـزب ا{ذكـور أرسل ثلاثة من
كبـار الضبـاط للالتـحاق £لا مـصطفى وهؤلاء هم الرائد الركن عزت عـبدالعـزيز
(الذي انخــرط خــلال عــامي ١٩٤٥ و١٩٤٦ في صــفـوف الـقـوات ا{نـاوئة في
كردسـتان {سـاندة ملا مـصطفى والقـاضي محمـد) والنقـيب عزيز سـيد عبـدالله

والعقيد أم� رواندزيZ بغية إجراء محادثات والتنسيق ب� الجانب�. 
أعـدّ ملا مـصطفى بالتـعـاون مع ضـباط الارتبـاط هؤلاء مـسـودة مشـروع في
بارزان ورفـعـها الى الحكومـة العـراقـية علـى شكل طلب. هذه أهم النقـاط التي

جاءت فيها:
١- تشكيـل إقليم كـردســتـان من مـدن كــركـوك والسليــمـانيــة وأربيل ودهوك

وخانق�.
٢- تعي� وزير في الحكومة بصفة وزير كردستان.

٣- تعي� وكيل وزارة كردي في كل وزارة.
٤- ضـمـان حـرية الثـقـافـة والإقــتـصـاد والزراعـة وكـافـة المجـالات الأخـرى عـدا

الجيش والشرطة.
جـمع مـلا مصطـفى تواقيع جـمـيع الزعـمـاء الكرد واسـتحـصل تأييـدهم لهـذه
ا{طالب وأطلع الحكومـة العـراقـية والإنگليـز على ذلك. و{زيد مـن التقـرب الى

حزب هيوا رفع عدد ضباط الارتباط الى سبعةZ وهذه أسماؤهم:
١- العقيد أم� رواندزيZ ضابط ارتباط في منطقة رواندز وبارزان.

٢- الرائد عزت عبدالعزيزZ ضابط ارتباط في منطقة بله.
٣- مصطفى خوشناوZ ضابط ارتباط في بارزان.
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وهم:
١- النقيب ا{دفعي بكر عبدالكر~.

٢- ا{لازم الاول ا{دفعي نوري شيرواني.
٣- ا{لازم الأول ا{شاة جـلال أم� (وقد أسره الجيـش الإيراني في أشنويه وبعد

إجراء التحقيقات اللازمة معه في قيادة الأركان ¶ إرساله الى طهران).
٤- ا{لازم الأول ا{هندس صالح عبدالعزيز (شقيق عزت عبدالعزيز).

٥- ا{لازم الثاني ا{كلف محمد محمود قدسي.
٦- ا{لازم الأول دروع خيرالله عبدالكر~.

٧- نائب ضابط أول شريف نعمان.
وقد اصدر الجيش العراقي أحكاماً بإعدام جميع هؤلاء خلا بكر عبدالكر~.
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٢- العشائر الكردية الصديقة.
٣- ضباط الجيش ا{لتحقون بنا.

٤- القوى القومية الأخرى التي قد تنضم إلينا مستقبلاً.
ج- أمر تنفيذي للقيادة:

١- يتـولى مـصطفى خـوشـناو قـيـادة قـوة شـيـتنه. والنقـيب مـحـمـد مـحـمـود
يتـولى رئاسـة أركـان قـيـادة قـوة شـيـتنـه. ويشـرف أحـمـد إسـمـاعـيل على

الشؤون الإدارية للقوة.
٢- يقــوم مـــصطفى خـــوشناو بجـــمع مــعلـومــات عن ا{نـطقــة وتوزيـع قــوته

واعدادها وفق ما µليه تلك ا{علومات.
٣- إصـدار أوامر ضـروريةZ {سؤولي الأقـسام ذات الـعلاقـةZ تخص عمليـات

التعبئة والتموين.
٤- بغــيـة ســيطرة أفـضـل على قـوة الـعـدو في مــجـالات ا{دفــعـيــة والدروع

والطيران يجب الاعتماد بالأساس على مشاغلة العدو وتضليله.
٥- في حـال الحـصـول على مـعلومـات تؤكـد نـية الـعـدو في شنّ هجـوم يجب

بسط السيطرة على ميرگَسُور فوراً.
٦- بهـدف حمـاية سكان القرى والقـصبـات من الهجـمات الجـوية يجب إبلاغ
كـافة السكان بـترك منازلهم فـور ظهـور الطائرات في الجـو والانتشـار في

الأطراف وإخفاء الأغنام وا{واشي في الشعاب والوديان وب� الأحراش.

٧- لايتم إطلاق النار على الطائرات إلاّ عندما تكون داخل مديات النار.
٨- بهدف تـوفير الفـرصة لتنظيم الحـركة في كل الجـبهـات يجب إعاقـة تحرك

العدو الى أقصى حد ¥كن.
٩- يتوجـه أحد الضـباط الى منطقـة بالك وبرادوست لتنسـيق تحرك العـشائر

مع القوة البارزانية.
١٠- تعــي� مــســؤول� عن جــمع الأســرى والغـنائم. ويتم إرســال الضــبــاط

وا{تعلم� من الأسرى الى مقر قيادة قوة بارزان.
١١- رفع تقارير يومية الى القيادة.

١٢- إعلامنا بالتبلغ بهذا القرار.
w½«“—UÐ vHDB� ∫ «uI2« bzU@
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أدى نزع البــارزاني� ســلاح مــراكــز الشــرطة في بارزان ومــيــرگَـسُــور وفــوج
الشـرطة الى إثارة مـخـاوف لدى ا{ـسـؤول� العـراقـي�; فـتم حـشـد لواء بقـيـادة

الجنرال مصطفى عارف في رواندز وعقره بهدف قمعهم.
الى جــانب وجـود عــدد من الضـبــاط العـراقــي� مع البــارزاني�Z فــإنّ وجـود
علاقـات تربط الكثير من رؤسـاء العشائر مع كبـار مسؤولي الجـيش وا{سؤول�
الإداري� جــعلهم ذوي تنظيــمـات خـاصــة بهم. ومن خــلال هذه العـلاقــات كـان
يسهل الحـصول على ا{علومات بسـرعة وهذا ما جـعل القرارات التي يتخـذونها

محل إعجاب من كل الجوانب.
وكمـثال على ذلك نورد أدناه القـرار الذي اتخذه ملا مـصطفى رئيس عشـيرة
بارزان في ٣ آذار ١٩٤٥ بصـفـتـه قـائداً لجـمـيع القـوات - لـلرد على عـمليـات

الوحدات العراقية وتطويقها:
قرار سري

العدد: ١                                           التاريخ: ١٩٤٥/٣/٣
أ- معلومات:

١- بحـــجــة اجــراء منـاورة تبــدأ في ٥ آذار Z١٩٤٥ يـريد الجــيش العـــراقي
احــتــلال الـنقــاط الهــامـــة والســتــراتيـــجــيــة في منـطقــة بارزان وتـطويق

البارزاني�.
٢- الفـوج الرابـع من الجـيش العـراقي ا{ـتـمـركـز في رواندز يتــألف من ثلاث
سـرايا وبطـرية مـدفع جـبلـي وبطرية مـدفع ٣٧ (تتــألف من سـبـعــة مـدافع

أربعة منها معطلة) وفصيل هندسي مع بطرية شحن وبطرية تجميع.
٣- من ا{تـوقع تجـمـيع قـوات الشرطة فـي رواندز تتـخذ وضع الـتأهب كـقـوة

إحتياطية.
٤- يتم استخدام كتيبة مدرعة لحماية طريق أربيل - رواندز - ميرگَسُور.

ب- قواتنا:
١- قوة بارزان وتتألف من ا{سلح� البارزاني�.
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تنمـو يـومـاً بعـد يوم وتزداد أهمــيـة وقـوة. الأمـر الذي أثار الذعــر في الجـهـات
العـراقـية ا{ـعنيـة. وانتهـزت الحكومـة العـراقـيـة فرصـة خـروج مـلا مـصطفى من
بارزان مع اثن� مـن ضـبـاطه لزيارة ا{ناطق الكرديـة الأخـرى فـزحـفت بجـيـشـهـا
نحـو بارزان وأوعـزت الى الـدوائر الحكومـيـة في بارزان لاسلكـيـاً باعـتـقـال كل

بارزاني يدخل تلك الدوائر لأي سبب وبهذا بدأت إنتفاضة بارزان الثانية.
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عندمـا كان مـلا مصطفى غـائباً عن بارزان ¶ £وجب الأمـر ¶ تبليغـه بجـهاز
اللاسلكي إعتقـال رئيس قبيلة مزوري أسعد خـوشوي لدى زيارته إحدى الدوائر
الحكومــيـة فـي بارزانZ لكنه µكن عـلى الفـور مـن تخليص نفــسـهZ كــمـا قــاوم
الاحـتجـاز عدد آخـر من البـارزاني� الذين حـاولت الدوائر الحكومـية احـتجـازهم
الأمر الذي أسفر عن احتلال كافة الدوائر الحكومية ا{وجودة في بارزان من قبل

البارزاني�.
وفي مـيـرگَـسُـور وبينـمـا كـان أولي بگ رئيس قـبـيلة شـيـروانـي مع اثن� من
أتبـاعه قـد ذهبـوا الى مركـز شـرطة ميـرگَـسُور لتـسلم حـصة القـبـيلة من السكر
جـرت محـاولة لاعـتـقاله فـأطلق النار وبدأت مـواجـهـة داخل ا{ركز أسـفـرت عن
مــقــتل أولي بگ ومــدير مــركــز الشــرطة وأربـعــة من أفــراد الشــرطةZ واحــتل
بارزانيان ا{ـركز. عندها بعث الشـيخ أحمد برسـالة الى ملا مـصطفى يطلب منه

العودة الى بارزان.
عاد مـلا مصطفى فـوراً واجتمع في ١٦ أيلول مع قـادة وشيـوخ بارزان وتقرر

ا{باشرة في تشكيل قوة {واجهة الحكومة وإرسالها الى:
- الجبـهة الشـرقيـة بقيـادة الشيخ مـحمـد صديق - الأخ الأكـبر {لا مـصطفى -

يعاونه في القيادة الرائد عزت عبدالعزيز.
- الجبهة الجنـوبية (جبهة عقره) بقـيادة ملا مصطفى يعاونه جـلال أم� ومحمد

محمود.
- الجبهة الغربية (جبهة بالنده) بقيادة صالح عبدالعزيز.

على أي حـالZ تـلقى مـلا مـصطفـىZ بعـد ظهـر الثــالث من آذار Z١٩٤٥ من
أفـراد ارتبـاط حـزب هيـوا أنـبـاءاً تفـيـد بأن الفـوج الرابع بقـيــادة العـقـيـد رفـيق
عارف متمركـز في باپشتيان £نطقة رواندز والفوج الخامس بقيـادة العقيد عزيز
مـتمـركـز في عـقره. وأن الفـوج الرابع سـيـهاجم روانـدز في الخامس من الـشهـر.

بتجميع وتوزيع قواته على النحو الآتي:
تولى مصطفى خـوشناو على النحو ا{ذكـور أعلاه قيـادة الجبهـة الشرقيـة ا{ؤلفة

من شيتنه وميرگَسُور ومنطقة برادوست.
توجه عزت عبدالعزيز الى الجبهة الغربية لقيادة منطقة العماديه.

توجه عبدالحميد باقر الى الجبهة نفسها لقيادة منطقة ريكان.
توجه الشيخ سليمان جنوباً لقيادة منطقة عقره.

هكذا وبناءاً على التـوجيـهات ا{ذكـورة توجـه قائد الجـبهـة الشرقـية مـصطفى
Zخوشناو مع أركـان وا{سؤول� ذوي العلاقـة بالشؤون العمليـاتية وقوة مـسلحة
بعد ظهر اليوم الثالث الى الوجهة المحددة له ومن خلال وسطاء بعث بتعليمات
الى عـشـائر مـيـرگَـسُـوري ودولومَـري وشـيـرواني يطلب من قـواتهـا التـوجـه الى

جبهة شيتنه.
في الليلـة الرابعـة وصل الى الجـبـهــة مع قـواته وباشـر الاسـتطـلاع وا{راقـبـة.
عندها تلقى أمـراً من مـلا مصطـفى يطلب منه بذل مـا في وسعـه لإعـاقة هجـوم
العدو سلمـياً فـبادر القائد بإرسـال الرسالة التـالية الى آمر الفـوج الرابع العقـيد

الركن رفيق عارف:
السيد رفيق عارف

تحيةZ وبعد
علمنا من خلال عيوننا أن في نـيتكم شنّ هجوم في الخامس من آذار

تحت غطاء إجراء مناورةZ لذا فإننا لن نتحمل مسؤولية ما سيحدث.
ËUMýuš vHDB� ∫lO@u²2«

وبعـد ظهر الرابع من آذار جـاء ردّ آمـر الفوج بأنه ليـس في النية شن هجـوم.
كـانت هذه ا{بـادرة من البـارزاني� وتخندقـهم في الجـبـهة سـبـبـاً لاضطراب خطة
آمـر الفـوج. وأضـحت بارزان منذ ذلك التـاريخ و{دة أربـعة أشـهـر مـركـز نشـاط
وحـركة ولقـاءات سيـاسـية. وكـانت نشـاطات البارزاني� ذات السـمـعة القـوميـة
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عند µام السـاعة ١٢ ليـلاً ثم التوقف عن إطلاق النار {دة نـصف ساعـة واعادة
الكرة ثم تترك المجموعات مواقعها منسحبة الى قرية گربيش.

أدى تنفــيـذ هـذه الخطة الى تعطيـل هجـوم الفــوج الخـامـس وعـدم حــدوثه في
ا{وعد المحدد له وتغيـير خطط آمر الفوج. فشن الفوج الرابـع هجومه لوحده من
جـهـة رواندز في اليـوم الخامـسZ وقد كـان الشـيخ مـحـمـد صديق وقـواتهZ كـمـا
أسلفناZ قــد سـيطر على ا{ـواقع الهـامـة في الجــبـهـة ¥ا أدى الى إلحـاق خــسـائر
كـبـيـرة بالفـوج الرابع. فـقـتل آمـر الفـوج واضطر الفـوج الى الإنسـحـاب مـخلفـاً
وراءه خمس� قطعـة سلاح وثلاث رشاشات برين خـفيفة وواحدة ثقـيلة وعشرين
صندوقــاً من الإطلاقــات وجـهــاز لاسلكي ومــدفـعي هـاون وكـمــيـة من الـقنابل

اليدوية غنمتها القوة البارزانية.
أبلغ الشيخ مـحمد صـديق ملا مصطفى أن اثن� فـقط من البارزاني� أصيـبا
بجراح كما جُرح هو جـرحاً خفيفاً من جراء القصف ا{دفـعي لذا سلّم قيادة القوة
الى مـحـمد آغـا مـيرگَـسُـوري. وبهـذا تحقق مـا توقـعـه ملا مـصطفى وانقـسـمت
القـوات الحكوميـة قسـم� كمـا رسم هو ليقـاتل كل قسم لوحـده وينتزع ا{ـبادرة
من القوات الحكومية. ومع توقف زحف الفوج الرابع ألقى بكل ثقله على جبهة
الفوج الخامس في عقـره وجعل ملا مصطفى من سهل (نهله) ميـدان معركة مع
الفـوج الخامسZ ويقع السـهل ا{ذكـور ب� جبل عـقره جـنوباً وجبل پيـرس شمـالاً
ومناطق عـشيـرة (سورچي) شـرقاً والى الغـرب منهم أراضي عشـيرة (زيـباري)

وهي منطقة سهيلة. وقسم قواته على النحو الآتي:
توجـهت قوة من (٢٠) مـقاتـلاً يقودهم مـحمـد أم� مـيرخـان وعزيز آغـا الى
سفح جبل عقره. وكـان مقرراً تقسيم القوة الى مجمـوعت� تتألف كل واحدة من
Z(١٠) مـقاتل� تتـخندق إحـداهما في السـفح الشـمالي الغـربي من جـبل عقـره
وبقي مـلا مـصطفى مع (٢٠) مـقـاتلاً آخر في سـفح جـبل پيـرس بانتظار قـدوم
القـوة الحكوميـة. وجمع مـا تبقى من قـوته في قرية گـربيشZ وأصدر أوامـر الى
قوة مـحمـد أم� ميـرخان بعـدم إطلاق النار والسمـاح للقـوة الحكوميـة العراقـية
با{رور بإتجـاه الـشـمـال. وفي صـبـاح اليـوم الخـامس بدأ الـفـوج الخـامس قـصـفـاً
مدفعياً ثم تقدم ا{شـاة دون إطلاق البارزاني� النار فواصل الفوج تقدمه الواثق
من عـدم وجـود أية قــوة في طريقـه. ولدى مـرور مـؤخـرة الفــوج من أمـام مـوقع

وفي اليوم ذاتهZ عند ختـام الإجتماعZ تحرك هؤلاء القـادة بقواتهم الى ا{واقع
ا{عـينة لهمZ وفـي ٢٠ أيلول وجـه مـلا مـصطفى مـذكـرة حـول الأحـداث الأخـيـرة
وأسلوب تعامل العـراق معه الى ¥ثلي حكومات بريطـانيا والإتحاد السوڤـييتي

والولايات ا{تحدة وفرنسا والص� والى رئيس الوزراء العراقي.

WOKLF-« dOÝ

في ٢١ أيلول توجـه ملا مـصطفى مع سـت� من خيـرة رجـاله الى عقـرهZ وفي
٢٢ أيلول عبـروا نهر الزاب الكبيـرZ وأثناء عبورهـم النهر تعرضـوا الى القصف
الجوي وبعد ذلك بيوم�Z ٢٤ أيلولZ إلتحق £لا مصطفىZ محمد آغا الزيباري
مع ٤٠ مـسلحـاً وبذلك صـار العـدد مـائة رجل توجـهوا الـى سفـوح جـبل پيـرس
وهو من الجبال الشاهقة الوعرة تغطيـه الأحراش ويبلغ ارتفاعه ٢٥٠٠ قدم فوق
مستوى سطح البحرZ ويبعد عن بارزان ٢٤ كيلومـتراً ويعتبر خطاً دفاعياً جيداً

عن بارزان من جهة الجنوب.
في ٢٥ أيلول وصل مـلا مصطفى ومن مـعه الى قـرية گربيش بـ� جبل عـقره
وجـبل پيرس على مـسافـة ٣٥ كيلومـتراً جنـوب بارزانZ وهناك تلقى معلومـات
تفـيد بأن الفـوج الخـامس في عـقره والفـوج الرابع في رواندز سـيبـاشـران التقـدم

معاً.
عندما تلقى ملا مصطفى هذه ا{علومة تأكـد له أن ذلك سيضطر مقاتليه الى
القـتــال في الجـبـهــت� الجنوبيـة والـغـربيـة في وقـت واحـد ¥ا يضـعف قــواته في
الجبهت� وقد يتسبب في هز�تـها. لذا كان لابد من إيجاد مخرج من ا{أزق وردّ
كيد أعدائه. فقرر البارزاني تقسيم أربع� من نخبة رجاله الى أربع مجموعات
Zالذي كان قد احـتله الفوج الخامس Zتوجهت في ليلة ٢٧ أيلول الى جـبل عقره

من أربعة محاور مختلفة وكما يأتي:
- المجموعة الأولى بقيادة محمد أم� ميرخان.

- المجموعة الثانية بقيادة عزيز آغا زيباري.
- المجموعة الثالثة بقيادة رشيد زيباري.

- المجموعة الرابعة بقيادة قرطاس كريابي.
وبعد تحـديد المجاميع أصـدر تعليماته بأن تطلق كل مـجموعـة أربع إطلاقات

5354



الـكردZ ا{ـذكــــــورون رغـــــمــــــاً عـن إرادة الدولـةZ الحــــــدود الى أراضـي الدولـة
الشاهنشاهية.

وكـمـا أسلفنا فــإن البـارزاني� مـقـاتلون أشـداء مطيـعـون لـزعـمـائهم ويعـدون
أوامـر هؤلاء واجبـات ملزمـة يؤدونهـا دون تلكؤ أو نقـاش ويكنون لهم احـترامـاً
عظيـمـاZً هذه الصـفـات أدت الى اسـتـمـرار معـارضـتـهم ومـقـاومـتـهم للحكومـة

العراقية وعدم µكن الحكومات ا{وقتة الأخيرة من إخضاعهم. 
من الأمور الجديرة بالذكـر أن ا{قاتل� البارزاني� لم يكونوا يضيـعون إطلاقة
واحـدة خلال ا{عـارك وكـانوا يصـرون على وجوب أن تزهـق كل إطلاقة روح فـرد
من العـدو. وكـانـواZ بصـورة خـاصـة خـلال ا{عــاركZ يقنعـون بكسـرة خـبــز تقـيم
أودهم ويثـبتون في مـواقعـهم الجبليـة ا{تجـمدة شـتاءاً رغم أنهم كـانوا يفتـقرون
الى الكسـاء اللازم لتـدفـئـة أجـسـادهـمZ وفي ا{عـارك كـانوا يتـمـيـزون بصـعـوبة

ا{راس فإما أن يهزموا العدو أو يهلكوا دون ذلك.
يتـمـيـز البارزانـيون بشـجـاعـة وجـرأة لا حـدود لهـما. وقـد أثبـتت ا{واجـهـات
الدامـيـة بينهم وبـ� قـوات الجـيش هذه الحـقـيـقـة. كـان البـارزانيـون في ا{عـارك
يقدمـون خلال ا{واجـهات على التـقرب من الدروع ا{عـادية مسافـات قريبـة جداً
ولا يتـراجـعـون رغـم كـثـافـة النار التي تصـب عليـهم بل يواصلون الـتـقـدم غـيـر
مكتــرث� وقـد داسـت عليـهـم ا{درعـات في أحــيـان كــثـيــرة لكنهــا لم تجــعلهم

يتراجعون.
¥ا تقــدم يتــبـيّن بـأن عـشــيـرة بارزان واحــدة من العــشـائـر ا{ثلى في الشــرق
الأوسط ور£ا لا نظير لهم في المجال العسكري والروح القتالية العاليةZ وكانت
مـواجهـة الجـيش الإيراني لهم الأولى من نوعـهـا التي يخـوضهـا هذا الجـيش في
قتال العشائر - كانت قوات البارزاني� مهيأة µاماً ومنظمة من كل النواحي -

ويتمكن من التخلص من شر هذه العشيرة ويطردها من أرض إيران.

مـجمـوعة مـحمـد أم� مـيرخـان بدأ ملا مـصطفى إطلاق النار على الفـوج الذي
كـان قـد خـسـر ا{رتفـعـات التي أصـبـحت خـلفـه فـحـاول التـراجع لاتخـاذ مـواقع
دفاعية لكن مجموعة محمد أم� ميرخان فتحت نيرانها على الفوج ¥ا اضطره
الى التوجـه غرباً وهناك µكنت مـجموعـة من البارزاني� المجـتمعـ� في گربيش
من الإلتفـاف بسرعة وقطع الطريق على الفوج واسـتمرت معـاناة الفوج من هذه
الحـالة العصـيـبة واصـلائها بنيـران كـثيـفة حـتى مـغيب الشـمس فـتكبد أضـراراً
جسـيمـة في حصار اسـتمر ثـلاثة أيام بلياليهـا وفي الليلة الرابعـة ظهرت بوادر
تدل على نية الفوج العـراقي في الاستسلام بعد أن نفـذ ما عنده من مؤن. لكن
مـعلومـات مـؤكدة أفـادت بأن عـشـيـرة سورچـي أنجدت الفـوج العـراقي بحـمـولة
ثلاثمــائة بغل من ا{ؤن تبــعـهــا ثلاثمـائة مــسلح سـورچي ســاعـدوا الفــوج على

الإفلات من الحصار.
إنسـحـبت مـفـارز البـارزاني� نحـو جـبل پـيـرس بعـد أن غنمت (٢٨) بندقـيـة
ورشـاشـتي برين خـفـيـفـة و١٦٨ قـذيفـة مـدفع وكـمـيـات كـبـيـرة من الإطلاقـات

والبغال.
بعدها انتـقل ملا مصطفى الى جبل پيـرس وبسط سيطرته عليه مع مسـلحيه
الذين باشـروا تـنظيم مـواقع لهم وتحـصــينهـا. كـان جـبل پيـرس مــحـاطاً بقـوات
الفوج الخامس وعـشيرة سورچي وحوالي (٣٠٠) مـسلح من عشائر برواري بالا
وشــرفـاني ودوسكي و(٥٠٠) مـن عـشــيـرة زيبــاري مع (٤٠٠) جندي عــراقي
شنوا هجـومـاً على البـارزاني� على شكل مـوجـات مـتتـابعـة تدعـمـها هجـمـات
جوية وقصف جوي شاركت فيه (٢٥) طائرة إضافة الى القصف الأرضي. أدى
كل ذلك الى أن ينظم مـلا مصطفى ليـلاً عمليـة إنسحـاب من جبل پيـرس وبعد
عبـور نهر الزاب الكبير أضـرموا النار في جمـيع الأطواف التي تستخدم لعـبور
النهر ثم اتخـذوا مواقع دفاعـية في جبل شـيرين وبعث الى الشيخ أحـمد يوصي
بأن يغـادر البارزانيـون مع عائلاتهم القـرى ليلاً خـشيـة القصف الجـوي والتـوجه
الى إيران. وأقـــام مــلا مــصطفـى مع (٢٠٠) مــقــاتل خـط الدفــاع الخلـفي في
(كـاني رشَْ) لحـمايـة العائلات حـتى تعـبـر كـيلَش� وهو آخـر نقطة حـدودية ب�
العـراق وايران بينمـا كـان القصـف الجوي مـسـتـمراً. في تلـك الأثناء لم تكن ثم
قـوات حمـاية حدود في مـنطقة أذربيـجان بـسبب من الأحـداث السيـاسـية فـعبـر
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مغادرة الأراضي الإيرانية حالاً مع عائلاتهم والعودة الى العراق.
لم يتـمكن مـلا مـصطـفى من اتخـاذ قـرار بشـأن ا{قـتـرحـات الثـلاثة وقـال إن
مقـترحـات الدولة الإيرانية هـذه يجب التبـاحث حولهـا مع بقيـة زعمـاء العشـيرة
واستشارتهم وإنه سيبلغ الحكومة بقرارهم النهائي بعد عودته الى ا{نطقة. وفي
٢٩ كـانون الثــاني غـادر مـلا مـصطفـى طهـران وعـاد الى مـهـابـاد وهناك بحث
الخـيـارات التي قـدمـتـهــا له الحكومـة مع بقـيـة زعـمـاء العـشــيـرة. توصلت هذه
ا{بـاحـثــات الى الرفض القـاطع للمــقـتـرح� الأول والثـاني وأن بالإمـكان قـبـول
ا{قـتـرح الثـالث الذي يقـضي بعـودة البـارزاني� جـيمـعـاً الى العـراق. وتقـتـضي
عودة البارزاني� الى العراق أولاً إجتماعهم في أشنويه ثم الإنطلاق الى العراق
حــسـب إقــتـــراح الحكومـــة الإيرانيـــة. وكــانت ا{ـهلة التـي حــددتهـــا الحكومـــة

للبارزاني� تنتهي في ٤ شباط.
وهنا يجب التـذكـير بأن البـارزاني� وبسـبب من تجـاربهم السـابقة ومـعـاناتهم
من خداع القادة السياسي� لمخـتلف الدول لهمZ كانوا يتعاملون بحذر شديد مع
المحيط الخارجي. فمثلاً قيل لي عند لقائي مع الشيخ أحمدZ كما أسلفتZ بأنه
ليس هناك ب� البارزانيـ� ضابط إيراني أو أجنبي أو آشوريZ بينمـا أسر منهم
بعــد عــودتهم الى العــراق وانســحــابهم من إيران أمــام زحف الجــيش عــدد من
الضباط الإيرانيـ� والآشوري� في كل من الأراضي الإيرانية والعراقـية. وكانوا
وعـدوا بأن يسلموا الجـيش الإيراني مـدفع� ٧٥ جـبلي كـانا من مخلفـات فرقـة
أذربيجان الـد�قراطية لقاء الحـصول على كميـات من الحنطة من الجيش. لكنهم
بعـدما حـصلوا على مـا يريدون من الحنطة والسكر µلصـوا من تسليم ا{دفـع�.
كـمــا أنه كـان ثمََّ مــسـتـشــارون لزعـمـاء العــشـيـرة لا يـريدون أية مـصــالحـة ب�

البارزاني� والحكومة الإيرانية.
من جـهـة أخـرىZ لم يكن مـقـتـرح البـارزانيـ� مـحل قـبـول الحكومـةZ إذ أنهم
كـانوا يقـولون إنهم يحـبون إيران ويريـدون أن يكونوا جنوداً لحكومـتهـا لذا فـإن
من حــقــهم أن ينقـلوا وهم مــسلحــون الى مـنطقــة في الداخل. مـن البــديهي أن
ترفض إيران مثل هذا ا{قترح فلم يكن ¥كناً أن تقبل الـدولة العشيرة البارزانية

على أرض إيران دون نزع سلاحها.
هناك مـسألة تثـير التسـاؤل وهي: {اذا سمـحت الحكومة بـعودة ملا مـصطفى

في طهرانZ بينما كانت كـردستان كالبحر الهائج وكان من شـأن أدنى تقصير
من جــانب ا{سـؤول� الـسـيـاســي� أو العــسكري� أن يلحق أذى كــبـيــراً بالخط
العــام. في تلك الأثناء ورغم كــون الدولة على اطلاع تـام بأوضـاع البــارزاني�
وقـوة الجـيش في تلك ا{ـناطق فـإنهـا لم تكن تريد كـمـا هـو دأبهـا حل ا{شـاكل
بالـعنف طا{ـا يوجـــد أقل أمل فـي الحل السـلمي. لذا ارتـأت اســتـــدعـــاء مـــلا
مـصطفى مع اثن� من رفـاقه الى طهـران للتـباحث مـعهم فـاذا كـانت مطاليبـهم
معقولة تؤخـذ بنظر الإعتبار فهذا يضمن عدم إراقـة الدماء وصرف الأموال دون

طائل.
أتخذ القرار وصـدرت تعليمات من أركان الجيش الى قائد الفـرقة الرابعة في
كردسـتان لدعـوة ملا مـصطفى البارزاني الى طهـران للتفـاوض. فأرسلت قـيادة
الفـرقـة الى طهـران ملا مـصطفـى البارزاني ومـيـرحـاج وعـزت عـبدالعـزيز £عـيـة
العـقيـد علي أكبـر غفـاري. انتهـز ملا مـصطفى الذي كان يحـيط µاماً بـأوضاع
الجيش الإيرانيZ الفرصـة وأبدى استعداده لخوض ا{فاوضـات ومناقشة آرائه مع
ا{سـؤول� الـعـسكري�. وكـانـت نيـة الحكومـة هـي حل مـسـألة البــارزاني� دون

إراقة دماء.
في طهرانZ وبتوجيه من قيادة أركـان الجيشZ استضيف ¥ثلو البارزاني� في
نادي مـعـسكر الـفـرقـة الأولى في (روضـة الشـاه) ولقي مـلا مــصطفى ورفـاقـه
الحفاوة والترحـابZ وقدمت أركان الجيش وا{سؤولون ا{فوضون ثلاث مـقترحات

الى البارزاني� ليختاروا قبول واحد منها:
١- اذا كانت الـعشيـرة البارزانيـة تريد البقـاء في إيرانZ فعليـها تسليـم كل ما
لديهـمـا من سـلاح والإنتـقال من كـردسـتـان الى مـحل تحـدده الدولة. وتضع
الدولة عــدداً من القــرى ا{ملوكــة لهــا تحت تصــرف البــارزاني� وتقــدم لهم
الدولة مسـاعدات عينية لح� µكنـهم من تسيير أمـورهم ا{عاشية ويشـعروا

بالأمان في ظل عطف الدولة.
٢- توفر الدولة الإيرانية الحماية للبـارزاني� المحكوم� وتسمح لهم بالبقاء في

إيران على أن يغادر الباقون الأراضي الإيرانية فوراً.
٣- في حــال عـدم قـبــولهم الخــيـارين ا{ذكــورين أعـلاهZ فــإن على البــارزاني�
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الحكومـة بإستـمـرار مثل هذه ا{سـائل يجب أن تُحـتـرم إجراءات وأقـوال الدولة.
. فقد رأينا أنه {ا نقض العميد كما أن إيران لم تجن من نقض العهود هذا شيئاً
السـابق عباس ألـبورز عهـده لعشـيرة (كـوهَك) بعدمـا أقسم لهم على ا{صـحف
أن لا �ســهم بســوء لكنه اعــتـقل عــدداً منهم وأعــدمـهم الحــيــاةZ نجم عن ذلك
قـلاقل في كل بلوجـسـتان دامت ثلاث عـشـرة سنة وأنفـقت الدولة أمـوالاً طائلة
في العــمليــات العـسـكرية ونقل وحــدات الجـيش بـهـدف الســيطرة علـى البلوج

وتهدئتهم.
لهـذه الأسبـاب وعندمـا لم يصـرح مـلا مصطفـى في طهران برأي قـاطع بشـأن
ا{قـترحات أبلـغته رئـاسة أركان الجـيش في مقـرها بهذا: «مـلا مصطفـىZ سواء
قـبلتم شـروطنا أم لا فـإننـا سنعـيـدكم سـا{� الى عـشـيـرتكم. فـإن قـبلتم فـهـذا

حسنZ وان رفضتم فسنقاتلكم ونبيدكم».
وكـما نـرى فقـد كـانت قـرارات وزارة الحرب مـدعـمة بـأسبـاب قـوية. ومن هذا
ا{نطلق ومن التـعـامل الحكومي الصـريح مع مـلا مـصطفىZ كـان من ا{تـوقع أن
يختار البارزانيون ثالث ا{قترحاتZ وحـسب تعهداتهم في طهران ومهابادZ كان
عليهم مـغادرة الأراضي الإيرانيـة دون قتالZ لكن كـانت هناك سياسـة أخرى لا
تريد للبـارزاني� مغـادرة الأراضي الإيرانية بسـلامZ كانت تلك سـياسة الـقاضي
محمد رئيس جمـعية كردستان ورئيس جمهورية كردسـتان. وبينما كان القاضي
مـحـمـد في السـجن حـافـظ أتبـاعـه على عـلاقـاتهم مع البـارزانـي�Z وعلى أمل
إنقـاذ القـاضي مـحـمـد كـانوا يحـثـون البـارزانيـ� على ا{قـاومـة والقـتـال. وفي
مـواجــهـة هؤلاء ا{عــارض� وجـد مـســؤولو الجـيش في طـهـران ونَغَـدهZ وخــاصـة

العقيد غفاري في أشنويهZ أنفسهم مضطرين لخوض صراع شديد.
نشاطات مؤيدي القـاضي محمد والعلاقة بـينهم وب� البازاني� ووجود أناس
يعادون السـلام في الدولة وفي صفـوف البارزاني�Z كانت سـبباً يجـعل أي قرار
خطي أو شـفـوي بالاتفـاق مع شـيـوخ بارزان في أشنويه يصـدر اليـوم و�وت في
الغـد. فـبـعـد سلسلة اللقـاءات مع الشـيخ أحـمـد ومـلا مـصطفىZ وبعـد أن تب�
لقـادة الجــيش في كـردسـتـان وطـهـران أنه ليس في نيــة البـارزاني� أبداً تنـفـيـذ
قـرارات الحكومـة الإيرانيـةZ جـدد قـادة الجـيـش إنذارهم لرؤسـاء عـشـيـرة بارزان

بالتوقف عن تصرفاتهم وتخييرهم ب� إلقاء السلاح أو مغادرة إيران.

من طهـران الى صــفـوف عـشـيـرته ليـخلـق هذه ا{شكلة بعـد أن عـرفـت حـقـيـقـة
البارزاني�? في البداية يجب أن نذكر أن الكرد القاطن� في ا{نطقة ا{متدة من
أشنويه الى آراس يتألفـون من قبائل (زَرزا) وجزء من (مـامش قادري) �لكون
(٣٠٠) قطـعــة ســـلاحZ والهـــركي «رشـــيـــد بگ ونوري بـگ وهم من أشـــرس
العشـائري� في ا{نطقة المحـيطة £َرگوَر) وتَرگـوَر وهم الذين قتلوا ا{رحـوم ا{قدم
مـافي (�تلكون (٦٠٠) قطعة سـلاحZ والشكاك بقـيادة إسـماعـيل آغا سـمكو
�تلـكون (١٥٠٠) قطعــةZ وجـَلالـي �تلكون (٢٠٠٠) قطـعـة ســلاح ويقــودهم
عــمـر آغــا إبن خــالد آغـا الـشـهــيـر; بـهـذا يبلـغ مـا µلـك هذه العـشــائر حــوالي
(٤٣٠٠) قطعــة سـلاح. هذا ا{سـتــوى من التـسلـح لعـشـائر أثـارت كل واحـدة
منهـا مـشاكل مـن جانبـهـا كـان مصـدر قلق. فـإن ¶ احـتجـاز مـلا مـصطفى في
طهـران لكانـت هذه العـشـائر سـتـعلـن العـصـيـان وتفـقـد الثــقـة ور£ا إتحـدت مع
البـارزاني� في جـبـهـة مـوحـدة تقـفZ اضـافـة الى الدعم الخـارجيZ في مـواجـهـة
الجيش في جميع أنحاء ا{نطقة. ولم يكن مـعلوماً الكلفة التي يجب أن يدفعها
الجيـش ليفـرض سيطرته على هكذا قـوة. كانت هذه الـنتيـجة ا{تـوقعـة لإعتـقال
ملا مـصطفى ورفاقـه في طهرانZ أي أنه كـان على الجيش التـورط في مواجـهة
أناس أقـوياء لقاء اعـتقـال ثلاثة أو أربعة أشـخاص. وكـانت النتائج الأخـلاقيـة
{ثل هذا الإجـراء ستنعكس سـلباً على مـسؤولي الجـيش الشـاهنشاهي وسـتكون
له إنعكاسات أبدية عند العشائر والقبائل الإيرانية وتجعل الجميع يفقدون الثقة

بكل أقوال وأفعال الدولة.
تأكد ذلك بصورة خاصـة عندما ¶ الاستيلاء على دفتر مذكـرات ميرحاج في
منطقة (قـره قوين) فقـد ورد في ذلك الدفتـر أن ملا مصطفى في آخـر لقاء مع
الشـيخ أحـمد عندمـا افـترقـا وتوجـه الى بارزان في العـراق ليطلب من الحكومـة
العـراقيـة إصدار عـفـو عام يصـفح £وجـبه عنهم مـقـابل إلقائهم أسـلحتـهمZ لكن
الحكومــة العــراقــيــة رفـضت ذلـك وطالبت بالاســتــســلام غـيــر ا{شــروط. ولأن
الحكومـة العراقـيـة لم تكن تريد أن تعفـو عن مـلا مصطفى فـإنهـا لم تكن تريد

أن تعده بشيء ثم تتراجع عن وعدها.
لم يعــتـبـر الجــيش الشـاهنشــاهي ولا الحكومــة الإيرانيـة هذا الإجــراء إجـراءاً
عـمليـاً جـديداً بالإهـتـمـامZ فـفي بلد يتكون ثلثـه من الـعـشـائر والقـبـائل تواجـه
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وحـدات من قـوات كردسـتـان سنذكـرها مع قـادتهـا فـيمـا يلي لكي تـستـقـر في
نقاط ¶ تحديدها بحلول السابع عشر من شباط.

لم يتطـرق الجـزء الأول من هذا الكتــاب الى ا{سـائل التــعـبـويةZ واليــوم بعـد
مـرور ثلاث سنوات على تلك الأحـداث ليس ثمَ ضـرر عـسكري أو سـيـاسي �نع
ذلك. بل أن ذكــرها إحـيــاء وتخليــد لتـضــحـيــات ضـبــاط وجنود شـاركــوا في

عمليات تلك الوحدات لذا سنذكر ذلك بالتفصيل.
في مـبـدء الأحـداثZ كـانت وحـدات العـمليـات ومـهـام كـل وحـدة على النحـو

الآتي:
١- وحـدة في بالانش يقــودها العـمـيـد زنگنهZ تتـألف مـن السـريت� ١ و٢ من
فوج بهادر مع سرية من فوج آهن وبطـرية مدفع Z٧٥ وسرية هاونZ وفصيل
من الخياّلة من فوج فوزيةZ ومدرعـت� من الفرقة الأولى مع جهاز لاسلكي.
كان هدف الوحدة التوجـه الى مضيق قاسملو واحتلال آقـبلاغ والقضاء على

زيرو وطه وكذلك قطع الإتصال ب� البارزاني� وأتباع كل من زيرو وطه.
٢- وحدة في مهاباد يقـودها العقيد أنصاريZ تتألف من سـريتي مشاة وبطرية
مـدفع ٧٥ ورتل هاون وسـرية من خيـالة لرسـتـان ومدرعـت� (في حـسنلو).
كـان الهـدف إحـتـلال نَغَـدَه وارغـام البـارزاني� على الجـلاء عن منطقـة نغـده

وأطراف أشنويه والحدود العراقية.
٣- وحدة في مـهاباد يقودها الرائد كـلاشيZ تتألف من سـرية ا{شاة الأولى من
فـوج هـمـدانZ وبطرية مــدفع Z٧٥ ومـدفــعي هاون. والهــدف إحـتــلال قـلاي
پَسـوي وترحـيل البارزانيـ� من منطقـة گرده سـپـيان باتجـاه أشنويه والحـدود

وتسهيل مهمة وحدة العقيد أنصاري.
٤- الوحـدة العــشـائرية في حـدود مـنطقـة خـانه «تتــألف من عـشـيــرتي منگور
ومـامش» يقودها ا{ـلازم نوبهار ومنطـقة پيـران (بادين آوا). هدفـها إرغـام
البـارزاني� على الإنسـحـاب باتجـاه شـمـال خـانه وأشنويه والحـدود الإيرانيـة

العراقية.
٥- وحـدة في مهـابادZ تتـألف من ثلاث سرايا مـشـاة وبطرية مدفع ٧٥ ووحـدة
من الخـيّــالة ورتل من حَـمَلة الأسـلحـة الآليـة ومـدرعــت� مـتـوسطـتي الحـجم
وأربع مـدرعـات خـفيـفـة وفـوج خـيالـة فوزية (في كـوسَيْ كـاريز). وهدفـهـا

في الوقت ذاتهZ أمرت قيادة الأركان قائد قـوة كردستانZ وأبلغته بأن الحرب
مع البـارزاني� باتت وشيكةZ وأن رؤسـاء العـشيـرة ا{ذكورة يحـاولون استـدراج
الجـيش الإيراني الى ا{نـاطق الجـبليـة الوعـرة ليـهـاجـمـوه في أيام اشـتـداد البـرد
وســوء الأحـوال الجــويةZ لذا من ا{ـسـتــحـسـن الاسـراع في اتـخـاذ قــرار حـصــار
البـارزاني� وتضيـيق الخناق عليـهم الى أقـصى حد مـع تقليص مسـاحـة ا{عركـة

بغية تحقيق ما يلي:
: حماية السكان الآمن� عند إندلاع القتال وتقليل الخسائر بينهم. أولاً

ثانياً: تسهيل مهمة الجيش من خلال تضييق جبهة القتال.
Zانتـــهت ا{هـلة التي كـــان الجــيش قـــد حــددهـا للبـــارزاني� Zفي ٤ شـــبــاط
وأصدرت هيئة أركان الجيش تعليماتها الى الفرقة الرابعة في كردستان بإخطار
زعماء العشيرة البارزانية أن يبادروا وبسرعة الى مغادرة الأراضي الإيرانية أو
يسـتعـدوا للمـواجهـة. با{قـابل لجأ البـارزانيـون الى التاكـتـيك عينـهZ فتـحركـوا
بعـائلاتـهم التي كـانت تسـكن في نَغَـدَهZ وقـلاي پَـسـويZ وصـوفـيــانZ وجلديان
وحـدود خـانـه باتجـاه أشنويهZ وظهــرت ب� رجـال العـشــيـرة الرغـبـة فـي الرحـيل

والتوجه نحو الحدود العراقية تارك� الأراضي الإيرانية.
أسـفـرت جـهـود مـسـؤولي الجـيش وا{علومـات الـتي كـانت ترد قـيـادة الفـرقـة
الرابعـة عن تحركـات البـارزاني�Z عن شك وقلقٍ كبـيـرين. إذ أفادت ا{علومـات
الإستـخبارية أنه على عكـس ما كان متـوقعاً فـإن رحيل البـارزاني� بطيء جداً
أولاZً وثانياً أن زعـماء العشـيرة شرعوا في إجـراء غريب بالاتصال سـراً برؤساء
عشيرتـي هركي وشكاك وأشخاص مثل زيرو وطه وقبائل دَشـتَبيل التي لازالت
مسلحة واضطروهم الى الشروع في أعمال معادية لقوات الدولة في كل مكان.
وبسـبب من الاسـتعـداد وبعـد النظر الذي µتـعت به قـيادة قـوة كـردسـتان كـانت
قيـادة أركان الجيش مطلعـة على كل نأمة تصدر عن زعـماء هذه العشـيرة وكل
تغيير يطرأ على حالهم. أصدرت في ١٣ شبـاط أمراً الى قادة الفرقت� الثالثة
Zوقــائد الفــرقــة هُمــايوني Zوالرابعــة وآمــر لواء أورمــيـه (قــائد الـفـرقــة زَرابي
والعـمـيـد زنگنه) لتنفـيـذ قـرار الحكومـة با{ـبـادرة واتخـاذ ما يـلزم لنزع أسلحـة
العـشائر الكردية فـي شمـال وجنوب أورميـه والبـارزاني� الراحل� الى الأراضي
العـراقيـة. ولكي تكون القـوات ا{ذكـورة مهـيأة {واجـهـة أي طاريءZ ¶ توجيـه
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وحدات الجيش ا{سـتعدة للقتـال رأي الع� ويعلمون أنها ستـضربهم لأقل تحرك
مشبوه.

هناك نقطة لا�كن إغـفالهـا وهي أن ¥ثل الفرقـة الرابعة طوال فـترة بقـائه في
أشنويه كان يبذل كل وسعه لحمل البـارزاني� على عدم سلوك طريق مَرْگَوَر عبر
مناطق الهركي وا{ناطق الكردية الشـماليةZ وأن يذهبوا الى لاهيـجان. كان هذا
قد أثر في البداية الى حدٍّ ما في ملا مصطفى ووجهه نحو لاهيجان لكن كانت
ثم عـوامـل خـارجـيــة تؤثر في البــارزاني� منعت نجــاح هذا ا{سـعى. فلـو توجـه
البـارزانيـون جنوباZً ولـيس شـمـالاZً وعـشـائر الجنوب (مـامش أمـيـر عـشـايري)
و(منگور) لاتتفق معهم أبداZً لوقع البارزانيون عند الحدود العراقية وفي موقع
لايلائمـهم فـي فخ لا فكاك منه. إلا أن التـحـريض الخـارجـي أسـفـر عن مـصـرع
عـدد من زعــمـاء مـامش على أيـدي البـارزاني� وبصــورة مـفـاجـئــة ¥ا دفع هذه
العـشـيـرة الى تغـييـر وجـهـتـهـا نهائيـاً نحـو الشـمـال. فـأثناء مـسـيرة الـعشـيـرة
البارزانية في منطقـة پيران وقعت في (قلاي پسوي) مشـادة ب� زعماء مامش
والبارزاني�Z وµكن البارزانـيون من أسر اثن� من بگزادة مامش مع أسلحتـهما

وخيلهما واقتادوهما الى قلاي پسوي.
المحـادثات التي أجــراها العـقـيـد غـفــاريZ ¥ثـلاً عن الفـرقـةZ مـع البـارزاني�
أسـفرت عن اسـتعـادة التـجهـيـزات التي كانت الفـرقـة قد خـسرتـها. إنتـهز مـلا
مصطفى بدء هذه المحادثات وبحجة إفتقار العـائلات البارزانية وحاجتها ا{اسة
الى الغـذاء وكون طـريق العبـور الى الجـهة الـعراقـيـة من الحدود مـغلقـاً طلب ان
تزودهم الـدولة بكمــيـة مـن ا{واد الغــذائÃـة وتـهـيــئــة الســبـيل لـهم للعــودة الى
العـراق. كان مـلا مـصطفى قـد رسم طريق� للخـروج من الأراضي الإيرانيـة الى

العراق:
١- طريق (بينـار) ا{ار عـبـر الأراضي التـركـيـة وقـد أفـاد منـه البـارزانيـون في

قدومهم الى إيران.
٢- طريق خانه ا{عبّد الذي ينتهي الى (پير أومران)(١٤).

وبسـبب من مخـاوف البـارزاني� من شـرور الأتراك فإنهم لم يـكونوا يحبـذون

تشكيل قوة إحتياطية للقيادة.
٦- فـريـق جـويZ يتـألـف من سـبع طائـرات من طراز (هاينه) واثنـت� من طراز

(تايگر موسَ) تحت إمرة قائد القوة.
بعـد تشكيل الوحـدات وتعـي� قـادتها ومـهـامـهاZ وبغـيـة توحـيد جـهـود هذه
الوحـدات أصـدرت قـيـادة الأركـان تعليـمـاتـهـا الى قـائد قـوات كـردسـتـان على

النحو التالي:
أولاً: يتولى اللواء هُمايوني الإشراف علىZ وتوجيه مهام كافة الوحدات.

: تسـبق وحـدة الـعـمـيــد زنگنه بقـيــة الوحـدات في ا{بــاشـرة في تنفــيـذ ثانيــاً
مهمتها بهدف منع البارزاني� من الإتصال بزيرو وطه والهَركيةZ والقضاء
على هذين وأتـبـاعـهـمـا قــبل وصـول البـارزانيـ� لنجـدتهم وجــعل ا{ناطق

الشمالية القريبة من أورميه ساحة للمعارك.
في ٢١ شــبـاطZ أعلمـت قـيــادة أركـان الجـيـش قـيــادة الفـرقــة الرابعــة وقـوة
كـردستـان بأنها و£وجب ا{علومـات التي توفـرت لديها عن تحـركات البـارزاني�
تبـيّن لهـا أن هـؤلاء قـررواZ بخـلاف مـا تعـهـدوا بهZ مـواجـهــة القـوات الإيرانيـة
واسـتـدراج الجـيش الإيراني بأية وسـيلة ¥كنـة الى ا{ناطق الجـبليـة الوعـرة. بعـد
ورود هذه ا{علومـات التـقى اللواء هُمـايوني والعـقيـد غـفـاري مع الشيـخ أحمـد
ومـلا مصطفى في نَغَـدَهZ وتبـاحثـوا معـاً حـول التعـهد الـذي قدمـه البارزانيـون.
إنتــهى ذلك اللـقـاء بنـجـاح هام. فــرغم الـظروف الحـرجــة ووجــود تحـريـض على
التـخـريبZ خاصـة وأن الضـبـاط البـارزاني� الذين كـانوا قـد خدمـوا في الجـيش
العـراقي وصـدرت بحـقهم أحكـام بالإعدام لم يـكونوا يريدون العـودة الى بلدهم
ويأملون أن يكون ذلك اللقـاء عقـيمـاً. وكادت تقع حـادثة أليمة. إلاّ أن تـشبث
قائد الفرقة بالحكمة حقق نتائج جيدة ووافق البارزانيون على إخلاء نَغَدَه وگرده
سـپيـان ومناطق عشـيرة پيـران ومامش والإسـراع في التـوجه الى منطقـة سَلدوز

وأشنويه.
نفـذ الـبـارزانيـون مــا وعـدوا به في الـلقـاءZ وفي اليــوم التـالي µكـنت قـوات
الجيش من التمركـز في نغَدَهَ وهي منطقة هامة للغاية. كمـا إحتل الجنود منطقة
لاهيجان كلهـا و¶ ايضاً تحرير طريق خانه ا{عبّـدZ الذي يؤدي الى العراق. كان
الســبب الذي جــعل الـبـارزانـي� يوفــون بوعــدهم هذه ا{رة هو أنـهم كــانوا يرون
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مع اقتراب القـوة الحكومية من القريةZ تعرضت الى نار كثـيفة ونجم عن ذلك
مواجـهة شـديدة استـمرت حتـى انتصاف النـهارZ وبعد مـقتل عـدد من ا{سلح�
وجرح ستة جنود نظامـي� وواحد غير نظامي(١٦) ¶ احتلال قرى كوكي وأوزان
وتومـانبه وقَـلاچَم ومحـمـودآوا وتوجهت الوحـدة الى عـمق وادي قاسـملو. ورغم
تخنـدق رجــال زيرو وطه هركي عـلى مــســافــات مــتــقــاربة بـهــدف الدفــاع عن
مواقعهم وقدرتهم على مواجهة عملية مكثفة من جانب قوات الدولة بكل جرأة
وببـسالة فـقـد µكن العقـيـد زنگنه بالتـضحـية بسـبـعة وعـشـرين من أفراد قـوته
) من إحــتــلال كل ا{رتفــعــات ا{شــرفــة على وادي (١٥ قــتــيـلاً و١٢ جــريحــاً
قـاسـملو. ويـذكـر أنه في ا{رحلة الثـانيــة من هذه العـمليـة اسـتــشـهـد أكـثـر من

جندي� نظامي� وثلاثة من غير النظامي� كما جرح فيها عشرة.
في ٢٣ شـبـاط وبهـدف مـلاحـقـة ا{سلح�Z أو اسـتـطلاع خنادقـهمZ شن فـوج
مشـاة بكامل عدده وعدته هجـوماً باتجاه نهـايات وادي قاسمـلو وتقدمت طلائع
الفوج ا{هاجم حـتى بلغت قرية سيلوانا ورغم ا{قاومة العنيـفة التي أبداها رجال
العشـائر فقـد µكن الفوج ا{هاجم مـن احتلال قـرى شيرين كنديZ ومـحمـد رحيم
كندي. لكـن بسـبـب وعـورة الوادي وصــعـوبـة خـوض مــجـاهـله وكـون ا{ـسلح�
مـتحـصن� في أمـاكن صـعـبة ا{ـنال صدرت تعـليمـات الى الفـوج بالتـوقف عن
الحــركــة لح� µكـن أجنحــتــه من التــقـــدم واقــتــلاع العــشــائر من مكـانهــا في
ا{رتفعات. وكـذلك صدرت تعليمات الى الفوج بالمحـافظة على ا{رتفعات التي
تسـيطر عليـهـا الوحـدة ومـراقبـة تحـركـات زيرو وطه. وتبـيّن خـلال هذه العـمليـة
التـعــاون ب� زيرو ورجـالة من جــهـة والبـارزانـي� من الجـهـة الـثـانيـة للتــصـدي

للقوات الحكومية حتى الرمق الأخير.
على أية حـال كـانت لعـمليـة هذه الـوحدة فـي وادي قـاسمـلو وهز�ة زيرو وطه
في أورمــيــه آثارها فــقــد بثت الخــوف في قـلوب الكرد الذيـن كـانـوا الى وقت
قـريب يفكرون في التـصـدي للحكومـة والانضـمـام الى الپـيـشـمـرگهZ فـقـد جـاء
Zوسـيـد فـهـيم Zوقـادر بگ رسـولـي Zيµرؤسـاؤهم من قـبـيـل مـحـمـد حـس� حـا
ورشــيــد بـگ جــهــانگـيــري الى قــائد الـوحــدة وأعلنوا ولاءهـم للدولة وسـلمــوا
أسلحتـهم. وفي اليوم نفسـهZ وبهدف إجتـذات من بقي من العشائرZ وخـوفاً من

سلوك طريق بينار كـما أن طبقـة سمـيكة من الثلج كانت تغطي الطـريق ¥ا كان
سيضطر الرجال الى شق الطريق عبر الثـلوج µهيداً {رور العائلات. كما لم يكن
البارزانيون يحبذون سلوك طريق خانه ا{عبّد فهو أطول من اللازم ¥ا سيعرضهم
لإعـتـداءات وتحـرشـات النقـاط العـسكرية الـعراقـيـة. و{ـا لم يروا سلوك أي من
هذين الطريق� فقـد توجهوا الى وادي (گادَر) ا{عروف ليـعودوا الى العراق من

ثمّ.
في هـذه الأثناء كـــان البـــارزانيـــون يتـــحـــدثون عن ا{ـفــاوضـــات ويواصـلون
الاتصـالات مع مـســؤولي الجـيش من جـهـةZ ومن الجـهـة الأخــرى كـان يتـخـذون
اسـتعـداداتهم {واجهـة الجـيش. وبحلول ٢٥ شبـاط كـانت وحدات كـردستـان في
ا{نطقـة قد µكنت من التـمـركز في نَغَـدَه وµركزت وحـدة الرائد كلاشي في گـرده
سپـيان دون أن تخوض مـواجهـات مع البارزاني�. ورغم أن ا{عـارك لم تكن قد
بدأت في ا{ـناطق الجنـوبيــة إلاّ أن قـــوات العــمــيـــد زنگنـه كــانت قــد بـاشــرت
عـمليـاتهـا ضد العـشـائر ا{عـادية للدولة. ومع أن قـوات الدولة لم تواجـه قـوات
البـارزانـي� في هذه العـمـليـات الأوليـة فــإن العـملـيـات كـانت ذات صلـة بهـذه
العـشيـرة إذ كانت خطة أركـان الجيش ترمـي الى حصـار البارزاني� وقطع سـبل
الإتصــال بينهم وب� العــشـائر ا{ثــيـرة للـشـغب ولهــذا سنروي باخـتــصـار ســيـر
العــملـيـة الـتي µت في وادي قــاســملـو لقطع الطـريق على هذه الـعـشــائـر ومنع

إتصالها بالبارزاني�:
Zفي ١٧-٢١ شباط تحـركت وحدة العقيـد زنگنه من أورميه بسـيارات شحن
Zكنت من نـشـر قـواتهـا في كل من (بالانش) التي تعـد بـوابة وادي بارانديزµو
وفي (شـعـبـان كنَدي) و(دزي) ورافق الوحـدة (٥٠) مـن رجـال عـشـائر ا{نطقـة

وحماة الوطن(١٥) ليشاركوا في ا{واجهات كفدائي�.
في الساعة (٧) من صبـاح ٢١ شباط شهدت الوحدة أولى معاركـها فعندما
توجـه فـوج مشـاة ومـصـفحـتـان حـربيتـان من بالانش الـى قرية (كـوكي) بهـدف
احتلالهاZ وهي قرية تقع على مسافة كيلومترين جنوب نقطة انطلاق القوة كان

رجال زيرو وطه هركي يختبئون بها منذ أيام.
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خـتـامـاً نؤكد أن كـل ا{عامـلات التـي جرت بشـأن الأسلحـة والأعـتـدة
منذ قــدوم قـوات كــردسـتــانZ يجب أن تلغى وأن تعــاد تلك الأسلـحـة.
واعتـباراً من هذا التاريخ فإن من يتـعاطى مثل هذه ا{عـاملات أو ينقل
أسلحــة الى خـارج الحــدود ســيـقــدم الى المحكمــة ا{يـدانيــة العــسكرية
ا{ؤقتـة. وبناءاً على ما تقدم فـإن من لا يسلم السلاح بعد انتـهاء ا{هلة
المحـددة أو يتـخلف عـن تنفـيـذ مـا جـاء في هذا البـلاغ ولايـحـصل على

رخصة سيقدم الى المحكمة العسكرية ا{وقتة.»
¿¿¿

في تلك الأيام تـبـيّن مـسـؤولو الجـيش أن نيـة البـارزانيـ� قـد إسـتـقـرت على
الحـيلة وا{مـاطلة ليـباغـتـوا الجـيش الإيراني بهـجـوم. ففي مـحـادثاتهم مع قـائد
الفـرقة الرابعـة كانوا يتـحدثون عن عـودتهم الى العـراق ويطلبون الطعـام وا{ؤن
وينقلون عائلاتهم من هنـا الى هناك متظاهرين بأنهم ينوون مغـادرة إيران بينما
كانوا في السر يتصلون بعشائر مَرْگَوَر وتَـرْگَوَر ودَشتَبيل لتنظيم صفوفهم ودفع
تلك العــشـائر للـوقـوف في وجـه قــوات الجـيشZ وارســال عـائلاتهم الـى مناطق
مَـرْگَــوَر وتَرْگَـوَر الغنـيـة التي هي أفــضل ا{ناطق من جــهـة وفـرة الـغـذاء ولوازم
الحــيـاة. وتـأكـدت صــحــة هذا التــخــم� في ٢١ شــبـاط عـندمــا أفـادت وحــدة
إستخبارات الجيش أن عائـلات البارزاني� توجهت نحو تَرْگَوَر وأنه كان من ب�
أفـراد العــشـيـرة الأخــيـرة من لايرتاح لـقـدوم العـائـلات البـارزانيـة الـى أرضـهم
فـأســرعـوا الـى مـقــرات الجـيش للابـلاغ عن تحـركــات البـارزانيـ� مـعلنـ� عـدم
إرتيـارحـهم لهـا. كـانت أركان الجـيش علـى دراية بهـذه الفعـاليـات والإجـراءات
فــأصـدرت تعلـيـمــاتهــا الى قـائد الـفـرقــة في ٢ آذار ليكتـب الرسـالـة التـاليــة

ويوجهها الى ملا مصطفى:
«ملا مصطفى البارزاني!

إن تحــركـــاتكم تـخــالف مـــا قلتـم في طهـــران. فــإضـــافــة الى عـــدم
مـغادرتـكم الأراضي الإيرانيـة وعدم تسلـيم الضبـاط الغـفـارّين وا{دافع

الإيرانية فإنكم توجهتم الى مناطق تَرْگَوَر ومَرْگَوَر ودَشتَبيل الغنية.
يجب عليكم مغادرة الأراضي الإيرانية بأسرع وقت.»

أن يؤدي عقـابهم الى دفعـهم الى صفـوف ا{سلح�Z أسقطت الطـائرات الإعلان
التالي على مناطق كردستان:

ÊöŽ≈

«نعلم كافة سكان وعشائر كردستان £ا يأتي:
بغـية ترسـيخ الأمن والسلام في أنـحاء منطقـة كردسـتانZ بدأ الجـيش
عمليات حـفظ الأمن والنظام. لذا ننبه أهالي وعشائر كـردستان الى أن
على كـل من حــصل عـلى قطعــة ســـلاح أو أية ذخــائر أو مـــعــدات من
الد�قـراطي الكردسـتـانيZ تسلـيم ما بـحوزتـه الى القـائد العـسكري في
مدينة مهـاباد وأرميه في مدة ثلاثة أيام لسكان ا{دن وأسـبوع واحد {ن

يسكن خارج ا{دن.
لقـد أظهـرت التـجارب والدراسـات أن العـشـائر الوطنيـة على الحـدود
هي عناصر هامة لحماية الأمن والإسـتقرار على الحدود واذا كانت µتلك
من الأسلحة مـا يفي بالحاجـة فإن باستطاعـتها أداء هـذه ا{همة وحـماية
الحدود في مناطقـهاZ لكن يجب على العشـائر التي تسلمت أسلحة من
الد�قــراطي الكردسـتــاني الإبقـاء علـيـهـا لدى عــشـائر منگـور ومـامش
وگورك والعشائر الحدودية الأخرى على أن يتم تسجيلها والحصول على
رخـصة اسـتخـدامهـا من أركان قـوات كـردستـان في مهـاباد لكي تؤدي
واجب حـمـاية الحـدود وتشكيـل قـوات حمـايـة الحـدود من تلك العـشـائر
وعلى رؤساء العشائر تزويدنا خلال فترة أسبوع واحد بالأسماء الكاملة
لحـائزي الأسلحـة ونوع ورقم السـلاح وعـدد الإطلاقـات التي هي بحـوزة
كل واحــد من أولئك لـتنظيم الرخـص والبطاقــات اللازمــة لهم. وبشــأن
العشـائر القريـبة مثل ديـبوكري وفـيضل الله بگـي وشارويران والعـشائر
القــاطنة في ا{دن فــإن عليـهم مــراجـعــة أركـان القــوات لتـخــصص لهم
الأسلحــة اللازمـة لـدفع اللصــوص والسـراق عنهـم وعليـهـم خـلال فــتـرة
اسبوع ايضاً تقد~ ا{علومات ا{ذكورة أعلاه وتسليم ما تبقى لديهم من
أسلحـة. وعـلى رؤسـاء هذه العـشـائـر الإسـراع في تسليم أسلـحـة أفـراد

عشائرهم الى أركان القوات التي هي صاحبة القرار.
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أن تلقى قـائد الفرقـة الرابعة التـعليمـات اللازمة من طهـران بشأن الوضـع عرف
نيــة البـــارزاني� لذا توجــه فـي ٧ آذار الى أورمــيــه بهــدف قطـع الإتصــال ب�
البـارزاني� والعـشـائر المحـيطة بأورمـيـه بأي ثمـن وقطع طريق إثارة ا{واجـهـات
عليهم. ولتـحقيق هذه الغاية نقل مـقر قيادة أركـان قوات كردستان مـن مهاباد
الى أورميه واتخذ العقيد فيّوضي رئيس الأركان ا{عني من أورميه مقراً بهدف
التنفـيذ الأمـثل لتـعليـمات قـائد الفرقـة وأركـان الجيش. و{نـع تقدم البـارزاني�
شـمالاً وحـسب الظروف ا{تـعلقـة بطبيـعـة الأراضي المحيـطة بأورميـه(١٧) قررت

أركان قوات كردستان الآتي:
سد الطريق على توجه البارزاني� شمـالاً في آخر وديان أورميه (وادي أنهور
چاي الشهير) ولتـحقيق ذلك إنطلقت في ١٢ آذار وحدة بقيادة العـقيد نساري
مؤلفة من سريتي مشاة (السرية الـثانية- فوج آهنZ والسرية السادسة آزرپاد)
ومدفع ٧٥ ورتل هاون ومـصفحـة وفصيل خيـالة من أورميه بإتجـاه وادي أنهور
چاي ومـرتـفـعـات (لَرنـي) بهـدف إحـتــلال (مَـوانا). كــانت مـهـمــة وحـدة وادي
قاسـملو السـيطرة على ا{رتفعـات المحيطة بالـوادي وارسال عيـون لجلب الأخـبار
وتتبـعها. في ١٠ آذار أرسل عدد من مـسلحي ا{نطقة رفقـة اثن� من الجندرمة
لتـقصي الأخـبـار وسلكوا طريق (شـعبـان كَنْدي) الى حـصـار آقبـلاغ (في وادي
بارانديز) وتعرض هؤلاء في شـمال غرب وجنوب شرق شعـبان كندي الى إطلاق
نار كـثـيف من ا{سلحـ� ¥ا أسـفـر عن إصـابة نائب الضـابط الجندرمـة «فـخـري
آذري» بجراح خطيرة ومقتل اثن� من ا{سلح� المحلي� كـما أصيب خمسة من
هؤلاء بجراح. وعـلى الفور ¶ إرسال مـجمـوعة أخـرى بواسطة السيـارات لنجدة

أولئك فإنسحب ا{هاجمون وغابوا عن الأنظار.
بالأخيـر ظهر أن ا{هاجـم� كانوا من أتبـاع محمـد حس� ومحـمد أم� هركي
جــاؤا مـن مَــرگــور وخـــاضــوا ا{ـواجــهــة مـع الجــيش بنـاءاً على تعـليــمـــات من

من جــهـة أخــرى. أبلغ قــائد الفـرقــة أن تصــرفـات البــارزاني� بيّنـت أنهم لم
يكونوا يـنوون مـغـادرة إيـران ويتـذرعـون بـانسـداد الطرق بالـثلج لذا فـإنهـم قـد
يتجـهون صـوب أورميه لذا صـدرت تعليمـات الى قائد الفرقـة بنقل مقـر أركان
قوات كـردستـان الى أورميـه القريبـة من ساحـة عمليـات وحدات الشمـال والتي
يعد موقعهـا أكثر أهمية واتخاذ مقر له هناك. ومن الجهة الأخـرى كان الإفتقار
الى مطار يعــتـبـر عـامـلاً مـعـرقـلاً لعــمل طائرات الجـيش «التي لم تـكن طويلة
ا{دى» وتوفــيـرها الحـمــاية للقـوات البــرية لذا جـرى التــفكيـر في إنشــاء مطار

للإفادة منه في هذا المجال.
في ٥ آذار ترســخت لـدى مـســؤولي الجــيش فـكرة تحــرك البــارزاني� بإتجــاه
الشمـال بعد ورود تقارير دقـيقة تفـيد ذلك وتروي كيف أن مـلا مصطفى وصل
مساء ٤ آذار الى (مَوانا) وهي قرية كبيرة غـرب أورميه وتعد موقعاً ذا أهمية
Zعسكرية. وهناك بدأ ملا مصطفى محادثات مع رؤساء عشائر هركي وشكاك
وزيرو بهــادري وطه بگZ ورؤســاء قــبـائل تَـرْگَـوَر ومَــرْگَــوَر ودَشـتَــبــيل وعـقــد
إجتماعـاً هاماً مع هؤلاء في دار رشيد بگ نوري قال فيـه ملا مصطفى لرؤساء
Zالعـشائر: «إن طـريق الخروج من إيران الى الـعراق قـد أغلق بالثلج والعـوارض
ومن جـهـة أخـرى نفـذ ما عـندنا من مـؤن والدولة ترفض مـسـاعـدتنا لذا جـئناكم
نطلب ا{ؤن والطعـام لح� حلول الربيع وسنكون ضيوفـكم حتى نهاية الشـتاء».
بعـد أن بلغ العقـيـد زنگنه قرار البـارزاني� والعـشائر ا{تـمـردة باشر الاسـتعـداد
تحـسبـاً لأي حادث سـيء. وفي الوقت عينه أبلـغ آمر الوحـدة من العـقيـد زنگنه
أنه بسـبب توجـه البـارزانيـ� شـمـالاً فليس مـسـتـبـعـداً شن هجـوم مـبـاغت على
وادي بارانديز وباحـتـلال هـذه ا{نطقـة سـتكون وحـدة العـملـيـات بوادي قـاسـملو
ومدينة أورمـيه في خطر. ولهـذا طالب آمر الوحـدة بتعزيز الجنـاح الأ�ن لوحدته
وتوفـيـر قوات اضـافـيـة بأية طريقـة ووضـعهـا تحت تصـرفـه. في ٦ آذار وصلت
أورميـه وحدة مؤلفة من فـصيل مشـاة تابع لفوج بهرامي السـادس وبطرية مدفع
٧٥ وبطرية هاون من وحدات فرقة تبريز يقودها العقيد سردادور لتعزيز القوات

ا{رابطة في ا{دينة وحولها.
خلال تـلك الأيام الخمـسة عشـر إتضح لأركان جـيش كردسـتان أن البـارزاني�
يتجهون شمالاً وأنهم لايريدون بأي شكل كان مغادرة الأراضي الإيرانية. وبعد
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البـارزانـي�. وأظهـر هذا الحــادث أن البـارزاني� أرغــمـوا عـشــائر ا{نطقــة على
مـواجـهـة قـوات الجـيشZ لذا صـدرت تعليـمـات الى القـوات ا{تـواجـدة في نَغَـدَه
وصــوفـيــان وجلديان بإتجــاه أشنويه والإســراع باحــتـلال أشنويـه وآقـبــلاغ لكي
تتمكن وحـدة وادي قاسـملو ا{تواجدة في مـرتفعات (كـوكي) من التقـدم بإتجاه
الجنوب ونجدة الوحدات القادمة من أشنويه وµكينها من السيطرة على آقبلاغ.
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Zورتل مـدفع ٧٥ Z٧- في نَغَـدَه: فـوج مع أقل من سريـة تابعة للـواء كرمنشـاه
وبطرية ١٠٥ قصير وثلاث مدرعات.

٨- في مـهاباد: سـريتا مـشاة والفـوج الرابع من خـيالة لُرّسـتان وأقل من سـرية
خـيـالة وبـطرية ٧٥ ورتل ٧٥ ومـدرعـتـان كــقـوة سـيـارة إحـتـيـاطـيـة لإسناد

وحدات الجنوب.
وكـمـا جـرى التـفكـيـر فـيـه من قـبلZ كـان من الضـروري وبـأي ثمن أن تكون
عـمليـات الـطائرات مـتـزامنة ومـتـوافــقـة مع الوحـدات البـرية لـذا وضـعت كـافـة
الطائـرات ا{وجــودة فـي تبــريز (٧ مـن طراز هاينهZ و٢ مـن طراز تايگـرمَــوس)
تحت تصـرف قائد الفـرقة الرابعـة لكن طول ا{سافـة أخرّ هذه العـملية الـى درجة
كبيرة. كـما أن النتائج لم تكن ¥ا يثلج الصدور لذا أرادت القيـادة إقامة مطار
في أورميه على الفـور. فقد كان ذلك �كنّ الطائرات ا{نطلـقة من ا{طار الجديد
من إســتطلاع ســاحـة ا{ـعـركــة خـلال ١٥ دقــيــقـة وتـقـد~ تقــاريرها الـتي تضم
ا{علومـات الضـرورية. وبدأ العـمل بهـذا القـرار وا{قتـرح على الفـور و¶ إعـداد
مطار على مـسافة ثمـاني كيلومـترات شـمال شـرق أورميه ب� قـرى (لالوZ تاج

عليZ جارچي لو) ووصلت الطائرات أورميه في ١٤ آذار.
تزامناً حــركــة وحـدة العــقـيــد نســاري بإتجـاه مــواناZ نشــرت الفــرقـة الرابعــة
منشورات على كافة القبائل الحدودية تدعوها الى إلتزام جانب الدولة وطاعتها
خـلال حركـة الوحـدة ا{ذكـورة. ومن جهـتـه كان مـلا مـصطفى يبـذل كل مـجهـود
لتحـريض عشـائر هركي وشكاك على التصـدي لتلك الوحدة ومنـع قوات الدولة
من بلوغ مـوانا الأمـر مـا أدى الى إرسـال مـجـمـوعـة من مـسـلحي العـشـائر الى

مرتفعات (قزلبنَد - لَرني) على طريق الوحدة ا{تجهة نحو موانا.
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كـان قــائد الفـرقــة على اطلاع تام £ا ذكــرناZ فـوجـه في ١٤ آذار رســالة الى
الشيخ أحمد وبقية الزعماء البارزاني�Z هذا مضمونها:

«كـان مـقـرراً أن يـتـوجـه مـلا مـصطـفى من منطقـة مَـرْگَــوَر الى نَغَـدَه
لإجـراء مـحـادثات لكـنه لم يأت حـتى الآنZ وبهـذا تكونـون قـد خـالفـتم

WO-Ozd!« WN(«u*« v*' —«–¬ ±≤ s5
لتـــوضــيح الصـــورة التي كــانـت عليــهـــا ا{واجــهــات الحـــامــيــة ب� الجـــيش
والبارزاني� في أواسط آذار ينبغي معرفة توزيع وحدات الجيش في تلك الفترة

وفي مختلف ا{ناطقZ وقد كانت كالآتي:

∫‰ULA-«  «bŠË ≠√

١- وحـدة وادي قاسـملو وهي مؤلفـة من الفـوج� الأول والثاني بهـادرZ وبطرية
مـدفعـيـة ومدرعـة وفصـيل� من الجندرمـة. كـان الفوج الأول قـد إسـتقـر في
(كوكي) الثـاني معـززاً با{دفعيـة وا{درعة و١٢٠ من ا{سلح� العـشائري�

في (زارگَلي) لاحتلال مضيق بارانديز. يقودها العقيد فولادوَند مباشرة.
٢- لغـرض إستـطلاع وادي دربند (يقع شـمال بارانديز ويـنتهي £ديـنة أورميـه)
أرسل الى زارگَـلي فــوج مع فـــصــيل رشـــاشــات بريـن وعــدد من ا{سـلح�

العشائري� ومدرعة تابعة للجندرمة.
Zوبطريـة مــدفع ٧٥ Z٣- وحــدة العــقــيـــد نســاري وتتــألف مـن فــوجي مــشــاة
ومدرعـت�Z ورتل هاونZ وسرية من خيـالة فوزيةZ وفصـيل برين تقدمت من

أورميه بإتجاه موانا (مركز منطقة تَرْگَوَر) لاحتلالها.
Z٤- بقي في أورمـيـه فـوج مـشـاة وسـريتـان ورتلا بـرين من فـوج خـيـالة فـوزية

وبطرية مدفع ٣٧ كقوة إحتياط لوحدة الشمال.

»uM'«  «bŠË ŸU{Ë√

١- في تازه كَند: فوج مشاة مع بطرية مدفعية ومدرعة.
٢- في قلاجوق: فوج خيالة لُرّستان مع هاون.

٣- في صوفيـان: سرية من فوج همدان ورتل من حملة الأسلحـة الأوتوماتيكية
ومائة من الفرسان المحلي� (مامش ومنگور).

٤- في قورچي: ثلاثلمائة من الفرسان المحلي� (مامش ومنگور).
٥- في ش� آوا: سرية من فوج همدان ورتل برين.

٦- في گرده سپيان: سرية من مشاة همدان ورتل برين.
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العـهد وبـدلاً من نقل عائـلاتكم الى الحدود بالـتدريج فـقـد توجهـتم بهـا
نحــو (مـحــال دَشْت وتَرْگَـوَر ومَــرْگَـوَر). لـذا نعلمكم أن اســتـمــرار هذا
الوضع سـيـعود علـيكم بنتـائج وخيـمـة. ومن الأفـضل لكم التـوقف عن

ذلك والاسراع في إخلاء أشنويه £وجب أمر سابق اصدرناه.»
وفي مساء اليوم نفسه جاء رد الشيخ أحمد برسالة على النحو الآتي:

«ســيـــتم خــلال أيام اخـــلاء أشنويهZ كـــمــا أننا لـم نأت مــا يخـــالف
تعهداتنا وكل مـا يقال في هذا الصدد ليس صحيحـاً وا·ا هو لتحريض

عشائر ا{نطقة الساخطة على الأوضاع الحالية.»
كان قصد البـارزاني� و¥اطلتهم £ختلف الحجج الوصول في أقـرب فرصة الى
كـرد شاپور والإتـصال بهمZ وكـان هؤلاء مـسلح�Z ليـحصـلوا على مسـاعـدتهم
في الوصــول الى الـكرد الذين يقـطنون مناطـق شـمــال غــرب الحــدود التــركــيــة
كـعـشائر (جَـلالي) و(مـيـلان) وكـان الهدف مـن كل هذا توحـيد صـفـوف هؤلاء
للوقـوف معـاً في وجـه قوات الدولة في مناطـقهم وخلق مـشـاكل جديدة للقـوات
الحكومــيـة على الحــدود كـمــا كـانوا قــد اتصلوا مع الد�قــراطي� الهــارب� الى

الإتحاد السوڤييتي ويعزفون على وتر جديد في الشمال.
كان يوجـد ب� صفـوف البارزاني� ضـباط إيرانيـون هاربون وضبـاط عراقـيون
وعــدد من الضــبــاط الآشــوريـ� والأرمن ولكل هؤلاء ارتـبــاطات مــبــاشــرة مع
مـســؤول� في الخـارجZ والـى جـانب ذلك كــان هؤلاء على دراية تامــة بالظروف
الجـغــرافـيــة وا{واقع وعـادات وطـبـائع العــشـائر ا{سـلحـة على الحــدود الغـربـيـة
لإيرانZ ومن خـلال هؤلاء كـانوا يريدون تنفـيـذ خطتـهم الرامـية الى تجـزئة غـرب

إيران واقامة حكم ذاتي في تلك ا{نطقة خاضع لسيطرتهم.
السـبب الرئيس وراء توجـه البارزانـي� شمـالاً هو إدراكـهم من خـلال التجـربة
العــمليــة في مناطـق الجنوب (أشنويه وخــانه ومــهــاباد) أنه لم يعــد بإمكـانهم
السيطرة على تلك ا{ناطق واقامة حكمهم فيها الأمر الذي اضطرهم الى التوجه
Zشـمـالاً سـعيـاً وراء تعـاون العـشـائر ا{سلحـة: جـلالي ومـيـلان وهركي وشكاك
وزيرو وطه بـگ لتــحــقــيـق مُناهم واذا فــشـلوا في تحــقـــيق هذا الهــدف فـــإنهم
سيعبرون الحدود الشماليـة ويلجأون الى الإتحاد السوڤييتي حيث يكونون £نأى

من العقاب والثأر.
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لكن الأحداث التالية أثبـتت أن الحقيقة كانت بخلاف مـا جاء في تلك التقارير
فقد كانت غـالبية قواتهم موجودة في أشنويه وسلدوز بينـما كان عدد قليل من

مسلحيهم قد رافق ملا مصطفى الى مَرْگَوَر.
ولتنفيذ الخطة صدرت في الليلة عينها التعليمات التالية:

- تباشر السرية الأولـى من الفوج ١٢ كرمنشاهZ معززة £درعتـ� ووحدة مقاتلة
يقودها العقيد غفاريZ الهجوم من جهة وزنه وخان تاوس.

- ينتـقل فـوج همـدان الى نَلوس ويوجـه (٣٠٠) من فـرسـان منگور للمـشـاغلة
ومحاولة احتلال قلعة سينگان.

- يهـاجم العـقـيـد أنـصـاري بفـوج من الخـيّـالة مع الفـرسـان العـشـائـري� وبطرية
مدفعية وبطرية ١٠٥ قصير ومدرعت� مضيق نَغَدَه.

قـرر العـقـيـد غـفـاري إسـتــغـلال غـفلة البـارزاني� وعـدم توقـعـهـم أية عـمليـة
عـسكرية في تلك الليلـة ا{طيرة واحـتل قـمـة خـان تاوس التي كـان متـأكـداً من

خلوها من أية قوة وفي الساعة السابعة صباحاً توجه نحو وزنه.
¶ في الساعة الثـالثة من يوم ١٥ آذار احتلال مرتفع خان تاوس دون مـعرفة
العدو بذلك وفي السـاعة السابعـة صباحـاً بدأ قصف مدفـعي مكثف الى جانب

تقدم الدروع.
وفي الســاعـة (١١) بعــد تكبــد العـدو خــسـائر بـالأرواح µت السـيـطرة على
وزنه. كانت هناك مجمـوعة من البارزاني� في مضيق (شَيْتـان آوا) وبسماعهم
أصـوات إطلاق النـار توجـهـوا صـوب وزنه وعنـد ا{رتفـعـات ا{شـرفــة على وزنه
على الطريق الـى خـان تاوس خـاضـوا مـواجـهـة. فـرغم كـون تلك ا{رتفـعـات قـد
وقـعت في يد القـوات المحليـة إلا أن خطة الهجـوم كـانت قـد جعلـت من احتـلال
قلعـة تاوس مـهـمـة السـريـة الثـالثـة من الفـوج التي كـانت قـد تلـقت تعليـمـات
بالهجوم برشاشـات برين الثقيلة باتجاه قرية وزنه (رغم كونهـا محتلة من قبل)
وتعـزيز قـمة وزنه وتحـصـينهـا. و£جـرد دخول قـوة السـرية مع ا{دفـعـية فـوجـئت
بأصـوات إطلاق نار كـثيـفـة من جـهة خـان تاوس وتب� أن قـوات الحكومـة التي
كانت متمركزة هناك (وهي القوات التي جاءت من دربند وانضم إليها عدد من
أفـراد القوة ا{ـدافعـة عن وزنه) قـد تعـرضت الى هجـومZ واستـشـهد قـائد القـوة
وكان برتبة نائب ضابط وهزم البارزانيون القوة وطاردوها وأخرجوها من القمة.
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بينما كـان ملا مصطفى منـهمكاً في النشاط في وادي قـاسملوZ قررت فـرقة
كـردستـان الرابعـةZ لتـخـفيـف ضغط البـارزاني� عن وحـدات الشـمـال وتخليص
أورميه من خطر شن هجوم مبـاغت في هذه ا{نطقة ودفع البارزاني� جنوباً وسد
الطريق أمام توسع نطاق ا{ـشاكل في الشمال. وأسندت هـذه ا{همة الى العمـيد
بيگلَري مسـاعد الفرقـة وقائد وحدات الجـنوب والذي كان قد أظهـر الكفاءة في

عمليات كردستان.
في السـاعـة التـاسـعـة مـن ليلة ١٤ آذار تبلغت نَغَـدَه بأمــر البـدء في عـمليـة
. ولغـرض إستـغلال الهجـوم. وكانت قـد جرت عـملية إسـتطلاع للمنطقة مـسبـقاً
إنشــغــال البــارزاني� واعــتـقــادهم أن الحكـومـة لن تـلجــأ الى شن هجــوم وضع

العميد بيگلَري خطة هجوم جريئة على النحو التالي:
أولاً: إحتلال (وَزنه) و(خان تاوس) في عملية مباغتة خاطفة ويتم بذلك تأم�

جناح ا{يمنة والخط الدفاعي الخلفي وحمايتهم من أي تهديد محتمل.
: إحـتـلال مرتـفعـات جنوب وادي گـادَر ومن ثم إنطلاق فـرقـة مـسلحـة من ثانيـاً
جهـة قلعة (سينگان) بهدف الإسـتطلاع واذا لم يتم إحتلال القلعـة ا{ذكورة
µاماً فيتم إحتـلالها باستخدام فرسان منگورZ وينضم إليهم مـسلحو عشيرة

(زَرزا) في أشنويه لإµام العملية مع الضربة الأولى.
ثالثـاً: قـيام فـوج من الخـيّـالة مع خـيـالة العـشائر بشـن هجوم مـن مضـيق نَغَـدَه
وارغام العـدو على الإنسحاب حتى خط دربنـد. ولأهمية هذه العمليـة فإننا

نورد تفاصيلها هنا:
رغم أن تنفـيـذ خطة مـسـؤولي الجـيـش كـان يبـدو أمـراً صـعب التـحـقـيق على
القـوة التي كان يقـودها العـميـد بيگلَريZ إلاّ أن الآمال كـانت مـعلقة على عـدم
اسـتـعـداد العـدو لهـجـوم مـباغـتZ وكان مـن ا{نتظر أن تهب وحـدة الشـمـال من
جهـتهـا لدعم هذه العـملية وبالتـالي منع البـارزاني� من بلوغ القرى التي كـانوا
يحـصلـون منهـا على ا{ؤن والأرزاق. وينبــغي أن لاننسى هنا أنا تـقـارير أركـان
الجيـش كانت تفـيد بأن الجزء الأكـبر من قـوات البارزانيـ� قد ذهب الى مَـرْگَوَر
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ما حدث في ١٥ آذار خلت كافة ا{رتفعـات من الفرسان العشائري� بحلول ليلة
١٦ آذار ومن ب� ا{رتفــعـات التي أخليت دون مـقـاومـة مــرتفع (چوار بت) ذو
الأهمـيـة الحـيوية في حـمـاية طريق نغَـَدهَ - صـوفـيـان - خانـه ا{عبّـد وانسـحـبت
العـشائر التي كـانت تسـيطر على ا{نطقـة الى گـزنه. وبالنتيـجـة عادت أوضـاع
الجــبـــهــات في الســـاعــة ٢٠ من يوم ١٥ آذار الـى مــا كــانت عـليــه قـــبل بدء
العـمليـات وانسحـبت كـتيـبـة الخيّـالة الى (قـلاجوق). وفي الـساعـة ١٨ إتصل
الرائد كـلاشي بـواسطة اللاسلكي بأورمــيـه طالبـاً ا{سـاعـدة. وفـي السـاعـة ٢٠
صدرت أوامـر من قيادة الفـرقة في أورميـه تقضي بإرسال الفـوج ٣٢ الذي كان

في نغَدَهَ بواسطة الشاحنات لنجدة الرائد كلاشي.
عندما وصلت هذه الأوامـر كانت مرتفـعات چوار بت قد سـقطت في يد العدو
وكـان الطريق ا{عـبـد في خطر. لذا كـان إرسـال كتـيـبـة ليـلاً بواسطة الشـاحنات
مـجــازفـة خطيـرة ر£ا تـسـفـر عن إبادة الكـتـيـبـةZ وفــعـلاً £جـرد مـشــاهدة أنوار
الشـاحنات الخــارجـة من نغَـَدهَ نصب ا{سلـحـون كـمـائن على جـانبـي الطريق في
إنتظار وصول الشـاحنات لإصلائهـا بنيران أسلحتـهم. كان ذلك متـوقع الحدوث
في أية لحظة لذا إتصل العـميـد بيگلَري بقيـادة الفرقة وأبلغـها بحـقيـقة الوضع
فـتقـرر أن تتـوجـه كـتيـبـة مشـاة ليـلاً الى مـواقع كـتيـبـة الخـيّالة فـي (قلاجـوق)
و(هَنْهَنَه) لتنطلق كتيـبة الخيّالة صباح ١٦ آذار لنجـدة الرائد كلاشي. وصدرت
أوامـر الى كـتيـبـة تابعـة للفوج ١٢ ا{وجـود في مـهـاباد للتـوجه الى نَـغَدَه فـوراً

لإنقاذ الوضع.
في الســاعـة ٢١ ورد من أورمـيــه اسـتـفـســار عن وضع الرائد كــلاشي (كـان
لاسلكي نَغَدَه قد تعطل ولم يكن بالإمكان الإتصال بنَلوس مـباشرة) فجاء الرد

أن الوضع مستقر الى حدّ ما.
¶ استبدال كتيبة الخيالة ليلاً ورغم بعض التأخير توجهت للنجدةZ لكن كون
جـانبي الطريق في يد البـارزاني� أجـبـر العـقـيـد أنصـاري على القـيام بإلـتفـافـة
واسـعة من جـهة (گـرده سـپيـان) فبلغ صـوفـيان ظهـر ١٦ آذار. في ذلك الوقت
كـــانت قـــصــة الـرائد كــلاشـي قــد انـتــهـت في الســـاعــة ١٦ مـن يوم ١٦ آذار
باسـتشـهـاده وأسر رجـالهZ وكـان ا{سلحـون قد بدأوا £ـهاجـمـة مرتفـعـات شمـال

صوفيان.

كـادت قـوة الـفـوج ا{وجـود في وزنه تتــعـرض الى كـارثة لولا وصــول السـرية
الثالثـة الى أرض ا{عركة في الوقت ا{ناسب ووجـهت نار مدفعيـتها من مسـافة
(١٥٠٠) متـر تجاه العـدو و¶ إرسال مدرعـة تحت إمرة النقـيب (رجبـيون) الى

ا{وقع لتعزيز السرية الثالثة.
µكنت السرية بفضل قدراتها وتضحياتها وروح ا{بادرة من إلحاق خسائر في
الأرواح في صفوف العدو وارغـامه على الإنسحاب واحتلال القلـعة وبهذا تحقق
النصر النـهائي. وفي الجبـهة الوسطى واصل فـوج الخيّالة والفـرسان العـشائريون
هجوماً إستـمر حتى وقت الغروب من يوم ١٥ آذار وµكن ا{هاجـمون من التقدم
حتى بلغوا دربند. وانسحب العدو الى مرتفعات (پيرناصر) وقرية دربند إحتل
خيـالة العشـائر قلعة (چوار بت)Z وبهـذا ¶ تنفيذ خطة القـيادة كـما كان مـقرراً

في الزمان وا{كان المحددين في جناحي ا{يسرة والقلب.
في جناح ا{سـيرة دخلت سـرية ونصف سرية من فـوج همـدان معززة £ـجمـوعة
مدفع ٧٥ ورتل هاون الى نَلوس ليلاZً كـما باشر فرسان منگور هجـومهم بإتجاه

سينگان.
كـان هجوم الفـرسان غـير منظم ودون عـلم بوضع الجناح� وا{ؤخرةZ وقـد عبـر
الخـيّالة جـميـعاً وادي گـادَر نهـاراً الى سينگان. كـان البـارزانيون يرصـدون ذلك
التـحـرك من قلعـة سـينگان دون أن يـحركـوا سـاكنـاً وأرسلوا سـراً بعض قـواتهم
بإتجاه ميمنة ومـؤخرة ا{هاجم� وما بات الفرسان في مرمى النار تـعرضوا فجأة
لإطلاق النـار من القلعــة فـــقــتل عــدد منهم مـع خــيلهم ولاذ البـــاقــون بالفــرار
فـهـاجمـهم البـارزانيـون من ا{يـمنة وا{ؤخـرة فـفـرت فلول الفـرسان وكـان عـددهم
(٣٠٠) ¥ا مهـد السبيل أمـام البارزاني� بالتقـدم بقوة قوامهـا حوالي (٨٠٠)

شخص نحو مواقع فوج همدان في نَلوس.
وعندما لاحظ ا{رحـوم الرائد كلاشي وضع الفرسـان السيء انسحب من نَلوس

ليعتصم بتلة جنوب القرية ويتخندق بقواته للتصدي للمهاجم�.
µكن البــارزانيـون حـتى صــبـاح ١٦ آذار من مـحــاصـرة قـوات ا{رحــوم الرائد
كلاشي حـصاراً كاملاً وسـيطر العدو على مرتفـعات (دول) ا{شرفـة على مواقع
قوة الرائد كلاشي. كـان لهز�ة فرسان منگور أثر سيء جداً على مـعنويات بقية
فرسان العشائر فبدأت بالإنسحاب والتراجع قبل أن تتعرض لأي هجوم ونتيجة
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الحيـاتية الـضرورية للوحـدة العسكريةZ وكـانوا يضيـقون الخناق على قـوة الرائد
كلاشي تدعمهم في ذلك معنويات عالية وكانوا يتقدمون £دفعيتهم ايضاً.

إسـتـمـرت هذه ا{عـركة حـتى الرابـعة عـصـراً من يوم ١٦ آذار اصـيب خـلالهـا
الرائد كـلاشي في كـتـفـه كمـا أصـيب بشظيـة من قـذيفـة مـدفع معـادية أفـقـدته
عـينه وجـزءاً من وجـهه. ويروي أحـد الجنود وكـان قـريبـاً منه سـاعتـهـا أن الرائد
كلاشي {ا شـعر بالضعف يتـمكن منه قال بنبرة حـزينة: «£ا أن إستمرار حـياتي
بهـذه الصـورة صـعب عـسـيـرZ فـمن الأفـضل أن أريح نفـسي» واسـتلّ مـسـدسـه

وأنهى حياته.
كـانت شظيـة قـذيـفـة ا{دفع التي أصـابت الرائد كـلاشي قــد جـرحت اثن� من
الجنود ايضـاً. بعـد مـقـتل قـائـد القـوة واشـتـداد ضـغط المخـرب� ونفـاذ الذخـيـرة
وµكن الجـوع من الجنودZ لم يعـد أمـام ا{دافـع� في تلة نلَوس غـيـر الاستـسـلام
فـحـصل ذلك في السـاعـة ١٨ من ١٦ آذارZ حـيث اسـتـسلم لقـوات البـارزاني�

(٦٨) جندياً والضباط الخمسة التالية أسماؤهم:
Z١- النقيب الطبيب خودادوست

Z٢- ا{لازم الأول يعقوبي
Z٣- ا{لازم الأول بصيرت
Z٤- ا{لازم الأول كمالي

٥- ا{لازم الثاني فاطمي.
وµكن من الفـرار بالإسـتـفـادة من طبـيـعة الأرض وظلـمة اللـيل مجـمـوعـة من
الجنود مع ا{لازم الثـالث الطبـيب دليـريZ وملازم ثالـث بيطري وبلغـوا معـسكر
نَغَـدَه. وكـان الجهـاز اللاسلكي للرائـد كلاشي قـد تعطل في السـاعـة (١٦) من

يوم ١٦ آذار ولم يعد ثم إتصال مع الوحدة ا{ذكورة ولم يُعرف عنها شيء.
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صـدرت تعليـمـات الـى كـتـيـبـة خـيـالة لُرّسـتـان ا{تـمـركـزة فـي مـعـسكر نَغَـدَه
بسلوك طريق دربند ا{عـبّد والوصول بأسـرع ما �كن الى مرتفـعات نَلوس. وفي
الساعة السادسة من ١٦ آذار إنطلقت الكتيبة بقيادة العقيد أنصاري من نَغَدَه

سـيطر فـوج الخيّـالة على مـرتفـعات صـوفـيان واتخـذ وضع الدفـاع كـما باشـر
بتـجــمـيع واعـادة تنظيـم فـرسـان منگور الفــارين و¶ إسـتـدعـاء ســرية من فـوج
همـدان كــانت في حـدود خـانـه الى صـوفـيـان و¶ إيـقـاف تقـدم العــدو عند خط

صوفيانZ كما ¶ إعلام القيادة بضعف قوات الجبهة أمام قوة العدو ا{عتدية.
لغـرض التـعرف عـلى ملابسـات حـادث إسـتشـهـاد الرائد كـلاشي ينبـغي أولاً

التعرف على القوة التي كان يقودها في ١٥ آذار:
في ١٥ آذار بلغت الوحـدة التي كـان يقـودها الرائد كلاشيZ وهـي مؤلفـة من
سرية مـشاة ورتلي برين ثقـيل ورتل مدفـعي وهاون واحد نَلوس واسـتقـرت بها.
ووصلت قـوة من عـشـائر مـامش ومنگور قـوامـهـا ١٥٠ مـسلحـاً يقـودها ا{لازم

الثاني نوبهار الى (دَقورچي).
في الساعة الخـامسة من مساء ١٥ آذار وبعد هز�ة القـوات العشائرية إتصل
الرائد كـلاشي فـوراً بواسطة اللاسلكي بقـائد الفـرقـة الرابعـة في أورميـه وأبلغـه
بذلك. فاصدر قائد الفرقة على الفور أمراً بتوجه كتيبة من مهاباد الى نَغَدَه ثم
نلوس {سـاندة الرائد كلاشـيZ كمـا رفع تقريراً الى قـيـادة أركان الجـيش يبلغهـا
أن الكتيبـة التي كان من ا{فترض أن تبعـث بها الفرقة الثالثـة لم تصل أورميه
وينبغي التـعجيل بقـدومها. وطلب ايضـاً إرسال أربعة طيـارين حاذق� مع أربع

طائرات وكمية من القنابل زنة (٥٠) كيلوغراماً.
بعد أن هزموا العـشائر ا{ذكورةZ إستغل البارزانيـون الوضع وواصلوا تحركهم
Z١٦ آذار Zليـبلغــوا نَلوس في مـسـاء اليــوم نفـسـه. وفي صـبـاح اليــوم التـالي
إنطلق البـارزانيـون من نلَـوس بإتجـاه ا{رتفـعـات الجنوبيـة حـيث إندلعت ا{عـارك
وكان البارزانيون قد حاصروا ا{نطقـة من جانب�Z كان إشتداد هجوم البارزاني�
يرافـقـه إشـتـداد الـقـصف ا{دفـعي من شـمـال وادي گـادَر. وفـي خـضم ا{واجـهـة
الشــديدة اصـابت إحــدى إطلاقـات العــدو أحـد مـدافع الـرائد كـلاشي وعطلـتـه.
أسـفرت ا{عـركـة عن استـشهـاد تسـعة جنـود سبـعة منـهم مدفـعيـون وجـرح ستـة
. وتفـيد ا{علومـات ونفـوق ثمانيـة بغال. ومن البـارزاني� قـتل عشـرون شخـصاً
ا{تـوفـرة أن الـرائد كـلاشي إسـتـمــر في تزويد الجـهـات ا{عـنيـة بتـفـاصــيل سـيـر

ا{عركة لاسلكياً حتى الساعة ١٦ من يوم ١٦ آذار.
الى جــانـب ســيطرة الـبــارزاني� علـى قــرية نَلـوسZ نهب هؤلاء كـــافــة ا{واد
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ا{ذكـورة في مرتفـعات صـوفيـان التي كـانت لاتزال تحت سيطرة السـرية وبدأت
هجـمـاتـهـا التي أسـفـرت عن اســتـعـادة مـرتفــعـات شـمـال صـوفـيــان التي كـان
البـارزانيـون قــد إحـتلوها وµركـزت هنـاك قـوة من الخـيّـالة لحـمـايتــهـا. أسـفـرت
عملـيات الكر والفـر هذه عن إلحاق خـسائر كـبيرة بالـبارزاني� فـقد تركوا جـثث

عدد من قتلاهم في أرض ا{عركة.
وكمـا أسلفناZ كان قائد الفـرقة قد قـرر في ١٥ آذار بعد هز�ة عشـائر مامش
ومنگور إرسـال كتـيبـة مشـاة لإسناد وحدة الرائـد كلاشي وانطلقت الكتـيبـة من
مـهاباد الـى نَغَدَه ثم الى نَلـوس. كانت كـتـيبـة الإسناد هذه مـؤلفـة من الكتـيبـة
الثانية من الفوج ١٢ كـرمنشاه ورتل مدفعية ومدرعت� ويقـودها ا{قدم غفاري
وفي صـبيـحة ١٧ آذار تلقت أوامـر بالتحـرك من مـرتفعـات جنوب طريق دربند
(وهي الطريـق الإضطراري للوحـدة) الى مــرتفـعـات جـنوب نَلوسZ وفـيـمــا يلي

نعرض تفاصيل عمليات هذه الوحدة.
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استقدم ا{قدم غفـاري ظهر ١٦ آذار بواسطة الهاتف من وزنه الى نَغَدَهZ وفي
تلك الأثناء كانت قـد وصلت الى نَغَدَه وحدات مـن كتيبـة الإسناد التي انطلقت
من مهـاباد. وأعطى العميد بيگلَري التـوجيهات اللازمـة للمقدم غـفاري وجرت

بينهما محادثات مكثفة حول كيفية إيصال الدعم الى معسكر نَلوس.
في السـاعـة الثـانيـة بعـد الظـهـر وصلت الوحـدة الأخـيـرة من كـتـيـبـة الإسناد
القادمـة من مهاباد الى نَغَـدَه وكان يقودها الرائد مـساواتZ وصدرت تعليـمات
الى ا{قدم علي أكبـر غفاري بالتقدم بهـذه الكتيبة بأسرع ما �كن الى صـوفيان

لتعزيزها وانقاذ الرائد كلاشي من ا{أزق.
Zوفي السـاعـة ٢٫٣٠ غـادرت الكتـيـبـة نَغَدَه تـرافقـهـا ثلاث ناقـلات حـربيـة
ومـدرعـة وبعـد نصف سـاعــة بلغت الناقـلات التي كـانت تـتـقـدم القـوة الزاحـفـة
مـضيق (دوآو)Z ولم تـكن قد وقـعت اية مـواجهـة في ا{نطقـةZ لكن سـرعان مـا
تعـرضت الناقـلات وهي في ا{ضـيق الى إطلاق نار كـثـيفـة ولاح في ا{رتفـعـات
ا{شـرفة على ا{ضـيق رجال من قـوات العـدو. وبذلك تأكد لقـائد القوة أن مـرور

ولدى وصـولهــا الى قـرية دربند كـان البــارزانيـون قـد طردوا عـشـائـر ديبـوكـري
(التي كانت قـد توقفت في ١٥ آذار في قرية پياچيك مع ا{لازم الأول ضـيائي

وهي تنوي التوجه الى دربند في ١٦ منه) واحتلوا قرية دربند.
اضطرت الوحـدة ا{ـذكـورة الى تغـيـيـر طريقــهـا بغـيـة التـعـجــيل في الوصـول
لنجـدة الرائد كلاشيZ فـسارت عبـر مرتفـعات جنوب دربنـد (في محور نَـغَدَه -
گزنه) وبعـد مسيرة تسع سـاعات على الأقدام وصلت في السـاعة ١٩٫٣٠ من
اليوم نفسه بلغت صوفيان. وكدأبهم في السعي وراء نقاط ضعف أعدائهم شن
البـارزانيون هجـومـاً كبـيراً علـى ا{دافع� عنهـا وقـضوا عليـهمZ فـحقـقوا نصـراً
أعانهم على التقدم £ـعنويات عاليةZ كما انهم حصلوا على مـعلومات تفيد بأن
قسمـاً من قوات الجيش (سرية مع مجـموعة من حملة الأسلحـة الأوتوماتيكية)
لجـأ الى قرية صـوفـيان التي تقع عـلى مسـافة عـشـرة كيلومـتـرات جنوب نَلوس
وأن هذه القوة مشلولة عسكرياً فقرروا مواصلة التقدم وتدمير تلك القوة بضربة

خاطفة والوصول الى أطراف صوفيان في تلك الليلة.
تأكـــد لقــائـد الفــرقـــة الرابعـــة من الأحــداث التـي أسلفنـا ذكــرها أن ضـــغط
البـازاني� في الجـبـهـة الجنـوبيـة يتـعـاظم وأنه يجب تغـيـيـر مـواصـفـات وحـدات
الجنوب والتـعـجيل في تـوجيـه قـوات إسناد الى صـوفيـان ونَلوس وطلب العـون
من طهــران. أصـدرت أركــان الجــيش أوامـر الـى قـائد القــوات(١٨) تقــول £ا أن
عـشـائـر منگور ومـامش دب في صــفـوفـهـا الهـلع والخـوف من البـارزانـي� بعـد
الهزائـم التي حاقت بهم على أيدي البـارزاني� ينبغي التـرويح عن هذه العـشائر

وعدم اللجوء مرة ثانية الى زجها في عمليات عسكرية غير مخطط لها.
بعد أن إحتل البارزانـيون نَلوسZ هاجموا في الساعة السـابعة من صباح ١٧
آذار السـرية التي كــانت تتـولى حـمـاية صـوفـيـان فـردت السـريـة على الهـجـوم
وقـاومــتـه الى أن إســتـغل البــارزانيـون ثغــرة في الخط الدفــاعي كـانت تتــولى
حمايتها عشائر مامش ومنگور ا{هزومة التي أخلت مواقعها فإخترقوها فقتلوا

جندياً وأسروا (١١) آخرين.
عند ذلك وصـلت كـتــيــبـة خــيــالة لُرّســتـان الـى ا{وقع وانضــمت الى الســرية
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£رحلت�:
الأولى: ا{رتفعات ا{تصلة التي تشرف على الطريق.

الثانية: قلعة چوار بت.
وكانت الـناقلات بعـد إµام مهمـتهـا في كل مرحلة تـتوقف لح� وصـول ا{شاة
واقـامـة اسـتحـكامـاتها ثـم تتـقدم الثـانيـة. وكـانت مـدافع ١٠٥ القـصـيـرة تدك

مواقع العدو ا{كشوفة بقذائفها وتدمرها وقد جرى تنفيذ الخطة بكل دقة.
¶ تركـيز انتـبـاه العدو عـلى التقـدم الحـاصل في جناح ا{يـمنة لكنهـا فوجـئت
بإنجــاز الـناقــلات ا{رحلة الأولـى وظهــورها علـى أرتفــاع ثلاثمــائـة مــتــر فــوق
مـواقـعـهـم ولحق ا{شـاة بالناقـلات علـى الفـور وارتقـوا قـمـة ا{رتـفع. كـان الجـزء
الصـعب من الـعـمليـة يتـمـثل فـي التـقـدم عـبـر الجـزء ا{نـخـفض من الوادي دون

عرقلة من جانب العدو وقد ¶ ذلك إلا أنه أتبع بإطلاق نار كثيف للعدو.
في تلك الأثنان كان قـائد الوحدة يتابع بدقة تقـدم الناقلات في أرض تناسب
تقدمـها واقـترابهـا من مواقع العـدوZ وفي ا{قابل لم تتـوقف ا{قاومـة وصبّ نار
شديدة على الناقـلات. فقد كـانت تتقدم ببـطء إلاّ أن ا{قاومة ظلت على حـالها

إلى أن إجتازت إحدى الناقلات خندقاً للعدو فصدرت الأوامر بتقدم ا{شاة.
في µام السـاعـة Z١١ ¶ إحتـلال الهـدف وتطهيـر ا{رتفـعات مـن العدو. بعـد
إحـتلال مـوقع العـدو شوهد أمـر يثـير العـجب إذ لم يكن قـد بقي في ا{وقع من
البـارزانـي� غـيـر شـخـص واحـد كـان وحـده يطـلق كل تلك النار من ا{ـوقع وقـد
أصاب الناقلة التي كان فيها النقيب رجبـيوني بأكثر من مائتي إطلاقة أسفرت
عن تحطيـم زجـاجـهـا كـليـاً واحـداث ثقــوب في الأجـزاء الرقـيــقـة منهــا واصـابة
أطراف رشاشـة البرين الثـقيل وخـرق فوهة ا{دفع ٣٧ بإطلاقـة خارقـة وتعطيله.

هكذا كانت معنويات العدو الذي واجه الجيش الإيراني.
كانت خسـائر الوحدة بالأرواح مقتل جندي واحدZ وبعد إحـتلال الهدف إنطلق
الرائد مساوات على رأس رتل برين ثقيل وأربع فصائل مشاة وناقلة خفيفة من
چوار بت بهـدف حماية ا{ـناطق المحتلة حـديثاZً كـما إنطلقت بقـية قـوات الوحدة
في السـاعـة الواحـدة بعـد الظـهـر بإتجـاه صـوفـيـان وبلغـتـهـا في الثـالثـة عـصـراً
لتنضم الى القـوات التي يقـودها العقـيـد أنصاريZ وبهـذا انتـهت ا{رحلة الأولى

من العمليات التي إستغرقت أيام ١٥و١٦و١٧ آذار.

الشاحنات عبر ذلـك ا{ضيق غير ¥كن دون تطهير تلك ا{رتفـعاتZ وان محاولة
. كمـا أن ذهاب تلك القـوة الى صـوفيـان ا{رور سـتسـفـر عن خسـائر كـبيـرة جـداً
دون تطهـير طريق ا{ساعـدات وضمـان سلامـته لن يكتب له النجـاح خاصـة بعد

أن وردت معلومات من فوج الخياّلة تحكي النهاية ا{ؤسفة للرائد كلاشي.
عندئذ قرر قائد القـوة شن هجوم فوري على مرتفعـات (چوار بت) وتطهيرها
من قوات العدو نهـائياً واقامة إستـحكامات ثابتة فيـها استعداداً للمـباشرة في
عمليات تالية. كانت الساعة حـينها تقارب الرابعة عصراً ولم يكن قد بقي من
النهار الكثـير ولم يكن من الحكمـة شن هجوم في الليل في أرض غـير معـروفة
Zبالنسـبة لقـوات الجيش خاصـة اذا أخذنا بنظـر الإعتبـار خبـرة العدو وشـجاعـته
لذا صدرت الأوامر £بيت الوحدة ما تبقى من ضوء النهار لإستطلاع ا{نطقة مع

ضباط الوحدة واصدر تعليماته بشأن هجوم الغد.
في السـابعـة من صـباح ١٧ آذار بـاشرت الكـتيـبـة هجـومـها علـى مرتفـعـات

چوار بت على النحو ا{بيّن أدناه:
١- يسـتـغل ا{لازم الأول قـرباغي ظلام آخـر الليل للهـجـوم مع رتل برين ثقـيل
على مـرتفـعات جنوب مـضـيق تَنگَبَـر التي كـان العدو قـد أخـلاها وتشكيل

غطاء ناري كثيف {يسرة القوات ا{هاجمة.
٢- يباشر مائة من فرسان (شـارويران) ا{وجودين في ا{ضيق £ناورة باتجاه قوة
النقيب قرباغي(١٩)Z ويتقدموا على شكل رتل منفرد بإتجاه مضيق (دواو)

والتصدي لأي هجوم قد يشنه العدو على هذا الجناح.
٣- يتقـدم فصـيل مشاة مـدعم £درعة ورشـاشة برين ثقيل في وضـح النهار من
جناح ا{يـمنة باتجـاه شـمال الغـرب وتتظاهر بـأنها تنوي الـهجـوم من ا{يـمنة

وµويه ا{درعة واظهارها وكأنها دبابة.
أما مـا تبقى من الوحدة مع أقل من فـصيل ويضم أربع فصائل مـشاة وثلاث
رشاشات برين ثقـيل فقد خطط له أن يتسحب تحت جنح الظلام في الفـجر نحو
ا{ضـيق الذي سيكون منطلق الهـجوم وواصلت ناقـلتان التـقدم بإتجـاه مرتفـعات
الشـمال ا{ؤدية الى قـلعة چوار بت لضـرب أي مـحاولة دفـاعيـة. وكـان الهجـوم
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كلاشـي بشدة. ولو كـان الدفاع يجـري داخل القرية فـإن الدور وا{باني ا{ـوجودة
Zفي القـرية كـانت ستـغـدو مواقع حـصـينة لحمـاية رجـال الرائد كـلاشي ومعـداته
كما أن بقاءه في القرية كان سيهيء له أسباب ا{قاومة لح� وصول قوة الإسناد
خـاصـة وأن مـدفـعـيـة العـدو لم يكن £قـدورها بامكـانيـاتهـا ا{تـواضـعـة وبالع�
المجردة رصد واصابة جنوده الذين لم تتوفر لهم مواقع يتـحصنون فيها. كان ما

حدث نتيجة للإفتقار الى الخبرة الذي يعانيه بعض ضباطنا.
ومع أنه لايجـوز وضع مـا أتاه ضابط ضـحى بنفـسه بـكل شجـاعـة في سبـيل
الوطن مـوضع نقد فـمن الضـروري عرض الحـقـائق للإتعاظ بهـا وافـادة الضبـاط

الآخرين من دروسها.
٤- لم يكن العـدو يعتـبر أفـراد قوة الجـيش لائق� يحُـسب لهم حسـابZ ولو أن
قـوات الجـيش إسـتـخـدمت مـا توفـر لهـا من مـعـدات بصـورة أفـضل مـثلمـا
فـعلت في عـمليـة چوار بـت رغم شـجـاعـة العـدو وإقـدامـه في هذه العـمليـة
ألحقـت به ا{دفعـية والناقـلات أبلغ الأضرار دون التـضحـية بأكـثر من واحـد
من عناصــر الجـيش. لكن هذا الـتـفـوق في العــدة لن يكون مـتـاحــاً في كل
مواجـهة ومع جميع الأعـداء لذا يجب على الجيش أن يهـتم بتدريب وتأهيل

الجنود والكوادر العسكري�.
٥- الهـجـمـات الليـليـة عندمـا يكون هدفـهـا مـحــدداً ومـحـدوداً وبتـوفـر عـامل
ا{باغتة �كنها أن تحقق النصر. ويكون إحـتلال ا{واقع الجبلية الهامة أسهل
في الليل ¥ا يسـهل مـهـام القوات العـاملة في النهـار. وقـد كـان الإختـلاف
واضحـاً في عمليـة إحتـلال قلعة خـان تاوس التي جرت ليـلاً ما سـهّل إنجاز

الرائد كبيري مهمته نهاراً.
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في السـاعـات الأخـيرة من يـوم ١٦ آذار وبعد الأحـداث ا{ؤسـفـة التي وقـعت
في نَلوس وا{ناطق الجنـوبيةZ وتلقـيـها آخـر التـقاير عن سـيـر ا{عاركZ أصـدرت
وزارة الحـربية أمـراً الى جمـيع قادة ا{نطقـة يقـضي تحسـباً لوقـوع ا{زيد من تلك
الأحداث بتلافي خوض وحدات صغيـرة من الجيش مواجهات مع البارزاني� لأن

وتب� النتـائج التي �كن التوصل اليـها من خلال دراسـة محايدة لـهذه ا{رحلة
من العمليات أن:

١- لم تكن تتوفر لقـيادة وحدة الجنوب قوة إحتياطيـة µكن الوحدة من الإسراع
بالإفادة من النصر الذي تحقق خلال الفترة التي إنتهت £ساء ١٥ آذار.

ولو كــانت تلك الكـتـائب الأربـعـة وقــوة الإسناد مــتــوفـرة حــينهــا لانتــهت
العمـليات في فتـرة أقصـر بكثيـر. ولنجحت الخطة القـاضيـة بتحرك جـانبي
واسع النطاق من جهـة سينگان ور£ا ¶ إحـتلال أشنويه في أواسط آذار و{ا

استمرت العمليات حتى ٤ نيسان كما حدث عملياً.
٢- ثبت أنه لا�كـن قطعـاً أن تتـزامن عـمليـات القـوات العــشـائرية مع القـوات
النظامـيـة أو أن تعول علـيهـا الأخـيرة في أيّ عـمليـة عـسكرية. فـقد كـانت
التصرفـات ا{تهورة والإندحار السـريع لفرسان العـشائر £ثابة ضربة قـاصمة

كانت نتيجتها ا{باشرة ا{أساة التي حلت با{رحوم الرائد كلاشي وقوته.
٣- اسـتـشـهــد ا{رحـوم الرائد كـلاشي وقـد كــان غـاية في الثـبـات والتــضـحـيـة
Zوسـيظل اسـمه خـالداً في سـفر الجـيش الإيراني ويخـلد في قلب كل إيراني
لكن ا{صـير الـذي لقيـه الشـهيـد كـان نتيـجـة لخطأ عسكري ارتـكبه عندمـا

واجه في الظروف التي أسلفنا ذكرها خيارين توجب أن يختار بينهما:
أ- القتال واحتلال خندق دفاعي جيد.

ب- الإنسحاب الى صـوفيان وتعزيز الخط الدفاعي هـناك في الأبراج القائمة
على مـرتفـعـات شـمـال صـوفـيـان. وبواسطة كـتـيـبـتـه وسـرية اضـافـيـة في
صوفـيان كـان من ا{مكن إµام عـملية الإنسـحاب في نهـار ١٥ آذار وليلة

١٦ منه.
فـاذا كــان قـد قــرّ رأيه على الدفـاع فــإن التـاكــتـيك العــسكري كـان يـفـرض
المحـافظة على قـرية نَلوس وهي قـرية كـبـيـرة فيـهـا من ا{بـاني مـا فـيهـاZ وكـان
عليـه أن لايلـجـأ الى تلة مكشـوفـة تسـيـطر عليـهـا ا{رتفـعـات الـتي كـانت بيـد

العدو.
وفي النتـيـجة احـتل العـدو تلك ا{رتفـعـات في ليلة ١٦ آذار وفـرض حصـاره
الكامل عليـه. كـمـا أن وضع مـدافع ٧٥ فـي مكان قـريب مكشـوف دفع العـدو
الى الإفـادة من أحـراش قـريبـة من التلة وضـرب ا{دافع وتـعطيلهـا وجـرح الرائد
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اسـتـعـادة السـيطرة عـلى نَلوس ¶ في ١٩ آذار نقل السـرية ا{ـعـسكرة في ش�
آوا الى صوفيان و¶ تكليف قوة من الجندرمة بحماية القرية ا{ذكورة.

التجارب أثبـتت أن البارزاني� شجعـان لايهابون ا{وت وينقضون في هـجماتهم
على نقــاط الضـعف ¥ا يؤدي الى وقــوع أحـداث مـؤسـفــة. و{داواة الجـرح الذي
خلفّـه حـادث نَلوس ينبـغي أن تسـرع وحـدتا العـقيـد أنصـاري والعـقـيد غـفـاري

بالزحف بإتجاه صوفيان ونَلوس واحتلال نَغَدَه مهما كلّف ذلك. 
زيادة عدد الـطائرات بهدف ا{سـاعدة في تقـدم قوات الجيش وارهـاب العدو.

وكذلك إتخاذ القرارات اللازمة لإخراج الوحدات السابقة من الحدود.
بعـد تلقي التـعليـمـات ا{ذكـورة وانضمـام وحـدة العـقـيد غـفـاري الى القـوات
ا{وجـودة في صوفـيانZ تقـرر في الليل أن يبـدأ الهجـوم على الكرد البـارزاني�
فجـر ١٨ آذار ومواصلة التقدم بإتجـاه نَلوس. إلاّ أن البارزاني� وقبل أن تبـاشر
قوات الجيش هجومـها شنوا فجر ذلك اليوم هجوماً مـن ثلاثة محاور بدأ بإلقاء
١٨ قذيفة مدفعZ لكن ¶ التصدي للهجـوم الذي استمر حتى الساعة ١٢ ظهراً
بشكل جيّد. وبعد السـاعة Z١٢ باشرت كتيبـة خيالة لرُسّتان مع كتيـبتي مشاة
وا{دفعية هجوماً مضاداZً ورغم سقوط ا{طر بغزارة وأغرق الأرض بحيث عرقل
الط� والوحل سـرعـة تقدم القـوات ا{هـاجمـة. دافع البـارزانيون بـهمـة وحنكة لا
نظيـر لهمـا في أساليب القـتال العـشائرية للدفـاع عن مواقـعهمZ فـعندما كـانت
ا{صـحفـات الحربيـة تدوس عليـهم بسرائفـها كـانوا يهـجمـون بالرمانات اليـدوية

ولم يكونوا على استعداد قطعاً للتخلي عن مواقعهم.
في ١٨ آذار قـصـفـت الطائرات نلَوس وأشنويه قــصـفـاً مكّن الوحـدة ا{ـكلفـة
بالعــمل في نَـلوس من إحــتـلال ا{ـواقع المحــددة لهـا بـالرمــانات اليــدوية وطرد
البـارزاني� بسهـولة من القرية وا{رتـفعـات المحيطة بهـا. وأبدت الوحدة منتـهى
التـفاني في أداء مـهـمتـها. وفي الـساعـة السادسـة من مـساء ١٨ آذار إحـتلت

مرتفعات الشمال وطرد البارزاني� منها.
في تلك ا{واجـهـة اسـتـشـهـد ا{لازم أول مـشـاة رضـا قـرباغي آمـر سـرية برين
Zالكتـيبـة الثـانية الـفوج ١٢ من لواء كـرمنشـاه مع جندي� وجـرح أربعة آخـرون
ومن البـارزاني� قـتل ١٦(٢٠) وجـرح حوالـي عشـرون حـملوهم الى اشنويه. بعـد
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تســعـة وطهــرت تلك ا{واقع منهـم وطاردتهم واحـتـلت الوحـدة مــرتفـعــات لرني
وثبتـت مواقعـها فـيهـا. كانت خـسائر القـوات الحكومية فـي هذه ا{عركـة إصابة
جندي� فـقط بجراح وكـان لهذا النصـر وقعه النـفسي على عـشيرة هركـيZ حيث
حـضـر رشيـد بگ صـبـاح ١٣ آذار لإعلان اسـتـسـلامه لـقائد الفـرقـة الرابعـة في
أورمـيـه. وكـان لاسـتـسـلام رشـيــد بگ أثره على العـشـائر في ا{ـناطق المحـيطة

بأورميه بحيث أعلن معظمها استسلامه واستعداده للخدمة في الجيش.
في ١٣ آذار وبعــد تحـقــيق هذا النصــرZ إنطلقت الوحــدة تواصل عــمليـاتـهـا
وµكنت بحلول الساعة الخامسة عصراً من إحتلال موانا والتمركز فيها. بوصول
الجنود إستقبلـهم أهالي تَرگَوَر بالترحاب وقدموا الأضـاحي {قدم الجيش. أصدر
ملا مـصطفى الذي كان مطلـعاً على مسـتجـدات العمليـة والتقدم الـسريع الذي
حققتـه الوحدةZ أوامر الى رؤساء عشيـرته - مثل عمر بگ وشيخ محـمد ميرزا
آغـا ووجدي بـگ ويَراد الآشوري بالتـوجـه فـوراً £ائتي فـارس لنجدة رشـيـد بگ

وتشكيل سد في طريق بلوغ قوات الجيش (موانا).
إنطلقـت القـوات العــشـائرية ا{ذكــورة في ١٣ آذار لكن قــبل بلوغـهم مــوانا
بإثني عشـر كيلومـتراً جنوباً بلغهـم نبأ إحتـلالها من قبل الجـيش فتـوقفت هناك
قـانطة مثـبطة العـز�ة. ولأن إستـمرار تقـدم قوات الجـيش كـان متـوقعـاً أمر مـلا
مـصطفى أولئك الفرسـان بالاستـقـرار {واجهـة وصد تقـدم قوات الجـيش ومنعهـا

من حصار قوات البارزاني�.
بعـد بلوغ وحدة العـقـيد أنصـاري مواناZ ومـعـرفتـها بتـمـركز البـارزاني� على
مـسافـة ١٢ كـيلومتـراً الى الجنوبZ ¶ على الفـور إرسـال قوة من خـيـالة هركي
ورشـيد بگ ا{تـعاونـ� مع الجيش الى (شـيخ شيـرين - زَنگولان) جنوب مـوانا

{واجهة البارزاني� في أقرب وقت.
في السـاعة العـاشـرة ليلاً إتـصل قائد الفـرقـة الرابعة تلـفونيـاً بالشـيخ أحمـد
وشرح له تفـاصيل حادث تَرْگَوَر - الذي إقتـرفته عشـائر هركي وشكاك وشارك
فـيه البـارزانيـون وسأله عن الدافع وراء تـعاون البـارزاني� مع العـشائر الأخـرى
ضـد الوحـدة الحكومــيـة و{اذا يتـصـرف البـارزانيـون هكـذا? كـان جـواب الشـيخ
Zأحمد نفسه الجواب ا{عتاد أن زعمـاء البارزاني� لا يبيتون نية من هذا القبيل
Zوأبدى أسـفـه {شاركـة ا{قـاتل� البـارزاني� في القـتـال ضـد القوات الحكومـيـة

بعـدمـا تحدثنـا بالتفـصـيل عن العـمليـات التي خـاضتـهـا وحـدات الجنوب في
نَلوس وچـوار بت وصــوفـــيــانZ نرى أن نورد أنـبــاء عــمـليــات وحـــدات الجنوب
وعـمليـات البـارزاني� بقـيـادة ملا مـصطفى في جـنوب أورميـه ووادي قـاسـملو

وبارانديز ومَوانا.
في السـاعة الخامـسة من صـباح ١٢ آذار إنطلـقت وحدة العـقيد أنصـاري من
أورمـيـه باتجـاه مـواناZ وأنجــزت الوحـدة الخطوت� الأولى والثـانيـة مـن العـمليـة
بحلول العاشرة صـباحاً دون أن تواجه أيّ مقاومة وµكنت الوحـدة بحلول الساعة
١٢٫٣٠ ظهــراً إحـتــلال قـريتي قــزلبَند وفــتـولان. و{ّا توجــهت الوحــدة صـوب
(لَرني) واجــهـت عند منحــدرات لَـرني الكرد التــابعـ� لرشــيــد بگ وأســفــرت
ا{واجهـة عن إستشهـاد جندي من الكتيبـة الثانية التـابعة لفوج آهن. كمـا قتل
من الكرد ا{سـلح� واحـد وجـرح آخـر. وهكذا µكنت الكـتـيـبـة (٢) لفـوج آهن
ورتل هاون من إحتلال جزء من مـرتفعات لرَني وقزلبند وفتولان والتمـركز فيها
بحلول ا{ساءZ أما بقية الوحدة فقد إتخذت مواقع لها في مرتفعات (قزكَند).
وأوضحت ا{ـعلومات الواردة وا{علومـات التي كشـفت عنها عمـلية ١٢ آذار
أن البارزانـي� حلّوا في تَرْگَوَر وضـموا عـشائر مَـرْگَوَر وسهل تَـرْگَوَر الى صفـهم

للتصدي للقوات الحكومية وضربها.
كـان لهــذا التـقــدم السـريع الذي أنجــزته الوحـدة آثار مــعنوية ¥تــازة أضـعف
مـعنويات عــشـائر هَركي وشكاك بحـيـث دفـعت رشـيـد بگ جـيـهـانـگيـر رئيس
عـشيـرة هركي الى توجـيـه رسالة الى قـائد الوحـدة طالباً فـيـها مـنحه مـهلة ٤٨
ساعـة للاستـسلامZ وكـتب نوري بگZ وهو من وجهـاء تَرْگَوَرZ ايضاً رسـالة الى
قيادة أركان الفرقة الرابعة تحدث فيها عن أهله وأقاربه طالباً لهم الأمان. ومن
جـهتـهـا بعثت الفـرقـة الرابعة الـى جمـيع الخانـات ورؤساء العـشـائر تطلب منهم
الاستسـلام مع قوات عشائرهم وأسلحتـهم لقائد الوحدة ا{هاجمـة بأسرع ما�كن

والاّ سيتم تأديبهم وقمعهم فوراً ودون إمهالهم.
في اليـوم التـالـيZ واصلت الوحـدة تقـدمـهـا و£جـرد انطـلاقـهـا من مـواقـعـهـا
خاضت مـواجهـات شديدة في مرتفـعات لرنيZ وبفـضل عامل ا{باغـتة والسـرعة
قـضت قوات الوحـدة على مقـاومة قـوات العشـائر فـقتلت منهم ثمـانية وجـرحت
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واندلعت مواجهة حـامية ب� البارزاني� والعشائر المحليـة اضطر البارزانيون من
جرائهـا للإنسحاب بعـد تكبدهم خـسائر كبـيرة الى حدٍّ مـاZ واستشـهد إثنان من
أفراد الـقوة العـشائرية وجـرح أربعة. وبعـد وصول ا{دد إليـه µكن ملا مـصطفى
بعـد سـويـعـات من رد قـوات نوري بگ ورشـيــد بگ العـشـائرية. كــمـا واصلت
وحدات الجـيش ا{دعومة بالطائرات والدروع تقـدمها السـريع وبعد تقدمـها أربع

كيلومترات اضطرت الى التوقف بسبب الأوحال والأمطار الغزيرة.
وبعـد توقف الزحفZ أمر قـائد الوحـدة مسلحي العـشـائر ا{والية بالخـروج الى
مــرتـفــعــات كَـــســريك لغـــرض الإســتطـلاع. وأفــادت ا{علـومــات أن ا{سـلح�

البارزاني� ثبتوا مواقعهم في القرى التالية:
١- ملا مصطفى مع ٢٠٠ من خيرة الفرسان في مرتفعات كسريك.

٢- ٢٥٠ مسلحاً بارزانياً في مرتفعات بَرده سو.
٣- ٢٠٠ مقاتل في قرية (توي).

٤- ٢٠٠ مقاتل في مرتفعات (كوكي).
واصل ا{ستطلعون £سـاعدة من وحدات الجيش مهـامهم وخاضوا مـواجهة مع
البـارزاني� عنـد قـدمـات كَـسـريك وبعـد أن قـتلوا مـنهم عـشـرة وجـرحـوا (١٥)
إستـطاعوا ردّهم حـتى مرتفـعات كَـسريك. وأسـتشهـد خلال ا{واجـهة أربعـة من
قـوات العشـائر ا{والية وجـرح منهم ستـة. واضطر البـارزانيون الى التـخندق في

أطراف ا{نطقة السهلية.
بثت الخسـائر التي لحقت بقـوات العشائر في ا{عـارك السابقة الخـوف والتردد
في صفوفهم لذا صـدرت أوامر بدعمهم مالياً. ومنح كل واحـد من أفراد قواتها
(٥٠٠) ريالZ إضـافـة الى إظهـار العطف وا{ودة نـحوهـم للحـفـاظ على ولائهم

للدولة.
في ١٤ آذارZ شن البارزانيـون هجمـات في مضيق قـاسملو ومـضيق بارانديز
بهـدف مـشـاغلة القـوات ا{تـواجـدة في وادي قـاسـملوZ لكن الهـجـمـات لم تكن
مـتـوالـيـة وباشـرت القـوات الحـكومـيـة هجـمــات مـضـادة أسـفـرت عـن إجـهـاض

هجمات البارزاني� والحيلولة دون تحقيق مقاصدها.
في ١٥ آذار عندمــا وقــعت ا{واجــهـات الحــامـيــة في نَلوسZ إســتــغل بعض
ا{سلح� ســتـار الليل فــهـجـمـوا علـى ا{واقع الدفـاعـيــة في مـرتفـعــات كـوكي

وعبّـر عن رجائه إغـفال الفرقـة تصرف البـارزاني� ذاك. والى جانب نفـيه تورط
البـارزاني� أو وجـود نية سـوء لديهم طالب الـشيخ أحـمـد في مـعرض رده قـائد

الفرقة الأمر بتزويد النساء والأطفال من البارزاني� بكميات من الغذاء.
Zكن نسـاري من تثـبـيت مـواقع وحدات الجـيش في مـواناµ في ليلة ١٤ آذار
وبهــدف جـمع مــعلومـات عن الـبـارزاني�Z أرسل عــدداً من خـيــالة رشـيــد بگ
ونوري بگ الى نقـاط (شـيخ شـيـرين وزنگولان وتـولَگي وآمـينه) جنوب مَـوانا
للإسـتطـلاع. وأفـادت ا{علومـات ا{ســتـحـصلة أن مـلا مــصطفى يتـمــركـز على
مـسـافــة ١٢ كـيلومـتــراً جنوب مـوانا مع ٦٠٠ فــارس وقـد نشـر مـجــامـيع من
فـرسـانه على مرتـفعـات كـَسـريك وتوي وگولـي وبَرده سو كـمـا أرسل مـجمـوعـة

منهم بإتجاه موانا {نازلة وحدات الجيش.
تبـــينّ من تلـك ا{علومـــات أن البـــارزاني� دخلـوا في الصـــراع فــعـــلاً وأنهم
يفكرون في مشـاغلة وحدات الجيش وتسـديد ضربة موجـعة إليهـا. لذا أصدرت
قـيـادة أركان الجـيش علـى الفور أمـراً الى قـائد الفـرقـة الرابعـة بألاّ يتـرك ثغـرة
�كن أن يستـغلها البـارزانيون وأن تكون وحـدات الشمال والجنـوب على إتصال
وتنسيق وثيـق� ويواصلا عملياتهمـا بكل همة ونشاط لطرد البـارزاني� سريعاً
من خـلال عـملية عـسكرية قـوية الى خـارج الحـدودZ وأن لايتم التـفاوض مـعـهم

بأي شكل كان.
ولتنفـيـذ توجـيـهـات قـيـادة أركـان الجـيشZ أصـدر قـائد الفـرقـة التـوجـيـهـات
اللازمة الى وحـدات الشمـال والجنوب. و£ا أن البارزاني� لم يكونوا قـد غادروا
سَلدوز ونَغَــدَه بصـورة كــاملة فـقــد كلفّ قــائد الفـرقــة وحـدات تازه كنَد ونَـغَـدَه
وصوفـيان بضـرب البارزانـي� وإخراجـهم عنوة من تلك ا{ناطق. ولتـوضيح سـير

العمليات نشرح فيما يلي عملية كل وحدة على حدة.

U½«u� »uMł w� Í—UB½√ bOIF-« …bŠË WOKLŽ

مع تبــاشــيــر صــبــاح ١٤ آذارZ تحـرك مــسـلحــو رشـيــد بگ ونـوري بگ من
مــرتفـعــات تولَگـي وشـيخ شــيــرينZ وانطلقـت قـوات الجــيش من مــوانا باتجــاه
مـرتـفـعـات كــسـريك (التي أفــادت ا{علومــات أن ا{سلح� كــانوا يحـتلونـهـا)
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لذا قررت القيادة أن تتقدم في ١٦ آذار قوة مؤلفة من فوج خيالة فوزية وسرية
مشـاة ورتل برين بقيادة الـعقيـد پَرتَوي بإتجاه دَربند لكي تتمـكن الوحدتان من
خـلال التعـاون والتنسـيق بينهـما ا{ضي قـدماً لـتحـقيق هدفـهـما. وكـان أسلوب

تحرك الوحدت� على النحو الآتي:
تقـدمت وحدة العـقـيد نسـاري من مـوانا شمـالاً الى كسَـريك جنوباZً وتقـدمت
وحدة دربند مـن ا{ضيق شرقـاً بإتجاه مـرتفعـات كسريك غـرباً وتلتقي الـوحدتان
في (سيلوانا). وتب� مـن الكشف الذي جرى للقوات أن الوحـدات ا{وجودة في
أورمـيه ضـئـيلة وأن قـائد الفرقـة بحـاجـة ماسـة الى قـوة إحتـيـاطيـة سيـارةZ لذا
ارتأت القيـادة استعارة كتـيبة مشـاة وبطرية (١٠٥) من وحدات الفرقة الـثالثة
في تبريز وتدعـيم وحدات الجنوب بهذه القـوة. كما تقـرر أن يعسكر فوج خـيالة
كـردستـان في أورميـه كقـوة إحـتيـاطية لتـعزيـز وحدات الشـمال و¶ على الفـور

تبليغ ا{ركز بهذا لكي تبعث الفرقة الثالثة بالقوات ا{طلوبة الى أورميه.
وللإنتهاء من قـضية البارزاني� سريعـاً قرر قائد القوة إنتهـاز الفرصة الأولى
لخـوض مـواجـهـة مع مـلا مـصطفى وقـمـعـه. ولتـحـقـيق ذلك ¶ تكليف العـقـيـد

نساري ليلتها بالتوجه بقواته صوب موقع ملا مصطفى ومنطقة كَسريك.
في صــبــيــحــة ١٦ آذار إنطلـقت القــوة ا{ذكــورة بكـامل تجــيــهــزاتهــا وأµت
الخطوت� الأولى والثـانية دون مـواجهـة مع العـدو. بعد ذلك مـباشـرة دخلت في
مـواجـهة حـامـيـة مع البارزانـي� في مرتـفعـات شـمـال (كونجـار)Z ورغم الدفـاع
الشرس للعـدو فإن ضغـوط القوة الحكوميـة ومقتل عـدد من أفراده إضطراه الى
التـراجع وµت سـيطرة قـوة الجـيش عـلى قـرية كـونجـار. ودخل القـسم الأكـبـر من

القوة القرية التي تشرف على مرتفعات كسريك وµركز فيها.
بعـد أن عـسـكرت القـوة في القـريةZ واصـلت تقـدمـهـا. وبحلـول السـاعـة ١٨
إحتـلت قرية كَـسريك وا{رتفـعات الواقـعة جنوب غـربها (التي كـان البارزانـيون
قـد إتخـذوا منهـا مـواقع حـصـينة). وقـد أبدت السـرية الثـالثـة من فـوج آزرپاد
وفـرسـان عشـائر رشـيـد بگ وهركي روحـاً وثابة واسـتـعداداً كـبـيـراً للتـضحـيـة.
وبالنتـيـجـة اضـطر مـلا مـصطفى وأتبـاعـه للإنسـحــاب الى منحـدرات (گـولي)

الوعرة جداً.
تكبـد البـارزانيون خـلال هذه ا{واجـهات خـسـائر كبـيـرة جداً بحـيث خلفـوا في

(بوادي قــاسـملو). فــفـر بعض الجنـدرمـة ا{وجــودون في أبراج الحـراســة تارك�
مواقـعهم وملتـحق� بقـائد معـسكر كوكيZ وبسـبب تركهم مـواقعهـم قدمّ هؤلاء
الجندرمـة للمسـاءلة وتعرضـوا للحبس. وفي الوقت نفـسه أرسلت سـرية مع رتل

هاون الى مواقع كوكي الدفاعية وهاجموها ولاذ ا{سلحون ا{هاجمون بالفرار.
بينمـا كـانت جبـهـات الشمـال والجنوب تشـهد مـواجـهات بـ� قوات الحكومـة
والبارزاني� طوال يوم�Z أصدرت هيـئة أركان الجيش مجموعـة من التعليمات

هذه مضامينها:
١- على الجمـيع إلتزام جانب الحـذر والتيقظZ وعلى الوحـدات الضعيـفة تلافي
خوض مواجهات مع البارزاني� فالوحدات التي لا يبلغ قوامها كتيبة كاملة
قــد تتـعــرض لخـســائر جــسـيــمـة فـي حـال مــواجـهــة البــارزاني� ¥ا يشــجع

البارزاني� و�نحهم زخماً {واصلة عملياتهم. 
٢- يجب بذل كل مـا �كن من جـهد لبـسط سيطـرة وحدات الجـيش على ا{واقع

الهامة وضمان تفوق نيران الجيش الكامل في كل ا{واقع.
٣- تكثيف وتشديد الحراسة الليليةZ لضمان الأمن لقوات الجيش ليلاً ونهاراً.
٤- الإســتــغــلال الأمـثـل للطائرات ا{ـتـوفــرة لقــوات الجــيش والـعـمـل من أجل
القــضـاء على مــعنويات العــدو عن طريق الطلعــات الجـوية الإســتطلاعــيـة
وعمليات القصف ا{وضـعيZ فقد ثبت أن ا{سلح� يخشون كثـيراً عمليات
القـصف الجـوي وخـيـر سـبـيل لهـز�تـهم يتـمـثل في عـمليـات قـصف دقـيـقـة
ومـؤثـرةZ كـمـا ¶ الطـيـارين بإلتــزام الدقـة التــامـة في تقــاريرهم ليــحـددوا
بالضبط مواقع قوات البارزاني� واتجاه حركتهم ويطلعوا قائد الفرقة عليها

لتحاشي تعرض قوات الجيش لأي هجوم مباغت.
في ١٥ آذار كـانـت وحـدة العـقــيـد نســاري قـد عـسكـرت على مـســافـة أربع
كيلومترات جنوب مـوانا وباشرت عمليات محدودة أسفرت عن إسـتشهاد اثن�
من أتباع رشـيد بگ وجـرح ثلاثة آخرينZ ومن أتبـاع نوري بگ استـشهـد واحد

وجرح أربعة.
الخـسائر الـكثيـرة التي تكبـدتهـا العشـائر ا{واليـة في ١٤ و١٥ آذارZ جـعلت
من الضـرورة £كان بسط السـيطرة على منطقة (مـحـال دشت) بتوجـيه قـوة من
مضـيق دربند لدعم وتسهيل حـركة العقيـد نساري واحتـلال مرتفعات كـسريك.
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الجـيـش بإحـتــفـاظ عــشـيــرة شكاك بأسلحــتـهــا والوقـوف فـي وجـه البــارزاني�
والتـصـدي لهم. فـتصـرف مـعـه اللواء هُمـايوني باحـترام وأمـره بإعـداد (٥٠٠)
مـقاتل من عـشيـرته ليشـاركوا عند الحـاجـة في القتـال. كمـا استـسلم ثلاثة من
بگزادة مَـرْگَـوَر للعـقـيـد نسـاري في الطـريق ب� كَـسـريك وسـيلوانا وعـبـروا عن
اسـتـعدادهم للإنـفصـال عن البـارزاني� مع (٣٠٠) من رجـالهم والإنضـمـام الى

قوات الجيش في حربها ضد البارزاني�.
£جرد وصول أنباء إلتـحام وحدتي العقيد نساري والعقـيد پرتويZ واستسلام
خانات شكاك الى مـركز العمليـاتZ أصدرت هيئـة أركان الجيش تعليـمات الى

قائد الفرقة اللواء هُمايوني نورد فيما يلي مضامينها:
١- رغم أن وحـدات الشـمـال (التي يقـودها العـقيـدان نسـاري وپرتوي) تتـقـدم
بنجـاح فإن مـؤخـرتها عـرضة لـلخطر ويجب إخضـاعـها للمـراقـبة الدائمـة إذ

ليس مستبعداً أن يأتي رجال عشيرة شكاك عملاً مسيئاً.
٢- لغـرض تـلافي التـعــرض لعـمل مـبــاغت من جـانـب البـارزاني� الذيـن ربّمـا

أعدوا فخاً لقوات الجيش يجب أن يكون التقدم حذراً ومحسوباً له بدقة.
٣- عدم السـماح بإختـلاط قوات عشـيرة شكاك بوحدات الجـيش لأن رجال هذه
العـشيـرة كانوا من أتبـاع ملا مـصطفى لفـترة من الزمن وليس من ا{صلحـة
إخـتـلاطهم بقوات الجـيش فـر£ا يبـيّـتـون ما قـد يضـر بالجـيش. ويجب وضع

زعماء العشيرة تحت الرقابة في أورميه ومراعاتهم في الوقت نفسه.
٤- الإفادة من خانات تَرْگَـوَر ومَرْگَوَر دون إدراجهم في الخطط العـامة لوحدات

الجيش أو استخدامهم في تنفيذها.
٥- تعزيز مختلف ا{واقع وا{عسكرات على أن لايقل قـوام أي موقع عن كتيبة
كاملة. وتخصـيص كل الوحدات التي أرسلت من ا{ركز(٢١) لتعزيز وحدات

الجنوب.
Z٦- التــقليل من طول الجــبــهـات ا{سنـدة للوحــدات الفـعــالة لرفع مــعنوياتهــا
ويجري العـمل بهذا الى درجة لا تفقـد معها الوحدات القـدرة على الإتصال

فيما بينها.
٧- تتــفق كـافــة التــقـاريـر الواردة من الفــرقـة على أنـه لم تتم الإســتـفــادة من

ا{واقع التي احـتلتـهـا الوحـدة (١٢) جـثة. وفي ١٧ آذار صـدرت أوامـر جـديدة
لوحدة العـقيد نساري {واصلة تقـدمه بإتجاه موانـا ليلتقي بقوات العقـيد پرتوي
في سـيلواناZ كـمـا كـان مـخططاً له فـإنطلقت قـوة العـقـيـد نسـاري في السـاعـة
الخــامـســة من فــجــر ١٧ آذار وµكنت في أولـى خطوات تقــدمــهـا مـن إحـتــلال
مـرتفــعـات (بَرده سـو) ثم توجــهت صـوب سـيلـوانا وµكنت من إحـتــلالهـا دون

مقاومة وعسكرت بها.
بناءاً على توجيهـات قائد القوات اللواء هُمايونيZ صدر أمر الى قـوة العقيد
پرتوي بالتوجه صوب سـيلوانا والإلتحام بقوة العقيد نسـاري مجدداً. فانطلقت
القـوة في الساعـة الخـامسـة من صبـاح اليـوم نفسـه بإتجاه هدفـهـا والتحـمت في
مـرتفعـات (پيـرهادي) و(نوشان) با{سلـح� في معـركة بـقرية (خلوري) كـانت
نتـيـجـتـهـا إحـتـلال مـرتفـعـات پيـرهادي وµكن جناح ا{يـمنـة من القـوة من بلوغ
مرتفـعات نوشان واضطر البـارزانيون هذه ا{رة ايضاً تحت ضـغط القوة ا{هاجـمة
الى الإنسحابZ وµكنـت القوة ا{هاجمة بعـد ساعت� ونصف الساعـة من القتال
والتضحية بجريح� فقط من الجنود من دخول سيلواناZ وبهذا إلتحمت القوتان

ا{هاجمتان كما كان مخططاً له في الساعة ١٦ من اليوم عينه.
في السـاعـة ١٨ من ذلك اليـومZ وصل قائد القـوة الى سـيلوانا واطلع فـعليـاً
على أوضاع القـوات ثم عاد الى أورميـه ومنها إتجه صـوب نغَدَهَ وتفقـد أوضاع
القـوات هـناك وأصـدر التــعليـمــات والتـوجـيــهـات اللازمــة. سـاندت ســيـر هذه
العملـية وتسهـيل تنفيـذها طائرتان دكّتـا مواقع ا{سلح� البـارزاني� المختـبئ�
في مـرتفعـات كسـريك. ومنذ ذلك اليوم إتحـدت القوتان في قـوة واحدة يقـودها

العقيد نساري.
كـمـا أصدرت قـيـادة القـوة أمـراً الى وحدة مَـرْگَـوَر (وحـدة العـقيـد نسـاري -
پرتوي) بالإســراع في التــقـدم نحــو نيـرگـي - ا{شـرف على وادي بـارانديز وله
مـوقع هام عــسكرياً ويتـبع مـنطقـة تَرْگَـوَرZ للإنطـلاق وتطهـيـر منطـقـة دَشت ثم

منطقة مَرْگَوَر كلها من وجود البارزاني�.
بثت الإنـتـصــارات التي تحــقــقت خــلال يوم� الخــوف والرهبــة في العــشــائر
المحليـة التي لم تسـتـسلم بعـدZ بحيث دفـعت قـوباد ابن إسـمـاعيل آغـا سـمكو
للقـدوم إلى أورميـه ليطلب بوساطة من عـمر خـان شكاك السمـاح من مسـؤولي
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الضـروري قـيام الأجـهـزة المختـصـة في الفـرقـة بجمع ا{ـعلومات التـاليـة
وابلاغ قيادة الفرقة بها فوراً:

(١) حـجم قـوات البـارزاني�. (٢) اسـلحـتـهم وعـتـادهم. (٣) ا{ؤن
ا{تـــوفــــرة لديهـمZ ومـــا �كن لـهم الحـــصـــول عـليـــه مـنهـــا في الـداخل
والخـارج.(٤) علاقـاتهم وتعـاملهم مع العـشـائرZ وطبيـعـة علاقـتـهم مع
عـشـيـرتي شكـاك وهركي. (٥) عـلاقـاتهم مع سكان ا{ـناطق الحـدودية

في العراق وتركيا والإتحاد السوڤييتي.
وجـاء جـواب اللواء هُمـايوني علـى هذا الأمـر الشـامل الجـامع الذي صـدر عن
هيـئـة الأركـان لإدارة العمـلية ويـضم متـطلبـات أدركت الفـرقة أهمـيـتـهـاZ على

النحو التالي:
١- تبلغ قوة البـارزاني� حوالي (١٥٠٠) مـسلح ببندقيات غـالبيتـها من طراز
برنو. وقـد شكل البارزانيـون مع (٣٠٠-٥٠٠) فارس من أتبـاع زيرو وطه
هركي و(٥٠٠) من الآشوري� والأرمن والهـارب� من أفراد فرقة أذربيـجان
الد�قــراطيـة ومن أورمـيــهZ قـوة يبلغ قــوامـهـا (٢٥٠٠) رجل. ولـديهم من
ا{عـدات إضـافـة الى البندقـيـات (٥٠) رشـاشـة برين خـفـيف وثقـيل و١٥٠
بندقـيـة آليـة وكمـيـة من القنابل الـيدوية (الـرمانات) وعـتـاد خـارق للدروع

وقنابل حارقة ومدافع.
٢- ومن جهة ا{ؤن والأرزاقZ يعـاني البارزانيون أزمة حـادة اضطرتهم الى جمع

قوتهم اليومي من قرى أشنويه ودشتَبيل وتَرْگَوَر.
٣- تصـرفاتهم مع العـشائر بصـورة عامـة ليست سـيئـة لكنهم يضغطون عليـهم

لتزويدهم با{ؤن.
٤- علاقاتهم مع عـشائر شكاك وهركي ليست سيـئة في الظاهرZ ويدير الأرمن
والآشوريون ا{نضمون إليهم علاقاتهم مع القنصليات الأجنبية في أورميه.
أوضـحت هذه ا{علومـات التي رفعـها قـائد الفـرقة الـوضع على أرض ا{عركـة
لهيـئة الأركان الى حد بعـيد لذا تقرر تغـيير تشكيـلات وحدات الجنوب التي لم
تكن تلائم ظروف تلـك ا{رحلة. وتعـزيز تلك الوحـدات ا{ذكـورة بالوحـدات التي

أرسلتها طهران.

الطائرات بالشكل ا{طلوب.
٨- يجب أن تكون الهجـمات ا{وجهة الى مـواقع البارزاني� مدعّـمة بالطائرات

والدروع فهي الوسائل الكفيلة بضمان تحقيق النصر.
وقـد تفــقـد قـائد الوحــدة خـلال يومي ١٧ و١٨ آذار أوضـاع وحــدات الجنوب
وبعـد إصداره التـعليمـات والتوجـيهـات اللازمة عـاد مجـدداً لزيارة أورميـه في

الساعة ١٥ من يوم ١٧ آذار.
وردّ اللواء هُمــايوني على الـتـعليــمـات العــسكرية الواردة من طـهـران لإدارة
العـمليـات العـسـكريةZ وكـتب مـلاحظاته حـول بدء العـملـيـات ا{سـتـقـبليـة الى

طهران على النحو الآتي:
«£ا أن وحدات الجنوب لم يكن بإمكـانها مواصلة التقـدم دون وصول
وحدات الإسنادZ تقـرر أن تحافظ وحدات الجنوب على مواقـعها وإتخاذ

أوضاع دفاعية واقامة أبراج مراقبة.
وتبــدأ وحـدات الشــمـال (وحـدة العــقـيــد نسـاري ووحــدة دزي) بشن

هجمات من جانبها.»
وافـقت هـيـئـة أركـان الجــيش على الخطة التـي إقـتـرحـهــا قـائد الفـرقــة اللواء
هُمـايوني وأصـدرت أوامـرها بتـمركـز وحـدات الجنوب في مـواقـعـهـا الدفاعـيـة.
وتكليف وحدة العـقيد نساري بطرد البارزاني� من منـاطق تَرْگَوَر ودَشت وتوجه
جناح ا{يـمنة من الوحدة الى بدايـات وادي بارانديز لضمـان حمـاية الوادي كله.
وتنطلق مـن أورمـيـه بإتجـاه (دزي) وحـدة بقــيـادة العـقـيـد الخـيّــال (علي قـولي
مظفـري) وهي الوحدة الـتي لعبت دوراً مـشـهوداً في عـمليـات أذربيجـانZ وفي
دزي تنتظر الأوامـر للإنطلاق نحو سـيلوانا بهدف حـماية مـيمنة وادي قاسـملو.
كما صدرت أوامر الى وحدة العقـيد نساري بالتقدم فوصلت طلائع جنودها الى

خط (نيرگي) وفي ١٩ آذار ¶ إحتلال (نيرگي) و(زركا) دون قتال.
بعـد أن تبلغت هيـئـة الأركـان بنبـأ احتـلال زركـا ونيـرگيZ وجّـهت على الفـور

برقية من طهران الى قائد الفرقة الرابعة وقوات كردستانZ هذا مضمونها:
يجب على إستـخبارات هذه الفرقـة أن تكون مطلعة على الدوام على
أوضـاع البـارزانـي� وأن تكون مـعلومـاتـهـا دقـيـقـة لأن تلك ا{ـعلومـات
سـتكون الأسـاس للقـرارات التي تتـخـذ بشـأن ا{نطقـة. لذا سـيكون من
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للضـبــاط والجنودZ فـإن نظرة فــاحـصـة للوضع الـعـام للجـيشZ واللـقـاءات التي
أجـريت مـع عـدد من الضـبــاط أظهـرت أنه رغـم كـون الجـمــيع مندفـع� لخــدمـة
الوطن بدافع التـضحـية في سـبيل الوطـنZ فقـد كان البـعض مندفعـاً بدوافع من
الحقـد وانتهـاك الحقوق فـيؤذون ذوي السـرائر النقيـةZ إذ كان هناك ضـباط أدوا
الخـدمــة في شـوارع طهــران ولم يخـرجــوا منهـا بينـمـا كـان هنـاك آخـرون يؤدون
الخـدمـة في الصــحـارى والقـفـار ويعـانون أشــد ا{عـاناة ¥ا يثـيـر لديـهم الضـجـر

والحنق على أوضاعهم.
ولا أبالغ أن قلت أن هـذا ا{سـتـوى الرفـيـع من الخلق العـالي والـتـواضع وهذا
النقـاء والطهـر هو سّـر بقـاء إيران. فـمـشاعـر التـسـامح والتـواضع ب� الضـبـاط
وا{راتب والجنود لازالت قائـمة رغم أن الجميـع يرى ويلمس تصرفات بعـيدة عن
الشـهـامـةZ وانتهـاكـات للحـقـوق وأمـام هذا الاسـتـعداد اللامـتناهـي للتـضحـيـة

يضطر ا{راقب للوضع أن ينحني إجلالاً لهؤلاء الشجعانZ حماة الوطن.
على أي حـالZ فـإننا قـد خـرجنا عن صـلب مـوضـوعناZ لكن هذا الخـروج كـان
ضـرورياً لـلذكـرى من جــهـةZ ولأن هذا القـسـم من مـوضـوعنـا يعـبـر عـن الجـانب
الرسـمي والعسكـري للموضـوع من الجـهة الأخـرى. ور£ا يكون هامـاً من منطلق

التأريخ للوطن ور£ا يبذل البعض جهوداً مضنية لجمع معلومات بهذا الصدد.
Zكـان الحــصـار يشـتـد على الـبـارزاني� Zفي بدايات النـصف الثـاني من آذار
وقوات الجيش تقترب من الحدود أكثر فأكثر. فقرر قائد قوات العمليات اللواء
فـضل الله هُـمـايونيZ تلبـيـة لطـلب العـراقـي�Z اتخـاذ إجـراءات سـيــاسـيـة قـبل
حدوث إشكالات ¥ا قد يحدث من خرق للحدود من جراء العمليات العسكرية.
واطلاع السلطات العـراقـية على حـقـيقـة مـا يجري مـن أحداث. لذا وبعـد زيارة
الى وحــدات الشـمــالZ سلك اللواء فــضل الله هُمــايوني في الســاعـة ١٢٫٣٠
ظهـراً يوم ١٩ آذارZ طريق أورمـيـه مـتـوجـهـاً الى نَـغَـدَه فـصـوفـيـان ليلتـقي في
حاجي عمران داخل الأراضي العراقية بقائد القوات العراقية العميد (سيد علي
الحجازي). جـاء ذلك اللقاء بناءاً على طلب من مسؤولي الجـيش العراقي وكان
مـزمعـاً عقـده في ١٥ آذار إلاّ أنه تأجل أربعة أيـام بسبب إنشـغال قـائد الفرقـة
بأمور أكثر أهمية. كان اللقاء مكرساً لبحث مسألة التعاون ا{عنوي ب� الجيش
العـراقي والحكومـة الإيرانيـة - حـسب مـا أعلن العـمـيد حـجـازي خـلال اللقـاء.
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أشــرف الـنصف الأول من آذار ١٩٤٧ عـلى نهــايـتــهZ لم يكـن الشــتـــاء قــد
إنقــضى في غــرب أذربـيـجــان وشــمــال كــردســتــان بل لم يكـن البــرد الشــديد

والعواصف الثلجية والامطار قد خفت حدتها بعد.
ومن جـانبناZ كـان لزاماً أن ندرس الحـالة النفـسـية للجنود وا{ـراتب والضبـاط
الذي كـانوا يؤدون واجبـاتهم في ذلك الفـصل من السنة وفي تلـك ا{نطقة. كـان
هؤلاء الرجـال الشـجـعـان يضـحـون بأنفـسـهم في هذه ا{ـناطق بتـفـانٍ قلّ نظيـره.
وكـان من بينهم رجـال فـارقوا الأهـل والأرقارب لشـهـور وسن� بإنتظار إنتـهـاء
مدة خدمتهم العسكرية. كان ا{ئات من الضباط والجنود يتصلون بعائلاتهم عن
طريق الهـاتف والبرقـيات والرسـائل اللاسلكية والرسل يعـدون بإنتهـاء الظروف
الصعبة في مجال الخدمة الشـاق هذا قبل حلول عيد نوروز وأنهم سيعودون الى
أحـضـان عـائلاتهـم ويحـتـفلون بعـيـد نوروز ب� الأهل والخــلان. لكن من الجـهـة
الأخــرى كــانت الحــرب تزداد شــراســة ور£ا ورد الكـثـيــرُ مـن الضــبــاط والجنود
والشـبـاب الشـجعـانZ الذين كـانوا ينتظـرون انتهـاء الشـتـاء وقـدوم نوروزZ نبعَ

الشهادة وتركوا للأهل الألم مقروناً بالعزّ والفخر.
في تلك الأثناء كـان الكل ينتظر بشوق نهـاية للحربZ وكـانت ا{عارك تزداد
ضـراوة وخطـراً كل يوم. والبـارزانيــون الذين باتوا مــحـاط� بدائرة من الحــصـار
الخـانق زادوا شـجـاعة واقـدامـاً في ضـرب خطوط الجند فـيـقـضـون كل مـرة على
عـــدد منهـم إلى جـــانب مـن يقـــتل منـهم. كـــانت الحـــالة ا{ـعنويـة للجنـود رغم
الصـعــاب جـيـدة جــداً. ولا نبـالغ إن قـلنا أن مـشــاعـر غـالبــيـتـهم فـي ظل تلك
الظروف القاسية كـانت تدعو للإعتزاز. وتتبيّن لنا قـيمة هذه الروح ا{عنوية اذا
عرفنا أن قوات الـدولة كانت في مواجهة أشـخاص لم يعودوا يكترثـون لحياتهم
وليس عندهم مـن زخرف الحـيـاة مـا يتـشـبـثون بالـبقـاء لأجلهZ فلـم يكن لهم من

خيار سوى القتال حتى ا{وت.
ورغم كـون تصـرفـات مـسـؤولي الشـؤون العـسكرية في طهـران وقـائد الفـرقـة
ورئيس أركان الجيش µثل في جانب منها إستجابة للمطالب الشخصية والعامة
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مـراكز للجـيش على الحـدود أحدها عند نقطة إلـتقـاء حدود الدول الثـلاث إيران
والعـراق وتركيـا (مرتفـعات دالانپَـر) والثاني على امـتداد وادي بينار والثـالث
قرب قرية (كوتانا) التركية قبالة (زَركا ونيرگي) على الحدود الإيرانيةZ وأبلغ
ا{لحق الـعـسكري الـتـركي في طـهـران هيــئـة أركــان الجـيـش بأن قـوات الجــيش
Zالتركي مستعدة للتـعاون مع الجيش الإيراني من أجل القضاء على البارزاني�
وقمـعهـم اذا حاولوا التـوجه نحـو وادي بينار أو دخول الأراضي التـركيـة. ورغم
ذلك كله فـإن اللحكومـة الإيرانيـة لم تلجـأ الى طلب الدعم العـسكري الخـارجي

بل إنتهت من هذه الحرب وحققت النصر لوحدها وبجدارة.
في اليوم نفـسهZ طلب قـائد الفرقة مـن طهران تزويده بكميـات من قنابل زنة
Zواطلاقـات تنوير Zوقـذائف للمـدفـعيـة والهـاونات Zً(١٢) و(٥٠) كـيلوغـراما

ووقود وزيت للطائرات ووصلت هذه الطلبات بعد أربعة أيام.
في ظـل هذه الظروفZ وبـســبـب من تضـــيـــيق قـــوة العـــقـــيــد نـســاري عـلى
البارزاني� في (نيرگي)Z فكّر البـارزانيون في بسط سيطرتهم على وادي بينار
(الذي �كـن أن يوصف بأنه يـحــاذي حــدود الدول الثــلاث) لـيكون لهم مـنفــذاً
ينفذون منه عند الحـاجةZ فعززوا قـواتهم في قرى روستم آواZ وشيـرگانZ وسهل
آوا بـ(١٥٠) مسلحاً بارزانيـاً ومدفع Z٧٥ وكان ملا مصطفى يتمـركز في قرية
شـيــرگـان على مــسـافـة خــمس كـيلومــتـرات جنوب غــرب نيـرگي. وبســبب من
إســتـمــرار هطول ا{طـر بغـزارة {ـدة يوم� مــتـتــالي� وعــدم µكن الطـائرات من
التـحليق اضطرت قـوة العـقيـد نسـاري للجـوء بكاملهـا الى نيرگي وبـث عيـونه
لإستطلاع الـطرقات وأسفـر نشاط هؤلاء عن خطة كـاملة للعمليـات بحلول ٢٢

آذار ١٩٤٧.
ووردت أخبـار من طلائع وحدة العـقيد نسـاري تفيد بأن البـارزاني� يواصلون
تعزيز قواتهم في ا{رتفعات الواقعة ب� شيرگان ونيرگيZ وخاصة في مرتفعات
(قولقوله) وأن نشـاطاتهم في تصاعد. وفي عصر اليـوم نفسه انطلقت طائرتان
لقصف مرتفعات قولـقوله فقصفتاهاZ كما قصفـتا مواقع البارزاني� في روستم

آوا ملحقت� بهم خسائر بالأرواح.

وقـبـل يوم� كـان الســيـد العظـيم (وحـيي) قــد زار مع رئيس الوزراء العــراقي
نوري السـعيـد ووزير الدفاع حـاجي عـمران وأصـدروا أوامر £سـاندة قائد قـوات

كردستان الإيرانية.
كان البارزانيون منذ زمن بعـيد يتسببون في مشاكل للحكومـة العراقية التي
كانـت تنفق سنوياً مبـالغ طائلة على العـشائر العـراقيـة ا{والية لهـا لغرض قـمع
البـارزاني�Z فمـثـلاً كانت µنـح الشيخ رشـيـد وحده سـبعـ� ألف تومانZ وكـانت
تتلهف لوضـع نهـاية لهـذا الصـراع. وهنا يجـدر التنـويه بأن الحكومـة العـراقـيـة
كــانت قــد ســوّت منطقــة بارزان بالأرض وقــضت عـلى غــاباتهــا وأخلتــهــا من
السكـانZ ومع ذلك فــإنهــا كــانت تـتــوجس من عــودة البــارزانيـ� الى العــراق
وكانت تقدم كافة أنواع ا{ساعـدات للقوات الإيرانية لغرض منع البارزاني� من
العودة. عـلى أية حالZ كانـت خلاصة المحـادثات ا{طولة مع الجيش الـعراقي أن
مطلب العـراق الـوحـيـد هو القـضـاء التـام على مـلا مـصطفـى وأتبـاعـه من قـبل

الجيش الإيراني وبذلك يتخلص العراق من عدو قد~ ذي سوابق.
وبهذه ا{ناسـبة أطلع قائد القوات الـعراقية ضـيفه قائد القـوات الإيرانية على
مواقع القوات العـراقية وكانت مـؤلفة من لواءين أحدهما في (باپشـتيان) على
مسافة (٥٥) كيلومتراً من خانهZ والثـاني في (ميرگَسُور) على مسافة (٩٠)
كـــيلومـــتـــراً من خـــانـهZ وقــال أن لـديهم (١٢) طـائرة من طراز (آن صـن) في
مطاري كركـوك وا{وصل على أهبة الاستعـداد لخوض عمليات حـربية. وأنه في
حـال إسـتـدعت الحـاجـة الى مـشـاركـة قـوات عـراقـيـة في العـملـيـات العـسكرية
الإيرانيـة فسـتكون القـوة ا{طلوبة في ظرف (٢٤) سـاعة في حـدود خـانه. كمـا
أشار الى أن اللواءين يتـألفان من (١٥) كتـيبة وسـتة أفواج. وأن لهم مـركزين
حـدودي� أحــدهمـا في (خـرينـه) والثـاني في (جـبل بـيـراسـپي) في ا{رتـفـعـات

ا{قابلة لـ(بزَسينا) الإيرانية.
وبهـدف إستمـرار التـعاون والإتصـال بينّ القائد العـراقي ا{وجات التي تعـمل
عليها أجهزة اللاسلكي التابعة للقوات العراقية وساعات تشغيلها لقائد قوات
كـردستـان وتقـرر إجراء إتصـالات في أوقـات محـدد وتبـادل ا{علومـات يوميـاً.
وبسـبب من توقع دخـول البـارزاني� الأراضي التـركيـة عـبر وادي (بيـناره) فقـد
إتصل ا{سؤولون العسكريون في طـهران بهيئة أركان الجـيش. و¶ تفعيل ثلاثة
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في ٢٠ آذار Z١٩٤٧ عـرضت علـى الشـاه العظيم وهو القـائـد العـام للقـوات
ا{سلحةZ تقارير عن العمليات العـسكرية ضد البارزاني� ولغرض الحيلولة دون
تكرار وقوع حوادث مشابهة {ا حدث في نَلوس ولطرد البارزاني� من الأراضي
الإيرانية بأسرع وقتZ أصدر أمراً مباشراً من خلال هيئة أركان الجيش الى قائد
الفـرقة الرابعـة وقـوات كردسـتـان وأمر قـوات كـردستـان بإبلاغـه بنتيـجـة تنفيـذ

الأمر على جناح السرعة.
وفيما يلي أهم ما جاء في أمر الشاهنشاه العظيم:

«رغم أن لديكم قـوات كافـيـة لكنهـا متـرددة في الإقدام عـلى تنفيـذ
العملياتZ ولم تؤد القوات واجبها في اقتلاع البارزاني� وقمعهم.

وقـد نجح البـارزانيـون في الحـصـول على مـعـلومـات عنكمZ وهاجـمـوا
قواتكم حيـثما وجدوا نقطة ضعف وحقـقوا نتائج جيدة. وانسحـبوا أمام

قواتكم حيثما وجدوها قوية.
و£جرد إمـتلاكهم مدفـع� قصف البارزانيون وحـداتكم في نَلوس مرة

وفي أطراف نغده مرة ثانية وعطلوا أحد مدافعكم.
 و£وجب مـا ورد أعـلاه يجب أن تعـتبـروا ¥ا حـصلZ وتصلحـوا الخلل

الذي جلب عليكم ما حصل في نَلوس وأرَن. وتنفذوا ما يلي بدقة:
أ- عدم µركز أيّ قوة يقل قوامها عن كتيبة في موقع ما. 

ب- أن تقـوم الطائرات بـقـصف كـافـة ا{واقع والطرق التي تـسلكهـا عـائلات
البارزاني�(٢٢) ومواقع مدافعهم.

ج- اسـتـخـدام العـشـائـر ا{وثوق بهـا في جـمع ا{علـومـات يومـيـاً عن أوضـاع
البارزاني�.

د- يجب أن تنتـهي بحلول ٤ نيـسان ١٩٤٧ عـمليـة طرد البارزاني� بصـورة
تذهلهم عن الاسـتعداد للفـرار وتعيـد للجيش سمـعتـه التي خسرهـا بسبب

هذه العمليات المخجلة.
هـ- لحــقت بخــانات منگـور ومـامش وديـبـوكــري خــسـائر فـي الأرواحZ يجب
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في صبيحـة ١٧ آذار وردت الى أركان قوات كردستان أنباء مـفادها أن سيد
طه هركي من عـشـائر منطقـة (دول) هاجم مع عـدد من مسلحـيـه مقـر الجندرمـة
في (دزي) وقد جُرح أحد الجـندرمة ومسلح واحد كما قتـُل أحد رجال طه. وقام
ا{سلحـون أثناء هجومـهم بقطع خطوط التلغـراف ب� أورميـه ونَغَدَهZ كـما تبـيّن

أن سيد طه أتى فعلته هذه بتحريض وتوجيه من البارزاني�.
كـمـا أفـادت ا{علومـات أن مـلا مصـطفى ينوي اسـتـخدام الـهركـي� {هـاجـمـة
(شَـيْـتان آوا) وأرسل مـائة من ا{سلـح� البـارزاني� الى مـرتفعـات وزَنه وخـان
تاوس وچيـچليك ويونـسلي وأن هؤلاء تقـدمـوا حـتى مـشـارف (قلبي) ويريدون
بذلك إحداث شـرخ في الخطوط الدفاعيـة للكتيبـة ا{عسكرة في مرتفـعات وزنه
وخان تاوس. وعلى الفور صـدرت تعليمات من الفرقة الرابعـة بإرسال شاحنت�
من الجندرمة الى ا{وقع لإعادة الإتصـال ب� نَغَدَه وأورميه حيث أن التـأخير في

أداء هذه ا{همة كان سيسفر عن تغيير تام في أوضاع قوات الجيش.
في ١٨ آذارZ قرر قـائد الفرقة أن تتـوجه الى دزي قوة مـؤلفة من فوج خـيالة
كردسـتانZ الذي جاء الى أورمـيه قـادماً من نَغَدَه قـبل أربعة أيام لتـشكيل قوة
إحتـياطيـةZ الى جانب بطـرية مدفع ٧٥ ومـدرعة ورتل هاون من أورمـيه بقـيادة
علي قـولي مظفـري زنگنه. وبعـد تأم� طريق نَغَـدَه - أورمـيه تهـاجم القـوة من

جهة طريق دزي وسياوان لتسهيل تقدم الوحدة ا{تواجدة في وادي قاسملو.
في السـاعة السابـعة من صبـاح ١٩ آذارZ انطلقت القـوة ا{ذكورة من أورمـيه
بإتجــاه دزي وبـوصــولهــا وجـــدت قــوة الجندرمـــة التي أرسلت بـالشــاحنـت� في
مواجـهة ا{سلح� في مرتفـعات جنوب شَيـتان آوا. في الوقت نفسـه وصل قائد
الفرقـة اللواء همايوني الذي كـان عائداً من نغده الى أورمـيه بعـد مباحـثاته مع
Zفـأمـر العـقـيـد علي قـولي مظفـري زنگنه آمـر الوحـدة Zقـائد القـوات العـراقـيـة
بجمع ا{علومات من موقعه في ا{رتفـعات والمحافظة على إستمرار الإتصالات.
فـأفـاد آمـر الوحدة مـن العشـائر ا{والـية واحـتل ا{رتـفعـات ا{ذكـورة ليـلاً وبهـذا

استقرت الأوضاع في أغلب ا{واقع.
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مواساتهم والحيلولة دون أن تسبب هذه الخسائر لهم الفتور والتثبيط.
و- تعي� ثلاثة من قادة الوحدات لعمليـاتكمZ أحدهم في الشمال في منطقة
مَـرْگَـوَرZ والثـاني في وادي قـاسملـو وجناحي الواديZ والثـالث في منطقـة
نَغَـدَه وصوفـيانZ وتكون مـهمـة هؤلاء تنظيم الوحـدات وتوجيـههـا وتنفيـذ

الأوامر الصادرة اليها.
ز- إلتـزام الدقـة فـي مـجـال الإتصـال ب� الوحـدات والمحـافظـة على الإتصـال

الدائم بينكم وب� الوحدات.
ح- حـمـاية الوحـدات تسـتـدعي الدقـة ا{تناهيـةZ والتـزام الحـيطة والحـذرZ في
اللـيـــالي بصـــورة خــــاصـــة وعلى الأخـص في ا{ضـــايـق والوديان والـطرق
وا{ســالك فـتــجب مــراقـبــتـهــاZ لأن البــارزاني� حــاذقـون في الإفــادة من

التضاريس بأحسن صورة.
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مـواجهـة الحكومـة. وكشـفت ا{علومـات ايضـاً أنه بعد إنضـمـام زيرو وطه هركي
وبعض الاشـوري� والأرمن إليهمZ بلغ حـجم قـوتهم ٢٥٠٠ مسلحـاً بالبندقيـات
و٥٠ رشـاشـة بـرين خـفـيف وثقــيل و(١٥٠-٢٠٠) قطعـة سـلاح أوتومــاتÃكي
وأربعة مـدافع ٧٥. كمـا أنهم �تلكون ايضـاً كميـات كبـيرة من القنابل الـيدوية
والذخيـرة الخارقة للدروع وحوالي أربعـمائة ألف إطلاقة. أما من ناحـية الأزراق
وا{ؤن فإن البارزانيـ�Z وكما ذكر الجنودZ كانوا في أزمـة شديدة بسبب شحـتها
وكـانوا عالة علـى العشـائر الإيرانيـة والسكان. وفـيمـا يتعـلق بالإتصالات فـإن

لديهم عدداً من التلفونات ويعتمدون في معظم إتصالاتهم على الرسل.
لغرض التنسيق وتـبادل ا{علومات والإتصالات اللازمةZ أنشـأت أركان القوة
في ٢٢ آذار مـركز إتصـالات في معـبر (گـوكـچه) الحـدودي العراقي الذي كـان
يقــوم بتــبــادل ا{عـلومــات اللازمــة يومــيــاً في ســاعــة مــحــددةZ وذلك لإطلاع
Zالعراقـي� على تقدم قوات الدولة وتفـادي وقوع مواجـهات غيـر مرغوب فيـها

وليكون الجانبان على علم بتحركات البارزاني�.
خـلال الأيام الـتي سـبـقـت ٢١ آذار ١٩٤٧ وتلتـهZ كــانت الطائرات ا{تــوفـرة
Zوبَرده زَرد Zومَــمكان Zللقــوة تقـصـف بالقـذائـف والقنابل مــرتفـعــات قـولقــوله

وأشنويه حيث مواقع البارزاني�Z وحققت عمليات القصف ا{ذكورة أهدافها.
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بعد أن احـتلت هذه الوحدةZ كمـا أسلفناZ مرتفـعات زركا ونيـرَگي وعسكرت
فـيـهـا هوجـمت مــسـاء ١٩ آذار من قـبل البـارزاني� في جنـوب غـرب سـينگان
وجـبل قـولقـوله ومع أنه ¶ ردّ الهـجومZ فـإن البـارزاني� وفي السـاعـة (٥) من
مسـاء اليوم نفسـه صعّدوا تحـركاتهم من مـرتفع (قَلاسي)(٢٤) واضطر الفرسان

gO'« ‰Uł— s� Î«œbŽ ÊËdÝQ¹ ÊuO½«“—U³-«

انتهى فصل الشتـاء دون أن تحقق عمليات وحدات الجيش نتيجـة حاسمة في
مواجهـاتها مع البارزاني�. ويتبيّن من التـدقيق في فعاليات القـوات الحكومية
خـلال تلـك السنة أنه رغم تحـقــيق إنتـصــارات هامـة فـإن النـتـائج التي تحــقـقت
لاتوازي التضـحيات التي قـدّمت في سبيلها. وبـكلمة أخرى كان مـا تحقق دون
ا{ستـوى ا{طلوب. وتظهر قـراءة لعمليـات الجيش خـلال الفصل ا{ذكـور أنها لم
تتـعدّ ترسـيخ قواعـد الجيش في كـردستـان والسعي لحـصار البـارزاني� وطردهم

الى خارج الحدود ومنع إختلاطهم بالعشائر الأخرى أو عبور الحدود الشمالية.
وفي الشتاء أسفرت العمليات الحـربية ا{نظمة عن إندحار نهائي للبارزاني�.
فقد µكنت القوات الحكومية خلال فتـرة قصيرة من قمعهم ودمرتهم. وقد بدأت

العمليات العسكرية بالسابقة التي نوردها فيما يلي:
إنتـهـزت مـجـمـوعــة من الجنود الذين أسـروا في حـادث نَلـوس الفـرصـة أثناء
تعـرض مــدينة أشنويه لـلقـصف في ٢١ آذار وسلكـوا الوديان والشـعــاب حـتى

بلغوا نَغَدَه حيث زودوا قائد معسكرها با{علومات التالية:
كـان البــارزانيـون يســتـخـدمــون منديل التــعـارف للجنـود ليـقـولوا لـلطائرات
القـاصفـة «نحن منكم» وبهـذا كـانوا يخدعـون الطائرات ا{كلفـة بقـصفـهم. وان

البارزاني� يعانون أزمة بسبب من إفتقارهم للمؤن والأرزاق.
فــأصــدر قــائد الجــيش على الـفـور أوامــر بتــغــيــيــر مناديـل التــعــارف لكل

الوحدات. وكشفت ا{علومات الواردة في ٢٢ آذار ما يلي:
خلافاً للإدعاتZ فـإن البارزاني� لاخلاف بينهمZ لأنهم جميعاً يتـبعون الشيخ
أحـمـد مذهبـيـاZً وخـاضعـون لقـيـادة مـلا مصطفـى عسكريـاZً وهم بصورة عـامـة

يطيعون هذين القائدين طاعة عمياء(٢٣).
وفي هذه الأيام أدى وجـود ذوي الـنوايا الخـبـيـثـة ب� ظهـرانيــهم من المخـرب�
الآشـــوري� والأرمـن الذين يؤجـــجـــون نـار الفـــتنـةZ الى ازدياد إصـــرارهم عـلى
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صورة على ا{ضيق وهجـموا من جهتي ا{قدمة وا{ؤخرة بشـدة على القوة. كانت
. ونتـج عنهـا استـشـهـاد مـعـركـة ضاريـة لا سابقـة لهـا دامت حـتى الثـامنة لـيلاً
ا{لازم الأول سـيد مـحـمـد إمامي و١٣ جنديـاً وجرح تسـعـة آخريـنZ إضافـة الى
وقـوع ا{لازم الثـاني حـمـيـد جـهـانبـاني مع ١٥ مـسـلحـاً مـحليـاً في الأسـر ومن
الكرد التابع�(٢٥) اسـتشـهد إثنـان وجرح واحـد. كمـا غنم ا{سلحـون أربع قطع
ســـلاح وثلاث رشـــاشـــات بريـن ثقـــيل. وفي الـواقع µكـن ا{سلحـــون مـن إبادة
السـريت� µاماZً واسـتطاع ملا مـصطفى مع عدد كـبيـر من البارزاني� السـيطرة

على مرتفعات (هلَجَ) والتمركز فيها.
يذكـر أنه ¶ العـثور على جـثـمـان النقيب الـشهـيـد سيـد مـحمـد إمـامي الذي
حفظته برودة الجو والثلوجZ فـي ٥ نيسان بعد استعادة السـيطرة على مرتفعات
هلج وكـان قـد أصـيب بأربـع إطلاقـاتZ ونقل الجـثـمـان فـوراً الى أورمـيـه ووري

الثرى في مراسيم عسكرية.
كـانت هذه العـمليـة غيـر المخطط لهـا نتـيـجة التـهـور الذي أسـفر عـن ضيـاع
سـريتي خـيالـة. وهذا ما دفع هـيئـة أركـان الجـيش الى إلحاق أمـر جـديد بأمـرها
الذي قـضـى بعـدم مـواجــهـة البـارزانيـ� المحنك� بقـوات صــغـيـرة وخــاصـة في

ا{ناطق الجبلية الوعرة. وكان الأمر الجديد كما يلي:
«أظهـرت هـذه الأحـداث أن هذه ا{نطقــة تفـتـقــر µامـاً الى التــخطيط
والتــدبـيــرZ فلو كــان ثـم خطة واضــحــة {ـا تورط القــادة في مـــثل هذه
العـمليـة ا{غلوطة و{ا حـدث ما حـدثZ و{ا طالت ا{واجـهـة هذه الى هذا
الحـد بحـيـث باتت مـعنويات العــدوّ في إرتفـاع مـضطـرد يومـيـاً وزادت

شجاعة البارزاني� عمّا كانت عليه.
«إن أهمّ وأكـــبـــر واجـــبـــاتكـم في الوضـع الراهن هـو الســـيطرة عـلى
ا{رتفـعات الواقـعة غـرب قاسمـلو وتطهيـر ا{نطقة حـتى أشنويهZ وبذلك
وحـده �كن أن تسـيـطروا على سـهل مَـرْگَـوَر. وليكن مــعلومـاً أنه بدون
السـيطرة علـى ا{رتفـعـات الفـاصلة ب� قـاسـملـو ومَـرگَـوَر لن يكون لأيّ

تقدم في سهل مَرْگَوَر قيمة تذكر.»

ا{والون من أتبـاع نوري بگ الذين أرسلوا الى (توي) للانسـحـاب أمام ضـغط
البـارزاني�. واصل البارزانيـون تقـدمهم وفي السـاعـة (١٠) ليلاً بلغـوا ا{واقع
الدفاعـية لفـوج خيالـة فوزية في مرتفـعات (هَڤـرس) لكن الدفاع الذي واجـهوه
أوقف تقدمهم. ولغـرض بسط السيطرة على مرتفعـات (برَده زَرد) و(قولقوله)

قامت القيادة £ا يلي:
اصدرت أوامـرها الى قائد وحـدة (بارانديز) العقيـد فولادوَند للإتصـال بقائد
وحـدة مَـرْگَـوَر ويتـعـاون معـه من أجل الـسيـطرة على تلك ا{رتفـعـات. وفي ٢٢
آذار إنطلق فــوج خـيــالة فـوزية من هـڤـرس بإتجــاه قـرية قـلاسـي واحـتلهــا لكن
البـارزانـي� كـثـفــوا الدفـاع في مــرتفـعـات هڤــرس والجـبـهــة ا{وازية لشـيــرگـان
وقولقـوله وجبل آق ومـرتفعات شـمال دژگون (£نطقـة دَشتَبـيل) وفي مرتفـعات
شرق قرية قلاسي. وأفادت ا{علومات أن ا{سلح� كانوا ينوون بسط سيطرتهم
Zعلى طريق مَـرْگَوَر - وادي قـاسـملو ليسـاعـدوا بذلك قوات زيرو وطه بهَـادرُي
و�نعـوا تقـدم وحدات الجـيش في وادي قـاسـملو وكذلـك سد الطريق بـوجه تقـدم

وحدات الشمال.

œuM'« s� œbŽ dÝ√Ë nÝR*« ZÓKÓ¼ ÀœUŠ

بعـد إµام إحتـلال قرية قـلاسيZ بادر آمر فـوج خيـالة فـوزية بابتكار خطة من
عنده كـانت نتيـجـة النشوة التي بعـثـها فـيه إحـتلال الـقريةZ وتهـدف الخطة الى
إحتلال قرية هَلَجZ على مسافة ثلاث كـيلومترات جنوب قلاسي. ولتحقيق ذلك
أرسلت في ٢٣ آذار قوة خـيّالة يرا فـقها فـصيل برين بإتجاه ا{ـرتفعات ا{شـرفة

على هَلَج. كان آمرا الفوج والوحدة يراقبان تقدم الخيّالة من مرصد هڤرس.
وهاجـمت سريتـان كـاملتـان من الخيّـالة الهـدف وµكنتـا في الساعـة ١٠٫٣٠
من بلوغـه بنجاح لـكنهمـا تعرضـتـا فجـأة الى اطلاق نار كـثيف من البـارزاني�
المخـتبـئ� في شـعـاب الجبـال فـاضطر أفـراد السريتـ� الى اللجوء الـى الشعـاب
قدر ما أمكن. وسيطر البارزانيون الخـبراء في إستغلال تضاريس الأرض بأمثل
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التي وقع فـيـهـا الضـبـاط وسـتـواصل العـشـائر هجـمـاتهـا عليكم مـا لم
تسدد إليهم ضربة موجعة.

وقـد تبيّن من عـمليـات اليوم� الأخـيريـن أن البارزاني� يركـزون في
هجــومـهـم على نقطة مــحــددة فـاذا هزمــوا هناك إخــتــاروا نقطة ثانيــة
ليركزوا عليـها الهجوم. واذا تنسى أن تكون لهم اليـد الطولى وا{بادرة

. فإن خطرهم على قواتكم سيكون داهماً
يجب تركـيـز الضـغـط عليـهم في كل النقـاطZ فـمـعـنوياتهم مـعـرضـة
للإنهيـار عند مواجهـة تهديد جديZ الأمـر الذي يوفر لكم فرصـة النصر
المحــتم. مـن جــهــة أخــرى تبـــيّن أن القــصـف الجــوي وا{دفــعي يـســبب
للبارزاني� مشاكل جمة أثناء هجـماتهم الأمر الذي يدفعهم الى اللجوء
الى الهـجـمـات الليليـةZ يجب أخـذ هـذه ا{لاحظة بنظر الإعـتـبـار ووضع

خطة نارية محكمة {واجهة هجمات البارزاني�.»

e¹b½«—UÐ …bŠËË Í“œ …bŠË WOKLŽ

في صـباح ٢٢ آذارµ Zكنت طـلائع وحدة دزي بقـيادة علـي قولي مظفـري من
بسط سـيطرتهـا على ا{رتفـعـات الواقـعـة جنوب دزي وكـذلك مـرتفـعـات جنوب
غـرب شَـيـتـان آوا وناصـر آوا ومـرتفـعـات دربند ونازنـازZ ومـواصلة التـقـدم من
هناك. وقـد أنجزت إحـتـلال مرتـفعـات جنوب دزي خـلال نصف سـاعةZ واحـتلت
مرتفـعات شَـيتـان آوا وزيوه وناصر آوا خـلال ساعت�Z وبحـلول الساعة الثـامنة
صبـاحاً كانت مـرتفعات شـمال دربند وتازاس قد ¶ إحـتلالهـا. ولم تلق القوات
ا{هاجـمة مقـاومة من جانب ا{ـسلح� في ا{ناطق ا{ذكورة. لكن عندمـا توجهت
قـوة الجـيش الى شـمـال دربند فـاجأهـا ستـون من ا{سـلح� البـارزاني� ينطلقـون
بإتجاه تلك ا{رتفعات ووقعت معركة ضارية تخللتها هجمات متتالية من جانب
ا{سلح�. وأسـفـرت ا{عركـة عن إسـتـشهـاد اثن� من الجندرمـة وجـرح ثلاثة من

عناصر فوج خيالة كردستان.
وكانت خسائر البارزاني� في هذه ا{عركة كبيرة جداً حيث أنهم خلّفوا وراءهم
جثث أربعـة من قتـلاهم في مرتفعـات ناصر آواZ كمـا كانوا قـد دفنوا عدداً من

بعـد أن ثبــتـوا مـواقـعـهـم في مـرتفـعـات هلـجZ شن البـارزانيـون في الـسـاعـة
(١٩) من يوم ٢٣ آذار هجـومـاً على مـواقع فـوج خـيـالة فـوزية من مـرتفـعـات
جنوب قـلاسي وروسـتم آوا - في هڤـرس - بدأوا هجـومـهم باطلاق نار كـثيـفـة
من ا{دفــعــيــة ورشــاشــات بـرين و¶ تنفــيــذه £ـســاعــدة (٥٠) من رجــال زيرو
بهـادري. وخـلال الـهـجـوم الذي دام حـتى انتــصـاف الليل إسـتـغل الـبـارزانيـون
وا{تـعاونـون معـهم الظلام فـتسـللوا الى أحد خـنادق الخيّـالة «الخـيّالة الـثانيـة»

ووقع إشتباك عنيف.
بادر آمـر الفوج الى إصـدار أوامره الى وحـداته بالإنسحـاب تحت جنح الظلام
الى قرية هَڤرس. استشهد في هذه ا{عركة ا{لازم الثاني الخيّال مصطفى هاتفي
وسـبعـة جنود على مـشارف قـرية (ناري) كمـا جرح أربـعة آخـرون وبهذا انتـهت

هذه ا{واجهة.
في صـــبـــاح ٢٤ آذار صـــدرت أوامـــر الى الـطائرات بقـــصـف قـــرية هَڤـــرس
وا{رتفعـات الواقعـة الى الغرب منها. فـقصـفت الطائرات خلال نهـار ذلك اليوم
مـواقع البـارزاني� ومـسلحي زيرو بهـادري على جـبهـة هلج ست مـراتZ وخـلال
آخــر عــمليــات القــصف صــدرت الأوامــر الى الخــيّـالـة باســتـغــلال ظلام الـليل
للإنسـحابZ وفي ا{سـاء بدأ فـوج فوزية بـالإنسحـاب حيث أسـفـرت ا{واجهـات
Zالحامية والقصف الجوي والأرضي عن تقهقر البارزاني� وانسحابهم الى هڤرس
واسـتــقـر الأمــر بالفـوج فـي (زَركـا). وقـد لـعـبت الطائـرات دوراً مـشـهــوداً في
عـمـليـات ٢٤ آذار وكـان لـهـا الدور البــارز في رفع مـعنـوياتنا وهدم مــعنويات
ا{سلح� البـارزاني�Z ومـع أن ثلاث طائرات أصـيـبت خـلال قيـامـهـا بعـمليـات
القــصف إلا أنهــا µكنت من بـلوغ منطلقــهــا. وبهـدف حــمــاية مــؤخـرة القــوات
ا{تـقدمـة - التي كـانت مـعـرضة للخطـر صدرت أوامـر الى فـوج أصفـهـان الذي
كـان يعسكر فـي أورميـه للتـوجه نحـو سـيلوانا. وتزامناً مع أحـداث هڤرس ومـا
تعــرض له فـوج فـوزيـة وتبليغ هيــئـة أركـان الجــيش £ا وقع تلقـى قـائد الفــرقـة

تعليمات سرية من قائد الأركان تبلغ قائد قوات كردستان £ا يلي:
«إنكم تدركــون بأن مــعنويات الـعـشــائر وبالأخص الـبـارزانيـ� منهم
ترتفع عـالياً £جـرد تحقـيق أتفه نصـرZ وان ما يحـققه الـبارزانيون الـيوم
هو ثمـرة ما حـقـقوه قـبل أيام في هَلَج. ومـا يحـدث هو نتـيجـة الأخطاء
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يضم ا{لاحظات والآراء التالية:
«لكون الـبــارزاني� يســـيطرون على ا{ـرتفــعــات الفــاصـلة ب� وادي
قـاسملـو ومَرْگَـوَر ويدافـعون دفـاعـاً قـوياZً وكون هذه ا{ـرتفعـات منطقـة
وعـرةZ فـإن الهــجـوم على ا{نطقـتـ� ا{ذكـورت� يجب أن يسـبــقـه توغل
قوات صغيرة تسمى القوات الجانبيةZ ولهذ تقرر أن تتوقف وحدة وادي
قاسملو عن التـقدم وتتقدم منها كـتيبة مشاة ورتل مـدرع ورتل مدفعي
باتجاه بارانديز لإعادة الإتصال بوحدة مَرْگَوَر وطرد ا{سلح� من ا{نطقة
الجبلية وتبدأ عملياتها من هناك. ولكون ا{يسرة من وحدة مَرْگَوَر سا{ة

فعليها أن تتخذ وضعاً دفاعياً وµتنع عن التقدم.»
وفي طهران. وافقت هيئة الأركان على مبـاشرة وحدة بارانديز العملية مشددةً
في مذكرة لها الى قـائد الفرقة على الأهمية الحيوية لإحـتلال تلك ا{رتفعات إذ
أن إحـتلالهـا سـيكون ضـربة قـاصمـة تسـدد للبـارزاني� وأتباع زيـرو وطه. كمـا
أكـدت على أن تكون القـوات المخـتـارة لهـذه الوحـدة مدربـة وكافـيـة عـددياً ولا

يقل قوامها عن كتيبت�.
في ٢٤ آذارZ نفــذ قـائد الفــرقـة خطتــه ووجـه وحــدة بارانديز بإمــرة العـقــيـد
فـولادوَند والتشكيـلة التي نوهت بها فـيـما سـبقZ نحـو وادي بارانديز واحتـلال

ا{رتفعات الجنوبية ب� (نَرلَر وصدَيق).
µكنت الوحـدة ا{ذكـورة بـعـد قـتل خـمـسـة من أفـراد العـدو والاسـتـيـلاء على
ثلاث بندقـيات من طراز برنو من احـتلال تلك ا{رتفـعات في اليوم عـينه. وµت
العمليـة بإسناد جوي حـيث استمـر القصف الجـوي حتى مسـاء ٢٥ آذارZ وشمل
القـصف مرتـفعـات بَرده زَرد وقـولقوله وهـَڤرس وحـقق نتـائج ¥تـازة. ففي مـوقع

واحد قتل جميع أفراد مجموعة كانت تسير في منطقة مَرگَوَر.
في تلك الأثناء ولإنتـهـاء العملـيات في دزي واخـتـفاء مـسلحي تلك ا{نطقـة
تلقى فـوج خيـالة كردسـتان أوامـر بالتوجـه نحو أورمـيه ثم الى سـيلوانا لحمـاية
مؤخـرة وحدة العقـيد نساري. ترك الفـوج عدداً من الخيـالة في شيَتـان آوا وسار
نحو أورمـيه وولج سهل مَـرگَوَر في ٢٦ آذار. وفي اليوم عيـنه ¶ إرسال كتيـبة

أصفهان ا{تواجد في سيلوانا الى نيرگَي حيث اتصل بقائد وحدة مَرگَوَر.

قــتــلاهم في مــرتـفــعــات تازاس. وبالأخــيــر µكنت الـوحــدة من إقــامــة مــواقع
وتحـصـينات لهـا في ا{ناطق التي إحـتلتـهـا وباشـرت الاسـتعـداد للتـقـدم بإتجـاه
ســيـاوان. واســتطاعت في ٢٣ آذار إحــتـلال دربند وبـدأت تتـخنـدق في ا{واقع

الهامة با{نطقة.
{ا تبلـغت هيـئـة أركــان الجـيش بنبـأ عــمليـة وحـدة دزي وســيـر عـمليــة وحـدة
العـقيـد نساري (إعـادة إحـتلال قـلاسي عن طريق فـوج خيـالة فوزية)Z صـدرت

من طهران الى قائد الفرقة تعليمات بهذا ا{عنى:
«من مــجـمـل أحـداث الأيام الأربعــة لعــمليــات وحـدات هـذه الفـرقــة
نستشف أن البـارزاني� وأتباع زيرو يريدون إحتلال ا{رتـفعات الوسطى
(ا{رتفـعات الواقـعة ب� دَشت ومَـرْگَوَر ووادي قـاسملو وأشنويه) وبـهذا
يؤمـنون طريق الإمـــدادات لأنفـــســهـم ويشـــددون الضـــغط على قـــوات
الجيش. لذا ينبغي إلتزام جانب الحذر وتحاولوا بأي شكل السيطرة على
: إقــصــاء ا{سلح� عـن ا{ناطق ا{رتفــعــات ا{ذكـورة فــهــذا يحـقق أولاً
ا{أهولة وطرق التمويـن. وثانياً تضييق ا{ناطق التي يشـغلونها. وثالثاً
تقليص ا{نطقة التي يتواجـدون فيها ما يسهل عليكم عـمليات القصف
ويزيد من آثارها عليهم. رابعاً تهيّء لقواتكم مجال التجمع. من جانب
آخـرZ و£ا أن ا{رتفعـات الغـربية (دَشت - مَـرْگَـوَر) أكثـر إرتفاعـاً وهي
الآن مغطاة بالثلوج ومـسالكها قليلة جداً فننصح بأن لاتتـجاوز قواتكم
(قـلاسي) في تقـدمهـا في ح� يجب من خـلال التـعاون مع وحـدة وادي

قاسملو إحتلال ا{رتفعات الواقعة ب� قاسملو ومَرْگَوَر كافة.
وعلى وحـدة دزي التوجـه نحو (سـياوان) بعـد إµام إحتـلال مرتفـعات
شــرقـي وادي قــاســـملو. فـــاذا µكنت وحـــدات الجــيش مـن مــحـــاصــرة
البــارزاني� بهــذه الطريقــة في ا{نطقــة الجــبليــة المحـصــورة ب� مَـرْگَــوَر
والحـدود فلا شـك أن وعورة ا{نطـقة وعـزلتـهـا ستلحـق بهم أكبـر الضـرر

ويكون السبيل ¥هداً للتضييق عليهم بالقصف الجوي.»
و{ا كـانـت هيـئـة الأركــان قـد كلفت قــيـادة الفــرقـة بدراسـة هـذه التـعليــمـات
وتحليلها واطلاع الهـيئة على النتـائج فإن قائد فرقـة كردستان قـام بعد الإطلاع
على التـعليـمـات بـإرسال ردّه ا{ـؤرخ في اليـوم ذاته ٢٣ آذار الى طهـران وكـان
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في ٢١ و٢٢ و٢٣ من آذارZ وقد فقد الجـيش القدرة على ا{بادرة واذا أردَنا ان
نكون اكثر وضوحاً - فانه التزم وضع الدفاع امام البارزاني�.

Zفــهـمت طهــران تلك الاوضــاع بشكل جــيـد من خــلال تحليل تلـك التـقــارير
وادركت ان بعض الاحـداث أثر سلبـاً على بعض رجـال الجـيشZ وحتى العـشـائر
ا{ؤيدة لـلحكومــة كـــان قــد اصــابهــا الـهلع وفــقــدت الاملZ وµـسكت با{ـناطق
الخاضعة لسـيطرتها. لذلك قررت طهران تحس� اوضاع الفـرقةZ ورفع معنويات

رجال الجيشZ وغيرهم من مؤيدي الحكومة.
ولتـحـقـيق ذلك الهـدفZ وبامـر عظيم من الشـاه العظيمZ أمـر الفـريق رزَم آرا
رئيس اركـان الجـيش ان يعد خطة شـاملة للعـمل بعـد الاطلاع عن قـرب وتحليل

اوضاع ا{نطقة وظروف جميع القواتZ وان يعلم جلالته بوجهات نظره.
لتنفـيـذ ذلك الامر الشـاهنشـاهي توجـه الفريق رَزم آرا صـبـيحـة يوم ٢٤ آذار
بالطائرة الى تبريزZ حامـلاً معه (٣٠٠) قطعة ذهبية فـئة نصف پهلويZ حددها
صاحب الفخامـة الشاه العظيم كهدية للضباط £ناسبـة العيدZ مع (١٩٨) شارة
آزر آبادگــان و(٢٠٠) نوط شـجــاعــة. لكن وبســبب سـوء الاحــوال الجــوية في
زنجــان اضطر للعــودة الى طهــرانZ وفي اليــوم التــالي وصل الى تبــريزZ وبعــد
استراحة قصيرة فيها توجه الى اورميهZ وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر نفس
اليـوم انشـغل في اركـان الفـرقـة الثـالـثة بـالتـحـقـيق في ظروف الجـيشZ وبغـيـة
الحــصـول عـلى مـعـلومـات افــضلZ قــام في يوم ٢٦ آذار بزيـارة جـمــيع مــواقع
Zوابلغ جـمـيع ضبـاط الوحـدات بالامر الشـاهنشـاهي Zوحـدات الشمـال والجنوب
وعـد £نـحـهم هدية العــيـد والشـاراتZ واعلمــهم ان ذات الشـاه على عـلم دومـاً
بتـضـحـيـات ومنجـزات الضـبـاط وعلّـق على صـدور رؤسـاء العـشـائر والضـبـاط

الشارات وانواط لشجاعة.
¶ رفع ا{عنويات ومـنح الهـدايا والعطايا من قـبل ¥ثل صـاحب الفـخـامـة في
مـراسـيم لائقـة خـلال الايام الأخـيـرة من شـهـر آذارZ ورفـعت ا{ـعنويات ونكرات
الذات والتـضــحـيـة لدى الضـبـاط ورجــال العـشـائر في الوحـداتZ بـحـيث ابدوا
جـميـعـاً اسـتعـدادهم لتنفـيـذ جـميع ا{هـام التي تناط بـهم من قبل رئـاسة اركـان
الجــيشZ وطمــأنوه انهم بـتـقــد~ ارواحــهم في ســبــيل الوطن والشــاه ســوف لن
Zيسـمحـوا بتكرار مـا حـدث في نَلوس وهَلَجْ وهَڤـرس في منطقـة الفرقـة الرابعـة
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كـمـا اشرنا ضـمن ا{علـومات العـامـة في أواخـر شـهر آذارZ فـقـد كلفت وحـدة
العـقـيـد مـجـيـدي ا{سـاندة بكامل تجـهـيـزاتهـاZ لـلتـحـرك نحـو ارنه ودربند بعـد
وصولهـا الى نَغَدَهZ تحـركت تلك الحمـلة £عداتهـا ترافقهـا الطائرات في السـاعة
السـابـعـة من صـبــاح ٢٥ آذار نحـو هدفــهـاZ وفي الســاعـة ٢٫٣٠ بعـد الـظهـر

µكنت من الاستيلاء على ارنهَ وميراوَهZ دون اي اشتباك.
ا{هـمـة الـثـانوية التي انيطـت لقـائد الوحـدة كـانـت السـيطرة على مــرتفـعـات
پيرنـاصرZ ولتنفـيذ تلك ا{هـمةZ توجـهت الحملة في السـاعة السـابعة من صـباح
٢٦ آذار الى ا{رتفــعــات ا{ذكـورةZ و£ســاعـدة الـطائرات بدأت تقــدمـهــاZ وفي
الســاعــة ٢٫٣٠ بعــد الظهــر اسـتــولت علـى قـلاتانZ وواصـلت تقــدمـهــا نحــو

ا{رتفعات.
; لكن بسـبب ضغـوط الوحدة في ذلك التـقدم ابدى ا{سلحون صـموداً عظيـماً
والقصف ا{دفعيZ فان البرج ا{وجود في قـلعة پيرناصر والذي كان تحت سيطرة
ا{سلحـ� سـقط بايـدي قـواتنـا ولحـقت اضــرار جـســيـمــة في الارواح با{ـسلح�
البـارزانيـ� بحـيث لم يتـسـن لهم المجـال لدفن القــتلىZ وتركـوا جـثث ســتـة من

قتلاهمZ و¶ أسر ثلاثة والاستيلاء على ثلاث قطع من السلاح.
خسائر الجـيش في تلك ا{صادمة كانت استـشهاد العريف الثاني مـحمد علي
پور قاسـمي وجندي�. واصيب ا{لازم الاول رؤوفي في سـاقهZ كمـا جرح خمـسة

. جنود ايضاً
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كانت التقـارير التي تصل من قائد قوات كُردستـانZ التي كانت تصل طهران
في الأيام الاخـيـرةZ تظـهـر انه رغم ان وحـدات العـمليـات قـد µكـنت في جـمـيع
النقاط من صـد هجمات البـارزاني�Z لكن تقدمها قـد توقف µاماً في كثـير من
النقاطZ بسـبب أحداث طارئة غـير ملائـمة في نلَوس وهَلَج وهڤَـرس التي حدثت

131132



التــاكــتــيكيــةZ بالشكل الـتـاليZ وبـهـدف تـنفــيـذهـا حـولت الـى قـيــادة قــوات
كُردستان:
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١- يجب ان تأخذ الـوحدات في منطقة مَـرگوَر (نيـرَگي- زَركا) بقيـادة العقـيد
سَــردادوَر وضع الـدفــاعZ وان يبنوا ابراجـــاً في ا{رتفــعــات الحــدوديـة حــتى
لايتــمكن العــدو من التـقــدم من الجناح الـغـربي لهـمZ وان تعـسكر وحــدات

الخيّالة في نيرَگي وسيلوانا وتستعد للعملية القادمة.
٢- في منطـقـة بارانـديزZ يجب ان تحــتل وحـدة العــقــيـد فــولادوَند في البــداية
مرتفـعات گرگل ودَشتَـبيل وكذلك مـرتفعات قـولقوله وبَرده زَردZ وان تكون

على صلة بوحدة مَرگوَر.
٣- على وحدة وادي قاسملو بقيادة العقيد نساري اتخاذ وضع الدفاع.

٤- على وحــدة العـقــيـد مـظفـري في (شَــيـتــان آوا) اتخــاذ وضع الدفـاع بعــد
الاستيلاء على دَربَند وتازاس.
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١- في الخطوة الاولى يجب ان تحتل وحدة العقيد مجيدي جبل پادار.
٢- في الخطوة الثانية على وحـدة العقيد انصاري احـتلال قمم چوار بتZ وعلى
وحـدة العقـيد غـفاري احـتلال (دارَشـمان وصـوفيـان ونَلوس) وبإحتـلال تلك

ا{رتفعات تتحرك نحو قمم راندولهZَ وان تبدأ بالهجوم نحو أشنويه اولاً.
Zوسنـشـــرح الآن شكـل توزيع وحــــدات الشـــمــــال والجنوب فـي يوم ٢٤ آذار

لإطلاع القراءZ ثم نوضح العمليات التي بدأها الجيش يوم ٢٧ آذار.
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١- سرية من كتيبة اصفهان في سيلوانا.
٢- فوج خيّالة فوزية مع مدرعت� في زَركاZ بقيادة العقيد پرَتوي.

٣- كتـيبـتا مـشاة ورتل مـدافع وسرية هاون ومـدرعة في نيـرَگيZ بقيـادة ا{قدم
سَردادوَر.

والوحدات الثلاث اعلاه تكون تحت اشراف مباشر من العقيد نساري.

وان ما حـدث اصبـح درساً وعـبرة لهمZ ومنذ الآن سـيؤدون واجـباتهم العـسكرية
بعيون مفتوحة وحذر.

في اليـوم ذاتهZ اطلع رئيس اركـان الجـيش بالتلغـراف صـاحب الفـخـامـة على
نتـائـج اطلاعـه وخطة العــمليـة مع الاخــذ بنظر الاعـتـبــار طبـيـعــة الارض وقـوة
العـدو. وفي يوم ٢٧ آذار عــاد رئيس اركـان الجـيش الى طهــرانZ وقـدم وجـهـة

نظره حول عملية الجيش شفاهاً الى صاحب الفخامة.
باخـتـصارZ فـان رئيس اركـان الجـيش توصل بعـد تحليل طبـيـعة الارض وقـوة
الطرف� الى نتيجة مـفادها ان وحدات الشمال - عدا وحدة العـقيد فولادوَند -
يجب ان تكـون في وضع الدفـاعZ بســبب طبـيـعــة الارض غـيـر ا{لائمــةZ وعلى
وحدة العقيد فولادوَند ا{تواجدة في وادي بارانديز الهجوم نحو مرتفعات (بَرده

زردَ - قلاَ) واحتلال تلك ا{ناطق باي ثمن كان.
وبالنسـبـة لوحــدات الجنوبZ ولكي يتم الحـفـاظ على قـواتـنا من الخـسـائر في
الارواحZ وصد هجمات البارزاني�Z تقرر عدم الهجوم مباشرة نحو أشنويه التي
كـانت مقـراً للبـارزاني�Z لان تلك النقطة الحـدودية الهـامة واقـعـة في سفح وعـر
مـحـاطة با{رتفـعـاتZ ومـادامت تلك ا{رتفـعـات بيـد البـارزاني�Z فـان السـيطرة
Zوستلحق خـسائر جسـيمة فـي الارواح بقوات الدولة Zعلى أشنويه ليـست ¥كنة
ومن الافـضل شن هجـوم من احـد الاجنحـة لـلاستـيـلاء علـى أشنويهZ اي ان تتم
في البـداية السـيطرة على مـرتفـعات پادار مـن قبل قـوات الجـيشZ ثم السـيطرة
Zحتى يتم لـلجيش السـيطرة على سـهل أشنويه Zعلى نقطة (راندوله) ا{رتـفعـة
وبعد ان يتم تحـقيق الهدف في الجنوبZ تبـدأ وحدات الشمال من وادي قـاسملو

ومرتفعات آق بلاق الهجوم.
وحـتى لاتقع حـوادث مـؤ{ةZ او ان تـؤدي الوحـدات الصـغـيـرة اية اعـمـال دون
Zيجب ان تـكون كــافــة العــمليــات تحت اشــراف اللواء هُـمــايوني : اوامــرZ اولاً
: جميع وحـدات الجنوت تكون تحت قيادة العميد بيگلَري ومعـاونه العقيد ثانياً
غفـاريZ ووحدات الشـمال بقيـادة مبـاشرة من العـقيد زَنگنَـه ومسؤوليـة العقـيد

نساري والعقيد فولادونَد والعقيد پَرتَوي من اجل اداء واجباتها.
هذه الامـور قررها صـاحب الفـخـامة الشـاه العظيمZ و¶ اقـرار الخطة ا{قـترحـة
من الأركـــانZ مع بعـض التـــغــيـــيــرات الـتي اجــراهـا الشـــاه في بعض الامـــور
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بعد ان اسـتقرت الوحدات الخاصـة بحملات مرَگـورَ وزَركا ونيرَگي ومرتـفعات
صـديق ونـَرلَر - حـسب التـوزيـع الذي اشـرنا اليـه ســابقـاً - واصل البــارزانيـون
تقـدمهم في مـرتفـعات (هڤَـرس) نحـو الشمـال وا{رتفـعات الواقـعـة غرب دَزگـر
ورازانZ وبالنتيـجة اصطدمـوا مع ابناء عشيـرة نوري بگ ا{تواجـدين في قريتي
دزگـر وراژانZ وبعـد تبـادل اطلاق النار لفـتـرة وجـيـزة انسحـب مسلـحو عـشـيـرة
نوري بگZ بـعـد ان اســتــشـهــد اثنان منـهم وجـرح اربـعـة اخــرون. ولان النقــاط
السـابقـة كـانت واقـعة فـي ا{واقع الخلفـيـة من جبـهـة الدفـاع للوحـدة: وكـان من
ا{مكن ان تشكـل خطراً على هذه ا{واقعZ فـتـقـرر ان يتـوجـه فـوج خـيـالة فـوزية

وكتيبة اصفهان الى دزگر وراژان لطرد البارزاني� من مرتفعات القريت�.
نتـيجـة تجمـيع التـجهـيـزات في سيلواناZ انتـبـه البارزانيـون في ٢٨ آذار الى
التـغيـيراتZ فـانسحـبوا في ٢٩ مـنه من قرية دَزگـر وتوجهـوا الى الحدودZ وقـد
بدا في ذلك اليـوم ضـباب ومطر كـثـيفـانZ فـاستـفـاد البارزانـيون من ذلك الجـو
واطلقوا من سفوح مرتفعات هلَجَه عدة قـذائف مدفعية على مقر نيرگيZ لكنها

لم تصب اي هدف.
بدأت الغـارات الجـويـة بالازدياد في ٢٩ آذار في جـمـيع الجــبـهـاتZ حـتى ان
الشـيخ مـحـمد صـديق شـقـيق مـلا مصطـفى بعث رسـالة الى قـائد وحدة مَـرگـوَر
طالب فـيهـا بوقف اطلاق النار مدة ثلاثة ايامZ حـتى يتمكن مـع شقيـقه الشـيخ
أحمد من اتخاذ قـرار بشأن تنفيذ وعودهم السابقـة. وقد ردّ قائد الوحدةZ الذي
ادرك تاكــتـيك البــارزاني�Z بانه اذا لم ينـفـذوا القـرارات الـسـابقـةZ فـلن تكون

هناك محادثات.
في صـبـاح ٢ نيـسـان توقف هطـول الامطارZ كلف آمـر وحـدة مَـرگـوَرZ ا{لازم
الاول الخـيّالة حـشمـتي ان يقوم مع سـرية خـيالة وبإسناد رتل هاون ورتل مـدافع
ومائة من مـسلحي العشائرZ بهـجوم عبـر ا{رتفعات الواقـعة غرب سـيلوانا نحو
دَزگـر. توجه الضـابط ا{ذكـور بكامل مـعداته اللازمـة لتنفـيذ ا{هـمـة التي كلف
بهـاZ ودون ان يتـعـرض لاي تـصـادم µكن مـسـاء ذلك اليـوم من الســيطرة على

قرية راژانZ وبعد ساعت� فقط استولى على قرية دزگر ايضاً.

٤- كتيبة مشاة ورتل مدافع ورتل هاونZ بقيادة العقيد فولادوَند في مرتفعات
صديق ونَرَلَر.

٥- كتـيبـة مشاة ورتل مـدافع ورتل هاون ومدرعـة في مضيق قـاسملوZ بقـيادة
النقيب قاشائي.

Z٦- فـوج خـيالة كُـردسـتـان وبطرية مـدافع ورتل هاون ومـدرعـة في شيَـتـان آوا
بقيادة العقيد مظفري.

والوحدات الثلاث اعلاه تكون تحت اشراف العميد زنگنه.
٧- كتيبة مشاة ورتل مدافع في وزَنه وخان تاوسZ بقيادة الرائد كبيري.
٨- كتيبة مشاة ورتل مدافع في قَلاجوق وهَنهَنَه. بقيادة الرائد زريپوش.

٩- كتيبتا مشاة ورتل هاون ورتل مدافع في نَغَدهZ بقيادة العقيد مجيدي.
١٠- سريتا مشاة وبرين في نَغَدَهZ بقيادة الرائد محسني.

١١- بطرية (١٠٥) بعيدة ا{دىZ وبطرية (١٠٥) قصيرة ا{دى ومدرعتان في
نغَدَه.

١٢- سرية مشاة في گرنَه.
١٣- سريتا مشـاة ورتلا برين ومدرعتان في مرتفعـات چوار بتZ بقيادة الرائد

مساوات.
١٤- كتيـبة مشاة تنقـصها سرية وقـوتا خيالة ومدرعـتان ورتل مدافع (١٠٥)

قصيرة ا{دى في صوفيانZ بقيادة العقيد انصاري.
١٥- (٢٥٠) مسـلحاً من عـشيـرة منَگورZ باشراف ا{لازم الثـاني (٠٠٠) في

جلديان.
الحـملات التـسع تكون اعلاه تحـت قيـادة مبـاشرة من العـمـيد بيگلري يعـاونه

ا{قدم غفاري.
١٦- سريتا مشاة وسرية مدافع ٣٧ في اورميهZ بقيادة الرائد دلو.

كـما اجـتمع بعض حـملة البندقـيات مع الوحـدات السـابقةZ بهـدف ا{ساعـدة.
وكـانت سبع طائرات مـن نوع (هاينه) و(تايگرمـوس) تحت امرة القـوة وفي يوم
٢٣ آذار ¶ نقلها من مطار تبـريز الى مطار اورميه - الذي كان افـضل لهبوط
الطائرات - بهــذا الشكل كـان بامـكان الطائرات بعـد ربـع سـاعـة من التــحليق

فوق منطقة عمليات الفرقةZ ان µشطها وتنفذ ا{هام ا{وكلة اليها.
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جـمـعـوا عـائلاتهم في وادي گـادَرZ وان مـلا مـصطفى في وادي گـيـلاس ووصل
الى قــرية كَندوله حــتى يتـمـكن فـيــهـا من جــمع ا{سلح�; لـكن مـحــاولاته لم
تنجح. من جـهـة اخـرى وحـتى لايـتـعـرض البـارزانيـون الى كـمـائنZ فـقـد تركـوا
القـرى الواقعـة جنوب نهر گـادَر حتى قـبـالة قرية نَلوسZ كـما تركـوا قرية دَزگـر

في مَرگوَر.
في غضـون ذلك كانت الـطائرات تقصف بشكل منظم النـقاط الواقعـة جنوب
أشنويه ومـرتفعـات قـولقوله وكـاني رَش ومـيراوه وسـينگانZ واسـتفـاد الضبـاط
وضـبـاط الـصف في وحـدات الشـمــال والجنوب من توقف العــمليـةZ ولتـحــقـيق

النصر في الحملة القادمةZ كانوا يرتقون ا{رتفعات ويراقبون ما يجري.
مع الاسف حـدث يوم ٣ نيـسـان حـادث مؤسـفZ فقـد انقلبـت احدى سـيـارات
الحـمل التي كـانت تحـمـل اربع سـيـارات كـان مـزمـعـاً ارسـالهـا {سـاعـدة الفـرقـة
الرابعةZ وذلك في مـحطة (يام) على طريق تبَريز - اورمـيهZ واستشـهد نتيـجة

ذلك العريف الاول علي افتخاريZ وجرح ثلاثة جنود.
وفي الثامنة من صباح يـوم ٣ نيسان زار قائد الفرقة الرابعة مـرتفعات گرگل
Zوعنـد عودته الى اورمـيه ابلغ ضـباط اركـانه Zثم توجـه الى نيرَگي Zوبَرده زرَد

نتائج تحقيقه حول العمليةZ وبالشكل التالي:
يجب الاســـتــيــلاء علـى جــبل آق في الخطـوة الاولىZ لانه يطـل على
بدايتي سـهل مَـرگـوَر ووادي قاسـملوZ والواديان ا{ـعروفـان شـيخ دَرَسي
وخـــان دَرَسيZ كـــمــا يـطل هذا الجـــبل عـلى ملتـــقى الـطرق التي تـصل

دَشتَبيل ومَرگور.
وفي الخطوة الثـانـيـة بعـد الاسـتـيـلاء على جـبل آق يـجب حث الخطى
للاستيـلاء على قمة (منديل پيچ)Z لانه يقع وسط جـبل آقZ فعند عدم
السيطرة عليهZ ستتعرض ا{واقع ا{ستولى عليها في جبل آق للخطر.
و£وجب ذلك تقرر تبـادل ا{واقع ب� كتيـبة بَهادر وكتـيبة اصفـهان في خنادق
بَرده زَردZ وان تتــوجـه كـتــيـبـة آهـن في حـملة نيــرَگي الى برَده زَردZ حــتى يتم
بواسطة الـفـوج� ا{ذكــورين والآليـات ا{ســاندة وا{سلح� المحـلي� الاسـتــيـلاء
على مـرتفـعـات آق ومـنديل پيچ يوم ٥ نيـسـان. وفي صـبــيـحـة ذلك اليـوم بدأ
الهجـوم الجوي العنيـفZ واستمـر حتى الخـامسـة بعد الظهـر. كانت القـوة الجوية

بعد ان حققت وحدات الجـنوب (وحدة العقيد مجيدي والعقـيد غفاري) بعض
الانتـصـارات حـتى السـاعـات الاخـيـرة من يوم ٢ نيـسـانZ في مـرتفـعـات پادار
ودولZ كـما µكنت وحـدة بارانديز بقـيادة الـعقـيد فـولادوَند من الاسـتيـلاء على
مـرتـفـعــات قـولقــولَه وبَرْدَه زَردZ وتضــيـيق نـطاق سلطة البــارزاني�Z وبالتــالي
اخـراجهم من القـرى نهـائيـاZً صدر امـر لوحدة الـعقـيد نـساري بالتـوجـه للهجـوم
على هَڤرس وقَـلاسيZ وقد انهمكت الوحدة ا{ذكـورة حتى الساعة السـادسة من
يوم ٤ نيسـان بتنفيـذ ا{همة ا{وكلة اليـهاZ وقد µكنـت دون الاصطدام مع العدو

و£ساعدة العشائر المحلية من سيطرة على مرتفعات وقرى هَڤرس وقلاسي.
وفي يوم ٥ نيــسـانZ قـامت وحــدة العـقـيــد نسـاري بسـبـب اسـتـيـلائهــا على
Zبـإعـادة الاتصـال مع وحـدة بارانديز Z(شـيـرگـان) وا{رتفـعـات الواقـعـة جنوبهـا
وتحــسنت اوضــاع قــوات الجـيش بـشكل ملفـت للنظرZ وفي تـلك الاثناء كــانت
التـقارير تصل يومـيـاً الى قيـادة قوات كُـردسـتانZ وكـانت ا{علومـات تفيـد بان
البازاني� �ارسون ضغوطاً كبيرة على ا{لاك� في أشنويه للاسراع بانشاء جسر
على نـهـر گــادَر قــبــالة وادي گــيــلاس على بعــد كــيلومــتــر غـرب مــرتفــعــات
(لوپـارســو) داخـل الاراضي الايرانيـــة قـــبـــالة قـــرية (خـــرينه) داخـل الاراضي

العراقيةZ حتى ينقلوا عند الضرورة عائلاتهم ويدخلوا الاراضي العراقية.
من جـهـة اخـرى اوكلوا مـهـمـة اسـتـخـدام مـدفـع� عـيـار (٧٥) الى الضـبـاط
الهــارب� من طهـرانZ أحــدهمـا بـامـرة ا{لازم الثــاني الهـارب (رئـيس دانا) في
جـبـهـة صوفـيـان ونَغَـدهZ والثـاني بامـرة ا{لازم الاول الهـارب (تفـرشـيـان) وµت
الاستـفادة منه في منطقة مَـرگوَر. والضبـاط الهاربون ا{وجـودون مع البارزاني�

نادمون على هروبهم واعمالهم وينتظرون العفو العام.
في تلك الاثناء وبسبب ازدياد ضغط قوات الجـيشZ اصاب البارزاني� خوف
وهلع شــديدانZ وانشــغلوا مــدة يوم� £هــاجـمــة أشنويه. فــاضطر الـسكان الى
اخفـاء نقودهمZ ونتـيجة للتـصرفـات ا{شينة للبارزانيـ� اضطر (٦٠) من أفراد
عــشــيــرة زَرزا من سـكنة القــرى المجــاورة لأشـنويه للهـــربZ وفي يوم ٣٠ آذار
إلتحقوا بالقوات الحكومية وسلموا ست بندقـيات كانوا قد جلبوها معهم. وقال

الباقون ان اسلحتهم سلبها البارزانيون.
وفي اليــوم التـالـيZ ٣١ آذارZ وصلت مـعلـومـات افــادت ان البـارزانيـ� قـد
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العـقـيـد مـجـيـدي في (سكَان)Z كـمـا ان وحـدة وادي قـاسـملـو وصلت في نفس
اليـوم الى (سَنگر) وحـسـب قـرار القـيـادةZ فـقـد ¶ التـخطيط لتـوجـه الوحـدات
الثلاث ا{ذكورة الى آقبلاغZ في الغد. وقد نـفذ القرارZ ففي الساعة ٣ من بعد
ظهـــر ٨ نيــســـانZ وصلت الـوحــدات الى آقـــبــلاغ وعـــسكرت هـناك وحــقـــقت

انتصارات مهمة.

ÍbO−� bOIF-« …bŠË  UOKLŽ

كـانت ا{همـة الثـانيـة لوحدة العـقـيد مـجـيديZ الهـجـوم على مـرتفعـات پادار
والسـيطرة عليـهـاZ فـقامت الـوحدة مع الـعشـائر ا{واليـة يوم ٢٧ آذار بالتـحـرك
نحـــو الهــدفZ وقــد ارسـلت بعض الـعــشــائر الـى ا{قــدمــة لـلاســتطلاع وجـــمع
ا{علومــاتZ وقـد وصلت الى الجــبل ا{ذكـور دون مـواجــهـة العـدوZ ونـظراً لحلول

الليل بقيت في موقعها.
تحـركـت حـملة الجــيش صـبــاح ٢٨ آذار نحــو قـمـة پـادار. وكـان يســاند ذلك
التــقـدم مـدرعــتـان احــداهمـا خـفــيـفــة والاخـرى مـتــوسطة. مع اسنـاد الطائرات
ومـدفعـية (٧٥)Z وبجـهـود الرجال ا{نقـطع النظير ¶ الاسـتـيلاء على قـمم ذلك
الجـبل - التي حددها قـائد الحملة - وµـكنوا مسـاء ذلك اليوم من الوصـول الى
موقـع يبعـد كيلومـتراً واحـداً عن قمـة پادارZ وبسبب حلول الليل وتعطـل احدى
ا{درعـــت�Z اضطرت الـقطعـــات الى التـــوقف. اصــدر قـــائد الحـــملة أمـــراً الى
الوحـدات بالاسـتعـجـال لاتخـاذ مـوقع الدفـاعZ والاستـعـداد لهـجـوم الغد. كـمـا
اتصل قـائد الحـملة لاسلكياً بـالقائد العـام للحـملة والقـوات (العمـيـد بيگلَري)

وطالب بارسال مجنزراتZ فوضعت المجنزرات ا{طلوبة تحت تصرف الحملة.
ان وقع ضربات تلك الحـملة على ا{سلح� في مرتفعات (پيـرناصر) و(أرَنه)
اصبـحت مبـعث خوف وهلع عظـيم� في صفـوفهم. لان الهـجوم تزامن مـع نفاذ
ذخـيـرتهمZ ومن جـانب آخـر كانوا يرون كـيف ان الحـملة تتـقـدم £عنويات عـاليـة
وضــغط كــبـيــر وتعــاون واسناد كــامل�Z كــمــا شــاهدوا باعــينهم ازدياد عــدد
جـرحاهمZ فـاضطر الشيـخ احمـد الى كتـابة رسالة مـطولة الى قائد القـوجZ ادناه
نص محتواها «ويجب معرفة ان هدف الشيخ احـمد كان التمهيد للحصول على

تضع بقايا البارزاني� تحت رحمة نيرانها.
بالنتــيـجـةZ بـعث مـلا مـصـطفى والشـيـخ احـمـد ومــيـرحـاج الذيـن ضـايقـتــهم
الهـجـمـات الجويةZ بـرسالة بـواسطة الشـيخ عـبداللـه گيـلاني مَـرگـوَري الى قـائد
جـبـهـة مَـرگـوَرZ وطالبـوه بايقـاف الهـجـمـات الجـويـة وإيقـاف زحف الجـيش لقـاء
تسليم الـضـبـاط وا{دافعZ من جـهـة اخــرى طالب الضـبـاط العـراقــيـون الفـارون

بواسطة (ميرحاج) £نحهم حق اللجوء الى ايران والبقاء فيها.
ورداً على مطـالب رؤسـاء البـارزانـي�Z وردت رسـالة جـاء فــيـهـا ان الـقـصف
الجـوي وتقـدم الجيش سـيـسـتـمران حـتى يتم تسلـيم الضبـاط وا{دافع والضـبـاط

الفارين.

”ËUð ÊUšË w½“ÓËË Í“œ  «bŠË  UOKLŽ

كما شـرحت سابقاZً إحتلت وحدة (دزي) يوم ٢٣ آذار قرية دَربنَد ومـرتفعات
تازاسZ ومـهدت بـذلك ارضيـة مناسـبة لـتقـدمـها نحـو سـياوانZ وحـافظت حـتى
نهـاية يوم الاول من نـيـسـان على الخنادق والابراج التي كــانت مـهـيـأةZ وفي ٢
نيسـان µكنت في ٢٫٣٠ بعـد الظهر من الاسـتيلاء علـى قرية دلي وا{رتفـعات
الواقعـة شمـالها دون اي تصـادم وµكنوا من تحص� مـواقعهم. وفي نـفس اليوم
Zبـالاضافة الى حمـاية مواقعـها Zتوجهت وحـدة وَزني وخان تاوس نحو يونسلي
فالتقت مع وحـدة العقيد مجـيدي ووحدة دزيZ وقامت £ناورة نحو الشـمال ضد

البارزاني�.
وفي اليـوم الـتـاليZ واصلت وحـدة دزي بـقـيـادة العـقــيـد علي قـولـي مظفـري
زَنگنهZ تقــدمـهـا نحــو سـيـاوان وµكنت مـن السـيطرة على قــرى نازناز وتازاس
على التوالي دون اي تصادم. وقبل تقـدم الوحدةZ انسحب رجال زيرو وطه نحو

مرتفعات سياوان.
وفي ٧ نيسان واصلت تلك الوحـدة £وجب الاوامر الصادرة لهاZ تقدمـها نحو
سـياوانZ وفي السـاعة ١٠ صـباحـاً استـولت على مـضيق سـياوانZ وبعـد ساعـة
من ذلك احتلت قرية (سَكان) علـى مسافة اربع كيلومتـرات جنوب آقبلاغ دون
اي تصــادم. كــمـا التــقت في الـسـاعــة ١١ من نفـس اليـوم وحــدة دزي بوحــدة
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٤- اعادة مدافع (٧٥).
ومقابل الوعود اعلاه طالبوا £ا يلي:

: منح ا{ؤن للعائلات البارزانية تكفيهم اربع� يوماً. اولاً
ثانيــاً: ان يسـمح الجـيش لـلبـارزاني� بالـتـجـمع في ســهل (دَشـتَـبــيل) على ان

يتركوا بعد اربع� يوماً من بدء ا{دة الاراضي الايرانية.
: ان يسمح للبارزاني� بفتح مقر في مضيق وادي بينار (على طريق رستم ثالثاً

آوا - توي) في مَرْگَوَرZ {دة اربع� يوماً.
حمل محمد ام� الرد الى محمـد صديقZ بانه في حال تنفيذه اهم وعوده فان

مطالبه ستحقق.
بعـد السـيطرة على پـادار تحـصنت قـوات الوحـدة وكـتـيـبـة الرائد زيرپوش في
ا{راكـز المحتلة على قـمة پادار ومـرتفـعات پيـرناصر وقـلاتان وأرنه ودَربَند. في
الوقت الذي كـانت العمـليات مـستـمـرة في مرتفـعات پـادارZ ولم يصل بعد نبـأ
احتلال القمة ا{ذكورة الى طهرانZ صـدرت الأوامر التالية من اركان الجيش الى

قيادة الفرقة الرابعة للاسراع في انجاز مهمة القوة:
«حـول ســيـر عـمليــة جـبل پادارZ {سـنا ان حـملتكم بـاسـرها لم تضــغط على
البارزاني� بالشكل الذي كان متوقعاZً باستثناء وحدة پادار. وجميع محاولات
. وهذه الظـروف منحت الضــغط في كــافـة الجــبـهــات ضـعــيف او مــعـدوم µامــاً
البـارزاني� الفرصـة لنقل قـواتهم من النقـاط التي لم يؤدوا فـيهـا اية فـعاليـات
نحـو ا{ناطق التي ينهـمكون بفعـاليـاتهم فيـهـاZ حتى يلحـقوا بـالنتيـجة اضـراراً
أكبـر ويخلقوا مشكلات اكثـر. علماً انه يجب على الحـملة البدء بالهجوم دفـعة
واحدة وفي آن واحـد على كافـة الجبـهات وفي ا{ناطق التي لايهـاجم فيـها يجب

إثبات الوجود.
فمـثلاً على وحدة مَـرْگَوَر مشـاغلتهم بالقـصف ا{دفعي لهـدف مع� يشك في
وجود عدد كـبير من ا{سلح� فـيهZ وان لا تسمح لهم بلم شملهم. با{قـابل تبدأ
الوحـدة ا{نشـغلة بالـعمـليـة اعـمالـها. عـلى اية حـال. فـان تنفـيـذ هذا العـمل له

تأثير فعال على تقدم عملكم ووصولكم الى النصر النهائي».
بعـد ان وصل تقـرير الاستـيـلاء على قـمـة پادار الى اركان الجـيشZ صـدر في

فرصة من الدولة لانقاذ اموالهم وعائلاتهم»:
«بسـبـب انقطاع ا{ؤن واسـبــاب البـقـاءZ قــررت تسليم جـمــيع الجنود
الاسـرىZ للتــخلص من هذه ا{شكلـةZ اطلب ارسـال من نسلـمـهم إياه -

التوقيع: الشيخ أحمد».
بعـد تلك الرسـالةZ ¶ اطلاق جـمـيع الاسـرى - خـلا الضـبـاط - الذين اسـروا

في عملية نَلوس وهلَجَ.
Zوفي الوقت عـينه صـدر امـر بالهـجـوم من جـهـة وزني نحـو مـرتفـعـات پادار
للوحدة ا{ؤلفة من مجموعة مـختارة من جنود السرية ا{تواجدة في وزني وبعض
ابناء العشائر المحلية. فتقدمت تلك الوحدة بشـجاعة نحو ا{رتفعاتZ واستولت
على ثـلاث قــمم. لكن لان الـبــارزاني� قــاومــوا بـقــوة في ا{رتفـــعــات وكــانت
مواقـعهم مسـيطرة على جميع الجـهاتZ فقـد استشـهد في ذلك الهجـوم العريف
الثـالث إسـمـاعيـل بياتZ والـذي كان من افـراد الكتـيـبـة الاولى من الفـوج ١٢
كـرمنشاه بالاضـافة الـى جندي وستـة مسلحـ� من رجال القَـرَپاپاغ. ولان ا{وقع

لم يكن ملائماً فقد صدر امر بالتراجع.
على عكس توقع الـبارزانيـ� الذي كانـوا ينتظرون بدء الهـجـوم صبـيـحـة يوم
٣٠ آذارZ فـقد بدأ الهـجـوم فجـأة في السـاعة الثـانيـة من بعـد ظهر ذلك اليـوم
£سـاندة مـدافع (١٠٥) الـقـصـيـرة والبـعـيـدة ا{دى والطائـرات. وµكنت الوحـدة
ا{هاجمة من السـيطرة على آخر قمة في جبل پادار في السـاعة ٦٫٣٠ مساءاً.
كـانت خـســائر البـارزاني� في تلـك ا{عـركـة (١٢) قـتـيـلاً و(٨) جــرحىZ كـمـا
غنمت الوحدة مجموعة بندقيات. واستشهد من افراد قواتنا جندي واحد فقط.
ان ســقــوط پـادار والقــصف الجــوي فـي كــافــة ا{ناطـقZ تســبــبــا فـي ضــعف
معنويات البارزاني� لدرجـة اضطرتهم - كما اشرنا سابقـاً - الى محاولة اقناع
الدولة £نحهم فرصـة للخروج من الاراضي الايرانية. وبنفس الحجة ارسل مـحمد
صديق شقيق ملا مصطفىZ عندما ملّ من القصف الجويZ محمد ام� مَرْگَوَري

الى قائد القوة ووعده بتنفيذ ما يلي:
١- تسليم جميع الضباط الفارين سراً.

٢- تسليم جميع الاشوري� للجيشZ واسماء الذين رحلوا.
٣- تسليم كل ما غنم البارزانيون من عتاد واسلحة كما هي.
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قــرى زرَكـون وســورَكــان ولوركــانZ الى قــائد منطقــة وادي قــاسـمـلوZ يطلبــون
السماح لـ١٧ مسلحاً و٤٠٠ رأس غنم للذهاب الى منطقة كوكي للرعي.

بعدها ونتيجة للضربات ا{وجعة لحملتي الشمال والجنوب والوحدة ا{رسلة من
ا{ركـزZ خـاصة فـي مرتفـعـات پادار وبرَدهَ زَردZ اضطر البـارزانيـون للإسـراع في
ترك أشنويه والقرى التابعـة لها. وقد دخل فرسان موسى خـان زرزا في الساعة
٤ من بعـد ظهـر ٣ نيـسـان الى أشـنويه والتـقـوا في ضـاحـيـتـهـا في السـاعـة ٣
بالبارزاني� وحدث بـينهم قتال عنيفZ وµكن فرسان مـوسى خان من مطاردتهم
وغنموا رشاشـتي برين خفيفZ وفي نفس الوقت سيطر رجال العـشائر في وحدة
العـقـيــد غـفـاري على قـرى ســينگان وكـاني رشَ وخـالد آوا. و¶ ايـصـال أنبـاء
السيطرة على تلك النقـاط من قبل اللواء همايوني الى اركان الجـيشZ فصدرت

الاوامر التالية من قبل الاركان:
«اقـــتــــربت وحــــداتكم الآن مـن أشنويـهZ وعليـكم بالحــــذرZ وتقــــوية
مواقعكم في مرتفعات پادار وچوار بت ومـرتفعات نَلوسZ والتقدم بعد

ذلك نحو أشنويه.
يجب ان تتـوفر مـعلومات دقـيقـة حـول ترك البارزاني� أشنويهZ فـر£ا
نصبـوا فخاً لوحـداتكم ليهـاجموها بشـدة فور دخولهـا أشنويهZ يجب ان

تتوخى إلتزام الحيطة والحذر التام�.
من جــهــة اخــرى يـجب ان توزعــوا منشـــوراً ب� البــارزاني� بـواسطة
الطائـراتZ تقــولون فــيــه لهـم: «ان شــيــوخكم اســاؤا اليـكمZ لان دولة
العراق لم تبد اي معارضة لعودة سكان بارزانZ الا ان شيوخكم وبسبب
الاحكام الصـادرة بحـقـهم عـرضـوكـم الى هذه ا{أسـاةZ ويريدون الخـلاص
من الاحكام التي تنتظـرهم بسفك دمـائكم ودمـاء نسائكم واطفـالكم».
يجب التــغـرير بالبــارزاني� باي شكل كــان لإلقـاء الســلاح والكف عن

معاداتنا».
ولان السـيطرة على ا{رتفـعـات ا{طلة على سـهل أشنويه لم تكن كـاملةZ فـان
قيـادة الفرقـة وبغية تنـفيذ الاوامـر الصادرة من ا{ركـزZ وترسيخ قوة ومـعنويات
الوحـدات في تلك ا{رتفـعـات ا{طلة على السـهلZ قـررت اخـراج البـارزاني� من
آخر قمةZ كانوا يبـدون فيها مقاومة شديدة. وكانت تلك قـمة (گردكَشان) ويتم

اليـوم التاليZ ٣١ آذارZ امـر الى قـيادة القـوة بان تبـدأ وحـدات الجنوب بسرعـة
الهجوم على نَلوسZ وان تـبدأ وحدات الشمال £هـاجمة مرتفعـات قولقوله وبَردَه
زردZَ كما علم ان اربع مجنزرات ¶ ارسالها من ا{ركز للاسناد وهي في تبريز.
وفي ٢ نيسـانZ صدر امر مباشـر من اركان الجيش الى وحـدة العقيد مـجيدي
بالحرص على حـماية مواقعـها ومحاولة الاسـتيلاء على السـفوح الشماليـة لجبل

پادار وغربهZ والاهتمام جيداً بتحص� وحماية تلك ا{واقع.
لتنفـيذ ذلك الهـدفZ امـر قائد الوحـدة كـتيـبة النقـيب لشكريZ ان تهـاجم مع
سريت� في السـاعة ٨ من صبـاح ٢ نيسانZ مـن مرتفعـات پيرناصر نحـو حسن
نوران. بدأ النقـيب £ساندة ا{دفـعـية والطائرات تقـدمه وµكن دون اي مـصادمـة
من الســيطرة علـى ا{رتفــعـات ا{ذكــورةZ في الوقت الـذي وصلت فــيـه الوحــدة
ا{ذكـورة الى حسن نورانZ كـان قـائد القوة الـلواء همايوني وقـائد حـملة الجنوب
العـميـد بيگلري هناكZ وفي نفس الوقت بدأت الـنيران الكثـيفـة لكتـيبـة الرائد
حـمـيـدي التي اوكلت اليـهـا مـهـمـة الوصول مـن الراقم (٢) في جـبل پادار الى

قمة بَردَه زَرد.
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صـدر امـر للكتـيـبـة ٢ من فـوج (نادري) مـثل كـتـيـبـة النقـيـب لشكري بشن
هجومها في السـاعة ٨ من صباح ٢ نيسان. وقبل ذلك بسـاعت� صدرت اوامر
للطائرات ومـدافع (١٠٥) ومدافع (٧٥) لقـصف ا{رتفعـات ا{ذكورة. تعـرضت
سرية ا{لازم الاول (شيدفَر) ا{كلفة بالتقدمZ لهجوم من الجناح الا�ن; لكن بعد
وصـول مجنزرة وبـعض ا{ساعـدات من ا{ركـزµ Zكنت السـرية من السـيطرة على
مـرتفعـات بَرده زَرد. وقـد استـشهـد ثلاثة جنود خـلال تلك ا{واجـهة وجـرح ستـة
آخرون. وكـانت خسـائر ا{سلح� ستـة قتلى وعـشرون جريحـاً. ونتيـجة الهـجوم
Zًباتت آثار الاندحار والتـشرذم واضحـة ب� صفوف البـارزاني� جميـعا Zالاخيـر
بحـيـث لاحظت طائرات الاسـتـطلاع انه بعـد الســاعـة ١١ من ذلك الـيـوم بدأت

العائلات البارزانية تتحرك نحو وادي گيلاس.
وصلت من آقبـلاغ معلومات بـانه بسبب ضغط وحـدات الشمال ارسل وجـهاء
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وباسناد نـيـران مــدافع (١٠٥) والطائرات مـن اخـراج ا{سـلح� من مــرتفـعــات
Zنَلوس وتطهيـر قمة (دول) وا{رتفعـات الغربية من البارزاني� في الـساعة ١٣
و¶ حـتى السـاعـة ١٤ السـيطرة على قـرى (دَقـورچي وچـراوانه ونَلوس وقلول)
من قـبل الحـملة وكـانت خـسائرنا فـي ا{عركـة ا{ذكـورة اسـتـشهـاد مـسلحـيْن من

العشائر وجرح آخريْن.
بعــد ان ¶ يوم ٤ نيـســان الاسـتــيـلاء على قــمم پادار وگـردكَــشـان من قــبل
الوحـدة المجاورةZ ¶ ارسـال ٢٠٠ مسلح من عـشائر منگور ضـمن وحدة العـقيـد
غفـاري الى قلعة سينگان لتـحصينهـا. ودخل العقيد غـفاري مع قوة خـيالة من
فـوج لرسـتـان £عـيـة ثـلاث مـجنزرات الى أشنويهZ وبوصـول تـلك الوحـدةZ التي
كانت اولى وحدة للجـيشZ الى أشنويه انتهى جزء هام من العمليـةZ و¶ تطهير

منطقة أشنويه من البارزاني� بشكل كامل مساء ٤ نيسان.
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µكنت حــملة بارانديز بكـامل مـعـداتهــا وافـرادها وبقـيــادة العـقـيــد فـلادوَند
وإسناد الطائراتZ في الساعـة ١٤ من يوم ٢٨ آذار من التقدم نحو قـمم گرگل

والسيطرة عليها في الساعة ١٤٫٣٠ دون أي تصادم مع العدو.
بعـد نصف ساعـة من منتصف تلك اللـيلة وقع صدام في ذلك ا{وقع من جـبل
گرگل. استشهد خلاله جندي وجرح ا{لازم الاول تاجفر وجنديانZ وكانت خسائر
البـارزاني� خــمـسـة قـتلى حـملوا جــثث ثلاثة منهم وتركـوا الآخــرين في سـاحـة

ا{عركة.
بعـد السـيطرة الكـاملة على مـرتفـعـات گـرگلZ كلفت الحـملة بـالسـيطرة على
مرتفـعات قولقولـه وبَردَه زَردZ والالتحاق بحملة مَـرْگَوَر. كانت الوحـدة ا{ذكورة
بامرة العقيد فولادوَند مؤلفة من كتيبتي مشاة وسرية هاون ورتل مدافع (٧٥)
ومـدرعـت�. وتوجـهت نحـو هدفـها في الـساعـة ٧ من صـبـاح ٢ نيـسـان بكامل
مــعـداتهــاZ وفي الخطوة الاولى هاجــمت الكتــيــبـة ٢ بهــادر £سـانـدة الطائرات
مـرتفـعـات بَردَه زَرد وقـولقـولهZ هذه الـهـجـمة الـتي كـانت بالتـعـاون مع كـتـيـبـة
اصفهان نفذت بجرأة وكفاءة وحـققت هدفهاZ ورغم أن منطقة عمليات الكتائب

الدفـاع عنها مـن قبل (١٥٠) شـخصـاً بقـيادة احـمـد مرگـوَري. ولتـحقـيق ذلك
الهــدف بدأ في ٣١ آذار هجــوم من الشــمـال والجنـوب من قـبل كــتــيـبــة الرائد
حـمـيـديZ وهجـوم من الشـرق والغـرب من قـبل كـتـيـبة الـرائد لشگريZ £سـاندة
مـدرعـة ومـدفع (١٠٥) قـصـير و(٧٥) والـطائراتZ وبدأ القـصف ا{دفـعي من
مرتفعـات بَردَه زَرد التي كانت مواقع للمـدفعية نحو خنادق وسـواتر البارزاني�
في قـمـة (گـردكَـشـان)Z ونـتـيـجـة لضـغـوط تلك الوحـداتZ فــقـد اعـتـبـر احـمـد
مَـرْگَوَري وضـعه خطراً جـداZً لذلك ودون ان يبـدي اي مقـاومـة او يطلق رصاصـة
واحدة ترك تلك القمم وفـرّ الى قرية گردكَشان. وبالسيطرة على تلـك القمة فان
مـعظم سهـل أشنويه اصبح تحـت سيطرة مـبـاشرة لقـواتنا. ولا تبـعـد تلك النقطة

ا{ذكورة اكثر من اربع كيلومترات عن أشنويه.
صدرت الاوامر من قـيادة الحملة فوراً الى جمـيع الوحدات كي تعزز مواقـعها

في تلك ا{رتفعات.
وبسبـب السيطرة على قـمم گردكَشـان وصل بعض العشـائر ا{والية للحـكومة
بقـيـادة الـرائد زرپيـوش في السـعـة ٥ مـن مـسـاء ٤ نيـسـان الى أشـنويهZ وعند
مرورهـم باحدى القـرى غنموا كـميـات كبيـرة من الاسلحـة والاعتـدة ومدفعـاً بلا
سـبطانة. وفي عـملية صـغـيـرة اخرى ¶ تحـرير (٥٠) قـرية من قـرى أشنويه من
سـيطرة البارزانـي�Z واصبح توفـيـر ا{ؤن وا{ستلـزمات الاخـرى امراً صـعـباً جـداً

بالنسبة لهم.
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فـور وصول الامـر بالهجـوم على نَلوسZ بدأت في السـاعة ٦ صـباحـاً من يوم
٢ نيسـانZ تحركـات الوحدة ا{ؤلفـة من كتـيبتـي مشاة ورتل هاونZ ورتـل مدافع
(٧٥) ومدرعت� وباسناد مدافع (١٠٥)Z وبقيادة العقيد غفاري الانطلاق من
مقـرها نحو نَـلوس. كما تـقدمت مجـموعـات من عشـائر منگور لاثبات الـوجود
وجلب انتـباه البارزاني�Z واسـتمـر التقدم الاولي حـتى الساعـة ٩ صبـاحاً. وفي

الساعة ١١ بدأت ا{رحلة الثانية.
تعرضت الحملة الى مقاومة عنيفة من البارزاني�Z وµكنت بصمود لامثيل له
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كـان في قـمة پـادارZ الذي اُعلم بانه ليس مـسـتـبعـداً ان يهـاجم البـارزانيـون من
آقـبلاغ ووادي قـاسـملو فتـتـعرض وحـدته الى الخطرZ لذا عليـه بالحـذر اكثـر من
الآخرينZ كـما يجب تحذير حـملة الغرب انه يجب ان لا يستـفيد البـارزانيون من
ا{رتفـعات الحـدودية اثناء توجهـهم نحو الشـمالZ من جـهة اخـرى صدر أمـر الى
Zقـائد الفـرقة بانه يجـب تضيـيق خناق الحـصـار على البـارزاني� يومـاً بعد آخـر

وعندما يجتمع البارزانيون تجب إبادتهم عن طريق القصف الجوي.
كـانت التعليـمـات التي تصل العقـيـد فيـوضي رئيس اركـان قوات كُـردستـان
تظهر ان البارزاني� قـد تجمعوا في وادي گيلاسZ وقد أخـذوا ا{دافع معهم {نع
قصف الطائرات لهم. كما اخـذوا معهم ا{لازم حميد جيـهانباني الذي اسروه في
احداث هَلَجZ الا انهم سلموا خمسة من الضباط الاسرى الى القوات الحكومية.
كانـت تلك التقـارير تظهر ان عـدد البارزاني� الكلي هو تـسعة آلاف شـخص
ألفـان منهم مــسلحـون. وفي ٨ نيـسـان امـرت اركـان الجـيـش بالاسـتـعـجـال في
القـضاء على البـارزاني�Z الا ان اللواء همـايوني لم تلكأ في التنـفيـذ بحجـة ان
ا{نطقــة التي يتـمـركـز فــيـهـا البـارزانيــونZ كـثـيـرة الادغـال والجــحـور والوديان

والمخابيء.

ا{ذكــورة كــانـت شــرســة تعج بالـصــخــور والاوحــال وكــانت الخنـادق والســواتر
الطبـيعـية بيـد البـارزاني�µ Zكن الجنود وبشـجاعـة جالبـة للانتـباه من السـيطرة
على مـواقع البارزانـي� الواحد تلو الآخـرZ والحـاق خسـائر بلغت ١١ قـتيـلاً بهم
والاسـتيـلاء على بندقـيتـ� بحلرل الساعـة ١٤. وهيـأ الجنود حـتى الساعـة ١٩
من خنادق وسواتر مـحصنة لهم. كـان مجمل خـسائر البارزاني� في ا{صـادمات

الاخيرة مع وحدات الشمال والجنوب اكثر من ٧٠ قتيلاً و١٥٠ جريحاً.
قبل ظهر ٤ نيسـان شنت الكتيبة ٢ لفوج بهادر هجومـاً على مرتفعات قلقله
جنوب برَدهَ زَردZ وسـيطرت عليـهـا في السـاعـة ٩ دون قتـال. وفي مـسـاء ذلك
اليـوم صدر أمـر الى عشـائر وحدة بارانديز بالـتحـرك نحو جـبل آق. µكنت تلك

القوة العشائرية من الوصول الى القمة ا{ذكورة ليلاً بعد مواجهة قصيرة.
وفي صـبيـحة ٥ نيـسان تقـدمت الكتيـبة ٢ لفـوج آهن نحو جـبل آقZ وبلغـته
في الساعـة ٩ وواصلت تقدمهـا حتى µكنت في الساعـة ١٢ من السيطرة على
منـديل پيچ) بـشكل µـت الاشـــادة به في العـــمـليـــة الخـــاصـــة بوحـــدة نســـاري
وباسـتيـلائها على قـرية شـيرگـان وا{رتفعـات الواقعـة الى الجنوب منهـاµ Zكنت

من الاتصال بوحدة بارانديز.
بعـد السيـطرة على جبـلي آق ومنديل بيچ اعـتبـر سكان كـافة الـقرى المحـيطة
بوادي قــاسـملـو تلك الاوضـاع غــيــر مـلائمــةZ وبغــيـة المحــافظة على ارواحــهم
واموالهم وتغطية اعمالهم ا{شينة السابقةZ ابدوا استعدادهم للطاعة والندم عن
طريق تسليم مجموعـة من بندقيات البرنو والبندقيات الروسـية المختلفة الانواع

الى قائد الحملة.
وفي ٧ نيـسان واصلت حـملة بارانديز بكتـيبـة واحدة تقـدمهـا نحو مـرتفعـات
(تان) وµكنت من السيطرة علـيها بحلول الساعـة Z١٠ وبذلك عسكرت كتيـبة
في مـــرتفــعـــات تان التي تـشــرف على قـــرية لوران الـواقــعــة عـلى بعــد ســـبع
كـيلومـتـرات شـمــالي آقـبـلاغ - وبقـيت كـتـيـبـة اخـرى فـي جـبل آقZ وبامـر من
القـيـادة µـكن قـسم من وحـدة بارانـديز من السـيطرة علـى الراقم (٩١٩) ا{طل

على قرية سوركان وسهل مَرْگَوَر.
في تلك الاثـناء صـدر امــر من قــيـادة اركــان الجــيش في طهــران الى قـيــادة
الحـملة باخذ الحـيطة والحذر خـوفاً من مـباغـتتـهم. خاصـة العقـيد مـجيـدي الذي
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حس� نجمي من انقـاذ نفسه فاستشهـد. لكن ملاح الطائرة السابق ا{لازم الاول
طهماسب µكن من الخلاص بواسطة ا{ظلة والعودة الى ا{قر.

بعد السيطرة على أشنويهZ وصلت اركان الجيش مـعلومات من الفرقة الرابعة
مـفــادها ان البــارزاني� انسـحــبـوا الى وادي گــيـلاسZ وقــد رافـقــهم زيرو وطه
الهـركيZ اما ا{دعـو شابان بگ الذي كـان معـهمZ فقـد تخلف مع مجـموعـة من
رفـاقه عن الذهاب الى الواديZ وطالب قـائد الحملـة بإيوائهZ وبالنسبـة للضبـاط
وضـبـاط والصـف ا{وجـودين في دار عـبـداللـه گـيـلانيZ فـقـد وعـد الـبـارزانيـون
بتـسلـيـمـهم الى قـوات الـدولة. ولان مـسـؤولي الجـيـش كـانت لديهم مــعلومـات
دقـيقـة بأن مـعنويات البـارزاني� منهـارة وفي نيّـتـهم التجـمع في سلسلـة جبـال
گـــرگل والتـــوجــه الى وادي گـــادَرZ اصـــدروا امــراً الى الـقــوة الجـــوية بقـــصف
البارزاني� بكثافة اينما وجدوا وباي شكل كانواZ حتى لايتمكنوا من السيطرة
على مرتفـعات غرب وشـمال أشنويهZ وبهـذا لايعرضون الجناح الايسـر من وحدة
العـقيـد غـفاري الى الخطرZ وصـدر امـر بالسيـطرة على تلك ا{رتفـعات من قـبل

قوات الدولة باسرع ما �كن.
لانه لم يكن مـستـبعـداً ان يقوم البـارزانيون باعـمال انتـحارية فـي آخر فـرصة
Zارسال كـتيبـتي مشاة وبـطرية مدافع ٧٥ ¶ Zلهم نتيـجة ليـأسهم وقلة حيلـتهم
وجـهــاز لاسلكي من طهـران الـى اذربيـجـانZ ولكن يـجب مـعـرفـة ان هـذه القـوة

وقبل وصولها تبريزZ امُرت في (ميانه) بالعودة الى طهران.
في ٦ نيـسان صـدر أمر باقـتفـاء اثر البارزاني� الى كـافة وحـدات العملـيات
في مَـرگــوَر ودزي وبارانديز و¶ التــاكـيـد مـرة اخــرى على انه يجب عـلى قـادة
الوحـدات الاسـتـفـادة من الخـيّـالةZ لكي تفـوت على البـارزاني� فـرصـة التـوقف
وإقـامـة خطـوط للدفـاعZ ويتـركـوا ايران بـاسـرع مـا �كن وعلى اكــبـر درجـة من
الخـوف والرهبـة حتى لايفكـروا مسـتـقبـلاً في امـر كهـذا. في تلك العـمليـة ادى
سـلاح الجــو دوراً هامـاZً والحــقـوا اضـراراً جــسـيـمــة با{سلح�Z لان البــارزاني�
وبسبب انشغالهم بالنساء والاطفال كانوا ينسحبون ببطء شديدZ فكانوا نتيجة

لذلك اهدافاً سهلة للطائرات.
وبشـأن إحتلال النـقاط الهـامةZ فان فـوج خيـّالة فوزية في حـملة مرَگـوَر µكن
حتى السـاعة ٢ من بعد ظهـر ٦ نيسان من الوصـول الى زيوه والعسكرة فيـها.
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في ٦ نيسـان كانت الاشتبـاكات ا{سلحة ب� الطرف� متـوقفة عمليـاZً بسبب
سـرعة انسـحـاب البارزانيـ�Z وتقدم الجـيش ببطء وتحـفظ. وكانـت القوة الجـوية
تؤدي فــعـاليــات مكثــفـة. كــان البــارزانيــون يبـغــون اسـتــغــلال فـرصــة توقف

العملياتZ والتجمع في نقاط معينةZ وكانت الطائرات تقصفهم بكثافة.
Zبالاضافـة الى الغارات الجـوية ا{كثفـة التي استـمرت حتى مـساء ٨ نيـسان
وقـصف البــارزاني� كـانت تجـمـع عن تحـركـاتهم ومـواقــعـهم مـعلومــات جـيـدة.
واتضح لاركـان قوة كُـردستـان ان ما يقـارب ستـمائـة بارزاني منهمكون £حـاولة

الخروج من ارض ايران واجتياز الحدود.
وصلت بعد سـاعة من ذلك معلومات مـفادها ان رؤساء العشيـرة شوهدوا في
لولانZ التي كانت مقراً للقوات العراقيةZ من جهة اخرى ابلغت العشائر ا{والية
ا{تــواجـدة على الحــدود قـيــادة القـوة بان ا{عـلومـات ا{تــوفـرة لديهــا تفـيــد بأن
البـارزاني� يفـاوضـون ا{سـؤول� العـراقـي� ومن ا{قـرر أن ياخـذوا مـعـهم بعض
اسلحــتــهـم الى العــراق من مــوقع آخــرZ وفـي الوقت ذاته بعـث الشــيخ احــمــد
البارزاني برسالة الى قائد وحـدة مرگَورَ العقيد نساريZ جاء فـيها: «لقد سلمنا
الضـبـاط وسنـعـيـد ا{دافع ايضـاً كـمـا وعــدناZ لكن طائراتكم وخـلافــاً للقـوان�
الدوليــة والاعـراف الانسـانـيـة والدينيــةZ تغـيـر يـومـيـاً علـى عـائلاتنا ونســائنا

واطفالناZ وتقتل منا يومياZً نطالب بايقاف غارات الطائرات».
ورد الرد من قائد الفـرقة بان عشـيرة بارزان كانت تحظى بكل الحب والتـقدير
Zالى ان باشر اخوكم ملا مصطفى البارزاني باعـماله العدائية ضد قوات الجيش
وكـمــا اكـدنا مـراراً فــانكم لو كنتم اعــد¶ الاسلحـة وا{دافـع وسلمـتم الضــبـاط
Zوتقد~ بعض الـعون لكم Zفـر£ا أعيـد النظر بوضع البارزاني� الحـالي Zالفارين

اما في الوضع الراهن فان الغارات ستستمر بكثافة.
في ٧ نيسـان رفع قائد الفـرقة تقـريراً الى طهران مفـاده ان خزان وقـود احدى
الطائرات ا{ســاندة لحـملة العـقـيـد نسـاريZ قــد ثُقب اثناء تحليـقـهـا فـي منطقـة
مـرگــوَر بسـبـب اطلاق النار عليــهـا من قــبل ا{سلح�Z فــاضطرت للعــودة الى
ا{طار لكنهـا احترقت فـي طريق عودتهاZ فلـم يتمكن ا{لازم الاول الطيـار غلام
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«ان مـلا مصطفـى ومعـه (٤٠٠) شـخص منتدب من ابـناء عشـيـرته موجـودون
في مـرتفعـات (مـَرگ زيارَت)Z ولم يتقـدم بعـد الى الحدود وواجـبـه ا{رابطة في

تلك ا{رتفعات حتى تجتاز قوافل العائلات البارزانية الحدود».
امـا ا{لازم الثاني الخـيّال جـيهـانبانيZ الذي اعـيد الى حـملة مَرگـوَر مسـاء ٩
نيـسـان عـن طريق سـيـد كـمـالZ فــيـقـول: «كـان البـارزانيــون �لكون (٣٥٠٠)
بندقـيـة برنوZ و(٢٠٠) بندقـيـة انگـليـزية ويحـمل البـارزانيـون منهـا (٢٥٠٠)
بندقـيـة. بالاضـافـة الى ان كل ثلاث� شـخـصـاً �لكون بندقـيـة آليـةZ وبحـوزتهم
(٤٠) بريناً خــفــيـفــاً و(١٧) بريناً ثـقـيــلاً وبحــوزة كل ثلاثة قنبـلة يدويةZ اي
حــوالي (٧٠٠) قنـبلةZ وبحــوزة كل بارزانـي (١٠٠) اطلاقــةZ بالاضــافــة الى
شـاجـور من الطلقـات الخـارقـة امـا ذخـائر مـدافعـهم فـقليـلة جـداZً فليس مع كل
مـدفع اكثـر من عـشـرين قذيفـةZ امـا بالنسـبة للمـؤن فـوضعـهم مـتـردٍ جداً فـمنذ

اسبوع نفذ مخزونهم من القمح.
Zنتيـجة للخسـائر الفادحة التي تعـرض لها البـارزانيون فان مـعنويا¶ منهارة
ويخـافون من الطائرات بشكل كـبـيرZ من جـهة اخـرى فان البـرد والصقـيع الحقـا

بهم ضربة موجعةZ خاصة وان الكثير من مواشيهم قضي عليها نتيجة البرد.
Zاحساني Zرئيس دانا Zالضباط الفارون في صفوف البـارزاني� هم: تفرشيان
زَربختZ توكلـيZ ارتشـيـارZ وهم بصـورة عــامـة نادمـون على فــرارهمZ وخـاصـة

رئيس دانا فانه نادم جداً على ما اقترف».
بالنسـبـة لحـادث الـطائرةZ فـان الضـابط ا{ذكـور يقـول: «في ا{ـنطقـة ا{سـمـاة
(قلاسنگي) ا{طلة عـلى نهر گادَرZ كانت تـكمن مجموعـة من ا{سلح� اطلقت
النار على طائرة ا{لازم الاول الطيار (نجمي)Z فـاصيبت واشتعلت فيـها النيران
نتيـجة لذلك وسقطت». وكان ا{لازم جـيهانبـاني يحمل رسالة من الشيخ احـمد

الى قائد الفرقةZ جاء فيها:
«اللواء همايوني المحترم:

بعد التحية
بالنسـبـة للتوتر الحـاصل بيننا وبـ� الحكومة الايرانيـةZ من الضـروري
ان اقـول بان سبـبـه كـان هجوم القـوات الايرانيـةZ والعـشائر ا{والـية لهـا
علينا في سـينگانZ فنحن لم نقم باي هجـوم; لكننا اضطررنا للرد على

وهناك بقي من وحدة العقيـد نساري في زيوه كتيبة من وحدات اصـفهان وسرية
Zمن فوج آزرپاد مع مـدرعت�. وسيطر مـسلحو رشـيد بگ على مرتفـعات هلج
ووصلت الكتـيـبـة السـادسـة من فـوج آزرپاد الى حَـوْت آواZ وعـسكرت كـتـيـبـة
اصفهان في نيرگيZ وعسكرت كتيبة من الفوج الرابع كُردستان مع سرية مشاة
من كتيـبة آزرپاد في سيلواناZ كمـا ان كتيبـة من فوج آهن مع رتل هاون (تابع
لوحدة بارانديز) عسكرا في مرتفعات منديل پيچ وجبل آقZ كما سيطرت على

مرتفعات برَدهَ زَرد كتيبة بهادر ورتل هاون وكتيبة مدافع من الوحدة عينها.
ومن وحدات الجنوب عـسكرت كتيبة الرائـد مساوات وكتيـبة الرائد �يني في
مـرتفعـات دولZ وكتـيبـة الرائد زرَپوش في أشنويهZ وكـتيـبـة خيـالة لرستـان في
نلَوس. وكـمـا اسلفنا فان الـبارزاني� سلمـوا مـسـؤولي الجيش عن طريـق السيـد
عـبـدالله گيـلاني ١٨ عـريفـاً وضـابطاً من الاسـرى - عدا ا{ـلازم الثاني الخـيّـال

حميد جهانباني.
التــقت وحــدة وادي قـاســملو ووحــدة دزي ووحـدة پـادار ظهـر ٤ نـيـســان في
آقبـلاغ. وكان ا{سلحون بسـبب سرعة تقدم هذه الحـملة قد تركوا رشـاشتي برين
ثقيل وعشر برينات خـفيفة و١٥ برين أ{اني وتجهيزات اخـرىZ كلها وقعت بيد

القوات الحكومية.
وفي ١٠ نيسـان وصل امر عام جديد من اركـان الجيش الى وحدات العـملية.
يبلغ قائد الفرقة بان جميع وحدات الجيش وصلت الى أشنويه والتحمتZ ويجب
ان تتحرك جـميعاً نحو الحـدودZ لتراقب ما إذا كان البـارزانيون يريدون الوقوف
بوجـه قـوات الـدولةZ وعليـهـا باسـناد وحـدات ا{دافع والخـيّـالـة والدروع وا{شـاة
Zوان تتم الاسـتفـادة ايضـاً من القوة الجـوية Zتحطيم دفـاعاتـهم والقضـاء عليـهم
Zوخـلافــاً للوضع الراهن فــهناك فـوضى وتداخـل ب� قـوات الدولة والبــارزاني�
وموقعهم ليس واضحاً وهل دخلوا اراضي العراق ام لا? فمن الضروري الاسراع
في مـعـرفـة خط تحـركهـم واهدافهـم وعددهمZ ومـعـرفـة مـوقـعـهم ونواياهم. ومن
Zًالضروري معرفـة ان ا{نطقة التي حلوا فيها لايزيد طولها عـن ثلاث� كيلومترا

ويجب ان تتقدم الوحدات بشكل منظم واخذ الحيطة والحذر الشديدين.
وفي ٩ نيـسان رفع قـائد الفرقـة تقريراً الى اركـان الجيشZ بعـد حصـوله على
ا{علومات من رجال العـشائر الوطني� والضباط الذي اطلق سراحـهمZ جاء فيه:
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بعـد ان وصلت وحدة العـقيد مـجيـدي في الساعـة ١٣ من يوم ٨ نيسـان الى
آقـبـلاغZ عــسكرت هناك ثلاثة ايام بســبب تسـاقط الامطار والثـلوج. ثم صـدر
الامــر بان تتـوجــه الوحــدات باسـرع مــا �كن الى الحــدود. لذلك صــدر في ١١
نيــسـان الامــر الى سـتـ� من مـسلـحي العـشــائر الذين كــانوا يرافــقـون الحــملة

بالتوجه الى وادي گيلاس.
كـمـا تـأهبت العـشـائـر ا{تـواجـدة في وادي گــيـلاس وقـرية گـيــلاس واتخـذت

الاستعدادات اللازمةZ الا انه لم تظهر اية آثار للمسلح�.
و¶ في القرية ا{ذكورة الاسـتيلاء على (٣٨) شاجـوراً من ذخائر البرينZ و٣
جعب من الـذخائر الاخرى بالاضـافة الى سـبطانة احتـياطيـة لبرين خفـيفZ وفي
ا{رتفـعات الغربيـة لجبل كـوركو اسـتولوا على مـدفع ٧٥ (هذا ا{دفع كان نفـسه

الذي ذكره الشيخ احمد في رسالته).
في ١٢ نيـسـان تقدمت الوحـدة ا{ذكـورة من آقـبلاغ نـحو مـرتفـعات الـشمـال
واستولت عليهـاZ وتقدمت العشائر ا{ذكورة نحو مرتفـعات (كوركو)Z ورغم ان
الحـملة ا{ذكـورة كـانت تعـاني من عـدم توفـر الاسنادZ بالاضـافـة الى ا{شكلات
والمخــاطر التـي تعــتــرضــهـا; الا انـهــا اســتــمـرت فـي µهــديد مــؤخــرة القــوات
البارزانيةZ ¥ا اجبرها على الانسحاب نحو الحدود بشكل عشوائي غير منظم.
وبسـبب تدخـل أركـان الجـيش في حـركـة الوحـدات بـاتجـاه الحـدودZ صـدر امـر
لوحـدات الجنوب في ١٣ نيسـان بالتـحرك فـوراً الى الحـدود. وقد µكنت الحـملة
في الثالثة بعد ظهر يوم ١٣ نيسان من السيطرة على ا{رتفعات الهامةZ ولكن
حـسب تقارير ا{ـسؤول� عن الحـملة لم يتم العـثـور على اية آثار للمـسلح� في

ا{رتفعات ا{ذكورةZ وتب� ان البارزاني� موجودون حول جبل (گَرگَر).
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تظهـر مسـتمـسكات الفـرقة الرابعـة لقوات كُـردسـتان ان التـقدم الذي احـرزته
الفرقـة الرابعة من قـوات كُردستـانZ ¶ في السادسـة من يوم ١١ نيسـان ارسال

العشائر ودحرها.
وبالنسـبة للمـدافعZ فـانكم استـوليـتم على احدهـا بكامل دخيـرته في
أشنويـهZ وهناك آخــر داخـل الاراضي الايرانيــة حـــاولوا العــثــور عـليــه
Zلاننا لم نكن ·لك البغال لنسـحبه Zواستعـادته بواسطة الشيخ عبـدالله

لذا لم ناخذه.
طائراتـكم تلحق بنـا يومــيـاً خــســائر في الارواح تـبلغ حــوالي (٢٠)
امرأة وطفلاZً وبالنسبة للاسرى فاننا سلمنا جميع الضباط والاسرى الى

الشيخ عبدالله وسلمنا (جيهانباني) الى سيد كمال.
امــا بالنـســبــة للاتفــاق والمحــافـظة على عــلاقــات جــيــدة مـع الدولة
الايرانيــةZ فـاننـا سـعــينا كـثــيـراZً ويشــهـد علـى ذلك القـاضـي مـحــمـد
ومـحـمــود آغـا ديبـوكـري ومــام عـزيز ومـحـمــد سـعـيـد الهــركيZ ولكن

بتحريض من بعض العشائر ظهر هذا الخلاف.
اµنى ان ينتـهي هذا الخـلافZ وتكـمن ا{صلحـة في سـعي الجـانب� من
اجل ذلكZ وبـالنســبــة لقــصف الطائرات نـسـاءنـا واطفــالنا فــذلك ضــد

الانسانيةZ ومنافٍ للقوان� الدوليةZ فكفوا عنه.
«bLŠ« aOA2« ∫lO@u²2«

جـاء الرد على الرسـالة السـالفـة هكذا: بسـبب عـدم تنفـيـذ مـا وعـد¶ به الى
الآن. فــاذا لم تسلمــوا الضـبــاط الفــارينZ لن تروا مــا يسـركـمZ خـاصــة وانكم

ارسلتم قسماً من مواشيكم واطفالكم ونسائكم الى العراق».
في ٨ نيسـان قدم قائد الفـرقة تقريراً مـفاده انه حسب ا{علومـات التي حصل
عليها فان الدولة العـراقية عقدت اتفاقاً مع الشيخ احمـد البارزانيZ وقد بعثت
برسـالـة مطمـئنة £عــيـة ثلاثة من رجــال الشـرطة الى الـشـيخ احـمــد. وعلى هذا
الاساس فان الشيخ احمـد وكافة مريديه ستتم حمايتـهم من كل جانب وسيسمح
Zلهم بدخـول الاراضي العـراقيـة. فلتـمـهيـد الطريق لعـبـورهم الحـدود ونهر گـادَر
منحـهم العـراقـيـون بعض الاخـشاب لانشـاء جـسـر على النهـر ا{ذكـورZ ليـصلوا
باسـرع مـا �كن الـى الاراضي العـراقـيـة. وبالنسـبـة للاسلـحـة فـقـد ابدوا مـعـهم
بعض ا{رونةZ وسـمحـوا بان يبقى رؤسـاء العشـيرة واقـرباء ورعيـة الشيخ احـمد

مسلح�Z وان يسلموا باقي الاسلحة الى ا{سؤول� العراقي�.
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ووصـمـة عارٍ في جـب� الجـيش الإيراني. لذلـك تحركـوا بسـرعـة وأرسلوا
قواتكم بكامل تجهيزاتها اللازمة نحو الحدودZ من جهة أخرى لم يتضح
الى الآن هل أن البـارزاني� دخلوا العراقـية أم لا? وإن كـان بعضـهم قد
ذهب فـكم منهـم بقي في الأراضـي الإيرانيـــة? وهل أن زيرو ومـــحــمـــد

مَرگوَري والهركي قد ذهبوا الى العراق أم لا?».
وفي ١٢ نيسان رد قائد الفرقة بأن:

دخل الشـيـخ أحـمـد ومـجـمــوعـة من البـارزاني� أرض الـعـراقZ وبقي
بعض البــارزاني� قـرب جـسـر طوله ســتـة أمـتـار وعـرضـه ثـلاثة أمـتـار
Zأنشيء على النهر. كـما ذهب محمـد آغا مَرگَوَري وأسـرته الى العراق
أمــا زيرو… وطه الـهــركي مع مــلا مــصطفـى و٣٠٠ آخــرين من خــيــرة
رجالهم لم يدخلوا العراق بعد. وحسب الخطة ا{وضـوعة ستقوم الحملات
خــلال خــمــســة أيام بتطهــيــر أطراف الحــدود بحــيث لايـتـمـكن أي من

البارزاني� من البقاء داخل أرض ايران.
µثل أسلوب اسـتـسلام البـارزاني� للمـسـؤول� العـراقي�Z بتـسليم أسلـحتـهم
أولاZً ثم دخــول الأراضي العـراقــيــة. كـمــا أن الشـيخ أحــمـد ذهـب بنفـســه الى

(خرينه) والتقى العميد حجازي قائد القوات العراقية.
نتــيــجــة لتــأكــيــدات أركــان الجــيشZ فــإنّه فـي ١٢ نيــســان ورغم أن أرض
العـملـيـات كـانت وعـرة جـداً ومــغطاة بالثلجZ تقــدمت بعض الوحـدات التــابعـة

لفرقة كردستان الى الحدود بالشكل التالي:
قـامت حـملة مَـرگـوَر ا{ؤلفة مـن كتـيـبـة آزَرپاد الثـانيـة ورتل هاون بالسـيطرة
على ا{رتفـعـات الهـامـة جنوب قـريـة (توو)Z وظلت بقـايا الوحـدة (فـوج خـيـالة
فــوزية وكــتــيــبــة ٧٥ وآخــرون) في زيوَهZ وســيطر مــسلـحــو رشــيـد بـگ على
مـرتفعـات مَـرگ زيارَت وبَزسـينا بعـد القتـال مع القـوات البـارزانيـةZ واستـولوا
على برين خـفـيفZ وسيطـر أفراد عـشـيرة مَـرگَـوَر على مرتـفعـات (چرگ آوا).
كـما صـدرت تعليـمات الى وحـدات العقـيـد نيسـاري للتـقدمZ ورغم أن العـقيـد
ا{ذكـور كـان يعلمـهم بأن الأمطار والعـواصف شـديدة والطـرق مغـطاة بالثلج الا
أن القــوة تقـدمتZ وســيطرت وحـدة الـعـقـيــد فـولادوَند علـى نقطة ذات أهمــيـة
عـسكريـةZ كـمـا سـيطرت وحـدة الـعـقـيـد مـجـيــدي على ا{رتفـعـات الـتي كـانت

(١٥٠) من مـسلحي عشـائر زَرزا ومامَش ومـنگَور {واجهـة وضرب البـارزاني�
المجتـمع� في وادي (تالجار). لقـد اشتبكت تلـك القوة مع البارزاني� في قـمة
تالجارZ واستمـر القتال حتى الساعة ٢٫٣٠ من بعد الـظهرZ وقد قتل ثلاثة من

ا{سلح�Z وتوجه الباقون جميعاً من تالجار نحو الحدود.
التقى مبعـوث طه الهركي في اليوم نفسه بقائد الوحدة العـقيد نساري وطلب
منـه اللجـــوء. و¶ الـرد عليـــه هـذه ا{رة ايضـــاً انـه اذا كـــان يريد هـو واقـــرباؤه
Zكما ¶ التباحث مع مبـعوث طه الهركي Zالاستسلام فـوراً فانه ستتم حمايتـهم
وقال ا{ذكـور ان البارزاني� اتصلوا بالعـراقي� وتسلمـوا منه مواد لانشاء جـسر
على نهـر گـادرZَ ومن ا{ـقـرر ان يقـومـوا بنقل ¥تلكاتـهم حـتى مـسـاء اليـوم الى
الجـهة الاخـرىZ وقد قـال ان معـنويات البارزاني� منـهارة ولا �تلكون ا{ؤن وقـد

تركوا ¥تلكاتهم الثقيلة وتراجعوا.
في مـساء ١١ نيـسان اتصل قـائد الفرقـة عبـر اللاسلكي با{ركز العـراقي في
(خـرينه)Z فـاكد قـائد القـوة العـراقيـة ان مـحـمد آغـا مَـرگوري وصل الـى مركـز
خـرينه بهدف التـفـاوض وطلب اللجـوءZ وفي الغد سـتـعبـر عائلـته النهـر وتدخل
الحـدود العراقـيـة. كمـا اعلمـهم £علومات اخـرى مـفادها ان مـلا مـصطفى £عيـة
عدد كـبير من رفـاقه يتوجـه الى مرتفعـات (مَرگه) حـتى يعبـر من هناك الحدود

ويذهب الى (بارزان).
في ١٣ نيـسـان عـبـر آخــر البـارزاني� جـسـر گـادَر; لكن عنـدمـا سـئل ا{ركـز
العــراقي بواسـطة اللاسلكي عـن عـبــور البــارزانيـ� لم يرد العــراقــيـون بـشكل
واضحZ وبسبب الظروف الجـوية غير ا{لائمة في ذلك اليـوم لم تتمكن الطائرات

من التحليقZ فلم يتم الحصول على معلومات أخرى.
أصدرت أركـان الجيش في ١١ نيـسان مـجمـوعة أوامـر مخـتلفة لقـيادة فـرقة

كردستانZ وتضمنت أوامر أركان الجيش ما يلي:
«{اذا لم تتـقدم حـملتكم الى الحـدود? لأنه إذا لم تتـقـدم الحملة نحـو
الحــدود فــإن مــشكلة البــارزانيـ� لن تنتــهيZ كــمــا أن أركــان الجــيش
لاتعرف الى الآن سـبب عدم تقدم الحملةZ ولا سـبب توقف وحداتكم مند
أربعـة أيام? فـمن الضـروري مـبـاغـتـة البـارزانيـ� في هذه الأثناء حـيث
Zٍيفــتــقــرون ا{ؤن; لأن بقــاءهم بهــذا الشكـل قـرب الحــدود شيء مــخــز
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وصلت مــجـمــوعــة من وحـدة العــقــيـد نيــسـاري الـى (ملي بَزســينا)
وسـتـتـوجــه غـداً الى الحـدود. كـمـا أن عــمليـة نزع الأسلحــة في مناطق
دَشـتَبـيل ومَرگـوَر وأشنويه ووادي قـاسملـو ودول بدأت منذ ١٥ نيسـان
وقـد انشـغلت الحــملة بهـذا العـمل. من جـهـة أخــرى فـان الشـيخ أحـمـد
والشيـخ صديق ومحـمد آغـا مَرگـوَري مع عائلاتهم سلمـوا أنفسـهم الى
العـراق; إلا أن مـلا مــصطفى من رفـاقـه لـم يسلم نفـسـه بـعـدZ وحـسب
ا{علومـات ا{تـوفرة فـانه مـوجود في مـرتفـعات (كـيلَش�) على الحـدود

العراقية.
وفي اليـوم التـاليZ ١٦ نيـسـانZ أمـرت أركـان الجـيش الفـرقـة بجـمع
ا{علومات الدقيـقة حول ملا مصطفى وزيرو وطهZ وتحديد مـوقعهمZ لان
إذاعة تركـيا كـانت قد بثت في برامـجهـا ليلة امس خبـراً مفـاده أن ملا
مـصطفـى مـصـاب وقـد دخل الأراضي العــراقـيـةZ لكن هذا الخـبــر غـيـر
صــحــيح ور£ا كــان ا{ذكــور مــخــتــبــئــاً مع زيرو وطـه في نفس النـقطة
الحـدوديةZ ومن الضروري أن يـصدر قـادة الوحدات أوامـر لازمـة وعامـة
لأن هذا ا{وضـوع هام جـداZً ويجـب مـعـرفـة حـقـيـقـة وضع مـلا مـصطفى

ورفاقه بكل وضوح.»
١٦ Zتقـدمت في نفس اليـوم Zًبهـدف تنفـيـذ أمـر أركان الجـيش الأخـيـر فـورا
نيسـانZ إحدى وحـدات الجنوب تتألف من كـتيـبة مـشاة لواء كرمـانشاه وكـتيـبة
٧٥ و٤٠٠ مـسلـح من عـشـائر مــامَش ومنَگور تحت امـرة الـعـقـيـد غــفـاري من

مرتفعات تالجار نحو جسر گادَر ومنطقة الحدود.
بدأت الوحـدة ا{ذكورة بالـتمـشيط رغـم العواصف والثلج الـكثيف الذي كـان
يغطي ا{ـنطقـة. واشـتــبك أفـرادها مع رجـال زيـرو وطه وحـدث قـتـال عـنيف ب�
الطرف� فـي ا{رتفــعـات الحــدوديةZ فــقـتـل نتـيــجــة لذلك أربعــة من أعــوان طه

ووقعت أسلحتهم بيد قوات الدولةZ كما واسر ثلاثة منهم.
واصل هذا القـسم تقـدمـه في ا{رتفـعـات الحـدوديةZ ورفع العلم الشـاهنشـاهي
ذو الألوان الثلاثة على آخـر قمة في مراسيـم عسكرية مهيبـة على خط الحدود.
ولأن الجو كان بارداً وكانت الثلوج تتساقط بكثافةZ فإن الوحدة السابقة عادت
في نهـاية نـفس اليـوم الى مـركـزها الســابقZ مـرتفـعـات تالجـارZ وحــصلت على

ضرورية للتغلب على البارزاني�.
من مـضمـون تقرير قـائد الفـرقة حـول عمليـات الحـملةZ شعـرت أركان الجـيش
بأن القـوة غـيـر منشغـلة بالشكل ا{طلوب £لاحـقـة ا{سلح�Z لذا أرسلت برقـيـة

لتوبيخ ومحاسبة قوة كردستان. وتستفسر أركان الجيش في البرقية عن:
«في الخطوة الأولى سلكت عـملية قـوة كردسـتان بكل قدراتهـا طريق
التــقـــدمZ وµكنت بكـل إقــتــدار وبســالـة من إرعــاب ا{سلـح� والحــاق
الخـسـائـر بهمZ لكن الآن مـضت عــشـرة أيام وعـمليــات القـوة مـتــوقـفـة
Zو�كننا القــول أنهم حـتـى لم يلاحـقــوهم وانقطعــوا عنهم Zبشكل كـلي
فكانـت النتــيــجــة أن ا{سلحـ� الذين كــانوا في حــالٍ يرثـى لهــاZ وفي
صـفـوفهم الكـثيـر من الجـرحى وظروفـهم صـعـبة جـداµ Zًكنوا من البـقـاء

على الحدود بقلوب مطمئنةZ وبدأوا بالتفاوض مع دول الجوار.
إن مـــــثـل هذه الـشكـل من الـعـــــمل لايـليـق بأي شـكل مـن الأشكـال
بالجـيشZ ففـيم انتظار وتوقـف الفرقـة? على حـملات العـمليـة أن µشط
ا{نطـقــة حــتى الحــدود دون توقف أو ترددZ وان لاتتــوقـف حــتى تأســر
ا{سلح� أو تقضـي عليهمZ والا فمـاذا ينفع البقاء على الجـبال ومراقـبة
أوضـاعـهم وارسـال التـقـارير حـول نشـاطاتهم? إن إسـتـمـرار هذا الوضع
سيجعل جميع الجهود وا{ساعي ا{بذولة في هذه الفترة تذهب سدىZ ثم

يجب أن تستأنفوا ملاحقتهم دون تضييع الوقت.»
بعـد وصول برقـية أركـان الجيش السـالفةZ عـرض قائد الفـرقة في رده التـالي

ا{شكلات التي أحاطت به:
Zالسـبب الأساسي فـي عدم تقـدم الحـملة بسرعـة هو الظروف الجـوية»
إن العــواصف الثـلجــيــة والثلج الكثــيـف الذي ســقط خــلال هذه الأيام
أصبح عـقبة أمـام تقدم الحملةZ بالإضـافة الى أن البارزاني� قـد حصنوا
السفوح والوديان بخـيرة مسلحيهمZ لهـذا فان ا{رور من تلك ا{ناطق لن
Zولا�كن تجـريد الوحـدات دون أخـذ الحــيطة والحـذر Zيكون دون عـوائـق
ورغم ذلك لم تتـخـاذل الوحدات فـالقـصف الجـوي الحق خسـائر جـسـيمـة
بهمZ وصنفت الحـملة مجمـوعات مخـتارة وأرسلتـها {لاحقـتهم. كـما أن

العقيد غفاري بلغ تالجار منذ ١٥ نيسان وسيتوجه غداً نحو الحدود.
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خرجوا من إيران. ومن الضروري جداً القاء القبض على أعوان زيرو.
إن قائـد تلك الوحدة ا{تـمركـزة على ضفـة نهر گـادَرZ أعلم أركان الجـيش بأن
العـراقــي� يعـتـبــرون نهـر گـادَر خط الحــدود ب� البلدينZ في حـ� أن هذا ليس
صحـيحاً. فـرد أركان الجيش فـوراً بأنه من الضروري أن تتـرك القوات العراقـية
الضفة الشرقية للنهرZ وبغية تنفيذ هذا الأمر وجه العقيد مجيدي مذكرة شديدة
اللهجة الى حـرس الحدود العراقي� ينبهـهم الى أن حدود إيران هي الخط الواقع
أعلى غرب نهر گادرZَ فكان أن ترك حرس الحدود العراقيون ضفة النهر وعادوا

الى أرض العراق.

Í—UHž bOIF-«Ë b½ÓËœôu� bOIF-« wðbŠË  UOKLŽ

أفـاد التقـرير الذي وصل من قـبل وحدة العـقيـد فـولادوَند انه في ١٧ نيسـان
وبعـد تحـسن الظـروف الجـوية وتوقف الأمطار والعـواصف وصـلت طلائع الوحـدة
الى جـسـر گادَر وسـيطرت علـى ا{رتفعـات المحـاذية للنهـرZ ولكن لم تتـوفـر أي
مـعلومات عن المخـرب�. ووصلت ا{علومـة التي أفـادت أن الشيـخ أحمـد وكافـة
العـائلات البـارزانيـة قـد سلمـوا أنفسـهم قـبل ثلاثة أيام الـى العراقـي� ومـعـهم
مدفعان ٧٥ ومائة بندقيةZ وقد عبروا الحـدودZ ثم قام العراقيون بتدمير الجسر.
من جهـة أخرى فان ملا مـصطفى ومعه (٤٠٠-٥٠٠) مـسلحZ توجه عن طريق

الجانب الشمالي لنهر گادَر ومرتفعات جنوب دالانپَرداغ الى بارزان.
¶ Zوكان يحـملان بندقيتي برنو Zأسر شخصان من قـبل وحدة العقيد غفاري
التحقـيق معهمـا. أحدهما يدعى (جلال فندي) وكـان نقيباً في الجـيش العراقي
سابقـاZً والآخر يدعى (عبـدالقادر فندي) وكان مـعلماً في منطقـة أربيلZ وظهر

من التحقيق معهما:
جـمــيع العـائلات البــارزانيـة دخلت العــراقZ وسلمت ا{دافع ورشـاشــات برين
وبندقـيـاتها الـى الدولة العـراقيـةZ لكن مـلا مـصطفى لم يكن مـسـتعـداً لدخـول
Zوينوي الـتــوجـه الـى بارزان £عــيــة (٤٠٠) مــسلح من خــيــرة رجــاله Zالعــراق
ليـتمكن هناك من تخـليص أخوته من براثن الجـيش العـراقيZ كمـا أن ستـة من
ضـباط الجـيش الإيراني مع مـلا مصطـفىZ بالإضافـة الى أن عـدداً من الضبـاط

مـعلومـات مـفادهـا أن ملا مـصطفى مـع رفاقـه (كـان عـددهم حـوالي ٥٠٠) لم
يرض بدخـول الأراضي العـراقـية والاسـتـسـلام للمـسؤول� العـراقـي�Z وانسـحب

نحو ا{رتفعات الواقعة شمال گادَر ومازال هناك.
بغـيـة طرد ا{سلح� صـدر أمـر بتـوجـه قـوة من وحـدة مَـرگَـور ووحـدة العـقـيـد
مـجـيدي نحـو ا{رتفـعـات ا{ذكـورة. ولتنفـيذ ذلك الامـر أرسلت في ١٨ نيـسـان
سريـة مشاة من كـتيـبة أصـفهـان من مرتفـعات هَلَج نحـو وادي بينارZ وسريـتان
من الفـوج الســادس آزرَپاد للتـمـشـيطZ نحـو مــرتفـعـات دالانپَـرداغZ ودون اي
Zإشتبـاك وصلت الى ا{رتفعات الحدودية في بينار ودالانپَرداغ وسـيطروا عليها

ولكن لم يتم الحصول على أي معلومات حول البارزاني�.
كمـا تحركت فـي ١٨ نيسـان وحدة العـقيد مـجيـدي بأربعة سـرايا مشـاة ورتل
هاون لتـمـشـيط ا{رتـفـعـات الواقـعـة قـرب النهـرZ ورغم انهـا لم تـتـمكن بسـبب
الظروف الجـوية الصعـبـة من الوصول الى جـسر گـادرZَ وعـسكرت ليلاً في جـبل
بَزسينا; الا أن الأدلاء الذين كـانوا من رجال العـشائر والرجال المخـتارين µكنوا
حتى مـساء ذلك اليـوم من الوصول الى نهر گـادرZَ وأدركوا أن أفـراد عائلة طه
الهركي قـد عبروا النهـرZ وأختـبأوا في الضفـة الغربية منه. وبسـبب حلول الليل

تراجع ا{ستطلعونZ وانضموا الى القوة الرئيسية.
في صبـيحـة ١٩ نيسان اسـتأنفت الوحـدة ا{ذكورة تنفيـذ الواجب الذي كلفت
بهZ ووصلت الى ا{رتفـعات الحدودية الواقـعة على ضـفة النهرZ واتـصلت بحرس
الحدود العـراقي�. و£ناسـبة عودة وحـدات الجيشZ التي µكنت بعـد عدة سنوات
من جـعل راية (السـيف والشـمس) ترفـرف مـجـدداً على خط الحـدودZ وأقـيـمت
Zوبعـثـوا بتـحـيـاتهم لأرواح شـهـداء تحـرير أذربيـجـان Zمـراسـيم عـسكرية هنـاك
وا{ضـح� من أجل حـرية الوطن الحـبيب وكـمـا علمت الوحـدة بأن العـراقي� قـد

دمروا الجسر ا{وجود على النهر.
في اللقاء مع قـائد حرس الحدود العراقيZ أعلن ا{ذكـور أن طه الهركي ذهب
الى (خرينه) وأن أفـراد عائلتـه موجودن داخل الأراضي العـراقية. وبعـد وصول
هذه ا{علومـات الى أركان الجيـشZ أمَر قائد الفـرقة بإجـراء تحقـيق دقيق {عـرفة
عدد الهـركي� والبـارزاني� الذين ذهبوا الى العـراق وعدد الذين بقـوا منهم في
ايرانZ لان بعض البـارزاني� مـحكوم عليـهم بالإعدام في العـراقZ لايبـدو بأنهم
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من قـــبل الوحـــدةZ ورغم أن تلك الأراضـي كــانت مـــغطاة بالـثلوجZ وتســـودها
Zإلا أن تـلك الوحـدة واصلت عـمليـات التــمـشـيط والبـحث Zا{رتفـعـات الوعـرة
والتقت جـميع الوحدات على الحـدودZ وهناك وصلت مجمـوعة عراقـية من نقطة
الحدود العـراقيـة بقيـادة ا{لازم الثاني عـبدالرحـيم عبدالـوهاب لإستقـبال كـتيـبة
آزرپادZ وبعد أداء التـحيةZ رفع العلم الايراني على الحدودZ هذا وقـال الضابط
العـراقي ا{ذكـور أن زيرو وطه مـوجودان في (خـنيره). كـان بحـوزة زيرو (١٢)
بندقـية و(٦) برينات عندمـا سلم نفسـهZ سلمهـا للشرطة العـراقيةZ وان الـشيخ
أحـمـد في بغـداد وملا مـصطفـى موجـود في (خـاكـسـور) وبهـذا الشكل وصلت
جـمــيع وحـدات الجــيش الى الحـدود في تـلك النقطةZ وأدت ا{هــمـة ا{نوطة بـهـا

ونظفت آخر مناطق الحدود من ا{سلح�.
صـدر أمــر من أركــان الجـيش بعــودة الوحــدات الى مـواقــعـهــاZ وان تتـجــمع
وتعسكر في النقاط الخـاصة بنزع الأسلحة ا{متدة من ماكـو حتى سَردَشت. وان
يتم حـتى ٥ أيار ١٩٤٧ إنهاء عـمليـة جمع الأسلحـة. ومن أجل الإسـتمـرار في
حل تلك ا{شكلة ونزع الأسلحة من مناطق كردستان الشماليةZ استدعت أركان
Zوتَرگوَر Zوأورميـه Zوشاپور Zوقَتـوور Zوخوي Zقـوات: قَرَه ضيـاءالدين Zالجيش

وسوماي برادوستZ ومَرگوَرZ وأشنويهZ وپيرانZ وبدأت العمل.

العـراقـي� كـانوا مع مـلا مـصطفى; ولكن عندمـا علمـوا بنيـتـه دخـول الأراضي
العراقية تركوه ولم يعرف الى الآن أين ذهبوا.

في ١٩ نيـسـان اســتـسلم {عـسكر أشـنويه عـراقـيـان من رجـال مــلا مـصطفى
أحـدهما يدعى علي حـسن والآخـر علي رشيـدZ وكـان يحمل كل منـهمـا بندقيـة
برنو وأربع� رصـاصـة وسـلمـاها. وا{علومـات التي ¶ الحـصـول عـليـهـا منهـمـا
أكدت ا{علومـات التي ¶ الحصول عليـها من الاسيريـنZ خاصة أنهمـا أكدا بأن

ملا مصطفى رحل ولم يسلم نفسه.
وفي اليوم التاليZ ٢٠ نيسـانZ قدم قائد الفرقة الرابعة مـعلومات مفادها أن
زيرو ورجـاله مــوجـودون في وادي (پيـهـليس) غـرب نهـر گــادَر داخل الأراضي
الايرانيـــةZ وان مــلا مـــصطفى مـــوجــود في (خـــاســوك) الـتــابعـــة في منطـقــة
(خـاكـسـور) داخل أراضي العـراقZ وهناك بعض الـشرطـة العـراقـي� وا{سلح�

العراقي� يلاحقونهمZ وان طه موجود في (خرينه).
وفي ١٩ نيسان قطعت قـيادة القوات العراقية إتصالاتهـا بالقوة - أي القوة
الايرانية. ا{ـترجم - وتوجهت فـي نفس اليوم قوة من كـتيـبة آزرباد نحـو حدود
دالانپَرداغZ ونتيجة لعمليات التمشيط ظهر أن (٨٠) من أعوان زيرو بهادُري
مختـبئون في الراقم (١٢٥٥)Z لذلك أصـدر قائد الفرقة أمـراً بأن تتوجه كتـيبة
من فوج آهَن (وحدة العقـيد فولادوَند) {ساعدة كتيبـة آزَرپادZ فانطلقت بقيادة

العقيد سَردادوَر الى ذلك ا{وقع.
وفي ٢١ نيــســان تقـدمـت الوحـدة ا{ـذكـورة بإسـناد من الطائرات نـحـو جــبل
(زيارَت موسى) الذي كـان معـقلاً لأعوان زيروZ وفي السـاعة ٢ بعـد ظهر ذلك
اليــوم وصلت الى مــرتفـعــات زيارتَ مـوسى والـراقم Z١٢٥٥ وانسـحـب أعـوان

زيرو من الضفة الجنوبية من نهر گادَر.
وفي ٢٢ نيــسـان صــدر أمــر بأن تقـوم الـكتـائب ا{ـذكـورة £لاحــقـة ا{ـسلح�
وتذهب الى الحدود وتقوم بتـفتيش وµشيط كافة الوديان. فـانطلقت في الساعة

٦٫٣٠ الى الحدودZ وأدركت أن زيرو سلم نفسه الى ا{سؤول� العراقي�.
وفي ٢٣ نيـسان ¶ µشـيط الضـفت� الشـمـالية والجنوبيـة لنهـر گادَر وكـذلك
Zالسـفـوح الغـربيـة لدالانپَـرداغ والأراضي التي يشك في وجـود ا{سلح� فـيـهـا
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ومن أذن الى أخـــرىZ وتطورت وجـــمــعت حــولـهــا ا{ؤيديـن. والدول الأجنبـــيــة
الطامعة في هذه ا{نطقة ومصادر نفطها الغنيةZ استفادت من لحن ونغمة الحكم

الذاتيZ وفعلت ما رأينا(٢٦).
إن الكاتبZ ودون أن يـريد يشــرح للقـراء مـناطق كـردســتــان والكرد بطولهــا
وعـرضـهـا وحــسب الخـرائطZ ويقـول بصـراحـة إن الـطبـيـعـة منحت أرضــاً ثمـينة
لاناس يقــال لهم الكردZ وهـم عـبــارة عن أقـدم سـكان ايران - هذه الأرض ذات
الأهمــيــة الإقـتــصــادية والعــسكرية والســيــاســيـة لـلانگليــز والروس القــدامى
والسوڤـييت وأمريكا وبريطانيـا الحديثة كـانت تهمهم كـثيراً. مـرة أخرى أضطر
أن أشــيـر بصــراحــة الى أن وضع حــدود الدول الحـالـيـة في الـشـرق الأدنى كــان
بشكل قسم كردسـتان الى أجزاءZ الكرد في هذه ا{نطقة بالإضـافة الى وجودهم
في ايران وكـونهم ايراني�Z فـهم أقلية في تركـيـا والعراق وسـورية - موجـودون
- كأقـلية مضـطهدة. وبالنسـبة للنفط الثـم� في أرض الكرد في إيران وتركـيا
والعـراق وسـوريةZ وحـتى جـزء من القـفقـازZ فـإن اسم الكرد مـرتبط اليـوم بهـذه
ا{ادة الكيـميائÃـة التي تسمـى النفطZ والسيـاسات التي تريد النفط ومـشتـركة

في مشكلتهاZ لها نشاطات في قضية كردستان أيضاً.
إن القـاضي مـحمـد وبعـد التغـيـيـرات التي نعرفـهـا جـميـعـاZً وتزامنا مع µرد
فرقة أذربيـجان الد�قراطية على الدولة ا{ركـزيةZ رفع هو أيضاً راية الظلم ورفع
صـوته لتـأسيس جـمـهـورية كردسـتـان وبدأ يعـزف لحن (الحكم الذاتي - الإدارة
الذاتية)Z وكما أسلفنا فلم تكن فكرة إثارة هذه ا{شكـلة حديثة عهدZ ولم تكن
. من الأفضل أن نتـحدث بإقـتضـاب عن نشـاطات القاضي مـحمـد شيـئاً جـديداً

ماضي القاضي محمد وأخوته.
والد القــاضي مــحـمــد اســمـه القــاضي علـيZ وكـان من رجــالات كــردسـتــان
الأجـلاءZ في الحـرب السـابقـة قدم مع ابـن عمـه القـاضي منعم خـدمـات عظيـمـة
لسكان مــهـابادZ وحــاولا مـا أمكـنهـمــا الوقـوف بوجــه سلطة الروس التــزاري�
وظلمهم. وعم والد القاضي مـحمدZ القاضي فتـاح الذي كان يتمتع بنفوذ كـبير
في كـردسـتانZ وفـي أحداث (ا{شـروطه) و(الاسـتـبـداد) أقـسم بأن لايطأ جنود
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مهـاباد مدينة صغيـرةZ اسمها الـقد~ (سابلاغ)Z وشهـدت في ا{اضي أحداثاً
كـثـيـرةZ هذه ا{ـدينة الواقـعـة على ضـفـة نـهـر مـهـاباد الصـغـيـر لم تـنعم بالأمن
والإسـتـقـرارZ وبالنسـبـة للمـعـالم الحـضـارية الحـديثـة لايوجد فـيـهـا غـيـر مـحطة
صـغـيـرة للكهـرباء وبضع مـبـان ذات طـابق� غـيـر ذات شـأنZ وتقع مـهـاباد ب�
سلاسل جبلية تحـتضنها تعانق السماءZ والسلاسل الجـبلية في الشمال والجنوب
والشـرق والغرب هي أفـضل حامٍ لهـاZ وبالنسبـة لتأريخ مـهاباد الصـغيرة تحـمل
هذه الجـبــال أسـراراً خطيـرة. أحــتلت مـهـاباد لفــتـرة من قـبل الـروس التـزاري�.
وكـانت لفتـرة خاضـعة لسـلطة مسلحي إسـماعـيل آغـا الدموي�Z وكـانت ساحـة
قــتــال شـــرس ب� قــوات الدولـة والكرد {دة. لكـن تلك الأحــداث فـي مــصــاف
الأحداث التي لايتـذكرها الا القليل من سكانها. حـدثت في هذه ا{دينة أحداث
ر£ا مـرت أعـوام ولايـظهـر من يذكـرهاZ وهـناك اسـرار ر£ا لم يعـرفــهـا أحـد¿ الى
الأبد: النهبZ القـتلZ التـآمـر و¥ارسـات عـمـلاء الدول الأجنبـيـة وغـيـرهم الذين

جعلوا هذه ا{دينة ساحة {مارساتهم.
ومهـاباد قريبـة من حدود ثلاث دولZ والأصح أن أقول أربـع دولZ تتدخل في
Zقـمع الكرد Zجمـهورية الكرد Zهذه الأرض بسـبب مصـالحهـا ا{تضـاربة: النفط
الحكم الـذاتيZ تتناوب علـيــهـا. فــحــيناً يـجــعلهــا الكولونـيل لورنس مــيــداناً
{مـارسـاتهZ وحـيناً يجـعلهـا أسـدوف ميـداناً لعـمله خـدمـة لسـيـاسـات بلده وفي
أحـيـان أخــرى يربط النفط سكـان هذه الأرض بالسـيـاســات الخـارجـيـة. فــتـجـد
Zالإنتفـاضات والقتـول والصراع والإقتتـال في أحيان كـثيرة. ثم تهـدأ الأوضاع
وبعد تحليل ما حدث يصل ا{راقب المحايد الى نتيجة مفادها أن الخاسر الوحيد
بعــد كل تلـك التــضـحــيــات وهدوء الفــيــضــان هو الدولـة الإيرانيــةZ والشــعب
ا{ضـحي الوحـيـد هو الشـعب الإيراني - سـواء من هذا الطرف أو ذاك - وكـمـا
ذكرنا فيمـا سبق فان جمهورية كـردستان للحكم الذاتيZ الفكرة التي طغت في
ا{ناطق الكردية - قبل الحـرب العا{ية جنبـاً الى جنب سيطرة دولة أجنبيـة شمل
نفـوذها ايران وتركـيا والعـراق وسـورية والشـام أي في كل ا{ناطق التي يقطنهـا
Zومن قلب الى قلب Zومن لسان الى آخـر Zًانتشـرت الفكرة رويداً رويدا Zالكرد
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مناقـشات فـهم الشـاه مـدى وعي وعلم وقدرة ذلك الرجـلZ فقـال لقـائد الفرقـة:
: «إن هؤلاء غــيـر «{اذا لاترسل هـؤلاء الى المجلس?» فـقـال ذلـك ا{رحـوم سـراً

مطيع�!».
على أية حالZ فـإن عدم الإهتمـام £ستلزمات العـصر وتغيـرات الأيامZ أصبح
سـبـبـاً في أن يكون ¥ـثل مـهـاباد في الپـر{ان شـخـصـاً لا�كنـه عـرقلة نشـاطات
القاضيZ ولم يتـمكن بعد شهر آب مـن دخول مهاباد خـوفاً منهZ وان لاتستفـيد

الدولة من نشاطاته.
كـان الـقـاضي مــحـمــد رجـلاً كــتـومـاً ومــاكـراZً وكــان حـسب مــصطلح الـيـوم
ســيـاســيــاZً ولم يكن ليــعطي الحــجـة لأعــدائهZ كــان يقــضي أوقــاته با{طالعــة
Zخاصة في مجال العـلوم الحديثة Zًوالتأمل. فجـعل من نفسه رويداً رويداً عـا{ا
فكان يظـهـر نشــاطات أكــثـرZ وµـكن من تعلم اللـغـات: العــربيــة والإنگليــزية
والفــرنســيــة أكـثــر ¥ا تتـطلبــه الحـاجــة الضــرورية. حــتى أنه تـعـمق فـي تاريخ
. بكل تلك كردسـتان القد~ بحيث كـانت أقواله مسـتمسكاً بيد ا{ـطلع� أيضاً
القدرة والسلطة والاسـتعدادZ اضـطربت الأوضاع الآمنة وا{ستـقرة في كردسـتان
بقدوم القوات الأجنبـيةZ واشتد ضغط القوى الأجنبيـةZ بحيث أن بعض المخرب�
وبتحـريض من القاضي محـمدZ عندما كـان الفريق جهـانباني قد خـرج في جولة
تفـقـديةZ بدأوا خلف ا{بنى الـذي كان يـقطنه بإطلاق النار حـتى الصـبـاحZ وبعـد
مدة قـاموا بتـجريد مركـز شرطة مـهاباد من السلاحZ ولـم يبق في ا{نطقة عـملياً
أي مـوقع لقـوات الدولة. وفي تلـك الأثناء وحـيث لم تنتـه الحـرب بعـدZ وكـانت
الدول الأجنبـيـة منشـغلة بالحـرب والتنـافس في التـدخل في شـؤون ايران. أرسل
القاضي مـحمد أخـاه القاضي صدرZ أو كـما كان معـروفاZً صدر القـاضيZ ¥ثلاً
عن مهـاباد في الدورة الرابعة عشـرة للمجلس. وخـلال تلك الفترة كـان القاضي
مـحـمـد يفـعل مـا يشـاء عمـليـاً; لكن دون أن يرد اسم الحكم الذاتي أو مـعـاداة
الدولة ا{ركــزية على لسـانه بـحـيث أنه حـضــر الى طهـران مـرة أو اثنـت� لزيارة

الشاهZ ومنح الخا¶ ا{اسي وبعض الأموال.
كانت أركـان الجيش µارس نشاطاتها عن طريق عـملائها السري� في مـهاباد
وا{ناطق الأخـرى من كردسـتان الذين كـانت مهمـتهم جـمع الأخبـار. لكن الدولة
لم تكن تولي إهتـمـاماً كـبـيراً بأحـداث تلك ا{نطقـةZ لأن منافـسـة شديدة كـانت

التــزاري� أرض مــهـابـاد مـادام حــيــاZً وقـد ارتـدى الكفن من أجل ذلـك وأعلن
الجـهــاد واسـتــشـهــد. أن ذلك ا{اضي الـناصع للعــائلةZ والذي ترسخ فـي ذاكـرة
سكان مـهــابادZ وارتبطت شـهـرة عـائـلة القـاضي £واجـهـة الأجــانبZ وكـان ذلك
يجعل أبناء كردستان ينحنون إجلالاً أمام أفراد هذه العائلةZ خاصة وان رجالها

كانوا علماء دين ورجال علمZ وكان يطيعهم قسم من السنة في كردستان.
في أيام حكم الشـاه السابقZ عنـدما اضطرت قـوات الجيشZ من أجل توطيـد
سلطة وحـكم الدولة في كــردسـتـان الـى النضـال جـنبـاً الى جنـب أبناء العـشــائر
وعلمــاء الدينZ وكــانت سلطـة الدولة مطلقــة آنذاكZ وقــدرة وسلطة تـلك الأيام
أصبـحت مضرباً للأمثـالZ ومن منطلق كون والد القاضي مـحمد وعمـه يحظيان
بنفـوذ كـبـيـر في مـهاباد وأطـرافهـاZ أجـازتهم الدولة لـلإستـفـادة من سلطتـهـمـا

الدينية £وجب الوثيقة التالية:
«العدد Z٦٦ حسب الإجازةZ و£وجب البند ٣ من ا{ادة ٢ من القانون
الشكلي ا{ـوحـدZ يُسـمح للـسـيـديْن مـيــرزا علي ومـيـرزا منعـم القـاضي
بإرتداء زي العلمـاء. و£وجب العـدد ٢٦٦٩ �نحـان إجازة التـدريس في

علوم (ا{نقول) و(ا{عقول) حسب تقو~ أحد علماء أهل السنة.»
توفي في Z١٩٣٨ ا{يـرزا علي القـاضي الـذي كان يحـظى بالسلطة والتـقـدير
اللائق ويحـبـه الشـاه السـابق. وباقتـراح من قـائد الفـرقـة وتوجـيـهات مـسـؤولي
الجيش صدرت في طهران إجازة وأمر تولي ابنه القاضي محمد القضاء من قبل
الشـاه الـسـابق. إن ا{رتبــة والتـقـدير ا{ذهـبي للقـاضي مــحـمـدZ وبعــد أن حظي
بإهتمام الدولة ا{ركـزية والشاهZ منحته سلطة مطلقة في كـردستانZ لكن الدولة
لم تتـمكـن من الإسـتـفـادة من تلك الـسلطة والمحـبـةZ لأن طهـران لـم تشـعـر بأن
القاضي مـحمد رغم كونه مفـتياً {هاباد وبـيده أمر القضاءZ وحـصل على الخا¶

ا{اسيZ يريد بأن يرسل أخاه صدر القاضي كممثل في المجلس بطهران.
في تلـك الأيام وكــمـا الآنZ فــإن بعض ا{ـتـمـلق� فــقط كــان بإمكانهـم جلب
إنتــبـاه ا{سـؤولـ� في ا{ركـزZ لذلـك لم يلق نشــاط القـاضي مــحـمـد الـذي كـان
يســعى ســراً للحــصــول على منـصبZ أي إهتــمــام. والشــاه في إحــدى زياراته
Zًالتـقى رجلاً نزيهاً وكان شيـخاً عاجزا Zالتاريخيـة للقاء شخصيات تلك ا{دينة
وفي إحــدى الجلســات التـي حـضــرها عــدد مـن علمــاء الدين والتــجــارZ وبعــد
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كـردسـتـان في مـكان مـرتفع ليـرعى مــراسـيم اسـتـعـراض قـواتهZ وبـعـد إنتـهـاء
الاستعراض أعلن القاضي محمد تشكيلة حكومة جمهورية كردستانZ بالشكل

التالي:
١- الحاج بابه شيخ - رئيس الوزراء.

٢- محمد حس� سيف القاضي - وزير الحربية.
٣- محمد أم� معيني - وزير الداخلية.

٤- أحمد إلاهي - وزير الإقتصاد.
٥- كر~ احمدين - وزير البريد والتلغراف.

٦- الحاج رحمان إيلخاني زاده - وزير مشاور.
٧- مناف كر�ي - وزير الثقافة.

٨- صديق حيدري - وزير الاعلام (التبليغات).
٩- خليل خوسرَوي - وزير العمل.

١٠- الحاج مصطفى الداودي - وزير التجارة.
١١- محمود ولي زاده - وزير الزراعة.

١٢- سمايل ايلخاني زاده - وزير الطرق(٢٧).
وبعد فـترةZ في يوم الأربعـاء ١٢ شباطZ وحـسب ما أعلنت الجـريدة الرسمـية
لحزب كوملَهZَ بأن القـاضي محمد قد أدى اليم�. وقـد نشرت ا{راسيم في تلك

الجريدة الكردية التي كانت لسان حال القاضي محمدZ كالتالي:
«… في بداية ونـهـاية ووسط الكـلمـاتZ عنـدمـا كـان يـرد اسم رئيس
الجـمـهـورية الـقـاضي مـحـمـد كـانت ا{ـوسـيـقى الوطنيـة تـعـزف ويصـفق
بحرارة وكـان طلبة ا{دارس الـذكور والاناث ينشـدون الاناشيد الوطـنية.
في تلك الأثـناءZ أمـر رئـيس الجـمــهـوريـة عـالي ا{ـقـام أعــضـاء الـلجنة
ا{ركزية بإحضار القـرآن الكر~ وراية كردستانZ فاجتمع أعضـاء الهيئة
وتقـدموا كل اثـن� معـاً في صف مـتناسق وأحـضروهمـا من مـقر الحـزب

Zقائمة ب� ا{سؤول� السياسي� والعسكري� لدولت� أجنبيت� خلف الكواليس
ولم يكن بإمكان ايران أن تقوم بعـمل مناسبZ وكما كان القاضي مـحمد �اطل
الدولة ا{ـركــزيةZ كـــانت الدولة أيـضــاً µاطل مـــعــهZ فكـانت تغض الـطرف عن
الأعمـال وا{مارسـات التي يقوم بهـا القاضي محـمد في مـهاباد وصـدر القاضي

في طهران.
وتلافــيـــاً لتكرار رواية الأحـــداث التي روينـاها في المجلد الأولZ نـعــود مــرة
أخـرى للقول بأنه بسـبب ا{شكلات القـائمة في تلـك الأيام والتي ظهرت بسـبب
النفط وأصــبـحت سـبـبـاً لأحـداث عــامي (١٩٤٤-١٩٤٥) وفي أواخـر ١٩٤٥
أخذت أوضـاع كردسـتان ومـهابـاد تنحو منحى جـديداZً واتضح أن هناك سـتاراً
خفيفـاً كان يغطي نوايا حزب (كومَلَه) حتى ذلك الوقتZ أزيح بسـرعة وظهرت
حـقـيـقـة أعـمـال القـاضي مـحـمـد. لأن هناك مـسـتـمـسكـات تظهـر أن هناك في
كردسـتان أيـضاً بوادر ظهـور سيـاسة شـبيـهة بالتي في أذربيـجانZ وهي جـاهزة
ومـعـدة للتطبـيـقZ وكـان لمجيء البـارزاني� تأثيـر كـبـيـر في تـوسـيع رقـعـة تلك

الأحداث.
وبالنتـيجـةZ وفي نفس اليوم الذي سـقطت فيـه فرقـة تبريزZ ١١ كـانون الأول
Zأعلن القاضي محمد عن تأييده لتلك السياسة بإرسال وفد الى تبريز Z١٩٤٥
برئاســة مـحــمـد حــس� القــاضي (سـيـف القـاضي) نيــابة عن مــسـؤولي حــزب
(كومَلَه). وقـد أجرى الوفد مـباحثـات مستفـيضة في تبـريز مع پيشوَري وكـبار

مسؤولي فرقة أذربيجانZ وأعلن الجانبان تعاونهما ومساندتهما لبعضهما.
وفي ١٢ كــانون الأول أعلن القـاضـي مـحـمــد برنامج إســتـقـلاله عـلى أهالي
مهـاباد البسطاءZ وقام بتسليـح ما يقارب (٣٠٠) شاب من أبناء مـهاباد وفي
يوم ١٦ كـــانون الأول أنزل الـعلم الايرانـي عن ا{بـــاني الحكومـــيــةZ ورفـع راية
Zبـعكس ترتـيب العلـم الإيراني (والأخـــضــر Zالأبيض Zالأحـــمــر) بثـــلاثة الوان
وعليها سنبلة وشمس وقلمZ صنعهـا باسم راية إستقلال الكرد. وفي ٢٢ كانون
الثـاني ١٩٤٦ أعلن القـاضي مـحـمـد تأسـيس جـمـهـورية كـردسـتـانZ ثم ارتقى
مـحــمـد حـسـ� سـيف القــاضي بالزي الرســمي العـسكري وبـرتبـة جنرال منـصـة
الخطابة لـيـعلن القــاضي مـحــمـد قـائـداً ورئيـسـاً لجــمـهــورية كـردسـتــانZ ووقف
القــاضي مـــحــمــد بالزي العــسـكري ورتبــة جنـرال وباسم القــائد الـعــام لقــوات
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بدأوا بالاســتــعــراضـات الـعـسـكرية. ولتــخــويف الدولة نظـم القـاضـي مـحــمــد
استعـراضاً كبيراً لجمـيع العشائر في مهاباد (وكان بـإمكانهم ¥ارسة النشاطات
بسـبـب الأجـواء ا{ناسـبــة)Z وأعلنت إذاعـة تـبـريز عن مـعــاهدة هامـة ب� تـبـريز

ومهاباد.
كان لتـلك ا{بادرة تأثيـر سلبي على طهرانZ لأن الدولة في تـلك الفتـرة كانت
Zتبغي إجهاض الحكـم الذاتي لأذربيجان عن طريق ا{باحثات ا{بـاشرة والسلمية
وفي يوم الثـلاثاء ٢٣ نيـسـان ١٩٤٦ أعلنت أذربيـجـان وكردسـتـان نفـسـيهـمـا
كـدولت� مسـتقلـت�Z وعقـدتا معـاهدات عـسكرية واقتـصاديـة. وبالنسبـة لتلك
ا{عـاهـدات والشـروط الواردة فــيـهـا كــتـبت جــريدة (كُـردسـتــان): «… في يوم
الثـلاثاء وفي الساعـة الخامـسـة مسـاءاً £دينة تبريز وفـي مبنى (قـصر الشـعب)

في أذربيجانZ وبحضور قادة حكومة كردستان الشعبية:
رئيس حكومـة كـردسـتـان الشـعـبـيـة سيـادة القـاضي مـحـمـد. السـيـد
عبدالله گيلانيZ عضو اللجنة ا{ركزية للحزب الد�قراطي الكردستاني.
السـيــد عـمـر خـان شـريفـيZ عـضـو اللجنـة ا{ركـزية للحـزب الـد�قـراطي
الكردسـتــانيZ ورئيس عـشـيـرة شكـاك. السـيـد مـحـمـد حــس�Z سـيف
القاضيZ وزير الحربية في حكومة كردستان الشعبية. السيد رشيد بگ
Zعـضـو اللـجنة ا{ركـزية للحـزب الد�قــراطي الكردسـتـاني Zجـهـانگيـري
ورئيس عشـيرة هَركي. السيـد زيرو بگ بهادُريZ عضـو اللجنة ا{ركزية
للحــزب الد�قـراطـي الكردسـتــاني. ¥ثل كــرد أشنويه الســيـد القــاضي

محمد خدري.
وبحضور قادة حكومة أذربيجان الشعبية:

رئيس مـــجلس الشــعب الأذربـيــجــانيZ ســيــادة الحــاج مــيـــرزا علي
شَبـستري. رئيس وزراء حكومة أذربيـجان الشعـبيةZ سيـادة سيد جعـفر
پيشوَري. مـعاون رئيس الفرقة ا{ركزية للحزب الد�قـراطي الأذربيجاني
السـيد پادگـان. وزير الداخلية الأذربـيجـاني الدكتـور سلام الله جـاويد.

وزير الثقافة الأذربيجاني السيد محمد بيريا.
ولتـوطيـد الصداقـة ب� أذربيـجـان وشعب كـردسـتـانZ وتقوية تلـك العلاقـات
أكثـر ب� الشعب�Z ¶ قـبول القرارات التـالية واتفق الطرفـان على تطبيقـها في

الد�قراطي الكردستانيZ ووضعوا القـرآن الكر~ وراية كردستان بتقدير
فائق للعـادة على يد ملا حس� شكاكZ وعـاد الأعضاء حـسب الترتيب
السـابـق خلف مـلا حـس�Z حــتى وصلوا الى القــائدZ فـرفع القـائـد بيـده
الغطاء عن القـرآن الكر~ والراية العظيـمة لكـردستـانZ وبدأت مراسـيم

اداء القسم:
"أقسم باللهZ وبكلام الله العظيمZ وبالوطنZ وبشرف الشعب الكردي
وبالراية ا{قـدسـة لكردستـانZ أن أناضل حـتى الرمق الأخـير وآخـر قطرة
من دمي بروحي و£ـالي في سـبـيل إسـتـقـلال ورفـع راية كـردسـتـانZ وان
اكــون مطـيــعــاً ووفــيــاً كــرئيس لجـــمــهــورية كــردســتــان لوحـــدة الكرد

وأذربيجان".»(٢٨)
انتـهت ا{راســيمZ والذي لاشك فـيـه أن القــاضي مـحـمـد كـان يرتعــد مـتـوتراً
والذين خلقـوا تلك اللـعبـة كـانوا يضـحكون. ومنح القـاضي مـحـمـد رتبـة جنرال
لبعض الأشخاصZ كـان من بينهم (قاطع طريق) مثل محمـد رشيد الذي أشعل
النيران في مدينة بانه وقتل ا{ئات من الأبرياءZ ولا�كن وصفه إلا £ا أسلفنا.
بعـد أن حـقق القـاضي مـحـمـد هدفـه - حـسب قـوله - بدأ £مـارسـة نشـاطاته
أسـوة بفـرقـة أذربيـجــان الد�قـراطيـة وبامـر من الأجـانب عـن طريق أخـيـه صـدر
القـاضي في طهـران. وكـان أحـمـد قـوام رئيـساً لـلوزراء في تلك الأيامZ وكـانت
الأجــواء مــهـيــأة لتلـك النشــاطات. وفي أول جــولة مــبــاحـثــات ب� مــســؤولي
أذربيجان وطهران لم يتحقق أي نجـاحZ وأصدرت الدولة اعلاناً  في ٢١ نيسان
قــالت في النـقطة الأولى منه: «لأن الـدولة ترى بأن تعــي� رؤســاء ومــســؤولي
الجـيش والـشـرطة يجب أن يكون مـن قـبل الدولةZ لكـن ¥ثلي أذربيـجــان كـانوا
يرون أن يكون تعـيينهم بإقـتراح من مجلس الإقـليم ومصادقـة الدولةZ لذلك لم

تحقق ا{باحثات أية نتيجة.»
إن الأجانب ومن أجل الضـغط على الدولة ا{ركزيةZ بدأوا £مارسـة نشاطاتهم
السـيـاسـيـة في تبـريز ومـهـابادZ وفي بعض ا{ناطق «التي أصـبـحت كـالحـدود»
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لم يكـن القــاضي مــحـمــد مــسنوداً مـن عـشــيــرةZ لكنـه اسـتــفــاد من وجــود
Zواستغلهم لتـخويف العشـائر الايرانية Zالبارزاني� لأنهم كـانوا مقاتل� أشـداء
Zفـمنح تبغ الكرد للمـسـؤول� الأجـانب Zوبدأ بتـوزيع الأسلحـة والأمـوال عليـهم
وأخـذ با{قابل ا{ـال والسلاحZ وكـان الوسـيط في تلك العـملية (أسـدوف) الذي

كان في الظاهر مسؤول التجارة السوڤييتية في طهران.
خـلال فـتـرة حكمـه في مـهـابادZ كـان القـاضي يتـصـرف بحـكمـة وتعـقلZ فلم
يســمح بالقــتل والنهب داخل ا{ديـنة وحـافظ عـلى ¥تلكات النـاسZ فكان ذلك
سـبــبـاً فـي أنه لم يقـتـل خـلال تلك السـنت� من حكمــه غـيــر شـخص واحــد في
ا{دينةZ وكــسب حب الناسZ إن تلك الســيـاسـة وا{عـرفــة كـمـا أسلفناZ أجــبـرتا
الدولة على أن تتصـرف بصورة سلميـة في بداية عودة القوات الى مـهاباد. وان
تتـجنب اعتـقـال وحجـز الأهاليZ والعجـيب في الأمـرZ إنه في الأيام الأولى نزل
اللواء هُمايوني قـائد قوة كردسـتان ضيـفاً في منزل القاضي مـحمد وتناول مـعه

الغداءZ ولم يكن هناك أي خبر حول إعتقاله.
وفي تلك الأيام كان شقيق القاضي محمد - الذي كانت تربطه علاقة وطيدة
مع رئيس الوزراء آنذاك احـمـد قـوامZ منشـغلاً £ـمارسـة نشـاطه هناك - لإنهـاء
التوتر ا{وجود بينهـما - حسب قوله - ولكي تكف الدولة عن محـاربته وأفراد
عـائلتهZ ولنفس الغـرض قال صـدر القـاضي لأحد مـراسلي الصحف في طهـران:
Zإنني راضٍ جـداً من السـيد اللـواء هُمايوني وتـصرفـات الجـيش في كـردستـان»

والسكان بسبب هذه الأوضاع منشغلون بكل سرور بتسليم الأسلحة.»
أثناء قــدوم مــلا مــصطفى وذهـابه الى طهــرانZ القي القــبض عـلى القــاضي
مـحـمـد وبدأ التـحــقـيق مـعـه. وأشـيع بعـد أيام في طهــران أنه «أدلى القـاضي
محمد ببعض الأقوال التي تتطلب أن يسافر صدر القاضي الى مهاباد لتوضيح
ا{وقفZ فكان أن أعتقل هو الآخـر ليتم إرساله الى مهـاباد.» كانت هذه الجملة
العنوان الرئيسي لصحف طهران. لكن الحقيقة كانت شيئاً آخرZ فصدر القاضي
كـان ب� مـوجــوداً ب� قـوت� مـتنافــسـت�. ولم يكن رئيس الـوزراء الذي كـانت
تربطه عـلاقـات خاصـة باشـقـاء القـاضيZ بلا تأثيـر في بداية أحـداث كردسـتـان
كما فـي أذربيجانZ فقد كـان يريد لهؤلاء أن يكونوا تحت تصرفـه للضغط على
بعض ا{سـؤول� في الوقت ا{ناسبZ لذلك لم يكـن يحبـذ إعتـقـالهمZ ومن جهـة

الحياة اليومية:
١- تتبادل الحكومتان الشعبيتان ا{مثل� في ا{ناطق التي تتطلب ذلك.

٢- في أذربيجان يتم تولية الكرد ا{ناصب الإدارية الحكومية في ا{ناطق التي
تسكنـهـا غـالبــيـة كـردية. وفـي كـردسـتــان أيضـاً يتـولـى مـوظفـو الحـكومـة

الشعبية الأذربيجانية إدارة ا{ناطق التي يسكنها الآذرييون.
Zيشكل الشعـبان لجاناً مـشتـركة Z٣- {عالجـة ا{سائل الإقـتصاديـة ب� الطرف�

ويتم تطبيق قراراتها £ساعدة كبار رجال الحكومت�.
٤- في الأوقــات الضـرورية يتم الـتـعـاون بـ� حكومـتي أذربيــجـان الشــعـبــيـة
وكردستانZ في المجال العـسكريZ ويجب تقد~ ما هو ضروري من دعم من

قبل الطرف� لبعضهما.
٥- عندمــا تتطلب الضــرورة الحـوار مع حكـومـة طهــرانZ يجب أن يتم £وافــقـة

حكومتي أذربيجان الشعبية وكردستان.
٦- تســعى حكومــة أذربيــجـان الـشـعــبــيـة مــا أمكنهــا من أجل تـطوير اللغــة
والثقـافة الكردية للكرد الذين يعـيشون على أرضـها. وكذلـك على حكومة
كردستان الشـعبية أن تسعى لنفس الهدف بالنسبـة للآذري� الذين يعيشون

على أرضها.
٧- كل من يحـاول تخريب عـلاقات الصـداقة التأريـخية ب� الـقوميـت� الآذرية
والكرديـةZ وا{س بالإخــوة والد�قــراطـيــة الشــعــبــيــة والوحــدةZ يجـب على
الطرف� أن يعـملا عـلى أن ينال جزاءه العـادل»(٢٩) - تواقـيع جمـيع الذين

ذكرت أسماؤهم مدونة في نهاية هذه الإتفاقية.
بعد عـقد تلك الإتفاقيـة بدأ القاضي محـمد £مارسة نشـاطاته من أجل كسب
العشائرZ لأنه رغم ادائه دوراً هـاماً داخل مدينة مهاباد; إلا أن رؤسـاء العشائر
لم يكونوا يطـيـعونـه كثـيـراً. وبسـبـب ذلك كـان ا{سـؤولون الأجـانب يريدون في
البـداية ترشيح سـيـد عبـدالله گيـلاني لرئاسـة جمـهورية كـردسـتانZ لكن بسـبب
مــحــاولات الســيـد (فــهــيــمي) لم يـنســجم ذلك مع الدولة ا{ـركـزيـةZ فكان أن

اختاروا القاضي محمد.
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وµت الإشــارة الى النـفط أيضــاZً والطلب ا{ـبــاشـر لـه من الخــارج وقــدوم بعض
ا{سؤول� الأجانب. إن ما كان مطلوباً من محاكمة تاريخية عسكرية كتلك في
زمن الحـربZ ¶ توفــيـره. وهنا ننشــر بإخـتـصـار مـا يـصلح للنشـرZ حــتى يطلع

القراء على كيفية سير جلسات تلك المحاكمة التاريخية.
عندمـا شكلت المحكمةZ كـان القـتال مع البـارزاني� لم يبـدأ بعدZ ولم تنتـهج
الدولة سيـاسة العنف في مـهاباد; بل كانـت تخطو خطوات سلميـة. لأن ا{نطقة
لم تكن قـد هـدأتZ والكثـيـر من العــشـائر - وخـاصـة عـشـائـر ا{ثلث الحـدودي
لحـدود إيران والإتحــاد السـوڤـيـيــتي وتركـيـا - كــانوا مـسلح�Z لـذلك لم تكن
Zالدولة تـنوي إشـاعــة الخــوف والرعب قــبل ســيطرتهــا الكـاملة على الأوضــاع
ولنفس السـبب وبغـية إجـهاض سلطة القـاضي مـحمـد ا{عنويةZ ¶ بعـد تشكيل
المحكمــة العــسكريةZ دعــوة رؤسـاء عــشـائر الشــمــال والجنوب من قــبل الدولة
للحـضـور الى طهـرانZ وفي يوم ٣٠ كـانون الثـاني و£راسـيم لائقـة ومـهيـبـة زار
جـميع رؤسـاء العـشائـر وعلماء الدين وأعـيـان كردسـتـان يرافقـهم رئيس أركـان
الجـيشZ صـاحب الجلالـة الشاه ا{عـظم ; و¶ تكر�هم كل حـسب مـرتبتـه بالخـا¶
ا{اسي وأمــر القـضــاء وا{يـدالـيـات والأنواط والصــولجـانات. وفي تـلك الأثناء
خلال مراسـيم التكر~ طالب بعض رؤساء عشائر منگور ومـامَش وعلماء الدين
الكبـار الشاه بإعـدام القاضي مـحمـد وأخوته وأبناء عـمومـته. فكان أن نـشرت
تلك ا{طالب في الصحف وا{نشورات الصادرة باسم تلك العشائر. إن ا{دعوين
برؤيتهم مؤسسات الجيش ووحداتهZ وأدركوا قوة وسلطة الدولةZ بحيث لم يكن

لهم بعد عودتهم حديث غير ادانة القاضي محمد وا{طالبة بإعدامه.
كـان محـافظ أذربيـجان آنذاك السـيد عـلي منصور الذي كـان رجـلاً سيـاسيـاً
ودقيـقاً ومتـساهلاZً كان �نع الإعـتداء والإنتقـام والظلمZ وكان يعـمل ما أمكنه

من أجل رفاه السكان وأمنهم واستقرارهم.
بهذا التعقل وا{عرفة بالأمورZ بدأ التحقيق مع القاضي محمد وأخوته وأبناء
عـمـومتـهZ دون أي أحـداث شـغب أو تظاهرات في مـهـابادZ بحـيث أن القـاضي
محمد نفـسه قال في الجلسة الثالثة من التحـقيق: «مازال لدي بعض الأمل في
العــيشZ لأنني أرى بأنـكم تحـاكــمــونناZ لأنني كنـت أعـتــقــد في البــداية أنكم

ستقتلوننا دون مقدمات.»

أخـرى فان ا{سـؤول� العسكري� الذين كـانوا يسـعون لبـسط سلطة الدولة على
كردستانZ كانوا يرون أن بقاء هؤلاء عقبة في طريق عملياتهم في كردستان.

بهــذا الـشكلZ عندمـــا بدأ مــســؤولو الـشــرطة في طـهــران بالعــمـل من أجل
إعــتـقــال صــدر القــاضيZ ذهب هو الى مــبنى وزارة الخــارجــيــة والتـقـى رئيس

الوزراء.
قـال له السـيد أحـمـد قوام: «إنـني أعمل كل مـا هو ضـروري لانقـاذكمZ لكن

من الأفضل أن تسلم نفسك {سؤولي الجيشZ الى أن تنفرج الأزمة.»
قـال صدر الـقاضي: «إن إعـتـقالـي وارسالي الى مـهـابادZ يعني إرسـالي الى

ا{شنقةZ فلتعمل شيئاً حتى لايخرجوني من طهرانZ وان أحاكم هنا.»
«لكن» قـــال رئيس الوزراء: «إن ضـــغط مــســـؤولي الجــيـش كــبــيـــر وليس

بإمكاني فعل أي شيء!»
خرج صدر القـاضي يائساً من غرفة رئيس الوزراءZ وكـان منهاراً بشكل اتكأ
على الجــدار حـتى لايسـقـط أرضـاً في قـاعـة وزارة الخــارجـيـة. في تـلك الأثناء
اقـترب منه أحـد أعـضاء المجلسZ وقـال له: «أخ صدر هـل رأيت أن حسـاباتكم

كانت خاطئةZ والدولة قوية?»
أجـابه صدر القـاضي: «إنني لم أندحـرZ إن هذه سيـاسة السـوڤيـيت في إيران

وهي التي خسرت».
على أية حــالZ أخـذ صــدر وهو مـذعــور في قـافلة عــسكرية من طهــران الى
تبريز ثم الى مهابادZ وأعتقل هناك في إحـدى غرف السجن لوحده. حينها كان

سيف القاضي وعدد من رفاق القاضي محمد وأفراد عائلته قد اعتقلوا.
مـحـاكـمـة ا{تهـم� الـرئيسـي� مـثل مـحـمـد القـاضي وصـدر القـاضي وسـيف
القـاضيZ جرت في مـحكمة بـرئاسة العـقيـد پارس تَبـارZ وا{دعي العام العـقيـد
فـيوضي. µت في تـلك المحاكـمـة مداولات كـثـيرةZ عـرض خلالـها ا{دعي العـام
أدلة هـامــة حـــول تـورط وادانة اخـــوة القـــاضي ورفـــاقـــه وعـــرض ا{تـــهـــمـــون
مسـتمـسكات براءتهم وعلاقـاتهم مع عدد من مـسؤولي الدولة. ¶ الحـديث عن
الكثـيـر من الأمـورZ وجـرت منـاقـشـات كـثـيـرةZ وعـرضت مـسـائل عـدةZ وورط
الجـانبـان الكثـيـر من ا{سـؤول� في الداخل والخـارج بسـوق أدلة على ذلك. هذا

177178



fO?ÝQ??²2  —dD{√ W?I?DM*« jG?{ d?O?ŁQð X%ò ∫‰U?@ b?L??×?� w{U?I?2« Ê√ …«Ëd2« d?�– ©≥∞®

Æåe�d*« WDKÝ sŽ ‰UBH½ù«Ë W¹—uNL'«

ساعـةZ وبالنسـبة لإستـدعاء ا{تـهم� مـعاً للـمثول أمـام المحكمة إن ذلـك حدث
للحيلولة دون رتفاق ا{تهم�. لذا ردت تلك الإعتراضات وبدأت المحاكمة.

انتـقـد القـاضي مـحـمـد في المحكمـة ¥ارسـات الـدولة ا{ركـزيةZ وقـال: «إنني
أعلن من هذه الـبـقـعـة النائيـة من كـردسـتـان ومن هذا السـجنZ لـلدولة ا{ركـزية
ومـسؤولـيهـاZ وأقـول بأنني لست مـذنبـاً بل أنتم ا{ذنبـونZ لأنه لو كـانت للدولة
القــدرة والـسلطة والإرادة لإرســـال القــوة الى هذه ا{ـنطقــة {مـــارســة سلطـتــهــا
والسيطرة على الأوضـاعZ {ا قام الأجانب بالضغط على السكان البـسطاء لهذه
ا{نطقـةZ و{ا اضطررت من أجل الحـفـاظ على روحي وعـائلتيZ الى التـدخل في
Zأمـر كــهـذا. من جـانـبي فـإن مـا كــان ضـرورياً أعلمـت به ا{سـؤول� في حــينه
وحــذرت رئيس الوزراء وجــمــيع ا{ســؤول� من هذه الأوضــاعZ إنكم تـظلمــوننا
ولاترحـمـوننا. وكـمـا أن الدولة الشـاهنشـاهيـةZ ورغم وجـود سـفـارات الدول في
طهـران بهذه الظروفZ اسـتـسلمت مـراراً للضغـوط السـوڤيـيتـيـةZ ونفذت أوامـر
هذه الدولـةZ وترسل قـــواتهــا الى مـــخــتـلف المحــافظـات في الوطنZ ووضـــعت
أمـوالها وأرواحـها وثـرواتها تحت يد الروسZ ونحـن أضطررنا. أنا لم تكن لدي
القـــوة وم أكن أملك جـــيــشــاZً فـــاضطررت لتـنفــيــذ أوامـــرهم(٣٠)Z والله كنت

مضطراZً والله كنت مضطراً…»
كان دفـاع صدر القـاضي مخـتلفاZً فـبالنسـبة {ا حـدث خلال الدورة التـي كان
نائبـاً فـيهـاZ قـال بأنه كـان يتمـتع بالحـصـانةZ وقـد تعاون مـع فئـة قليلةZ وحـول
الأحـداث الأخـيـرة كـان يقــول بأنه كـان في طهـران ولم يفـعـل شـيـئـاً. ويجب أن

يحاكم في محكمة مدنية وليس في تلك المحكمة.
وقـال سـيف الـقـاضي بالنسـبــة لإرتدائه زي الجنراليـة وذهابـه الى باكـو: «إن
الحكومــة المحليـة في تبــريز منحـتنـا تلك السلطةZ وكنـا نتـرقب أن تعـتــرف بنا
الدولة ا{ركزية رسمياZً وبعد أن عينني رئيس الوزراء قائمقاماً {هابادZ لم أرتد

زي الجنرال…»
إن سوء حظ القـاضي محـمد وصدر القـاضي وسيف القاضيZ كـان يكمن بأن
الإدعــاء في تلك المحكمــة قـد أوكـل الى العــقـيــد فـيــوضيZ الذي كــان رئيس

لأن المحكـمــة الفـــورية التـي شكلت فـي وقت الحـــرب في مــهـــابادZ لم يـكن
بإمكانهــا قطع جلسـاتهـا حـسـب قـرار الجـيش لذا كـانت الجلسـات تـسـتـمـر من
الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليلZ وأحياناً حتى الثالثة بعد منتصف الليل.
بعد أن انتـهت التحقـيقات مع جمـيع ا{تهم� كل على حـدةZ ¶ إرسال ا{لف
الى المحكمــة للمـداولةZ وأبلـغ ا{تـهـمــون بتـحـديد مــوكل� عنهمZ وعنـد تحـديد
ا{وكل اخـتار القـاضي محـمد بعض الضـباط والأكـفاء في الجـيش مثل الـعمـيد
أصـلاني والعـقـيـد مـوسى شـاقـولي (الذي كـان حـيـاً آنذاك)Z لـكنهم قـالوا له:
«يجب أن تختار موكلك من ضمن الضبـاط ا{وجودين في مهابادZ وقاعدة هذه
ا{دينةZ وليس من أمـاكن أخـرىZ لأن القـانون لايسمح بذلـكZ وليس مسـتـبعـداً

أن تختار موكلاً من لندن.»
فقـال القاضي مـحمـد: «إن أفعل مـا تقولونZ واذا كـانت لي علاقـة بلندن {ا
كان مصيـري كما هو الآن. حسناً سأختاره من ب� هؤلاء الضـباط. فلا حول لي
ولا قــوة.» بعــد ذلك ¶ إخــتـيــار النقــيب شــريف وبعـض الأشـخــاص الآخــرين

ليكونوا موكل� عنه وعن صدر القاضي وسيف القاضي.
وفي ٢٩ كانون الثـاني تداولت الجلسة دفاع ا{تهـم�Z تحدث محمـد القاضي
منذ الثــامنة صـبـاحـاً وحـتـى العـاشـرة ليـلاZً حــتى في الفـتـرة التي كــانت ترفع
الجلســة لتـناول الطعــامZ أي تحــدث مـا يـقـارب ١٤ ســاعــةZ وانتــقــد المحكمــة
بإنتقـادات عدة. حـدد القاضي مـحمد إنتـقاداته في ثلاث نقـاطZ الأولى: ليس
لتلـك المحكمــة سلطة إتخــاذ القــرار في التــهم ا{ـوجـهــة اليــهZ لأنه رجل غــيــر
عــسكريZ ويجب أن يحــاكم في مــحكمـة مــدينتــه أو أن يحـاكـم في مـحكمــة
عـسكرية بطهـران. الثـانيـة: لم µنحـه المحكمـة وقـتـاً كـافـياً للـتفـكير واخـتـيـار

موكله. الثالثة: يجب إستدعاء ا{تهم� معاً للمثول أمام المحكمة.
بعـد ا{داولة ردت المحكمـة كافـة مطالبه الـثلاثة. فـالنقطة الأولى كـانت غيـر
صحيحةZ لأن المحـاكم العسكرية تشكل في ا{ناطق التي تتطلب ذلك للبت في
تهم أشـخـاص مثل القـاضي مـحـمدZ كـمـا أن معـاقـبـة الأشخـاص الذين �سـون
بأمن البــلاد توكل الى المحــاكم العــسكريةZ خــاصـة الذين يـقـومــون بعـملـيـات
: قانوناً µنح (٢٤) سـاعة فـقط للمتـهم لإختـيار موكلـه ودراسة مسلـحة. ثانيـاً
ملفــهZ لكن المحكـمـة منـحت القــاضي مـحــمــد وصـدر وســيف القــاضي (٤٠)
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واضح أن مثل هذا العـمل وهذا النوع من الكتابة بعيـد كل البعد عن احـترام
وتقـدير مسـؤولي الجـيشZ ولم يكن بالإمكان التـغاضي عـنهZ ولم يكن بإمكانه

الخلاص من العقوبة.
إن ا{دعي وبـالإضـافــة الـى ا{ســتــمـسـكات الضــرورية التي عــرضــهــا أمــام
المحكمــةZ اشـار الى رحلة قــام بهـا الى مــهـاباد أثـناء رئاسـة القــاضي مـحــمـد
Zإن القـاضي مـحمـد لم يكن يـسخـر من الجـيش فـحـسب» : للجـمـهـوريةZ قـائلاً
فخلال زياراتي في ٢٩ µوز و٢٣ أيلول و١٢ تشرين الثاني الى مهاباد هددني
وقال: «قريبـاً جداً ساهاجم قوات الدولةZ وأسـيطر على سقز وسنه كـرمانشاه.»

وخلال زيارتي ٢٩ µوز كان يستعرض قواته بزي الجنرال.»
إن القاضي محمد وسيف القاضي أنكرا ذهابهما الى باكوZ لكن كانت هناك
مستـمسكات قدمت للمـحكمةZ فأضطرا للاعتـراف وظهر بالنتيجـة أن القاضي
مـحمـد قـام بزيارة باكـو مرتـ�. والأهم من كل ذلك أن العلم ذو الألوان الثـلاثة
والسيف والشـمس الذي هو محل تقدير العامـةZ غيره هوZ فوضع اللـون الأحمر
فوق وأنزل اللون الأخضـر الى أسفلZ وخط عليه بدلاً من السـيف والشمس رمز

جمهورية كردستان.
قـال موكل الـدفاع عن القـاضي مـحمـد: «لم يرد في القـانون الأسـاسي شيء

عن مواقع الألوان.»
 فـأجـابـه الحـاكم: «رغم أن مـواقع الألوان لـم تحـددZ إلا أنه لم يرد تغـيــيـرها
أيضـاZً وعــلاوة على أنه بالإمـكان غض الطرف عن تغــيـيـر الألـوانZ لكن ذلك

غير ¥كن بالنسبة للرمز الوطني الذي هو عبارة عن السيف والشمس.»
وبالنسبـة لأعمـال صدر القاضيZ اتضح حـسب أقوال الحاكـم أنه في ٧ كانون
الأول القى خطبة في جامع (العـباسي) حرض فيها الناس على مـحاربة القوات

الحكوميةZ قائلاً:
«ليس بإمكان الـدولة خوض الـقتـال في جـبـهـتي أذربيـجـان وكـردستـان فـقـد
كنت فـي طهــران مـــدة ثلاث سنـواتZ اطلعت خـــلالهـــا على مـــعنويات الجـنود
Zوالدولة ليس لديهـا قوات في سردَشت وسَقز وتكاو Zوالضباط وضباط الصف
وبإمكانـنا نحن بالتــعــاون مع فـدائـيي الفـرقــة الد�قــراطيــة القـضــاء على قــوة

أركـان قـوةZ ومن ب� أعـضـاء المحكمـة أيضـاً كـان هناك العـقـيـد مظفـري الذي
كانت له طوال عـام علاقة مع القـاضي محمد والآخـرين ولديه معلومات مـؤكدة
حول نشاطاته والرسائل التي كان يكتبها بخط يده ضد الدولةZ وكانت موجودة
فـقطعت على القـاضي مـحـمـد سبـيل الانكـار. ففي ح� كـانوا يريـدون إعتـبـار
تشكيل حـزب (كـومَلَه) كردسـتـان وجمـيع النشـاطات الأخـرى نتـيجـة لسـياسـة
الأجنبـيZ وان يتم إهمــالـهــاZ كــانت هناك مــســتـــمــسكات تحت اليـــد تب� أن
القــاضي مـحــمـد وسـيـف القـاضي وصــدر القـاضـيZ قـامـوا بـأعـمـال عــدة £لء

إرادتهمZ ور£ا كان ا{سؤولون الأجانب غير راض� عنها بأي شكل.
فعلى سـبيل ا{ثال في أذربيجـان شكلت الحكومة على أساس شـيوعيZ وهذا
ا{بدأ مـختلف µام الإختلاف مـع السلطنة (الحكم ا{لكي)Z ولكن لم تكن هناك
أي تجـاوزات في إذاعة تبـريز واصـدارات الفرقـة الد�قراطيـة على منزلة الشـاه.
اما في مـهاباد وبغـية تحـريض الأهالي ضد الشـاه وأسس السلطنةZ فلم يكونوا
يتـــوانون عن أي شيء. فـــمن أجل كـــسب السكـان الوطنيـ� في مــهـــاباد الى
صـفهم كـانوا ينعتـون الشاه بـ(عـدو الكرد أو الشـعب الكردي). ولهذا الغـرض
كانوا يقـومون ب� الح� والآخر بتزي� شـاب با{لابس والحلي ويحيطون به بعض
ا{سلح� ويهـددونه ويعلقـون فـوقـه لوحـة يكتـبون علـيهـا: «ليـمت من هو ضـد

تحرر الكرد».
من جهـة أخرى ¶ الحـصول على بعض كتـاباته التي توضح أنه معـاد لسلطنة
(ا{شـروطه) وينظر الـى الجيـش بع� الحـقـد والكراهيـةZ وفي هذا المجـال عـرض
العـقيـد فيـوضي كتـابة جعلت دمـاء الضـباط تغلي والهـبت مشـاعرهم. وكـانت
عبارة عـن رسالة بعثهـا القاضي محمـد الى أركان قوات كردستـانZ الذي دعاه
قــبل أشـهــر من وقــوع تلك الأحــداث الى إطاعــة الشـاه والقــانونZ وحــذره من

معاداة الجيشZ فرد هو بأستهزاء وبالشكل التالي:
«إنكم ضبـاط ذلك الجيشZ الذين أخـتر¶ في ساعـة التضحـية طريق

الفرارZ وسار عليكم قول الفرودسي العظيم:
همه سربسر پشت بدشمن كنيم
از ان به كه خود را بكشÔ دهيم

أي: أن نولي ادبارنا جميعاً للعدو خير من أن يقتل أحدنا.
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إرسال القوة الى أذربيجان لإجراء الإنتخاباتZ قال للقاضي محمد من الأفضل
أن نبــرق نحن أيضــاً لطـلب القــوةZ وقـد رضـي بذلكZ لكن اســدوڤ الذي كــان
الآمر الناهـيZ كان قد سـيطر علينا كلياً بحـيث لم يسمح لنا بـفعل أي شيء.»
وأضــاف الحـــاج بابه شــيـخ: «بخــلاف µـثــيل الأجــانـبZ فــإننا لـم نتــمـكن من
الإنســجـام مـع الفـرقــة الد�قــراطيــةZ لأنهم كــانوا يقــولون بأننا يـجب أن نكون
تابع� لتـبريزZ في ح� أننا كنا نعـارض ذلكZ ونقول بعـد كل ما جـرى إذا كان

مطلوباً أن نكون مطيع� لأوامر تبريزZ فإننا سنكون أتباعاً لطهران.»
على أية حــال فـحـسب ا{ســتـمـسكات ا{وجــودة وا{ناقـشـات الـتي جـرت في
المحكمـةZ وبعد جلـسة سـرية استـمـرت أكثـر من ١٨ ساعـة أواسط شـهر كـانون
الثــانيZ وحــسب رأي المحكـمــة العــسكريةZ صــدر حكم الإعــدام بحـق كل من
القـاضي محمـد مفـتي مهـابادZ وصدر القـاضي (صدر الاسـلام) ا{مثل السـابق
Zوسيف القاضي (سيف الاسلام). ولتنفيذ الحكم Zفي مجلس الشورى الشعبي
أعلم ا{ســؤولون العــسكريون في طهــران برأي المحكمــة; لكن بســبب مــا كـان
يشاع أن ظروف ا{تهم� ستؤخذ بع� الإعتـبارZ ومن جهة أخرى فإن القتال مع
البارزانيـ� لم يكن قد بدأ بعـدZ ولم تكن الدولة ترغب أثناء مبـاحثـات السلام
تلك أن تقـوم £ثل ذلك الأمر الخطيـر. لذلك تأجل تطبيق الحكم الى أن تـوجهت
Zمن طهـران مـحكـمـة أخـرى برئاسـة العـقـيـد نجـات الله ضــرغـامي الى مـهـاباد
وبسبب عـدم بقاء أية ملاحظة سـياسية أو غـير ذلكZ أصدرت المحكمـة الجديدة
أيضاً حكمـها باعدام ا{تـهم� كمـا فعلت المحكمة السـابقةZ وفي ليلة ٣٠ آذار
نفـذ الحكمZ وعلق القـاضي مـحمـد وصـدر القاضـي وسيف القـاضي على أعـواد
ا{شانق. كـان القاضي مـحمـد منهاراً وخارت قـواه. كمـا أن صدر القـاضي كان
مــضطرباZً لكنه حــاول الحــفـاظ على اتـزانهZ أمـا ســيف القــاضي فكان يتــأمل
مرعوباً حوله وكانه شبه مغشي عليهZ ويبدو عليه القلق أكثر من الآخرين(٣١).

الدولة. في الســابق كـان بإمكان جـزء من العــشـائر الثـبـات لفـتــرة طويلة أمـام
قــوات الدولةZ وأنتم الآن لســتم أقل منـهم. ويجب أن لاتخــافـواZ وان تحــاربوا

وتثبتوا أمام العدو.»
كانت هناك مـستمـسكات تظهر أن القـاضي محمـد تسلم من وارادات بوكان
ثمـانيـة آلاف ريال قـبل عودة الـقوة بيـوم�. وعـلاوة على ذلكZ فـإن من جـرائم
القـاضي محـمد الـتي لم يكن بالإمكان الصـفح عنها من قـبل العـسكري�Z هي
{اذا منع دعم مـحـمد رشـيدZ وعـند عودة اللواء هُمـايوني يوم ١٣ كـانون الأول

لم يطبق شروط وقف إطلاق النار وسلح البارزاني� ونهب القاعدة…
Zوبالنسبة لسـيف القاضي كانت هناك أدلة كثيـرة بيد قيادة قوات كـردستان
فـمــثـلاً قــام بتـاريـخ ٢٨ آب بإرسـال خــمـس� طالـبـاً لإكـمــال دورة في الكلـيـة

العسكرية السوڤييتية الى تبريزZ ليتم إرسالهم منها الى باكو.
في تلك الأيام كـان الحـاج بابه شيخ رئيـس وزراء القاضي مـحـمدZ الذي كـان
رجـلاً رقـيق القلب بعـيد الـنظرZ حراً طـليقـاZً وقـام كـاتب هذه السطور يومـاً مع
الرائد الدكـتـور (خـمـسـة صـفـا) الـذي كـان أحـد الأطبـاء الحـاذق� وكـان يعـالج
آنذاك كـر�ة الحـاج بابه شـيخZ ومـعنا أيضـاً ا{لازم الدكـتـور عظيـمي الذي كـان
لفـتـرة أسـيــراً عند البـارزاني�Z بزيـارة الحـاج بابه شـيخZ فـقـال وهو ا{ـطلع على
نشـاطات القاضي مـحـمد السـياسـية: «فـي أواخر آب اصطحب الأجـانب بعض
الزعـمـاء الـكرد والقـاضي مـحـمــد الى وادي آراسZ وكـانوا على عـجلـة بحـيث
أوصلونا من سـقز الى جلَفـا خلال ٢١ ساعـةZ ومنها نقلونـا الى باكوZ والتقـينا
في باكـو مع عدد من الجنرالات الروس الذيـن لم نكن نعرفـهمZ حتى أن أحـدهم
عرف نفـسه باسم آتاكيـشوڤ واستـغرق لقاؤه مـعنا طويلاZً وكان يهدد ويتـوعد
بأن علينا تنـفيـذ أوامـره» وأضـاف الحاج بابـه شيخ: «نـحن لم نكن مـستـعـدين
بأي شكل لـقـبـول أوامــرهمZ حـتى أن الأمــر وصل بالقـاضـي مـحـمــد أن يتناول
السم. وبعد أن أمـضينا هناك خمـسة عشر يومـاً عدنا الى مهاباد» وقـال الحاج
بابه شـــيخ أيضـــاً: «إنني أعلـمت مــســـؤولي الدولة بتـلك الأحــداث عـن طريق

تقارير عدةZ وفي ا{رة الثانية لم أرضخ للسفر الى باكو.»
: «سـافـر القاضـي محـمـد الى باكـو مـرت�Z وقـام سـيف القـاضي وقـال أيضـاً
بزيارتها ثلاث مـرات. وأثناء التطورات الأخيرة عندمـا أعلنت الدولة أنها تريد
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في الثــالثــة بعـد مـنتـصـف الليلZ أحــضـر ا{تــهــمـون الى ا{شــانق. وضــعت
رشــاشــات البــرين فــوق سـطوح ا{نازل وا{بــانـي الحكومــيــة. في البــدايـة صلى
: «إن صــدراً بريءZ دمي حــلال لكـمZ لكن القــاضي مــحــمــدZ ثم تـوسل قــائلاً
أطلقوا سراح أخي.» وأثناء المحاكمـة أيضاً كان يصر على براءة صدر. ثم شنق
من الآخـران. كـان صــدر القـاضي يظهـر الحــيـرة ويطلب العـفـوZ وكــان يبـدو أنه
يعـتبـر نفسـه بريئاً فـعـلاً. على أية حالZ فـإنه نتيـجـة للتمـرد وضغط السـياسـة

الخارجيةZ ¶ إعدام إحدى أهم وأغنى عائلات كردستان(٣٢).
بعـد مـا يقـارب شـهـرين تقـريبـاZً زار صاحـب الجلالـة مهـابادZ فـجـاءت امـرأة
متشحة بالسوادZ وسلمت الشـاه رسالة. فسأل حاجب الشاه: «من هذه ا{رأة?»
فأجـابوه «زوجة القـاضي محمـد!» غمـر شعور غـريب الشاه الشـاب. ولم يعرف
أحد أي شـعور غـمر شـاه ايران في تلك اللحظة. أغـمض صاحب الجـلالة عينـيه

لبرهةZ ثم قال: «لا شأن لكم بهذه العائلةZ وأوصيكم £ن بقي منهم خيراً.»
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بدأ البــارزانيــون الإنســحــاب مــخـتــبــئ� ب� الـصـخــورZ وتحت ظلـمـة الـليل
لشــعـورهـم بخطورة ا{وقفZ وبـوضـعــهم كــقـوة صــغــيـرة في مــواجــهـة القــوات
الحكومـيـةZ أضـاعـوا آثارهم مـرة أخرى واتجـهـوا نحـو الشـمـال. لم تكف قـوات
الدولةعن إقتفاء أثرهمZ الى أن عبـروا نهر آراس في ا{نطقة الحدودية ب� إيران
والإتحـاد الـسـوڤـيــيـتيZ الـواقـعـة قــبـالـة ا{ركـز الســوڤـيــيـتي الذي كــان يدعى

(سراجلي)Z ولجأوا بذلك الى الأراضي السوڤييتية.
Zترك ا{سلحـون على ضـفـة نهـر آراس كمـيـات كـبيـرة من الأسلحـة والذخـائر
مـثل: ٢٠٤ بندقـيـات نوع برنوZ ١٥ بندقـيـة مـخـتلفـةZ مـا يقـارب ١٦ سـلاحـاً
صـغـيــراZً ومـا يقـارب ٦٠ قنبـلة يدويةZ و(٢٥٠٥٠) رصـاصـة وبعـض الخـيـول
والبـغـال وا{ـواشيZ وكـمـيـات من ا{لابـسZ وعـبـروا نهـر آراس ووصلـوا الضـفـة

الأخرى.

5O½«“—U³-«Ë W-Ëb-«  «u/ 5Ð WO½U¦-« W�dF*«

من ا{علوم أن مـلا مصطفى البـارزاني وبعد إنسـحابه أمـام القوات الحكومـية
الإيرانيـةZ دخل الأراضي العـراقـية عـن طريق وادي (بينار) وبقي مـخـتفـيـاً ب�
الحــدود العـراقــيـة - الـتـركــيـةZ ولأن ا{ذكــور كــان مطلوباً من قــبل ا{ســؤول�
الأتراك والعـراقـي�Z فـقـد اضطر بالإسـتـفـادة من ا{رتفـعـات الحـدودية أن يدخل
الأراضي الإيرانيـة ليلة ٢٦ آيار ١٩٤٧وذهب الى قرية (جـيرمي) وتوجـه منها

الى قرية (خشكي) على الحدود.
وصل خـبـر عودة مـلا مـصطفى البـارزاني فـوراً عن طريق الفـرقـة الرابعـة الى
أركـان الجـيشZ وصــدرت الأوامـر الضـرورية للقــضـاء عليـهم وضــربهمZ أرسلت
الفرقة الوحدات العسكرية {لاحقة ملا مصطفى ورفاقه - الذين كانوا أكثر من
٤٠٠ شــخـص - وبدأت وحــدات ا{شـــاة والخــيــالة الـعــسكريـة جنبــاً الـى جنب
£لاحــقـتـهـمZ ولأن مـلا مـصـطفى لم يكن مــرتبطاً بأي مــقـر ولاتعــرقل حـركــتـه
ا{عـدات ومــعـه قـوة مـخـتــارةZ بدأ بالإنسـحـاب بأســرع مـا �كن نحـو الـشـمـال
بالإسـتـفـادة من النقـاط الجـبليـة الوعـرة. وعـندمـا كـان يرى قـوات الدولة بقـربه
ويشعـر بإقتـراب الخطرZ فإنه كـان يغير وجـهتـه ويدخل الأراضي التركـيةZ ولان
البقاء داخل الحدود التركـية كان صعباً بالنسبة لهZ كـان يعود بصورة سرية ليلاً
الى الأراضي الإيرانيــة; ولكن عندمـا كــانت قـوات الدولة تكتــشف أثرهZ كـان

يختفي بسرعة. وبهذا الشكل وصل الى حدود (ماكو).
في ا{نـاطق الجــبليــة {اكـــو وعلى ا{رتفــعــات ا{ـعــروفــة بجــبــال (ســوســوز)
و(سكار) وهي مـناطق جـبليــة وعـرة جــداµ Zًكنت قـوات الـدولة من الإشـتــبـاك
با{سلح� الـبارزانيـ� ا{نتـخبـ�Z وحدث إشـتـبـاك عنيف ليـلاً في إحـدى نقـاط
تلك ا{رتفـعـات ا{ذكـورة التي كانـت تسمى (داش فـشل) ب� البـارزاني� وقـوة
صغـيرة من الجيشZ قـتل ١٩ من البارزاني� وجرح سـتة آخرونZ و¶ الإستـيلاء
Zعلى بندقـية آليـة وبندقيـة برنو وكمـية كبـيرة من ا{عـدات العسكرية والـذخائر

من قبل القوات الحكومية(٣٣).
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ودخــول مـلا مــصطفى ومــسلحـيــه الأراضي الايرانـيـة. ورغم أنه كــان قـد قــرر
الذهاب الى الإتحـاد السـوڤيـيـتيZ لكنه ظل مـخـتبـئـاً في جبـال آگـري والوديان
السـحيـقة ب� جـبـال الحدودZ وبعـد أن قامت قـوات الدولة بإقـتفـاء أثره من كل
جـانب; قام بالـلجوء الى أرض السـوڤـييـت. ليس مسـتـبعـداً أن بعض الأجـانب
كان لهـم دور في ا{وضوع وقامـوا بذلك ضد الـشاه ا{عظمZ وأرادوا أن يعـرضوا

ايران الى الخطرZ لكنهم لم ينجحوا في النهاية.
بالنسـبة لهـذا الحـادث وبعض الإشتـباكـات الخطيـرة - التي حدثت خـلال سنة
من عمـليات كردسـتان ب� القـوات الحكوميـة والمخرب�Z لم تكن النـتائج مثـلما
كان يتـرقب الناسZ فكفة الجـيش كانت راجـحة بالنسـبة للعدد والعـدةZ لكنه لم
يتمكن من إنجاز شيء يذكر قياسـاً بقدراته. إن بعض الضباط الأكفاءZ والذين
غـالبيـتهم من ذوي الـشأنZ أرسلوا رسـائل شكر وتقـدير ليZ وأبدوا عن أسفـهم

للنواقص والثغرات التي أهملتها في الجزء الأول.
من الضـروري أن يعلـم الاخـوة الاعـزاءZ أن الكاتب لم يتـبع نهـج بعض الذين
يســخــرون أقــلامـهـم للكدية: كــآبائـهمZ ويريدون أن يرتزقــوا بالـتـوسـل وا{ديح
والتـملقZ ويرفـعـوا في ا{ناصبZ إنني في كـتـابة هذين ا{ؤلفـ� لم أنصع لذاتي
ولم أفـضل مـصـلحـتي الشـخـصـيـة عـلى ا{صلحـة العـامـةZ وقــمت بنكران ذات
Zفي ح� كـان بإمكاني تغـيـيـر الحـقـائق Zبكتـابة مـا حـدث وكنت مطلـعاً عـليـه
وبدلاً من التدقـيق في الأمور كان ¥كـناً أن أمجد نفـسي وا{ؤسسات الحكومـية

ورجال السلطةZ لأحصل من وراء ذلك على ا{ناصب وأتقرب منهم.
¥ا لاشك فيه أن العمليات العسكرية في أذربيجان ومهابادZ أصبحت فرصة
لكسب كـثيـر من ا{صـالحZ وهضم الكثـير مـن الحقـوق أيضاZً فـإذا أخـذنا بنظر
الإعتـبار صورة العـمل الإداري وا{ؤسساتي والشـخصيZ فبإمـكاننا القول بكل
صراحة إن كفة الأعـمال الجيدة والعامة كانت غير راجحـة أمام كفة جرائم بعض
الأشـخـاص السـيئ�Z ا{ـوجودين لـلأسف في هذا المجـتمـع ا{قدسZ وقـد كـرمـوا

بإرتداء الزي العسكري.
ولأن مـجتـمـعنا بشكل عـام لم يخلُ من الفـسـادZ لذلك فـفي صفـوف الجـيش
أيضـاً يواصل هؤلاء الفاسـدون المحـتالون حـياتهـم المخجلة. من جـهة أخـرى لأن
هدفي من تأليف هذا الكتاب كـان فقط للحديث عن العمليـات العسكريةZ لذا

للأسف أن الضــبـاط ومـســؤولي الجـيش والحكومــة في ايرانZ لم يألفــوا بعـد
كـتـابة التـقـارير اليـوميـة وتنظـيم دفاتـر ا{ذكرات وبـحجـج مخـتلفـةZ لايتـركـون
وراءهم مـا ينفع لتـدوين مـا هو مفـيـد وعام يـخدم تاريخ ايرانZ ويـشرح أحـداثاً
خـفيـةZ وينير الأجـزاء ا{ظلمـة منه. عندما يكونون فـي موقع السلطة لايتـوانون
عن أي عنفZ لكن عندما يتـركون العمل يصبـحون مؤيدين للشعـبZ وشغوف�
بسـياسـة اليسـارZ ويكون وردهم الدائم السب والقـذف والإستنكارZ ويصـبحـون

سنداً للفقراءZ ومن مؤيدي الإصلاح.
عـودة ملا مـصطفى البـارزاني مع خـيرة رجـاله ثانيـة الى أرض ايرانZ وذهابه
الى الإتحـاد السوڤـييـتيZ أصـبح سبـبـاً في ظهور فـوضى كبـيـرة. فبـعض الذين
Zاتخذوا من هذا الأمـر ذريعة للنـقد Zكانـوا يعادون ا{ؤسـسة العـسكرية الحاليـة
واعـتبـروا مـروره عبـر الأراضي الايرانيـة أمـراً يدعو الى السـخـرية من الدولة -
رغم وجــود وحـدات عــدة وقـوات كــاملة غي أذربـيـجــان الغـربـيـةZ وكــان يصل
عـددها الى احدى عـشرة كـتيـبة مـشاة وفـوجي خيـالةZ وعدة هاونات مع سـربي
طائرات. ¥ا لاشك فيـه أننا لم نرغب أن نشاطر هؤلاء الرأيZ ونعتبـر ما قام به
مـلا مـصطفى عـمـلاً مـهـيناً للدولة. إلا أننا لا�كـن أن نغض الطرف عن إهمـال

بعض ا{سؤول� وإدانة موقفهم هذا والتعريف به.
الحـقـيقـة هي أن وزارة الحـرب أدركت فـوراً خطأ بعض القـيـادة وتخـاذلهم عن
التـــصــدي {بـــادرة البـــارزاني�Z و¶ إرســال لجـنة خــاصـــة من الجـــيشZ وبدأت

التحقيقZ و¶ انزال رتب بعض الضباط واعتقال بعض منهم.
في هذا الحادث هناك نقطة أخرى تستـحق التحليلZ وهي من الذي كان وراء
دخول ملا مـصطفى الأراضي الايرانيةZ و{اذا صادف ذلك زيارة صـاحب الجلالة
الشـاه ا{عظم الى أورمـيـه ومـهـاباد. فكمـا يعلم القـراء الأغـراب أن هجـوم مـلا
مـصطفى على ايران صادف تلك الـزيارةZ فقـد قام صـاحب الجلالة الشـاه ا{عظم
يوم ٢٣ آيار ١٩٤٧ بـزيارة من طهــران الى أذربيــجــانZ حـتـى يطلع عن قــرب
على مطالـب الشـعبZ ولتـحـس� أوضـاع سكان أذربـيـجـانZ واصـدار القـرارات

اللازمة لذلك.
العـجـيب في الأمــر أن حـركـة الشـاه من تبـريز نحـو خــوي وأورمـيـه: تزامنت
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لم أُشر الى مواقف مثل هؤلاء الأشخاص.
وبالنسبة لرأيي حـول ما اقترف في أذربيجـان من ¥ارساتZ من الضروري أن
أذكــر أنه بـعــد أحــداث تشــرين الثـــاني Z١٩٤٦ واســتــقــرار القــوات فـي تلك
ا{ناطقZ سـنحت لي فـرصــتـان لزيارة الأخــوة الآذري�Z لكنني لـلأسف لم أرغب
ولم أµكن من إسـتغـلالهمـا; لأنني لم أجـد القوة التي µـكنني من رؤية الشبـاب
العاطل� عن الـعمل وا{نكوب�Z كمـا لم أكن أقدر على منافـسة الذين أصبـحوا
Zحــتى أنه بعـد مـرور عــام دعـاني أحـد الآذري� ا{ثــقـف� Zسـبـبــاً لتلك ا{أسـاة
Zلأقـضي فـتــرة من الزمن في أذربيـجــان لأطلع على أوضـاع ومـعـنويات الناس
فـاعـتـذرت متـأ{اً عـن قبـول الدعـوةZ وقلت أننـي لا أريد رؤية الآذري� في هذه
الظروفZ لأن ذلـك يؤ{نيZ ويـضطرني لـقــول مـــا قــاله الـكاتب الأ{انـي (اريك
مـاريـا ر�ارك)Z مـؤلف الكتــاب ا{شـهــور (لاتوجـد أخــبـار جــديدة في الجـبــهـة
الغــربيــة)Z فـبــعـد إنـدحـارها يقــول ر�ارك: إن قــرقـعــة إحــتكاك الزمــزمـيــات
والبندقــيـات وا{عــدات العـسكريـة الأخـرى لجـيــشناZ أوضـحت حــقـيـقــة أن كل
تضــحـيــاته كــانت للاشيءZ لاشيء! بالـنسـبــة لي و{ن على شــاكلتـيZ ¥ن كنا
شهوداً على ذلك الشعـور وتلك التضحياتZ ومراقب� لـهذا ا{صير ا{ؤلمZ ليس

لدينا حيلة غير القول بأن كل ما جرى كان للضغط والنهب.»
ورد في هذا الكتاب بعض من أخطاء الضباط الصـغار وقادة الوحداتZ آمل
أن لا يكون ذلك سـبـبـاً في إغـضـابـهم أو أفـراد أُسـرهمZ لأن الأحـداث ا{فـجـعـة
كالإندحار أو الأسر التي تصـبح معياراً للكفاءة هي نصيب الضبـاط ا{ستعدين
للتضـحية. أملي أن يستـفيد مسـؤولو الجيش من مواضـيع هذا الكتاب دون أن
يأبهــوا لأقــوال ا{غــرض�Z من أجـل تحـسـ� أوضـاع الجــيش وتـطوير قــابليــات
الضـبـاط وا{راتب وا{شـارك� في العـمليات العـسكريةZ وان يـرفعـوا مـعنويات

الجيشZ وينالوا ثقة الناس دون غرور من أجل تحقيق هدف قومي.
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١٦ آب ١٩٤٦: تأسيس الحزب الد�قراطي الكردستاني.
١٦ آب ١٩٤٦: ولادة الرئيس مسعود البارزاني.

١٦ كانون الأول ١٩٤٦: دخل الجـيش الإيراني مهاباد دون قـتالZ وانهى بذلك
حياة جمهورية كردستان التي دامت (٣٣٠) يوماً فقط.

١٨ كانون الأول ١٩٤٦: إعتـقال القائد القاضي محمـد وسيف القاضي وبعض
ا{سؤول� في جمهورية كردستان.

٣١ كانون الأول ١٩٤٦: إعتقال صدر القاضي.
١٩ آذار ١٩٤٧: وقعت مـعركـة جبـهتي أشنويه ونغـده ب� البارزانيـ� والجيش

الايراني.
٢٥ آذار ١٩٤٧: وقعت مـعركـة هَڤرس وهَلَج في منطقـة مَرگوَر ب� الـبارزاني�

والجيش الايراني.
٣٠ آذار ١٩٤٧: إعـدام القـاضي مـحـمـد وصـدر القـاضـي وسـيف القـاضي في

مدينة مهاباد بقرار من محكمة عسكرية ايرانية.
٢٣ آيار ١٩٤٧: قصفت أربع طـائرات عراقية وبريطانية قـوات البارزاني� في

قرية (دري).
١٧ حزيران ١٩٤٧: عـبور أول مـجموعـة من البارزاني� نهـر آراس الى الإتحاد

السوڤييتي.
١٨ حزيران ١٩٤٧: عبـور البارزاني الخالد مع المجموعة الثـانية من البارزاني�

نهر آراس الى الإتحاد السوڤييتي.
Z١٩ حزيران ١٩٤٧: إعـدام الضبـاط الأربعة الكرد من قبل الحكـومة العراقـية
Zمـحــمـد مـحــمـود قــدسي Zعـزت عـبــدالعــزيز Z~وهم: خــيـرالله عــبـدالكـر

ومصطفى خوشناو.

W5UN!« À«b'_« a$—Q)
١٢ µوز ١٩٤٣: خرج البـارزاني الخالد برفقـة مصطفى عـبدالله وسليمـان سوره

من السليمانيةZ وعاد عن طريق كردستان ايران الى بارزان ليبدأ الثورة.
٢ تشـرين الأول ١٩٤٣: الســيطرة على مـركـز شـرطة شـانَـدرZ وتلك كـانت اول

نشاط ثوري للبارزاني بعد عودته الى بارزان.
١٢ تشرين الأول ١٩٤٣: وقوع مـعركة (خيرَزوك) التي الحق فيهـا البارزانيون

ضربة موجعة بالجيش العراقي. وقد انتشرت أخبار تلك ا{عركة كثيراً.
١٢ كانون الأول ١٩٤٣: سمح للمرحوم الشيخ أحـمد البارزاني ورفاقه وأسرهم

بالعودة الى بارزان.
١٥ آب ١٩٤٥: تأسيس الحزب الد�قـراطي الكردستانيZ بدل (جمعيـة إنبعاث

الكرد - ژ.ك) في مدينة مهاباد.
١٢ أيلول ١٩٤٥: رفعت راية كردستان في مدينة مهاباد.

١١ تشـرين الأول ١٩٤٥: زار القـاضي مـحـمـد وسـيف القـاضي وبعض رؤسـاء
العشائر الكردية باكو.

١٢ كــانون الأول ١٩٤٥: عـبــور البــارزاني� الحــدود مع عــائلاتهم و¥تلـكاتهم
نحو ايرانZ وكان عددهم يبلغ عشرة آلاف شخص.

١٥ كانون الثـاني ١٩٤٦: أعلن عن تشكيل جـمهورية أذربيـجان ا{سـتقلة في
تبريز من قبل جعفر پيشوَري.

١١ كانون الثاني ١٩٤٦: صدور العدد الأول من جريدة كردستان - لسان حال
الحزب الد�قراطي الكردستانيZ في مهاباد.

٢٢ كـانـون الثـاني ١٩٤٦: أعلـن عن تشكيل جــمـهــورية كـردســتـان من قــبل
القـاضي محـمـد وبحـضور البـارزاني الخـالدZ وأصبح الـقاضي مـحـمد قـائداً
ورئيساً للجمـهوريةZ ومنح البارزاني الخالد رتبة جنرال وأصـبح مشرفاً على

جيش كردستان.
٢٣ نيسان ١٩٤٦: وقـعت إتفاقية ثنائية ب� جـمهوريتي أذربيجان وكـردستان
Zوثقـافية Zإقتصادية Zعـسكرية Zوكانت إتفاقية سـياسية Zفي مدينة تبـريز

وقد ظهرت فيها الجمهوريتان كدولت� مستقلت�.
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مـــهـــاباد. وهـنا نرى مـن ا+ناسـب الرد علـى الســـؤال التـــالـي: +اذا لم يـهـــاجم
البارزانيون مهاباد لينقذوا القاضي ورفاقه من السجن?

يتـحـدث الرئيس مـسـعـود البـارزاني في كـتابـه الشـهيـر «البـارزاني والحـركـة
التـحـررية الكُردية - ثورة بارزان ١٩٤٥-١٩٥٨» عن حـادث قـرية (سـيلوي)
ويقـول انه كـانت هناك مـعلومـات تؤكد ان عـدداً من اغـوات عـشيـرة (مـامش)
تسلمـوا السـلاح من الحكومـة الإيرانيـةm ووعدوها بـاحتـلال ا+ناطق ا+هـمـة على
ســفح جــبل (ســپــيــريز) حــتى وادي (گــادَر)m وكـان هـذا sثل تهــديداً +صــيــر
البارزاني�m لذا توجهت قوة لهم في ٢٣ شـباط ١٩٤٧ الى قرية سيلوي. حيث
كان اغوات مامش يعـقدون اجتماعاً هاماً لهمm ورغم ان القـواة البارزانية كانت
مــخـــولة بإلـقــاء القـــبض على الاغـــوات ونزع اسلـحــتــهـم واخــذهم اســـرى الى
(أشنويه) الا ان سوء الفهم ب� الجانب�m عند وصول القوة الى القريةm ادى الى
وقوع معركة مفاجئة قتل فيها اثنا عشر شخصاً من مامش واستشهد اثنان من

پيشمرگه البارزاني.
وادت هذا الحـادث غـير ا+ـتوقع الى تـأزم الوضع وفـقدان الثـقـة ب� الجـانب�.
ويقــول (وليم ايگل�) فـي كـتــاب «الجـمــهـورية الـكُردية عـام ١٩٤٦» عــرض
حـادث سـيلوي حـركـة الـبـارزاني باتجـاه مـهـاباد لإنقـاذ القـاضـي مـحـمـد وبقـيـة

الاسرىm الى الخطر اذ تعتبر مهاباد معقل عشيرة مامش وحلفائها.
بعد فـرار قادة جمـهورية أذربيجـان واعتقال واعـدام قادة جمـهورية كردسـتان
لم يبق ثم خـطر يهـدد النظام الإيراني غـيـر قـوات الـبـارزاني�m خـاصـة وأن هذه
القـوة كانت مـتمـركزة قـرب الحدود السـوڤيـيتـية وكـان يعتـقد ان ا+عـارض� في
أذربيـجـان وكـردسـتـانm سـيـتـمكنون بفـضل هذه القـوة من اعـادة تجـمـيع قـواهم
ويثــوروا من جــديد. كــمــا كـان الـنظام مــتـضــايقــاً منـذ البــداية من هذه القــوة
(الاجنبية) +ا له من ذكـريات مرة معها. حيث لقن البـارزانيون الجيش الإيراني
دروساً قـاسية في مـعارك (قـاراوه) و (مامشَـا) ايام جمهـورية كردسـتانm ومع
ذلك كــان مــســؤولو الجــيش الإيراني يـعلمــون ان مــواجـهــة هـذه القــوة ا+قــاتلة
الشـجـاعـة ليس بالامـر اليـسـيـرm وان الانتـصـار عليـهـا في الحـرب حلم لا sكن
تحقيـقهm إذ ان البارزاني� كانوا يخوضـون صراعاً من اجل البقاء بعـد أن فقدوا
الارض وا+أوى في كل مـن كـردسـتــان العـراق وإيـران. لذا شـرع ا+ســؤولون في
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ان اجـتـيـاز البـارزاني الخالـد وقوات البـارزاني ومـناضلي ومـثقـفي كـردسـتـان
العــراق الحـدود الى كـردســتـان إيران الحــرة في m١٩٤٥ ومـســاندتهم ودعـمــهم
لاقـامة وتثـبيت جـمـهورية كـردستـان الدsقـراطيةm يعـد من الاحـداث السيـاسيـة
الهامـة في تاريخ الحركة الكردية في هذا القـرن. لقد كان هذا الحـدث والاحداث
التي تلته من دفاع البارزاني� عن جمهورية كردستان وعن انفسهم وانسحابهم
mوعائـلاتهم عبـر الجبال الـوعرة والوديان والشـعاب ا+غطاة بالثلوج علـى الحدود
والتـضـحـيـات التي قـدمـوها إبان تصـديهم لعـدوان الجـيش الإيـراني على طريق
انسحـابهمm اضافـة الى ا+سيـرة التاريخيـة للبارزاني الخـالد ورفاقـه الى الاتحاد
الســوڤــيــيـتـي وبقـائـهم هناك اثنـتي عــشـرة سـنةm ولاتزال مــحل دراســة وبحث

واعجاب الكتاب والباحث� الاجانب قبل باحثينا وكتابنا.
كان دعم البارزاني الخالد وقـواته لترسيخ الجمهورية اساساً راسـخاً منح الثقة
لقـادة الجـمهـورية والحـزب الدsقـراطي وكل الشـعب الكُرديm وحـافـزاً على توقع
مـستـقـبل مشـرقm وحـتى التحـقـيقـات التي جـرت حول مـعارك الـبارزاني� بعـد
سـقـوط الجمـهـوريةm فـان الشـجـاعـة والبـسالة الـتي قاومـوا بهـا الاعـداء جـعلت
الكثـير مـن الباحـث� يقـولون أنه كـان بإمكان الجمـهـورية أن تدوم لو لم يسـتلم
قادتها بتلك السرعةm ويتوقعون رضوخ العدو لبعض مطالب الشعب الكُردي.
ويجب ان لاننسى ان بـقـاء قـوات البـارزاني� قـرب مـهـاباد وضـواحـيـهـا كـان
تهــديـداً كــبــيــراً لـلجــيش الإيرانـيm وكــان يشــاع في مـــهــاباد ان البـــارزاني�
سـيهـجمـون عاجـلاً ام آجلاً ويحـررون ا+دينة ويتقـذون القاضي ورفـاقهm وهو مـا
أعاق جيش العدو عن تنفـيذ مخططه في التقتيل والقـمع داخل مهاباد او حتى

التفكير بذلك.
وعلى العكس من الوعـود التي اطلقـهـا اللواء همـايونيm قائـد الجيش ا+وجـه
الى كردستـانm ¤ اعتقال القائد القاضي مـحمد واخيه صدر القـاضي وابن عمه
سـيف القاضي وقـدمـوا الى محكمـة عـسكرية صوريةm وبعـد قـرابة ثلاثة اشهـر
ونصف مـن الســجنm ¤ اعــدامــهم شنـقــاً في ليلة ٣٠ آذار ١٩٤٧ فـي مــدينة
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وبعـد عــودة البـارزاني ومــشـاورة اخـيــه الاكـبـر (الشــيخ احـمـد) وا+ـسـؤول�
mقـرروا عـدم القــبـول بأي من الخـيـارات التي طرحـهـا الـنظام الإيراني mالآخـرين
ومـحـاولة البـقـاء في الجـبـال الوعـرة حـتى الـربيع ¤ التـوجـه شـمـالاً نحـو حـدود
الاتحـاد السـوڤيـيـتي. كـان البـارزاني يريد بذلك ابلاغ عـائلات واطفـال عشـيـرة
بارزان مـأمنهم ثم يبحث مع پيـشمـرگـته عن سـبيل لتـحقـيق هدفهم وهو حـسب
تعـبـيـره (اسـتـقـلال كـردسـتـان). ولكن الهـجـمـات الـشـرسـة وا+فـاجـئـة للجـيش
الإيراني حــالت دون تنفــيـذ هذا الخطةm وبـدأت مـعـارك دامــيـة ومــسـتـمــرة ب�
البـارزاني� والجـيش الإيراني. فـاضطـر البـارزانيـون للتـوجـه الى ا+ناطق الاكـثـر
وعـورةm حـيث اصـبـحـوا ب� مطرقـة هجـمـات الجـيش الإيراني ا+تـتـاليـة وسندان
البـرد والجوع والعـريm كـمـا ان الطائرات الحربيـة الإيرانيـة كـانت تنفـذ هجمـات
عشوائية تقتل كل يوم عدداً منهـمm حيث كان هناك قرار هام لشاه إيران يقول:
«لا تدعـوا البـارزاني� يفلـتـونm واقصـفـوا قـافلـة عائـلاتهم لوضع حـد لفـضـائح
الجـيش وتـلق� البـارزانـي� درسـاً sنعــهم من التـفـكيـر في مــثل مـا فـعـلوا مـرة

اخرى».
ويقول البارزاني الخالد: «كانت نقطة ضـعفنا في تلك ا+عارك وجود عائلاتنا
ونسـائنا واطفـالنا في سـاحـات القـتال وتحـت رحمـة نيـران وقنابل العـدو. وكـان
العـدو قـد اكتـشف نقطة الـضعف تلـك فكان يقـصف عائـلاتنا واطفـالنا قصـفـاً
». وبالرغم من ذلك وبفضل شـجاعة وبسـالة البارزاني� اجـتازت وحشـياً شرسـاً
عــائلاتهم الحــدود وعـاد الجــيش الإيراني يجــر وراءه اذيال الخـيــبــة. ولولا تلك
الظـروف الحــرجـــة +ا تجـــرأ الجـــيش الإيراني حـــتى عـلى التـــفكيـــر في اخـــراج
البــارزاني� من ارضــهــا بالقــوةm وكـان من ا+ـمكن ان يفكر الـبـارزاني ªـواصلة
النـضـــال والـتـــصـــدي داخـل الارض الإيرانيــــة لانه لـم يكن يـفـــرق بـ� اجـــزاء
كردستانm يقول (تَفرشـيان) في مذكراته هذه: «قال لنا البارزاني ا»نى ان ارفع
راية كردسـتان ذات يوم على بقـعة من ارض كردسـتانm وسـواء عندي اذا كانت

البقعة تلك في كردستان العراق او إيران او تركيا».
mوالبعد عن الحـدود السوڤييـتية mبسبب الضـغوط ا+ستمرة لـلجيش الإيراني
والشـتاء والبـردm تخلى البارزانيـون عن فكرة اللجوء الـى الاتحاد السـوڤييـتي.
فتـفاوض الشيخ أحـمد البارزانيm قرب الحـدود العراقيـةm مع الحكومة العراقـية

الحكومة يخططون لخداعـهمm فدعوا البارزاني الخالد الى طهـران للقاء مع الشاه
ورئيس الوزراء ورئيس اركـان الجيش وا+سـؤول� الآخـرين لإيجاد حل للمـشكلة
ب� البارزاني� والحكومة الإيرانيةm وهناك عـرضوا على البارزاني خيارات على

أن يختار أحدهاm ومنها:
١- القاء البارزاني� اسلحتهمm والاستسلام لإيران.

٢- الخروج فوراً من الاراضي الإيرانية والعودة الى حيث أتوا.
يذكـر ان تلك ا+باحـثات جرت فـي عز الشـتاء في شهـر كانون الثـاني ١٩٤٧
وكـان على البـارزاني� في حـالة قـبـول الخـيـار الثـاني ان يـسلكوا طريقـاً جـبليـاً
وعـراً تغـطيـه الثلوجm وحــتى في حـالة اجــتـيـازهم لـهـذا الطريق ووصــولهم الى
كـردســتـان العــراق فـان الطائـرات العـراقــيـة والانگليــزية كـانـت سـتـســتـقــبلهم
بضرباتها الجويةm اذ كان البارزانيون في صـراع مع العراق ايضاً. كما ان تركيا
كـانت قد اسـتعـدت لضربهم في حـال اقـترابهم من حـدودهاm لذا كان شـاه إيران
يعلم ان ملا مـصطفى البارزاني لن يقبل بهذا الخـيار ولن يعرض عشـيرة بارزان
في هذا الشـتـاء القـاسي الى الهـلاك والضيـاعm وكـان البـارزاني لايريد اللجـوء
الى الخيـار الثاني ويسـتسلمm لان (التـراث السيـاسي) البارزاني كـان يخلو من
إلقاء السـلاح والاستسلامm كـما يذكر (تفرَشـيان) ان البارزاني كان يقـول دائماً
لرفـاقــه وپيـشــمـرگـتــه: «اذا ألقـيت ســلاحك واسـتــسلمت فـان ذلك يـعني انك
رضيت بان يقـرر الآخرون مصـيركm وعندها ستـضطر الى تنفيـذ قراراتهم مهـما
: «مـن قـال بأن مــلا مــصطفى يـسـتــسلم?m ان مــلا كــانت» وكــان يقـول ايـضـاً

مصطفى لن يستسلم لأحد».
وكـــان الـبـــارزاني بدوره يـعلم ان الإيـراني� وخــــاصـــة رئيس الـوزراء (قـــوام
السلطـة) ينوون خــداعـه الإيقــاع بهm كــمــا يعلم ان رفــضـه لـلخـيــار الاول (اي
mالاسـتسـلام لإيران) سيـؤدي بالإيراني� الى اعتـقـاله وقطع طريق العودة عليـه
فـقد كـان تاريخ الإيراني� حـافـلاً بالخداع ونكث الـوعود مع ضـيـوفهم. لذا قـال
للشــاه الإيـراني: «ليس عنـدي اعــتــراض على الخــيــار الاولm ولكـن مــثل هذا
القرار ا+ـصيري لايتـخذ إلا الشـيخ احمـد لانه هو رئيس العـشيرة وله الأمـر في
النهـاية»m وهكذا عاد البـارزاني الى پيشـمركـته وعشـيرته مـتظاهراً بقـبول هذا

الخيارm ودون اطلاع الإيراني� على قراره النهائي.
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القاريء الكر:
ان مـا تطـلعـون عليـه فـي هذا الكتـاب هو مــذكـرات الضـابط الفــارسي «ابو
الحـسن تَفرشـيـان» الذي كان واحـداً من الضـباط الذي قـادوا انتـفاضـة خراسـان
المجـهـضـة عام m١٩٤٥ وهـم من أعضـاء حـزب (توده) الإيراني انـتفـضـوا ضـد
نظام الشاهm لكن افتقارهم الى الخبـرة وعدم مساندتهم من جانب حزبهم ولا من
mوبعد اعلان جمهورية أذربيـجان الشعبية mجانب السوڤييت أفـشل انتفاضتهم
انضم النقـيب ابو الحسن ورفـاقه الى جيش أذربيـجان. وادى اعـلان جمـهوريتي
أذربيـجان وكـردسـتان عـدم الدفـاع عن انفـسهـمـاm الى انضـمام عـدد من هؤلاء
الضـباط الـى الباراني�m وحـسب قـول (ابو الحـسن) كان عـددهم عـشـرة ضبـاط
انضـــمـــوا في اواسط كـــانون الأول ١٩٤٥ الى الـبــارزانـي� وعـــاشــوا مـــعـــهم
mوشـاركـوهم مـعـاركـهم ضـد الجـيش الإيراني وانسـحـابهم الى الحـدود العـراقـيـة
وبعــد الوصــول الى الحــدود تفـاوض هـؤلاء الضـبــاط مع ا+ســؤول� العــراقــي�
واسـتـسلمـوا للحكومـة العـراقيـة على امل التـعـامل مـعـهم كـلاجئـ� سيـاسـي�
ويتمكنوا من مغادرة العراق الى حيث يرغبونm الا ان الحكومة العراقية اخلفت

وعدها لهم وأسلمتهم الى النظام الإيراني.
وقـد سجل ابو الحـسن مذكـراته خـلال تلك الفتـرةm ونشـرها في كتـاب بعنوان
«انتـفاضـة ضبـاط خراسـان» اهداه الى ابنتـه (فريدة) وقـد قمـنا بتغـييـر عنوان
الكتاب لدى ترجـمته الى «البـارزاني لن يستـسلم لأحد» وهي مقـولة للبارزاني
الخـالد سـجلهـا (تَفـرشـيـان) في مـذكـراتهm ورأينا ان هذا العنوان اكـثـر جـاذبيـة

للقاريء الكُردي.
s¹œe¹ aOý X�uý
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لإعـادة البــارزاني� الى وطنهم. وبـعـد الإتفـاق اجــتـاز البـارزانيــون الحـدود الى
العراق عـبر وادي گـادَرm لكن البارزاني وصـفوة پيشـمرگـته البالـغ عددهم زهاء
(٥٥٠) شخـصاً ثبـتوا في ا+ناطق الحـدودية الى ان وصلت العائلات البـارزانية

الى (ديانه) بأمان.
وهكذا لم يسـتـسـلم الزعـيم البـارزاني ولم يلق سـلاحـه وبـقي يتـرقب الفـرصـة
ا+واتية ليـحقق آمال الـشعب الكوري. لذا سعى لقـضاء تلك الفـترة في ا+ناطق
الجـــبليـــةm الا ان تكالب تـركــيـــا وإيران والعـــراق وتعـــاونهم ا+ســـتــمـــر لقـــمع
البـارزانيـ�m حـال دون ذلكm فـاضطر الـبـارزاني وبيـشـمــرگـتـه الابطال للـتـوجـه
شـمالاً نـحو الاتحـاد السـوڤـييـتيm فـقطعـوا خـلال حوالي عـشـرين يومـاً مـسافـة
(٣٥٠) كـيلو مـتـراً وعـبـروا نهـر (آراس) الى الاراضي السـوڤـيـيـتـيـة وسطروا
ªسيـرتهم تلك صحـفة مشـرفة في تأريخ حركـة شعب كردسـتان من أجل تحـقيق

التطلعات ا+شروعة لهذا الشعب.
ان لجـوء البـارزاني الخـالد الى الاتحـاد السـوڤـيـيـتي برفـقـة اكـثـر من (٥٠٠)
مـقـاتل شجـاعm يوحي بانـه كان ينوي الـعودة سـريعـاً الى كـردسـتان لـيسـتـأنف
نضـاله عند الفـرصة ا+ناسـبـةm وتظهر هذه الحـقـيقـة بجـلاء في العديد من اقـوال
البارزاني الخـالد واحاديثـه مع كاتب هذه ا+ذكـرات الذي يقول: «كـان البارزاني
يعتبر الاتحاد السـوڤييتي ملاذاً آمناً لجأ اليه بصورة مؤقـتةm ليعود الى العراق
في اقــرب فـرصـة ســانحــة للعـمل عـلى إقـامــة حكومـة كــردسـتــان» كـمــا كـان
البـارزاني يريـد من ذلك عـدم الاسـتـسـلام لأحـدm وبقـاء ســلاحـه في يدهm وكـان
ايضاً يأمل الحـصول على دعم السوڤـييت للحركـة الكُردية - ولكن من ا+ؤسف
ان بقاء البـارزاني الخالد ورفـاقه في الاتحـاد السوڤيـيتي طال أمـده وكان حـافلاً
بالصعاب. وتعتـبر قصص نضال وثبات البارزاني� في الاتحاد السوڤـييتي وما
عـانوه من جـراء سـياسـات سـتـال� الشـوڤـينيـة جزءاً هامـاً من نضـال شـعـبنا لم

يسجل منه الا النزر اليسير.
بعــد ثورة ١٤ »وز m١٩٥٨ عـاد الـبـارزاني الخــالد ورفـاقــه الى العــراق عـام
m١٩٥٩ واســتـقــبلوا في كــافــة انحـاء الـعـراق من (الـبـصــرة) وحــتى (اربيل)
اسـتقـبـالاً sثل اعظم برهان عـلى مدى فـخـر واعـتزاز كـافـة ابناء العـراق بأولئك

الابطال الافذاذ.
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هذا الكتاب سـرد لوقائع شكلت جزءاً مـن التاريخ الحديث لبـلادناm وقد كنت
ذرة صـغـيــرة من مكوناته. في شـهــر ايلول ١٩٤١ وفي خـضم الحـرب الـعـا+يـة
الثـانية اصـبـحت ضابـطاً ووقعت في الاسـر في ايدي القـوات السـوڤيـيـتيـةm ثم
قـضــيت عـدة اشـهــر في سـجن (عــشق آباد)m وشـاركت في انتــفـاضـة ضــبـاط
خـراسـان. واصـبـحت ضـابطاً في جـيش أذربـيـجـان: وشـاركت في ا+عـارك التي
خاضهـا البارزانيون ضد الجيش الإيراني في نيسـان m١٩٤٧ ولجأت الى العراق
في نيـسان ١٩٥٠ فـأعادتني السلطات العـراقيـة الى إيران وهناك اعتـقلت في
سجون عديدةm وبعد انقلاب ١٩ أيلول ¤ إبعـادي الى جزيرة خرج. ثم بعد ستة

عشر عاماً ونيف من السجن اطلق سراحي في نيسان ١٩٦٣.
وفي هذا الكتــاب اورد العـديد من الاحــداث ومـا سـمـعت ورأيت ضــمن قناة
صغـيرة مـررت خلالها بنفـسي. وأؤكد اني كنت سـمكة صغـيرة ألقـتني الامواج
mًعلى صـخـور شـاطيء هـذه القناة ومن العـجـيب اني خـرجـت من كل ذلك حـيـا
لهـذا لم يكـن بامكاني ايراد مـعلـومـات وافـيـة عن احـداث ووقـائع تـلك الفـتـرة
التـاريخيـة الهـامـة دون الرجوع الى الارشـيف ووثائق تلك الفـتـرة الاخرىm وقـد
حـاولت جاهداً بالإعـتمـاد على ذاكـرتيm ان اروي كل ما سـمعت ورأيت ولعـبت
فـيه دوراً لابنـتي التي التـقيـتـها في بـرل� الشرقـيـة عـام ١٩٧١ بعد فـراق دام
(٢٥) سنـة. املي ان تلـقي هذه الـوقــائـع النور علـى زاوية منـســيـــة من تـاريخ
بلدناm لبنـاء مسـتـقـبل حـقـيـقي لهـذا البلد. وقـائع هذه الأحـداث حـافلة بالاثارة
والجـرأة والـتـضــحـيــة بالنفس ولكن الـنتـيــجـة السـلبـيــة لكل ذلك تثــبت ان ´و
المجـتـمع وتطوره مـرتبطان بـقـوان� خـاصـةm تجـعل التـضـحـيـة الفـردية والنضـال
الجمـاعي بدون علاقات وثيقـة وارتباط بالجمـاهير ومطاليبـهم يؤديان الى نتائج

غير مرغوبةm لذا ينبغي على الجميع وضع هذا نصب اعينهم.
ÊUOýdHÓð s�(« uÐ«
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ضابط� اخـتلط عليهـما الأمر مـثلي الى جانب ضابـط انضباطm بذل كل جـهده
ªســاعــدة مـنا لجــمع جنوده ا+ـتــشــرذم� في انحـــاء ا+دينة واعــادتهـم لحــمــاية
ا+عــسكرm عـلى اية حــال »كنـت من جــمع حــوالي (٢٥) جنديـاً واعـادتـهم الى
ا+عـسـكرm وفي تلك الايام ظهــرت طلائع فـوجناm ووصل آمــر الفـوج (العـقــيـد
لطف الله افشار اوغلي) في مقدمة الفوج. وبعد (٤٨) ساعة جاءنا نبأ وصول
الجيش السوڤييـتي الى مشهدm فذهب آمر الفوج للتفاوض مـعهمm فاخبروه اننا
لم نأت للقتـال معكم ولا شأن لنا بكمm فنحن اصدقـاء لإيران ولا نريد حرباً مع

الجيش الإيرانيm بل نريد تطهير إيران من الوجود الا+اني.
وكـان آمر الفـوج الوحيـد الباقي هو آمـر فـوج ا+دفعـية الذي سـرعان مـا اسلم
mًالفـوج للجـيش الاحـمـر عند وصـوله. بـعـدها امـروه بالذهاب الى الاركـان ليـلا
فاذعن للامر وجـمعنا وقال لنا: هؤلاء اصدقـاؤنا ولن يحاربونا وسيبـقى جيشنا

في مواقعه دون ان sسه أحد بسوء.
ووزع الحرس في ا+ـعسكر واصطحـبنا معه الـى الاركانm وªجرد وصـولنا الى
هناك حـاصـرنـا عـدد من الجنود يحـملون اسـلحـة او تومـاتيكيــة واقـتـادونا الى
غرفـة في الاركان. بعـدها قالوا لنا: انتم ضـيوفنا الليلةm وتركـونا هناك (٤٨)
ساعـةm بعدها اخذونا الى فندق (باخـتر) الذي كان اكـبر فنادق مشـهد في تلك
الايام. كان الفنـدق محاطاً بالحـرسm ثم وجهـوا نداءاً يدعو كافـة ضبـاط الجيش
للاسـتسـلامm وكـان الإعلام السـوڤـييـتي اعلن ان السـوڤيـيت اصـدقاء لنا جـاؤا
لنجدتناm ولن sسـوا جيشنا وان عـلينا التعاون مـعهمm وهكذا استـسلم عدد من

الضباط.
كـان فندق (باخـتر) يعـجم بالناس وكـذلك فندق (مـيللي) وكـان عـددنا نحن
المحـتجـزين في الفندق� (١٩٦) ضـابطاً من جيش خـراسـان لبثنا هناك حـوالي

عشرين يوماmً ثم نقلونا بالسيارات الى عشق آباد.
وعند وصولنا الى عـشق آباد كنا نعاني من هبـوط في ا+عنوياتm وأخلوا لنا
قـسمـاً من سجن عـشق آباد اودعونـا فيـهm كان عـددنا حوالي (١٧٠) شـخصـاً
دام سـجننا حـوالي ثلاثة اشـهـر ونصفm وفي ١٥ آب نقـلونا الى عـشق آباد ثم
أعــادونا الى إيران في ٥ او ٦ كــانون الثــاني وسلمــونا الى مــحـافظ مــشـهــد
mاذ كنا لانزال نرتدي البـزات العـسكرية mوهناك امـرونا بارتداء ا+لابس ا+دنيـة

- والدي العزيزm اريد قصةm قصها على!
- نعم كان ياما كان.

- لاm لاm لا اريد من هذه القصصm اريد قصتك!
- اذنm تريد قصة حياتيm جيدm فاستمع:

في ٢٠ أيلول ١٩٤١ اصـبـحت ضـابطاً وكـانـت الحـرب العـا+يـة الثـانيـة على
اشـدهـاm كـان ذلك في وقـت تعـاني فــيـه بلادنا مـن الاحـتــلال الاجنبي(١). و¤
ارسالنا علـى الفور الى مناطق الصـراع لنشارك في الحربm فـاوكلت الي مهـمة
توجـهت لانجـارها الى (مـشـهـد) وكـمـا يبدو كـانت جـبـهـات القـتـال حـينهـا في
(باجگيـران) و(سَرخَس) وا+ـناطق القريبـة منهـاm ولم يحدث ان وقـعت مـواجهـة
ب� جـيشنا والجـيش السـوڤيـيـتي فتـراجعـنا من جانبنا قـبل الوصـول الى ا+كان

ا+ع� لنا.
كان الفـوج ا+دفعي واحداً من الافـواج ا+نسحبةm وكنت ضـابطا مدفعـياً وهذا
مـا جـعلني لا انسى وصـول تلـك الوحـدة الى ا+قـر في الخـامس أو السـادس من
آبm وكنت حـينهـا في الواحـدة والعـشرين. وأرى مـن الأفضل أن أروي القـصـة
كــالآتـي: أنا من (نيـــســاپـور) وكــان أقـــاربي ووالدتي هـناكm و+ا وصلـت الى
نيـساپور لم تتـمكن والدتي من اللقـاء بي غيـر يوم واحـدm فقـد واصلت رحلتي
متـصوراً اني سأنفع بلـدي او على الاقل اسعى لانفع بلديm كانـت والدتي قلقة
بشـأن مـصـيري وتحـاول ابقـائي عندها بـضعـة ايامm الا اني خـرجت مـتلهـفـاً الى

(مشهد) للالتحاق بوحدتي.
كانت الفوضى تعم مشهدm وكانت الاسواق والمحلات تفتح ابوابها كل صباح
كـا+عـتــادm ولكن ªجـرد ان يقـول احــد ان الروس قـادمـونm كـانت كــافـة المحـال
والاسـواق تغلق ابوابهـاm وبعد نـصف ساعـة من ذلك كـانوا يقـولون ان الاشاعـة
كـانت كاذبةm فـتفـتح المحال ابوابهـا. وكان الـعمل الوحـيد الذي يؤديه ا+تـبقـون
في ا+دنيـة من رجـال الدولةm هو ابقـاء المخـابز مـفـتـوحـة ليـحصـل السكان على
الخـبزm وكـانت العـائلات قـد هجرت ا+ـدينة دون صدور اي قـرار بذلك من احـد.
ذهبت الى ا+عـسكر فـوجـدته مـهـجـوراmً فذهبـت الى الاركان ولـم اجد احـداً خـلا
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تعلم الروسية الذهاب الى ذلك ا+ركزm ففرحت بذلك وطلبت ا+شاركة.
mفي عـام ١٩٤٥ قرر رئ«س الاركـان (رزم آرا) تغيـير مـواقع بعض الضبـاط
بهدف ابقائهم باستمرار في طهـران واجبار الآخرين على البقاء في ا+دن الاخرى

وعلى الحدودm وقام بالعملية عن طريق القرعة.
كـان الرائد (علـي اكـبـر أسكنداني) احــد الذين نقلوا الى مـشــهـد وكـان آمـر
فـصـيلـنا في قـسم ا+دفـعـيــة في الكليـة العـسـكرية. إلتـقـيـتـه صــدفـة في احـد
mكان ذلك في تشرين اول ١٩٤٤ mشوارعهـا بعد مجيئـه الى مشهد بيوم واحـد
وعلمت منـه انه نزيل فندق (باخـتــر) ولاني كنت سـاكناً في مـشــهـد دعـوته ان
يحل مـؤقتـاً في بيتنا الـى ان يجد لنفـسه سكناً مـناسبـاmً فوافق على مـقتـرحي

واصطحبته معي ليلتها الى بيتنا.
كنا نتنـاول العـشـاء مـعـاً كل ليلـةm وبعـد العـشـاء كنا نتنـاول مـواضـيع عـدة
فلمـست في كـلامه اخـتـلافاً عن كـلام بقـيـة الضبـاطm ثم أدركت أن مـواضـيعـه
mفدفعني فضولي الى الاستزادة من تلك ا+واضيع mجديدة لم أسمع بها من قبل
فـــحــدثـني ليـــالي عـــديدة عن ا+ـادية الجـــدليـــة وا+ادية التـــاريخـــيـــة والاسس
mبعدها بدأت اطالع الاسس الاجتمـاعية mالاجتمـاعية وتطور المجتمع باختـصار

وذات ليلة سألني عن السوڤييت فأجبته:
- ا»نى ان اسـمع الليلة خـبـر اندحارهمm فنـخرج غـداً الى الشـوارع ونطردهم من

البلد.
فـقال: ان مـا تقـوله يتعلـق با+اضيm لان الجيش القـيـصري ارتكـب ما لم ينسـه
شعبنا حتى اليـومm اما الجيش الاحمر فانه يختلف اختـلافاً تاماً عن الجيش

القيصري.
واسـتمـر نقاشنا هذا حـتى انتصـاف الليلm حـتى وصل درجة ان لم اقل عنهـا
انه انهى سـخطي على الجـيش السـوڤـييـتيm فـانه غـيّر الكـثيـر منهm وبعـد ذلك
ونتـيـجة لانغـمـاسي في القـراءة بدأت احب السـوڤـيـيت والجـيش الاحمـرm وبعـد
بضعة ليالي اخبرني انه عضو في حزب (توده) فلم يثر ذلك استغرابيm ثم قال

لي: «هل تريد الانضمام الى حزب توده» فوافقت دون تلكؤ وقلت:
- مـاكان ينبـغي ان تسـألنيm بل كان عليـك ان تخمن بنفـسكm فـحيـثمـا تكون

انت اكون انا.

ثم امـرونا بـالذهاب الى طهـران للتــعـريف بانفـسـناm فـمكثنا عـند اهلنا (١٠-
١٥) يوماً بعدها توجهنا الى طهران.

mكـان يتــمـثل لي باســتـمــرار مظهـر بائـس ومـزر mوعندمــا كنت اتذكــر إيران
وكنت اتذكـر مظهر خطيـبتي التي جـاءت للقـائي يوم ذهبنا للاسر ولم يسـمحـوا
mكــانـت تقف في الجـــانب الآخـــر من الشـــارع ا+ار امــام الـفندق mلهـــا بلقـــائي
وشـاهدتهـا عندما كـنت اركب السـيارةm كـانت تبكي ودمـوعـها الـغزيرة تنـهمـر
mفابـتسـمت لهـا كي اخفف عـنها شـيـئاً من لوعـتـها ولوّحـت لها بيـدي mكـا+طر
لكن الســيـارة تحــركت بنا وابعــدتناm ولم انس ذلـك ا+شـهــد لحظة واحـدة. بـعـد
(١٥) يومـاً اخـذت زوجـتي وذهبت الى طهـرانm ومكتث بهـا ثلاثة اشـهـر شـبـه
مـشـردm فـقـد كنت ضـابـطاً في جـيش تحـتل بلده ثلاث جـيـوش اجـنبـيـةm اذ كنا
نشــعـر بـالضـعـف والذل عند رؤية الضــبــاط الروس والانگليــز والامــريكان في

شوارع ا+دينة.
وللاطلاع علـى اخـبـار البـلاد كـنت اقـرأ صـحــيـفـتي (اطلاعــات) و(إقـدام).
واحـيـاناً كنت اجـد فـيـهمـا مـواضـيع جـديدة تجـذبني اليـهـا. ومن مـواضـيع تلك

الايامm أثارتني التي تتحدث عن ا+ناقشات داخل البر+ان.
وفي تلك الاحـيان تقـرر تشكيل لواء في (تربت جام) «باذن مـن السوڤيـيت
mوعـينـوا لي وظيـفـة في ذلك اللواء الذي كــان لايزال حـبـراً على ورق .« طبـعـاً
واعلن عن اسـمـاء آمر وضـبـاط اللواء للالتـحاق به عند تـشكيلهm وبعـد بضعـة
اشـهــر تشكل لـواء (تربت جـام) وبـاشـرت العــمل في اللواء في شــهـر حــزيران
m١٩٤٢ وكـان رئيـس اركـان اللواء في تلـك الايام عـقـيــد اسـمـه (يَكرَنـگيـان)
وكـان مــقـر اللواء في مــشـهــدm وفي أول وصـولي الى مــشـهـد عــرّفت العـقــيـد
(يكَرنَگيــان) بنفـسي ولكـون لواء (جـام) تابعـاً له ولـم يكن قـد باشـر اعــمـاله
طلبت العـمـل في الاركـانm وبعـد تشكيل اللواء عـملـت فـيـه ثمـانيـة او تسـعـة

اشهرm ثم نقلت الى مشهد من جديد.
كان مع اللواء الذي نقل الى مـشهد بطرية مدفعـية نقلت الى الفرقة الشـرقية
الثـامـنةm وأسندت اليّ قـيــادتهـا. كـان هـذا في ربيع m١٩٤٣ وفي نهــاية ربيع
m١٩٤٤ افتـتح في مشـهد مـركز (وكس) الثـقافي الإيراني السـوڤييـتيm أعلن
ذلك علينا ذات يـوم قائـد الفـرقة فـي نادي الضـبـاطm وقـال انه يسـمح +ن يريد
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روزبي وقـاضي اسـدالـله ومـرتضـويm ورصـد إعـتـمـاد وآگـاهي وكــانوا جـمـيـعـاً
ينتمـون الى حزب توده. وكانوا هم انفسـهم الذين قرروا ان ينتفضـوا في طهران
في شـهـر آب m١٩٤٥ وكـان أسكنـداني مـتـأثراً بـ(تيـتـو) عندمــا نضـجت لديه

فكرة الانتفاضةm فكان يقول:
mويجـمع حــوله رفـاقـه mالقـائد هـو من يلجـأ الى الجـبــال للكفـاح مـثل تـيـتـو -
ويحـقق النصـر بقوة السـلاحm وليس القـائد مـثل الذين يجلسـون الى ا+وائد

في شارع (فردوسي)(٣).
كان أسكنداني منظراً ومفكراً جيداً ولو بقي هنا لأضحى من الرجال الفاعل�
في الحركـة. وكان عند الإعـداد للإنتفـاضة يفكر في جـمع الأموال والتـجهـيزات

اللازمة لحرب العصابات.
كـان قـائد الاركـان الثـالث واحـداً منّا وبتـوصـية من (أسـكنداني) ع� ا+لازم
الاول (نجدي) مـسؤولاً عن ا+اليـةm وكان نجدي من رفـاقنا ايضاmً جـرى الاتفاق
معـه ليـمر بعـد استـلامه ا+يـزانية في زقـاق غيـر مأهولm و+ا مـر من هناك هجم
عليـه احد رفـاقنا وهو sتطي دراجة هـوائيةm فـضربه بضع ضـربات واخذ منه مـا
كان مـعه من امـوال لصرفـها على تنظيـمناm وهكذا حصل تنظيـمنا على ثلاث�
الف تومـان كـانت رواتـب الضـبـاط دون ان تدور اي شـبـهـة حـول التـنظيمm ومن
مـصادر »ويل تنظـيمنا الاخـرى: ارتفـعت اسعـار اطارات السـيارات ايام الحـرب
كثيـراmً فارسلت شحنة من الاطارات من طهـران الى مشهد لتـزويد فرقة مـشهد
mولـكن قبل وصول الاطارات الـى مشهـد ¤ بيعـها واستـوفينا نحن الـثمن mبها
حـيث كـان أسكـنداني مـسـؤولاً عن الآليـات في مـشــهـد وكـان من ا+فـروض ان
يتـسلم الاطارات بـنفـسـهm فـرتب وصـولات الاسـتـلام في الفـرقـة والمخـزن. كـان
mلانهـا ستـفنعنا ذات يوم mأسكنداني يوصـينا باسـتحـصال الامـوال بكل الطرق

وكان يوصينا بتقاضي راتب شهر مقدماً كسلفة.
وبينمـا كان (أسكنداني) يـعد للانتـفاضـةm كانت مـجـموعـة من الضبـاط في
طهران بقـيادة العـقيـد آذر تفكر في اقامـة ثكنة لحرب العـصابات في بقـعة من
إيرانm وكـانوا قـد اعـدوا خطـتـهم التي لم تدخل حـيـز التـنفـيـذm ولإقناع الحـزب

فـتـحدث لي عـن شروط العـضـوية في حـزب (توده): وبعـد ذلك رشـحني هو
و(پروين گونابادي) للحـزب ووقعت على قسـيمة الانتمـاء لحزب (توده). كنت
اعـرف (پـروين گـونابادي) مــسـبــقـاً فــقـد كــان يدرسنا مـادة الأدب فـي ثانوية
(الشاه رضـا) ªشهدm وكـان حينها يصـدر صحيـفة (راستي) لسـان حال اللجنة
الاقليــمــيــة لحــزب (توده) الإيراني فـي خــراسـانm فــأخــبــرني (أسكـنداني) ان

(گونابادي) عضو في اللجنة ا+ركزية للحزب.
وكنت قد سمعت ان عدداً من الضباط في الكلية العسكرية كانوا قد شكلوا
m(منظمـة القـومـي� الإيراني�) ا كـانªر mتنظيـمـاً آخـر لا اذكر اسـمـه بالضـبط
وكانوا يقـولون ان (آريانا) يرأس ا+نظمةm الـذي كان اسمـه حينهـا (منوچَهري)
وكانوا يقولون ان (آريانا) فاشي يؤيد الا+انm ولكني لم اكن اعتبره فاشياً لان
تصـرفــاته وكـلامـه كـانـت تجـتـذب الشـبــاب القـومي والوطنيm وكــان يشـاع ان
(روزبي) و(دانـش) و(مــرتضـــوي) و(قـــاضي اســـدالله) من ضـــبـــاط الكليـــة

العسكرية كانوا قد اجتمعوا حولهm ثم انضموا جميعاً الى حزب (توده).
كــان أسكنـداني قــد انضم الـى حــزب توده عــام ١٩٤٣ عن طريـق العــقــيــد
آذر(٢) الذي كــان قـــد تخــرّج في فــرنـســا ويدرّس مــادة ا+ـســاحــة في الكـليــة
العـسكريةm وsكـن القـول ان آذر هو الذي ادخل الفكرة ا+اركـسـيـة في صـفـوف
الجــيـشm وكــان هو الذي نـظم الضــبـــاط روزبي وقــاضي أســـدالله ومــرتـضــوي
ورصـدي إعتـماد وحـا»ي. وفي »وز ١٩٤٤ نقل أسكندانـي الى مشـهدm وحـتى
تنظيـمـه لانتـفـاضـة ضـبـاط خـرلسـان فـي آب ١٩٤٥ كـسب (٢١) ضـابطاً الى
صفـوف حزب تودهm وعندمـا بلغ عددنا (١٤) اقتـرح أسكنداني إجراء انتـخاب
. وفي الـيوم لاضفـاء صفـة دsقراطيـة على تنظيـمنا وليحظى بدعم الحـزب ايضاً
المحدد لاجـراء الانتخـاباتm شارك (باقر علي) سكـرتير اللجنة المحليـة للحزب
في مــشـهــدm في اجـتــمــاعنا الذي انتــخب فـيــه أسكندانـي مـســؤولاً للمنظمــة
وانتخبنا في الاجتماع نفسه ثلاثة اشخاص يشكلون الهيئة التنفيذية للمنظمة.
كــان النخـبــة من الضــبـاط فـي تلك الايام يعــدون عى الاصــابع من امـثــال:
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جنودm وقــمـنا بقطـع كــافــة اســلاك التلغــراف وخـطوط الهــاتف ا+ـوجــودة على
الطريق. كان تجريد مقر (مراوَتَپـه) من السلاح أهم حدث في طريقناm ومراوَتَپه
قـصـبـة قريبـة من الحـدود السـوڤـيـيـتـية كـانت فـيـهـا سـرية. أوصـانا أسكنداني
باطلاق النار على كل من يحاول اعـاقتنا او اعتراض سـبيلناm ولكن لم يقع اي
حـادث من هذا الـقـبـيل حـتى انـنا اجـتـزنا (بجنـورد) بكل سـهـولةm وفـي الليلة
التـالية وصلنا الى مـراوَتَپه فـاتخذنا اسـتعـداداتنا خارجـها وفي الصـباح جـردنا
معسكر مـراوَتَپه من السلاح بكل سهولةm اذ ان رئـيس الركن الثالث من أركان
الفـرقــة الرائد (پيـرزاده) كـان مــتـعـاوناً مـعنـاm وكـان يعلم ان لجنة ســتـأتي من
طهران لتفـتيش ا+عسكرات وكان قد اعلم معـسكر مراوَتَپه بذلكm وأنّ لجنة من
الفرقة سـتأتي ايضاً للتفـتيش قبل وصول لجنة طهـرانm وكانت الاوراق ا+وجودة
عند أسكنداني تفـيد ان الرائد پيـرزاده هو الذي سيـرأس لجنة التفـتيش التـابعة
للفـرقــةm فـاسـتـقـل الرائد پيـرزاده والنقــيب (ند) وا+لازم الاول (قـمــسـريان)
mوعدد آخـر من الاشخاص سيـارة جيب على انهم لجنة التفـيتش التابعة للفـرقة
ورافـقـهم ا+لازم الاول (نجـفي) مـسـؤول الانضـبـاط مع خـمـسـة من الجنود الذي
كانوا مـعنا لحمـايتهمm وهكـذا دخلت (لجنة التفـتيش التـابعة للفـرقة) امعـسكر
مـراوَتَپــهm ومع وصـولهم الـى ا+عـسكر بدأ الـرائد پيـرزاده ينتــقـد آمـر ا+عــسكر
ا+لازم الاول (فخـران) وأمره مع آمر السـرية بالذهاب الى مقـر الفوجm فاسـتقل
هذان سـيــارة جـيب باتجــاه (بجنورد) حـيـث كنا بانتظارهم عـلى الطريق فـقــمنا

بأسرهم.
كـانت الهـيـئـة الاولى قـد أبلغت ا+عـسكر بان الـلجنة القـادمـة من طهـران في
. فـتـوجــه الرائد أسكنداني مـع عـدد من طريقــهـا اليـهمm وانهــا سـتـصل قــريبـاً
الأشـخـاص الى مـراوَتَپـه. فـيــشكو إليـهم جنود ا+عـسـكر أن مـدة خـدمـتـهم قـد

انتهت ولم يتم تسريحهم بعد.
فـأبدى رئيس اللجنة ا+زعومـةm أسكنداني تذمـره لذلك وأمرهم بالتـوجه فـوراً
الى بجنورد وهكذا لـم يبق في مـعسـكر مراوَتَپـه غـيـر ضـابط واحـد ارسله الينا
فأسـرناهm ووفقـاً لخطتنا توجهنا مع الاسـرى الى مراوَتَپه وتوقـفنا في مكان كنا
قـد حددناه مـسـبـقاmً بينمـا حـمل رفـاقنا في مراوَتَـپه كل الاسلحـة ا+وجـودة في
شاحنة توجهوا بها نحوناm وهكذا استغنينا من ناحية الاسحلةm فاصبحنا ´تلك

كانوا يقـولون انه ¤ الكشف عن بعضهم ومن الافـضل نقلهم الى مكان هاديء
قبل ان يعـتقلهم الجيشm فصـدقهم الحزب وقـرر نقلهم الى الشمال للاختـفاء في
ا+ناطق الصـناعـيـة وأداء واجـبـاتهم الحـزبيـة هناكm وهـكذا في أيلول ١٩٤٥ ¤
استـئجـار حافلة من كـراج في شارع (ناصـر خسـرو) لتقلهم ليـلاً من منزل آذر.
ولسـبب مـا عـادت الحـافلة الى الكـراج بعـد ان حـملت الضـبـاطm الذين شـاهدوا
صاحـب الكراج يقوم ªكا+ة هاتفـية بعـد ان تحدث اليـه سائق الحـافلةm فظنوا ان
صـاحب الكـراج يتـحـدث الى القـائـد العـسكريm فـتـرجـلوا جـمـيـعـاً مـن الحـافلة
ولاذوا بالفـرارm وفـي اليـوم التـالي عــاد بعـضـهم الى ا+ـعـسكر وكـأن شـيــئـاً لم

يكنm اما الباقون الذين »لكهم الخوف فغادروا طهران سراً.
كان أسكنداني قـد اقنعنا جميـعاً ان هذه الانتفـاضة ضرورية وهامـةm ووافقنا
خــلا اثن� منا كــانا يـعـارضــانهــا بضــعفm وهمــا ا+لازم الاول (صــراف زاده)

وا+لازم الاول (شهيد نورائي) ولا اعلم اين هما الآن.
قبل الانتـفاضـةm ارسل أسكنداني النقيب (بهـرام دانش) احد اعضـاء اللجنة
التنفـيذية الى طهـران للاتصـال بالحزب او بآذرm ولان آذر كـان يسـتحـسن فكرة
الانتـفـاضـة طلب الحـصـول علـى خطة الانتـفـاضـة ليـقـوم بإقناع اللـجنة ا+ركـزية
لحـزب توده با+وافـقة عليـهـاm ويقال ان (كـامـبخش وإيرج أسـكندريm وأردشيـر
آوانسـيـان) اطلعوا عـلى الخطة فاسـتـحـسنهـا بعضـهم وعـارضـها البـعض الآخـر
mاما تنظيم الضـباط mولكن استـحسـان او معارضـة هؤلاء ليس له طابع رسـمي
وخاصـة البطل روزبيm فانه استحـسن الانتفاضـةm و+ا هم (دانش) بالعودة الى

مشهدm كان قد قال اننا سننفذ الخط سواء وافقت اللجنة ا+ركزية ام رفضت.
وكـانت ا+واد اللازمة للانـتفـاضةm من مـلابس وتجـهيـزات عـسكريةm مخـزونة
في منزل العـقـيـد (ابو القـاسم عظيـمي) الذي اعـدم فـيمـا بعـد في أذربيـجـان.
وفي الليـلة التي قــررنا التــحـرك فــيــهـا اسـندت الى كل منا مــهــامـهm فـكانت
مهمتي جلب عشرين بندقية وعشر رشـاشات وكمية كافية من الذخيرة ا+وجودة
عندي حيث كنت حينها قائد البطرية ا+ستقلة في فرقة خراسان الثامنةm وكانت
مـهـمـة أسكنداني توفـيـرm شـاحنت� وسـيـارة جـيب لنا وتعطيل كـافـة مـركـبـات

الفرقة وآلياتها +نعهم من تتبعنا.
في ليلة ١٦ أيلول ١٩٤٥ انطلقنا باتجاه (قوچان) وكنا (١٩) ضباطاً وستة

217218



الحكوميةm وهكذا اصبح مجموعنا (٢٥) ضابطاً وستة جنود.
قررنا العودة الى النقطة المحـددة لناm واعاقنا السوڤيـيت في (گونبَت) ثانيةً
للتشـاور مع مسؤولهمm فانتـهزنا الفرصـة للاستراحة وشـراء بعض ا+ؤنm وقررنا
التحرك ليـلاً رعاية للظروف الجوية والهدوءm وقرر أسكنداني ان يلتـقي بالسيد
(بَهلَكَه) في گونبت وكـان الاخير مسؤول الحـزب هناكm وذلك لاتخاذ القرارات
والخطط ا+ستقبليـة سوياً. وكان في گونبت عدد من الجندرمةm فـجاءنا الضباط
الذين ذهبـوا لشـراء ا+ؤن بخبـر مـفاده ان الجنـدرمة يسـتـعدون +واجـهـتناm ولكن
الغرور كان قد اصاب أسكنداني لدرجة استبعد ان يجرؤ الجندرمة والحرس على
ضربناm وكان الجندرمة قد اتصلوا بطهرانm واصدر رئيس الأركانm اللواء الركن
(أرفع) امــراً يـقــضي بان يقـــوم الجندرمــة بالـتــصــدي لنا ومـنعنا من مـــواصلة
مسـيرتنـاm الى جانب تخـصيص مكافـأة عدة آلاف تومـان لكل من يقتـل واحداً
مناm وكـان ا+لازم الاول (حـسـيني) مـسـؤول الجنـدرمـة في گـونبت قـد جـمع كل
الجندرمـة والحراس فـي ا+نطقة لاعـتـراض سبـيلناm ومن جـانب آخـر اتصل الرائد
(فـيـرازي) بأسـكنداني داعـيـاً اياه لحـل القـضـيـة سلمــيـاmً وكـان السـيــد بَهلَكَه

مسؤول الحزب في گونبت هو الوسيط في ا+باحثات.
وهنا اجـد نفـسي مـضطـراً للتـذكـيـر ªوضـوع آخـر: يلاحظ ان كـافـة القـرارات
والاعـمــال تنفـذ من قــبل أسكنداني ولكـن ªجيء الضـبــاط السـتـة مـن طهـران
وبينهم العـقـيد آذر الذي كـان مـسؤول تنـظيمـات الجـيش كان ينبـغي أن يتـولى
الأخير القـيادةm وقد حل أسكنداني هذه ا+شكلة بلباقةm فـعندما كنا في گونبَت
للاسـتراحـة وشراء ا+ـؤن وانتظار سمـاح السـوڤيـيت لنا با+رورm جـمع أسكنداني

كل الرفاقm وقال لنا: 
- هنا ينتهي دوريm فبـمجيء الرفيق آذر اصبح من واجبنا جمـيعاً أن نسمع له

ونطيعm ولكن من الافضل ان نجري انتخاباً.
كــان جــواب آذر ان يواصل أسكـنداني قــيــادة الانتــفــاضــةm فــهــو الذي بدأ
العملية ويفـهمه الضباط بدرجـة اكبر. وعلى اية حال فـبعد التعارف فـيما بيننا
اجـريت انتـخـابات انتـخب فـيـهـا أسكنـداني قـائداً للانتـفـاضـة بالاجـمـاعm وفي
الحـقـيـقة كـان هذا عـرضـاً للعـضـلات من قـبل آسكنداني أمـام آذر. اخـيـراً وفي
السـاعـة الخـامـسـة عـصـراً من ٢٠ أيلول ١٩٤٥ غـادرنا ا+ـزرعـة (التي كنا قـد

رشـاشتي برين خـفيـفت� و(١٣٠) قطـعة سـلاح وثلاث� الف إطلاقة الى جـانب
ما كنا قد جلبناه معنا من مشهد.

اصبح تحديد مصـير الضباط الثلاثة الذين اسرناهم مشكلـة صعبة عليناm فلم
نكن نعــرف مـاذا نفـعل بهـمm فـاقـتـرح (حـسـ� فـاضلي) وكـان أحــد رفـاقنا ان
نقـتـلهم رمـيـاً بالـرصـاص بدعـوى اننـا مـجـمـوعــة ثائرة يجب ان نتــصـرف بروح
ثوريةm ولكننا جمـيعاً رفـضنا مقتـرحه ذاكm وكان أسكنداني يقـول ليس العمل
الاكثـر ثورية اكثـر الاعمال عنـفاً بل أكثـرها حكمةm واخـيراً قررنا اطـلاقهم في
مكان ناءٍ كي لايتمكوا من تشكيل جماعات معادية لنا في ا+نطقة التي كانوا

يعرفونها. 
في ١٨ أيلول وصلنا الى (گـونبَت كاوس) وهناك اوقـفنا السوڤـييت فـتمكن
أسكنداني بـفـضل قـامـوس فــرنسي - روسي كـان بحــوزته من التـفـاهم مــعـهم
واقناعـهم بالـسـمـاح لنا بالتـوجـه الى (گـورگـان)m وكـان هـدفـه من التـوجـه الى
گورگـان. اللقاء بـ(احـمد قـاسمي) مـسؤول اللجنة الإقليـمية لحـزب توده هناك.
اذ كـان يبــدو ان كـامــبـخش الذي اطلع عـلى الخطة في طهــران ابلغ (دانش) ان
اذهبـوا الى گـورگان وسـآمـر (قـاسـمي) بتقـد ا+سـاعـدات اللازمـة لكمm وعند
الليل توقـفنا في غـابة كـثـيـفـة بعيـدة عن الشـارع وتبـعـد عن گـورگـان مسـافـة
كيلومتـرينm وفي الصباح ذهب (أسكنداني) الى گورگان ثم عاد غـاضباmً وبدا

ان قاسمي قد قال له:
- لقــد اتيــتم فــعلتكم هذه دون اذن مـناm فلسنـا في وضع يســمح لنا بالـقـيــام
بانتـفـاضة مـسلحـةm لان مثـل هذا الفعل sنـح العدو حـجـة ضرب تنـظيمـات

الحزبm لذا لن نتعاون معكم باي شكل.
يبدو ان (أسكنداني) اتصل بالسوڤـييت ايضاmً الذين اجابوه بفتـور ونصحوه
بالذاهاب الـى نقطة حـرة ب� مــراوَتَپَـه وگـونبَـت والانتظار هناكm وفي گــورگـان
انضم الينـا سـتـة ضـبـاط آخـرينm كـانوا من بقـيـة الضـبـاط الـذين دبروا عـمليـة
الهـروب الجمـاعي الفاشلة في طهـران وكان هؤلاء مـهددين وجـاؤوا الى الشـمال
خلســة وهم العـقـيــد آذرm والنقـيـب رصـد اعـتـمــادm وا+لازم الاول عـبــدالحـس�
آگـاهيm ومـحمـود پور هرمـزانm وپزيشكـيانm ووطن پور وقـد ذهب الأخـيـر الى
الاتحـاد السـوڤـييـتي ثم فـر من هـناك عائـداً الى إيران واسـتسلـم الى السلطات
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الوصــول الى احـدى الســيـارات وجـلب بعض ا+ال وا+واد الـضـروريةm بعــد ذلك
تعـرضت كل مجـموعـة +صيـر مخـتلفm والتحـق بعضـهم بنا من جديدm وحـملوا
mالجـريح� وكـان احـدهمـا اخي والآخر (بـهرام دانش) الـى معـسكر السـوڤـيـيت
ولكن السـوڤـيـيت رفـضـوا ايواءهمm فـاضطروا لإخـفـاء الجـرحى في مكان خـارج
ا+دينةm وفي الصـبـاح التـالي »كـن الجندرمـة من اسـر الجـريح� وارسلوهمـا الى
طهــرانm و¤ اعـتــقـال ثلاثة ضــبـاط الـنقـيب بـهـرام دانش وا+لازم الاول حــس�
فاضلي وا+لازم الثاني علي سـونائيm واربعة جنود هم مسعود تَفـرشيانm وعلي
اكبر فـزوهشm وعلي وسوقm وشاه� في مناطق مختلفـة وصولاً الى (شاهرود)
اضافة الى الجريـح� و¤ نقلهم جميعاً الى سجن الانضـباط في طهران. وهكذا
امتـزجت الانتفـاضة الجريئـة التي قامت في خـراسان بدماء شـهدائهـا في گونبت

بعد خمسة ايام من قيامها.
عندمـا اتبعنا آذر في الخـروج من ساحـة القـتالm كنا نفكر جـميـعاً في ايجـاد
فـرصة مناسـبة للهـجـوم على مركـز الشرطة والرد علـى تلك الهزsة ا+فـاجئـة رداً
مناسـباmً ولكن كلمـا ابتعـدنا عن ساحـة القتـال كانت مـضاعـفات الهـزsة تزداد
وضوحاً فـقد صعقتنا الضربة التي لحـقت بنا في گونبت فاختبـأنا وراء تلة تبعد
عن ا+دينة كيلومـترينm جيث قـال لنا آذر: ماذا سنفعل هناm لنـتحرك فقـد قتل
من قـتلm والجرحـى سيـقـعون في الأسـرm ان مـهمـتنا الاسـاسيـة الآن هي النجـاة

بأنفسنا وبلوغ مكان نستطيع فيه الدفاع عن انفسنا عند وقوع اية مواجهة.
وقـادنا باتجــاه منطقـة احــراشm وهناك قـال الرائد (شــفـائي) مـسـؤول مــاليـة
الانتفـاضة وكان معـه مبلغ من ا+ال (حوالي سـتة آلاف تومان): لورود احتـمال
mتفرقنـا افضل تقسـيم ا+بلغ الذي احمله بيـننا ليكون مع كل منا شيء من ا+ال
وقـسم ا+بلغ فـنال كل منا سـتـمـائة تومـانm وواصلنـا السـيـر بنفـسـيـات مـتـعـبـة

ومعنويات مدمرةm إلاّ آذر فلم يفقد روحه ا+عنوية.
على اية حــال وصلنا الى (شـاپسـند) وبهـا مـركـز لـلجندرمـةm وقـبـل وصـولنا
اقـترح آذر ان نهـاجم ا+ركز اذا كـان عدد الجنـدرمة قليـلاmً ولان ا+قتـرح لم يكن
mفذهب آذر بنفـسه واسـتطلع ا+وقف mقد دخـل حيز الـتنفيـذ لم يعارضـه اي منا
وعــاد ليـخــبـرنـا ان في ا+ركــز اثن� من الجندرمــة احـدهـمـا نائـم والآخـر يتــولى
الحـراسـةm خارج ا+بـنىm واعاد علـينا مـقتـرحـه ولكننا جـمـيـعاً عـارضنا ا+قـتـرح

حللنا فيـها) بكل تجهزاتنا وآلـياتناm وبسبب الانباء ا+تـضادة حول استـعدادات
الجندرمـة والشـرطةm تقدمـنا أسكنداني في سـيارة جـيب. وانقـسـمنا في الطريق
الى خمس مـجاميع لكل مجـموعة قائـدهاm وكان أسكنداني نفسه قـائداً لاحدى
المجامـيعm الى جانب قيـادته الانتفاضـةm وكانت المجامـيع تتناوب مواقعـها في

القافلةm ولكن أسكنداني كان يتقدمنا غالباً ليبعث فينا روح الجرأة والاقدام.
عند انطلاقنا كـان الجندرمـة والشـرطة الذين علمنا فـيمـا بعـد ان عددهم كـان
(١٢٠) قـد تخـندقـوا في مـبنـى البلدية ا+شــرف على الشـارع وكـانـوا مـزودين
بالبندقـيـات ورشاشـتي برين خـفيـفـت�m وªجـرد وصول سـيارة الجـيب التي كـان
يسـتــقلهـا أسكندانـي الى مـقـربة من مــبنى البلديةm امـطرت السـيـارة بالـنيـران
وكنت انا في السـيـارة التـاليـة فشـاهدت سـيـارة الجيـب قد دمـرت وضـاعت في
الدخانm اسـتغرقت العمليـة لحظات واستشهـد طاقم الجيب جميـعاً دون ان إبداء
مـقاومـةm وكان عـددهم سـبعـة: الرائد أسكنداني وا+لازم الاول (نجـدي) وا+لازم
الاول (شـــابازي) وا+لام الاول (نجـــفي) وا+لازم الـثــانـي (مــيـنائي) والجنـديان
ا+كلفـان (موسى رفـيعي) و(بهلول). بعـدها وردتنا الاخبـار بان جثـثهم مـزقت
وبقيت ملقاة في الشـارع حتى الصباحm وكانت في سـيارة الجيب قطع من الجلد
لاسـتخـدامـها عند البـردm وعندمـا كـانت الريح تحركـهـاm كان الجندرمـة يطلقـون
النار على الجــيب من جـديد خـوفـاً من تـلك الحـركـة. وبهـذا تفـتـت الجـثث حـتى

الصباح.
اوقـفنا سـيـاراتنـا وتوزعنا على جـانبي الشــارع قـرب ا+بـاني الاخـرىm وجـرح
سائق سيارتنا ا+لازم الاول (احسـاني) على الفورm اثناء ترجله منهاm واستطاع
احدنا ان يصل الى رشاشة برين وينزل بها من احدى السيارات ويطلق النار من
تحت الســيـارةm وهـكذا لم تلحق بـنا اضـرار اخــرى و»كنا من اصــابة اربعــة من
الجندرمـــة كــانـوا يطلقـــون النار عـلينا مـن نوافــذ مـــبنى الـبلديةm واســـتــمـــرت
ا+ناوشـات فـتـرةm وتولى العـقـيـد آذر فـمـا لبـثت ان رأيتـه واقـفـاً وسط الشـارع
يشـيـر اليـنا ان هلمـواm فـاسـتطعـنا انا وعـدد من الرفـاق ان نعــبـر الشـارع تحت
غطاء نار رفاقناm واتبـعنا آذر وبقي اثنان من الجرحى على جانب الشـارع وكان
عدد آخر قد تخندقوا في الطابق الثاني لإحـدى ا+باني يطلقون النار على مركز
الشـــرطةm وبقـــوا هنـاك حــتى مـنتـــصف الليـلm وتحت غطاء الـظلام »كنـوا من
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فــــصــــاح قـــائـلاً: كــــفىm مــــا ذنب مــــاركس وانجـلزm اذا لـم نفــــهم نظـرياتـهم
وتوجيهاتهمm ونفذناها باسلوب خاطيء.

وباقــتــراب وقت الـظهــيــرةm حــاصــرنا اربعــة اشــخــاص قــالوا بضـع كلمــات
بالتــركــمـانيــة واتهــمـونـا بالســرقـة وقطـع الطريقm اذا ان الاخــبـار تنـتـشــر في
(تركمان سارا) بسـرعة بسبب وجود التلغرافm وكانوا يعلمون بوجـود مجموعة
من الغرباء تجـوب ا+نطقةm ولكن آذر كـان يعرف التـركمانيـة فقال لهـم الحقيـقة
وهددهم بانهم لو مسـونا بسوء فالويل لهم من السـوڤييتm وكان آذر يعـرف ما
يبغـون فقـال سنزودكم ªسدس� لقاء ايـصالنا الى گورگـانm على اية حال قـاموا
باخفـائنا وجلب الطعام لناm وذهبـوا على ان يعودوا في ا+سـاء لنقلنا الى مكان
آمنm فـتـسلق آذر شـجـرة لـيـحـرسنا ونال كل منا قـسطاً مـن النومm وفي ا+سـاء
عـاد التــركـمـان الاربعـة مـع خـيـول واخـذونا لـيـلاً الى قـريةm واخــذوا ا+سـدس�
اللذين وعدناهم بهـا وتركوناm وبعد تناول العـشاء طلب منا اهل القرية خـمس�
تومـاناً لكل منا لقـاء نقلنا الى گـورگانm ولكن بعـد اسـتيـفـاء ا+بلغ نقلونا الى
قـرية اخـرىm عثـر آذر على صـديق لهm فـاسلمنـا اليه وتـركنا وكان عـددنا سـتـة
ضـباطm وفي هذه الأثـناء وجدنا شـاباً وافق على اخـذنا الى الشـارع ا+ؤدي الى
گورگـان لقاء مائتي تومـانm وبعد منتـصف الليلة التالية بلـغنا الشارعm وهناك
ثارت ثائرة (پيـرزاده) وبدأ يشـتم آذر وأسكنداني وانضم الـيه الرئد (شـفـائي)
اذ كانا قـد اتفقـا سراmً على الذهاب الى (سَوزَوار) حـيث كان (شـفائي) رئيس
تجنيـدها سـابقـاً وله مـعـارف هـناكm وكـانا قـد قـررا الاخـتـبـاء هناك والالتـحـاق
بالحـزب من جديدm فـفـعلا ذلـك وانضمـا الينا فـيمـا بعـدm فقـال پزيشكيـان: انا

ايضاً سأذهب.
وقـال ا+لازم الثاني (رئـيس دانا): اذا افتـرقنا وكنا آحـاداً ستـقل احـتمـالات
وقوعنا في قبـضتهم. وودعنا واتخذ وجهـة لهm وهكذا لم يبق غيري انا وا+لازم
الاول (كيـهان) فقـررنا الركوب الى گورگـان ولرثاثة هيئتنـا لم يكلف اي سائق
نفسه مـشقة الوقوف لنقلناm فاضطـررنا الى السيرm وفي الغابة كان السـوڤييت
ينقلون الخــشب بعـربات تجـرها الخــيلm وبفـضل مـا كنـت قـد تعلمـتـه مـن اللغـة
الروسـيـة اتفـقت مع احـدهم على ان يقلنـا لقـاء عشـرين ريالاً لـكل منا. وهكذا
وصلنا الى گورگان في الخامسة عصراmً كان ذلك في شهر رمضانm ولم نستطع

وابتــعـــدنا عن ا+ركـــزm وفي منتـــصف الليل تـوقــفنا فـي ضــواحي (شــاپَـسَند)
وتناوبنا النوم حتى الخامسة صباحاً.

كان آذر مـخططاً جيداً وخبـيراً في الخيلm وكـان قد جاء الى (تركمـان سارا)
مـرات لشـراء الخــيلm لذا كـان يعـرف ا+نطقــةm فـتـسلق شـجـرة وحــدد لنا طريق
الحـركــةm عندها قـال ا+لازم الاول (پور هـرمـزان): اين انتم ذاهبــون? ومـا الذي
نستطيع ان نفعله بهذه البندقيات الاثنتي عشرة? ان بقاءنا معاً يزيد من الخطر
المحدق بنm كـما ان هذه الاسلحـة ستـقتلناm اني ذاهب. قـال هذا والقى بندقيـته
ونزع ملابسه العسكرية وقطع عنق حذائه العسكري وقال: اني ذاهب للالتحاق

بالحزبm وداعاً.
ثم تركنا ومـضىm لكن اقواله وفعلتـه هذه خلفت عندنا آثاراً سيـئة. فـقد كنا
نخـشى الوحـدةm ثم اتبعنا آذر الـى غابة حـيث شـعرنا بـبعض الإطمـئنان. بقـينا
في الغابة القريبة من شاپَسَند حوالي عشرة أيام. وهناك عثرنا على شيخ تولى
جلب الطـعـام لنا وكــان آذر يكلفنـا أحـيــاناً ببـعـض ا+هـام كــارسـال أحــدنا الى
گونبت لتـقصي اخبـار قتلانا واوضاع ا+نطقـةm وخلال تلك الفتـرة ذهب آذر مرة
الى القاعـدة السوڤييتـية للحصول على ا+ـساعدةm الا ان السوڤيـيت ردوا عليه
باننا لانعـرفكم ويجـب ان نستـشـيـر مـركـزنا بشـأنكم. وذات مـرة اردنا الذهاب
الى گـورگان عن طريق الاحـراش ولكن بعد جـهد يوم كـامل كانت النتـيجـة اننا
ضللـنا الطريـق. وطلب آذر من الشـــيخ (الذي لم نعـــرف اســمــه) ان يجلـب لنا
مـلابس تركـمـانيـة نتنكـر فيـهـا لنـخـرج من تلك الاحـراشm وذات ليلة خـبـأ آذر
البندقيـات التي كانت مـعنا في مكان كان قد حـدده من قبلm وكـان الشيخ مع
صـديق له أعدا لنا ا+لابس التـركـمانيـة فارتديناهـا وارشدنا الشـيخ الى الطريق

الرئيس وودعناm اعتقد ان الشيخ متوفى الآن فليرحمه الله.
ان منطقـة تركمـان سـارا سهل منبـسط يصـعب ايجاد طريق فـيـهاm حـيث اننا
مــشــينـا نصف يوم فــيــهــا لـنعــود الى نقطـة انطلاقناm عـندها امــسك الـنقــيب
: ما الذي تفعلـون وماذا تريدون من (پزيشكيـان) بتلابيب آذر وقال له غـاضبـاً
التجوال في هذه الصـحراء. كان ا+سك� يتصور انه لايزال ضبـاطاً وكان يقول:
اي خطاً ارتكبت ايهـا القائد ا+وقر: فـقد ظهـر ان كل ما قلتم كـان كذباmً ولكن
آذر كان دائمـاً محافظاً على اتزانـه وهدوئه - واخيراً نفـذ صبر الرائد (شـفائي)
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أصـر ضـبـاط آخــرون على الانضـمـام اليـناm فـاضطر الحـزب الى جـمـع الضـبـاط
ا+هــدديـن بالخطر فـي مكمن آمن مـــعناm ولهـــذا الغــرض اخــتــار الحـــزب قــرية
(صـوفـيـان) بـ� (گـونبت) و(مـراوتپـه) لانهــا كـانت قـرية منعــزلة لاتردها اية
اخبـار لا عن الجيش الإيراني ولا عن السوڤـييتm فجـمع الحزب ضباط خـراسان

ا+تفرق� وضباطاً آخرين هناك.
كــانـت الســيـــارة التي اقـلتنا الـى هناك من نـوع (زيسي) وكنـا نائم� عـلى
حـمـولتهـا التي كـانت عـبـارة عن اعـلاف جـافةm كـان سـائق السـيـارة جندياً من
الجيش الاحمر ومعه رجل تركـماني يرشدنا الى الطريقm وقبل وصولنا الى قرية
(صـوفـيـان) اخـذونا الى الـقـاعـدة السـوڤـيـيـتـيـة في (گـونبت)m وهـناك عـاتبنا
ضـابط سـوڤـيــيـتي برتبـة رائد علـى شـروعنا في هذا العـمل الـسـاذجm واعطونا
بدلتـ� سـوڤــيــيـتــيــت� ثم نقلـونا الى قــاعـدتهـمm و+ا وصلنا وجــدنا اننا لـسنا
الوحـيــدينm فـقــد كـان هناك حـوالـى (١٠-١٥) آخـرين وصلوا قــبلناm وشـيــئـاً
mوكـان (آذر) من الذين سـبـقـونا الى هناك mًفـشـيئـاً بلغ عـددنا (٤٠) شـخـصا
وذات ليلة ألقــينا ا+لابس السـوڤـيـيـتــيـةm وارتدينا مـلابسنا وارسلـنا الى قـرية
mقـال لنا السـوڤـيـيت: لقد نقـلناكم الى هنا m(صـوفيـان) و+ا وصلنا الـى القرية

ولا شأن لنا بكم بعد الآن فعندكم اسلحتكم وتستطيعون حماية انفسكم.
كان (آذر) قد جلب معه الاسلحة التي اخفيناها في الاحراشm اضافة الى ان
كل واحـد منا كـان يحمـل مسـدسـه الشـخصيm فـعـقـدنا اجتـمـاعـاً وشكلنا لجنة
باسم (لجنة الجيش الشـعبي) كان آذر رئيـساً لها وأعضـاء اللجنة مجمـوعة من

الضباطm انا منهم.
واقـمنا قاعـدة متـواضعـة لنا في صوفـيان ولـم يكن لنا من عمل غـير الدفـاع
عن انفسناm وكـان هذا ما ابلغنا به من قبـل (احمد قاسـمي) مسؤول تنظيـمات
الحـزب في گـورگـان والذي جـاءنـا في اليـوم التـالي الى صـوفـيـان وقــال عليكم
بانتظار توجـيهـات الحزبm وسـمح لنا بتجـريد مقـر حكومي قريـب من صوفـيان
من الســلاح حـفـاظاً عـلى الامن في ا+نطقــةm دون مـواجــهـة عـسكـرية او إراقـة
دماءm كـان مسؤول ذلك ا+قر نائب ضـباطاً اسمه (كـياني) خدم سابقـاً في قسم
ا+دفـعـيـة تحت امـرة رفـيـقي النـقـيب (رزم آوَر)m وبعـد مـحـادثات اجـراها مـعـه
النقــيب (رزم آور) قـام بتـفــريق الجندرمـة وانضـم هو الينا. وهكذا اتخــذنا من

العـثـور على مـقر حـزب توده يومـهـا. فـقررنا الـذهاب الى احـد ا+ساجـدm وقـبل
الافطار بساعة ذهبنا الى واحد من ا+قاهي لتناول شيء من الطعام. 

mوكنا قد اتفقنا مسبقاً ان نقول باننا راعـيان جئنا الى ا+نطقة بحثاً عن عمل
وكنت اتحث اللهجـة النيسابورية ولعبنا الادوار بصـورة جيدةm ففي ا+قـهى مثلاً
Äوبـدلاً من الجـلوس عـلى الـكرسـي جلـسنـا عـلى الارض نـتنـاول الخـــــبـــــز والجـ
والشايm وفـي تلك الاثناء جاء اثنان من الجندرمـة الى ا+قهى للافطـارm وªجرد
رؤيتـهــمـا اصـابـنا الهلعm ولم يعــد بإمكاننا الـتـفكيـر بـانهم جـاؤوا صــدفـة الى
ا+قــهىm ومع ذلك ســيطرنا على انـفـسنا و+ـا سـألنا صــاحب ا+قــهى عن شــأننا
: يا اخـبـرناه اننـا رعـاة بقـر جـئنا نبـحـث عن عـمل فـانبـرى احـد الجنـدرمـة قـائلاً
لسذاجـتكماm ان انباء هذه ا+نطقـة انفسهم يعـانون من البطالةm ويقضـون النهار

في تدخ� الحشيش.
الا أننا كنا نتـصـور ان الجندرمة يحـاولان اشـغالنـا بهذه الاحـاديث لاعـتقـالنا
في اقرب فرصة فغادرنا ا+قهى بحثـاً عن حل. تذكر (كيهان) ان احدى قريباته
تسكن گــورگـان واسم زوجــهـا هو (عــرب) يعـمـل في دكـان لهm فــعـثــرنا على
الدكـانm وبعـد التـحـية والـسلام جلـب لنا ثيـاباً جـديدة واصطحـبنا الى داره في
الليلm وفي الحقيقة لم يلح علينا للمبيت عندهm لكن زوجته عندما رأت قريبها
(مـهدي) سُـرّت بذلك كـثيـراmً وفي الصـباح اعـتذر اليـنا مضـيفـنا خجـلاً ولكنه
كـان مــحـقـاmً فــمن الخطر ايواء هارب� فـي منزلكm كـانت الـدار نظيـفـة وأهـلهـا
طيـب�. وبعـد سن� عـدة ذهبت الى گـورگـان لزيارة قـريب ليm وحـاولت البـحث
عــمـا يحــيي ذكــرياتي في تـلك الشـوارع وا+ـقـهى وا+ـسـجــدm ولكن لم أعــرف
عنوانهم ولم اعـثر على احـد منهمm فـان كانوا احـياء فـليذكـرهم الله بخيـرm وان

ماتوا فليرحمهم الله.
وفي اليـوم التـالي تنكرنا وكـأننا طالبـا حقـوق نريد قـضـاء العطلة الصـيـفيـة
على البـحـرm واسـتـأجـرنا سـيـارة الى (بندر شـاه). وهناك عـثـرنا بسـهـولة على
ا+هنـدس (داخــتــه) الذي كــان ا+ســؤول الحــزبي في ا+ديـنةm والذي اسلمـنا الى
عــامل كـــان يسكن هـو وامــه في غــرفــة مـن خــشبm وبعــد بـضــعــة ايام اقـلنا

السوڤييت في سيارة لتأخذنا الى مكان آمن في (تركمان سارا).
بعد انتفاضة ضـباط خراسانm »ت مضايقة عدد من الضبـاط في طهران فيما
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(صـوفــيـان) مـقــراً لنا منذ اوسط آب m١٩٤٥ في تـلك الايام تشكلت «فــرقـة
أذربيـجـان الدsـقـراطيـة» وبلغنا خــبـر تشكيلهـا فـي ٢٥ »وز ١٩٤٥ عن طريق

بلاغ أصدرته اله«ئة ا+ؤسسة وضمنته افكارهاm جاءنا به (احمد قاسمي).
بقـينا هناك حوالي (٢٥) يومـاmً الى ان جاءنـا ذات ليلة خبـر يقول بتـجمـعنا
واستـعدادنا للرحيل. سرنا حـوالي ٣-٤ كيلومتـرات في الليل ªساعدة مصـباح
يدوي. و¤ جـمـعنا بعـدها في ناحـيـة من (تركـمـان سـارا) قرب كـومـة حـشـيش
mحيث كانت توجـد بضع سيارات سـوڤييتـية mجمـعها السـوڤييت علفاً لـدوابهم
ثم تحـدث الينا ضـابط برتـبـة رائد يعـرف الفـارسـيـةm مـعـاتبـاً ايانا وقـال «انكم
» ثم اخـبـرنا بان بفـراركم من الجـيـش فـقـد¤ اهم قـاعـدة لكم ولم تنجـزوا شـيــئـاً
الجـيش وجـه وحدة كـاملة للقـبض عليناm وهي تسـلك طريق (فيـروز كـو)m «لذا

فانكم حياتكم في خطر وهو ما اضطرنا لنقلكم الى مكان آخر».
في اليـوم التالي وعند الغـروب بدأنا مـسيـرتناm وسلكنا الطريق الفـرعي الى
ان عـبـرنا حدود (أسـتـارا) وارشـدنا الى الطرف الآخـرm وهكذا وفي أواسط آب
mاسـتقـر بنا الامـر في قـرية اسـمهـا (شـائولان) قـرب (باكـو) ونحن شـبه اسـرى
وامـضــينا ثلاثة اشــهـر (آب وأيلول وتشــرين الأول) هناكm وفي الحــقـيـقــة كنا

محتجزين محترم�.
وكمـا هو الحال في اي مكان مـقفلm وعندما تجـتمع مجـموعـة من الناس بعد
عمليـات وحوادث عـدةm ليجدوا انفـسهم لايفـعلون شيئـاmً فاننا بدأنا بالتـصدي
لبعضنا البعضm وبدأ كل يصب جـام غضبه على الآخرm ففي البداية اكـتسحتنا
موجـة من العداء لآذرm وكـان يعتـبر ا+سـؤول الاول والاخيـر عن تلك الانتفـاضة
العقيمةm ثم بدأت الخلافات بينناm لدرجة اضطرت ا+سؤول عن محل اقامتنا او

سجننا (سمّه ما شئت) للتدخل وكان ضابطاً برتبة رائدm فجمعنا وقال لنا:
انكم ضـيـوفـنا. وان مـصلحـتكم تكمـن في رقـابتنا لكم بصــورة ودية لبـعض
الوقت ههنـا. فـلا تضطرونا للـتـصـرف مـعكم بخــشـونةm واسـتـخــدام الاسـاليب

العسكرية.
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كنا نسـعى لاعداد الجنود للاستـعراض العـسكري الذي كان من ا+قـرر اجراؤه
في تبـريز في عـيـد نوروز ١٩٤٦ أمام پـيشَـوَريm وفـعـلاً »كن جنودي من أداء

الاستعراض ªدافعهم في اليوم المحدد.
ويعود الفـضل في »كننا من تشكيل جـيش نظامي خلال شهـرين ونصف الى
التـعاون السوڤـييـتي معناm فـقد كـانوا متـقدم� في مـجال التنظيم والتـدريب.
وفي اليوم الأول ¤ إطـلاق عدد من القذائف ا+ـدفعيـة وبدأ الجنود إطلاق النار.
وكان مـسؤول ا+شـجب عقـيداً له صلاحـيات صـرف الاسلحة والاعتـدة. لم يكن
لآذر مستشـارونm لكنه كان على اتصال دائم مع الضباط السوڤيـيتm اما بقية
الاقسـام فكان لكل منها مسـتشاروها الذين كـانوا من الضباط وضـباط الصف

الآذري� في الجيش السوڤييتي والذين انضموا الى جيش أذربيجان فجأة.
فـفي تشكيلتي مـثلاً وهي (فـوج مـدفعـيـة الاسناد ا+باشـر للواء) والتي كـان
يسـمـيـهـا الاذريون «بريگاد تـوپ طابوري» كـان هناك مـلازم ثالث وسـبـعـة أو
ثمانية عرفاء من الجيش الاحمرm يعملون معناm وكانت مهامهم تدريبية غالباً.
كـان السوڤـيـيت قد زودونا بـ(٥٦) مـدفـعاً مـضاداً لـلدبابات من عيـار (٧٥
ملم)m و(١٢٠) مدفعاً من عيار (١٠٥ ملم) من ا+ضادات الجويةm اضافة الى
كميات كـبيرة من قذائف ا+دفعـية والاسلحة الخفيفـة. وكان اغلب تلك الاسلحة
أ+اني الصنع غنمها الجـيش الاحمر في الحربm وكانت بحـاجة الى تدريب لتعلم
كيـفية اسـتخدامـها. وكان الضـباط وضبـاط الصف من الجيش الاحمـر على حد
إطلاعي لايتدخلون في شؤون القيادةm وكانوا يتصرفون بأدبm ويسعون لتعزيز
مكانة قـيادتنا. ولم يكونوا يتـدخلون ابداً في شيء sس كـرامتنا. فـعلى سبـيل
ا+ثال رفع احد العـرفاء الذين كانوا عندنا ذات يوم تقريراً الى ضـابط لهم برتبة
رائدm وكنت عنـدها برتبـة نقــيبm وكـان الرائد اعلى رتـبـة منيm فـغــضب الرائد
وقـال للعـريف الا تسـتـحي وانت تقـدم لي تقـريراً امام قـائدك العـسكري. فـقـد
كانوا يعملون على افهامنا انهم جاؤوا +ساعدتنا فقط على اعداد جيشنا وانهم

سيرحلون بعدهاm وعلى ايm فقد كان الامر والنهي لنا في شؤوننا.
كـانت لقوة أذربيـجان ا+سلحـة تشكيـلات متنوعـةm وكان ضـباطهـا من انواع
اربعـةm فـقـد منحت رتبـة ضـابـط +ن شـارك في الانتـفـاضـة من اعـضـاء الفـرقـة
الدsقـراطيـة وقادة نقـابات العـمـال وفلاحي ا+نطـقةm وكـانوا قـد منحوا انـفسـهم

في خضم هذه الاحـداث والآلام والتنافس والتصالحm وردنا ذات يوم نبـأ قيام
انتفاضة في آذبيجان.

والذي ابلغـنا بالخـبــر كـان الرائد ا+ســؤول عن مـحل اقــامـتناm حــيث جـمــعنا
وضمن حديثه الرقيق قال لنا: 

- لقـد انتـفض شـعـب إيران. وقـد انطلقت الانتـفـاضـة مـن أذربيـجـانm وليـست
هناك قــوة sكن أن تقـف بوجـه الشــعب عندمــا ينتــفض. ولكن ا+ـنتـفــض�
بحـاجة الى جـيش يسـاندهمm وآمل ان أجدكم عن قـريب في صـفوف الجـيش
الشـعــبي لأذربيـجـان. واعــتـقـد انه ليس هنـاك من يقـود جـيش أذربـيـجـان

غيركمm فأنتم من سيشكل التشكيلة الاولى لهذا الجيش ويقوده.
طغى شـعـاع حب العـودة الى إيران وا+شـاركة في انتـفـاضـة جمـاهيـر الشـعب
على كل ا+شــاكل وا+نافـسـات والخـلافـاتm وبـدأنا ننتظر بشـوق ولهــفـة سـاعـة
عـودتنا الى إيران. كـان ذلك قبل انـتصـار الثـورة الشعـبـية في أذربـيجـانm في
١٢ كــانون الأول m اذ كنا في اواسـط تشــرين الثــاني وكــانت الانتــفـاضــة قــد
mظهـرت بوادرها فقط. وبعـد التشـاور مع آذر قسّـمنا السوڤـييت الى مـجامـيع
mكـانـوا جـمـيـعـاً يعـرفـون اللغـة الآذرية mوارُسل آذر وسـبـعـة آخـرون في البـداية

كانت مهمتهم قيادة وارشاد الفدائي�.
mامـا المجـمـوعـة الثـانيـة فكانت مـؤلفـة من (٢٢) شـخـصـاً كنت واحـداً منهم
كلفـنا بتــشكيـل اول وحــدة عــسكرية. فـي ٣١ كــانون الاول وصلنا الـى تبــريز
وكانت الانتـفاضة قد انتصـرتm وكانوا قد اعدوا لنا بيـتاً في تبريزm واستـقبلنا
آذر الذي كـان قد اصـبح رئيسـاً لاركان الجـيشm وفي اليوم التـالي اقتـرحنا زياً
عـسكرياً لضـباط وجنود جـيش أذربيـجـانm وبعد ثمـانيـة او عـشرة ايامm كـانت

الازياء جاهزةm فارتدينا ولاول مرة الزي ا+وحد لجيش أذربيجان.
تأسـست اركــان جـيش أذربيـجــان برئاسـة آذرm واعـتــمـد تنظيم وتـشكيـلات
وعدد هذا الجيش فكرة الفرقة الدsقـرطيةm ولكننا نحن الذين قمنا بتنظيمه. ثم
شكلت مـديرية التجنيـد برئاسة الرائد (شفـائي) وبدأنا تجنيد النـاس وأفدنا من
ا+بـاني التي فـر اصـحـابهـا لادارة الشـؤون العـسكريةm فـاصـبـحت مـسـؤولاً عن
٣٥٠ جندياً ألبستهم الزي العسكريm واتخذنا دار احد الاغوات الفارين مقراً.
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الامـور تفـاقمت بسـبب صـيـاح وضجـيج الضـبـاط الى ان وصلت حـداً شتـم فيـه
پيشَوَري احد الضباط.

في تلك الأيام كانت تنشـر شائعاتm إما بسبب من الجـهل أو لسوء نيةm عن
(فـارس أفـسـرلر). بل أن الأمــر وصل حـد إطلاق النار على رفـاقنـا حـيث قـتل
الرائد (صــفـوت) قــائد الكليــة العـسكـرية في حـينـه أثناء أداء الواجب. كــمـا
أطلقت النار على الرائد (خلعتـبري) آمر فوج ا+دفعيـة وهو جالس الى منضدته
أثناء العمـلm لكن لحسن حظه ولارتباك منـفذ العمليـة أصيب بجـرح بسيط في

ساقه فقط.
في مــثل هذه الظروف عــقـد ا+ؤ»رm وانـتـهى بجــو صـاخب مــفـعم بـهـتــافـات
الضـباط الفـدائي�. وفي النهـاية اقتـرح العقـيـد (پَناهيان) الذي حل مـحل آذر
في قيادة جيش أذربيـجان تشكيل لجنة تقوم بتوحيد رتب الـضباط وتتألف من
عـدد من الضـبـاط وعـدد من أعـضـاء اللجنة ا+ـركـزية للفـرقـة. نال هذا ا+قـتـرح
القبول وبهـذا ¤ حل ا+شكلة بصورة موقتـة. وأصدرت اللجنة مجمـوعة قرارات

لم يسمح الوقت بتنفيذها.
كـمـا ذكـرت كـان آذر قـد تولى قـيـادة أركـان الجـيش بدلاً عـن پناهيـان. وفي
أيار ١٩٤٦ ¤ عــزل آذر وبـحــجــة منحـــه إجــازة أرسل الى الجــانـب الآخــر من
الحـــدود. كـــان هناك خـــلاف بينـه وب� پيـــشَـــوَريm إذ أنه لم يـكن يوافق عـلى
أسلوب قيـادة الفرقة للجيش. وقـام السوڤييـت بتوصية من پيـشَوَري بنقله الى
باكو معززاً للاستجمام هناك. وبعد أن قضى عدة أشهر هناك أعاده السوڤييت
لدى جـلائهم عن إيـران. فلقي التـرحـيب واعـتـذر اليـه پيــشَـوَري فنقل أولاً الى
أورمـيــه ثم الى أردبيل. وكــان قـد نقل الـى تبـريز عنـدمـا شن الجــيش الإيراني

هجومهm وذلك ليتولى مسؤولياته السابقة إلاّ أن الوقت كان قد فات.
قـيـل الكثـيــر عن الانتــصـار والاندحــار السـريـع� لثـورة أذربـيـجــان. لكني
كضابط شهد تلك الظروف أرى أن السبب في الحالت� كان دعم وتعاون الجيش
الأحـمرm أو بعـبارة أدق الإعـتمـاد الفـائق للعادة علـى الجيش الأحـمر من جـانب
فـرقـة أذربيـجـان الدsقـراطية. لاشـك أن كل شـعارات وأهداف فـرقـة أذربيـجـان
الدsقـراطيـة كـانت مـشـروعـة ولا شـائبـة تشـوبـها: الحـريـات الدsقـراطيـة واللغـة
والكتابة والـتجمع والثـقافـة والحكم الذاتي ضمن إيران مـستقلةm وفـيمـا يتعلق

رتبــة ضــابط ثم أيـدت الفــرقــة هذه الرتب واقــرّتهــاm لم يكـن هؤلاء قــد تلقــوا
تعليـماً عـسكرياً بل ان الاحداث جـعلت منهم ضبـاطاmً وكانوا ضـباطاً فـدائي�.
وكـان قسم آخـر من الضـبـاط من ا+سـؤول� الحزبيـ� الذين انخرطـوا في اقسـام
الجـيش كـمـرشـدين سـيـاسـي�m او مـسـؤول� اداري� وقـد منحـتـهم الفـرقـة رتبـة
ضـابطm والقـسم الآخـر من الضـبـاط كـانوا من ا+تـدرب� في الـكليـة العـسكرية
الحـديثـة الـقـيـام. وبعـد الانتــفـاضـة تأسـست الكلـيـة العـسكرية فـي أذربيـجـان
m(ملازم ثالث)وخرّجت بعد شـهرين مجمـوعة من الضباط برتبـة (ملازم ثان) و
امــا بقـيــة الضــبـاط فكـنا نحن الذين التــحــقنا بجــيش أذربيــجـان من الجــيش
mوكـان عـددنـا حـوالي سـبـع� ضـبـاطـاً ´ثل العـمـود الفـقــري للجـيش mالإيراني
وهكذا كــان الضـبــاط بأنواعــهم الأربعــة يعـملون فـي جـيش أذربيــجـان لـكنهم

يفتقرون الى التنظيم في العمل وا+سؤوليات.
كـان الضـبـاط الفدائيـون لايلقـون بالاً لأحـدm يتـفـاخـرون بوصـولهم الى الحكم
بقـــوة الســلاحm وبأن رتـبــهم العـــسكرية نـالوها بالـدم والثــورةm وانهـم احق من
غيـرهم وافضل - اما نحن ا+تعـلمون ا+تدربون فكنا نعـد انفسنا اكثر خـبرة في
مـجـال ادارة القــوات ا+سلحـةm وكـانت الظـروف غـيـر الطبـيـعــة تعـرض الاسس

العسكرية للخطر.
منحت الفرقـة الدsقراطيـة الضباط الفـرس «كانوا يسـموننا: فارس أفـسرلر»
رتبـة اعلىm وهـذا خلق نوعـاً من التـعــقـيـدm لان الضـبـاط ا+نشــق� عن الجـيش
الإيراني لم يكونـوا من فـئـة واحدةm فـكان بعـضـهم من ا+شـارك� في انتـفـاضـة
خراسـانm وبعضـهم كان قـد فر من طهـران ليلتحق بـجيش أذربيـجانm وبعضـهم
كان Æن خدم سابقـاً في جيش أذربيجانm وبعد استسـلام القواعد العسكرية في
أذربيجـان التحـقوا بجـيش أذربيجـان الجديدm اما الـبعض الآخر فكانـوا اما من
الذين يفــقـتـرون الى خلـفـيـة سـيــاسـيـةm او بقـوا فـي أذربيـجـان بســبب ا+يل او
لاسـبـاب شــخـصـيـةm وكــان البـعض من هؤلاء مـحــاطاً بشـبـهــاتm لذا كـان من

الضروري إعادة النظر في الوضع.
اخـيــراmً دُعـينا يومــاً الى نادي الضـبــاط لغـرض عـقــد مـؤ»ر حـضــره السـادة
پيــشَــوَري وبيــريا ووزير الحــربيــة كــاويانm وبدأ ا+ؤ»ـر اعـمــاله بـكلمــة القــاها
پيشَوَري اقترح حل ا+شكلة من قـبل الضابط انفسهم باسلوب دsوقراطيm لكن
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سبب انتـصارها «عند الأخذ بالظروف الذاتية» هو هذا الـسبب نفسه. فـقد كان
انتـصـار الثـورة الشـعـبـيـة لأذربيـجـان نتـيـجـة لـلمـسـاعـدة ا+سـتـمـرة من جـانب
الإشـتراكـية. ومع انقطاع هذه ا+سـاعدة «وذلـك بسبب عـدم تكافؤ القـوى على

الساحة الدولية» عن حكومة أذربيجان الشعبية انهارت هذه الحكومة.
أنا لست من ا+عـادين لـلأÆيـةm ولست ضـد الدعم الدولي للشـعـوب ا+تـحـررة
ولا للحركة العمالية العا+يةm ولست أعادي التعاون الأخوي وتعاضد الكادح�
بل أنا أؤمن بـهـذا كله. فــفي عــالم تكتم فــيـه الإمــپـريالـيـة أنفــاس الشـعــوب
الضـعيـفـة والكادحـة في كل مكانm من السـذاجة أن تـتخلى هذه الـشعـوب عن
التـعـاون فـيـمـا بينهـا. لكن هذه ا+سـاعـدةm أو الدعم الخـارجي هو لمجـرد تقـوية
الروح الثـــورية في المجــتــمـع. أي أن الدعم الخــارجـي يعــزز الروح الثـــورية في

الداخل دون أن يولدّ الثورة.
والثــورة الشـعــبـيــة والدsقــراطيــة في أذربيـجــان ´وذج حي +ثـل هذا الدعم.
فـالدعم السـوڤيـيـتي لهذه الثـورة كـان أكبـر من دعم ومـشـاركة الشـعب الآذري
الكادح. وهنا يكمن سـر نجاح وانهيـار الثورة. فقـد كانت الثورة حـية مع الدعم

السوڤييتي وعندما انقطع هذا الدعم لفظت الثورة أنفاسها.
في أذربيـجـانm وخـاصـة بعـد جـلاء الجـيش الأحـمـرm خـبت جـذوة الثـورة وبدأ
أعداؤها بالتظاهر ضدها. كان السبب معروفاً فلم تكن الثورة قد مدت جذورها
عـميـقاً وكـان القائد الفـعلي الوحيـد للثـورة هو پيشَـوَري. كان قـيامي وپادگـان
وكـذلك إلهامي وفـريدون إبراهيـمي وآخـرون رجالاً مـؤمن� وخـلا هؤلاء لم يكن
ب� أعضـاء مقـر الفرقـة من يحمل فكراً ثورياً أو أن حـماسـته لها كـانت قليلة.
وكان هناك آخـرون متمـردون انضمـوا الى الثورة ليس عندهم إلا بضع شـعارات
حـفظوها عن ظهر قلب يرددونهـا بحـماسـة وهم يظنون أن هذا هو أساس العـمل

الثوري.
بل أن پيشَوَري نفسـه كان يأتي في بعض الأحيان أعمالاً عجيـبة وغريبة في
الجـيش بصــورة خـاصـة. وكـان يبـدو أنه لايـثق في الجـيش »ام الثـقــة فـقـد صب
إهتــمــامـه علـى الفـدائـي� وحـدهـم وهؤلاء أثارتهم ظروف خــاصــة فـأتـوا بعض
الأعمال. وأذكـر من أعماله أنه جاء ذات مرة يزور ا+عـسكرm وعند وصوله كان
mضــابط الحــراسـات ا+لازم الأول ديـانَت يشــرف على توزيع الطـعـام في ا+ـطبخ

بتـحـس� الأحـوال ا+عـيـشـيـة للطبـقـات ا+ضطهـدة: تغـيـيـر العـلاقـة ب� العـامل
وصاحب العـمل والآغا وا+زارع. كل هذه الأمـور لم تكن قابلـة للطعن فيـها ولم
تكن تثير حـفيظة أي داعٍ لتحرر إيران. لكن تلك الشـعارات والأهداف لم تكن
قد مـدّت جذورهـا في صفـوف الشعب. فـهل كان Æكناً خـلال الفتـرة التي بدأت
بتشكيل فرقة أذربيجان الدsقراطية واستمرت حتى انتصار الفرقة وثورتها في
١٢ كانون الأول m١٩٤٥ وهي بـضع شهور فـقطm حشـد كل الجماهيـر العمـالية
والفـلاح� وصغـار الإقطاعـي� الشـعبـي� في أذربيـجان من أجل إشـعـال فتـيل
ثورة شعبـية دsقراطية? صـحيح أن ظهور الفرقـة ¤ التمهيـد له عن طريق حزب
توده الإيرانيm وقـد سـبق ذلـك ظهـور بعض التنظيـمـات ا+تـفـرقـة والـهـزيلة هنا
وهناك في أذربيـجـانm لكن نشاطاتهـا في تلك الفـتـرة القصـيـرة لم تكن تكفي
لتـغـيـيـر قـواعـد المجتـمع الاقـطاعي البـرجـوازي السـائد في أذربيـجـان في تلك

الفترة الى قواعد فكرية تهيء للثورة وتغير مسار المجتمع.
رªا كانت الظروف ا+وقـتة وا+وقعية التي خلقـها وجود الجيش الأحـمر عوامل
دفـعت فـرقـة أذربيـجـان الدsقـراطيـة الى الإسـراع في تفـجـيـر الثـورة وهي التي
ساعدت في نجاحهـا. لم يشارك الجيش الأحمر في الثورة مشاركـة مباشرة لكنه
كــان على اســتــعــداد للدفــاع عن ثورة أذربيــجــان وكــان هذا واضــحــاً في كل
ا+عطيـاتm وكـان هذا الشـعور سـبـبـاً في استـسـلام مـعسكـر تبريز وعـزوفـه عن

ا+قاومة.
على أية حال فقد نجـحت الإنتفاضة. و¤ تشكيل حكومة أذربيجان الشـعبية
وقامت بإصلاحـات جذرية طوال عام من حكمهـاm ومن هذه الإصلاحات: توزيع
بعض الأراضـي وتأمــيـم بعض الصـناعــات ومـــصــادرة أمـــوال أعــداء الشـــعب
وتشكيل الجـيش الشـعـبي لأذربيـجـان وتأسـيس جامـعـة تبـريز والعـمل الدؤوب
لتـمهـيد وتبليط شـوارع تبريز. ولاتزال جـامـعة تبـريز وشوارعـها ا+بلطة تذكـرنا
بتلك الأيام. لكن الفرقة فشلت في تحـشيد مشاعر ومساندة الجـماهير الكادحة
لصـالحهـا. +اذا? لابد من البـحث عن السـبب في البنيـة التي خلقت الانتـفاضـة

وساعدت في انتصارها.
في تلك الأيام «وفي أيامنا هذه» كان انهـيار ثورة أذربيجان يعـزى الى عدم
تكافؤ القوة ب� ا+عـسكرين الإمپريالي والإشتراكي في السـاحة الدولية. ولكن
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كوزارة الـدفاع الدفـاع ورئاسة البلدية ورئاسـة الحرس ورئاسـة الانضبـاط ومركـز
الشــرطـة …الخ. وكــان هؤلاء ا+هـــاجــرين ومنذ قــدومـــهم الى إيران قــد خـلقــوا
انطباعـاً سيئاً لدى الجـماهيرm اذ كـانت تصرفاتهم همـجية وكانوا مـتطرف� جداً
m«عندمــا كـــانوا مــسلح� فـي الفــرقــة «ظناً مـنهم أن هذه هي الـروح الثــورية
وكـانت الانتهـازية تتـمثل فـيـهم رغم أنّ جزءاً مـن جمـاهير أذربـيجـان لبى نداء

الفرقة في البداية قلباً وقالباً.
لم تكن هذه وحدها الاسـباب الرئيـسة لسخط الناس فـقد كان ا+عـارضون من
الطبـقة الكـادحة يجـتمـعـون في تبـريز علناً واشيع فـي تبريز ان مـجـموعـة منهم

اجتمعت في أحد شوارع تبريز وهي تهتف:
- يعيش.

فسأل أحد البقال� واحداً من ا+تظاهرين:
- من تقصدون??
فأجابه هذا قائلاً:

- ليس معلوماً بعد.
أمـا نحن فلم تكن نخـتلط بالناس الا قليـلاً وعندمـا كنا نتـحدث الى احـدهم
كـان يدرك عـلى الفـور باننـا لسنا من أذربيـجــان فكان يحـسـن التـعـامل مــعنا
ويقول لنا بصراحة: انكم اناس نستطيع التفاهم معهم. هكذا الناس ينفرون من

فدائيي الفرقة ورªا لان مصالح بعضهم كانت معرضة للخطر.
ومع اننا كنا نقـيم في ا+عـسكر بعـيداً عن السـاحـة فاننا كنا نشـعـر بان عمـر
mهذه الظروف قـصـيـر. لان الحـكومـة كـانت لا تُشـعـر الشـعب بانـهـا حكومـتـهم
لتحثـهم بذلك على مساندتها وتنفـيذ توجيهاتهـا وعندما بدأت الاتصالات ب�
طهـران وتبـريز وزار (مظفـر فـيـروز) النائب العـام لحـزب (قـوام السلطنة) تبـريز
وذهب (پيشَوَري) الى طهران لايجاد حل سلمى لقضية أذربيجان ظهرت بوادر
اشعرتنا بانتهاء الثورة الشعبية في أذربيجان. وأذكر جيداً ان احد ضباطنا شم

كتافيته وقال: إنّ رائحة النفط تفوح من كتافياتنا.
لاشك اننا نحن الضباط كنا بعيـدين عما يجري وراء الكواليس ولم تكن لنا
اجـتـمـاعـات او ندوات لنتـزود من خـلالهـا با+عـلومـاتm ومـا كنا نراه كـان على
اسـاس مصـالحناm وعلى اية حـال كان هذا شـعـور اكثـريتناm وظهـر اخيـراً اننا لم

فـبـعث في طلـبـه ووبخـه لأنه لم يجـده في غـرفـتـه. أوضح الـضـابط ا+ذكـور أنه
لاينبـغي +ثله أن يجلس الى منضـدته وفي غرفـته لايـبرحـها بل عليـه أن يراقب
الكثـيـر من الأعـمـال ومـنهـا توزيع الطعـام. فـغـضب پيــشَـوَري «لتطاول» ذلك
الضـــابـط وأمـــر الجنود بضـــربـهm تردد الجنـود الذين لـم يكونوا يـريدون ضـــرب
ضـابطهم فـأمــر حـرسـه بذلكm وانبـرى الحـرس «الفـدائيــون» وأوسـعـوا الضـابط
mضـرباً. فتـوقف الضبـاط عن العـمل بضع ساعـات احـتجـاجاً على هذا الإجـراء
لكن اسـتـمرار مـثل هذا الإجـراء كـان سـيضـر بالجـيش في تلك الظروف الحـرجـة
وهذا ما دفع الضبـاط الى استئناف أعمالهم لكن سـخطهم بقي على حاله. بعد
ذلك بدأ پيشوَرَي يحـاول استرضاء الضباط بطرق عدة منهـا دعوتهم في ليالي
الجــمــعــة الى (شـــاگــولي) ويتــحــدث اليــهـم عن ثورة أذربيــجــان وعـن ا+هــام

ا+ستقبلية وواجبات القوات ا+سلحة.
من خـلال أحاديـث پيشَـوَري وسلسلة الأحـداث التي سـبـقت ذلك توصلت الى
أن العلاقـة ب� السيـد پيشَـوَري وحزب توده الإيراني لـم تكن جيـدة. وأذكر أنه
في أول مجيئنا الى تبريز عقد إجتماع للتعارف مع پيشَوَري وبعد الترحيب بنا
وفي معرض إيضاحه موقف الفرقـة الدsقراطيةm قال: إن حزب توده يتكلم فقط

ويرفع الشعارات أما نحن فقد حملنا السلاح وأنجزنا عملاً.
. وعنـدما منذ ذلك الح� خلّفت آراؤه تلك عن حـزب توده انطبـاعاً سيـئاً لديّ
»ت دعـوتنا فيـمـا بعـد للإنضمـام الى فـرقة أذربيـجـان الدsقراطـية قـاومنا ذلك
بصـمت. وأعتـقد أن هذه الأمـور كانت أصل الخـلاف ب� پيشَـوَري وآذر. وقيـام
پيـشَـوَري بشـتم أحـد الضـبـاط في الإجـتـمـاع ودون سـبب كـمـا ذكـرتm وضـرب
ضــابط آخــرm كـــانت أســبــاباً أثارت الخـــلاف ب� ضــبــاط الفــرقـــة والضــبــاط
«الحكومــي�». ثم علمـنا أن حـزب توده كــان يعــارض أصـلاً أن تقــوم الفـرقــة
باحتواء التنظيمات الحـزبية و»ييعهاm وكان لايؤيد الأعمـال الأخيرة للفرقةm إلا

أنه كان يواجه أعمالاً »ت فما كان منه إلا القبول بالأمر الواقع.
على أية حالm بعـد جلاء الجـيش الأحمرm كـانت الحماسـة الثورية تخـبو شيـئاً
فشيئاmً ولم يتخذ أي إجراء للمحافظة على الروح ا+عنوية. وباعتقادي فان هذه
الروح الثورية كانت الى حـدٍ بعيد نابعة ومنذ البداية من روح انتـهازية. اذ كان
في الفرقـة الدsقراطية عدد لايسـتهان به من «ا+هاجـرين» تسنموا مهام رفـيعة
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أذربيجان الى قواعده. كان العقيد عزت قد كتب ملاحظة علاوة على الاعلان:
«عزيزي السلطان…

لقد هربm پيشـَورَي وقادة الفرقةm وبلغ جيش الحكومـة ا+ركزية تبريز
والتف على جــبـهـتنا وسـقطـت (مـيـاندواو). فـمن اجل حـمــاية الخطوط
الخلفيـة للجبهة عـليكم بالتوجه الى (بوكـان) وإقامة خط دفاعي قـبالة

مياندواو.»
جعلتني الرسالة أشعر بالحيرة.

كـان الـرائد (پيـرزاده) قــد ارسل الى اركـان مــلا مـصطـفى في سَـرا من قــبل
حكومـة أذربيجـانm فـقررت الاتصـال به لوضع خطة للانسـحابm ارسلت رسـولاً
الى ا+لازم الاول (رئيس دانا) الذي كـان في الجبهـة ليجمع ا+دافع ويتـوجه الى
آلتـون السـفلى وذهبت الى قـرية سَـرا. التـقـيت هناك ببـعض ضـباط أذربيـجـان
الذي جـاؤوا +ساعـدة جبـهة كُردسـتانm وهم (أصـغر احـساني) قـائد فوج ا+ـشاة
mو(مـحـمود تيـواي) مـسـؤول الخط الخلفي و(مـرتضى زَربَخت) الضـابط الجـوي
كـانت مـهـمـة زَربَخت أكـثـر الأمـور إثارة للسـخـريـةm كـانوا قـد ارسلوه لتـحـديد
الاهداف الارضيـة والعودة بالطائرة على جناح السـرعة لقصـفها. في أذربيـجان
mكان هناك طائرتان فـقط احضرهما (مرتضى زَربَخت وعـلي جودي) من طهران
هاتـان الطائـرتان لم تكـونا مـــزودتـ� بقنابـلm فكان يـتـــحـــتم قـــصـف الاهداف

بالقنابل اليدوية.
تبـينّ ان رئـيس الاركـان پيـرزاده سـبق الجــمـيع الى ترك مـقـر القــيـادة. وكـان
سائق دراجـة قد احضر اعـلان عدم الدفاع الى سَـرا فاستقل پيـرزاده الدراجة مع
ســائقــهــاm بـغــيــة التــأكــد من الخــبـــر! وظهــر بعــد ذلك انـه وصل الى الاتحــاد

السوڤييتي.
سألت عن الجنرال (عظيمي) ضابط أركان مياندواو فلم أحصل على أي رد.
mبعـد ذلك قبض علـيه في تبـريز واعـدم. فاضطررت للذهاب الـى العقـيد عـزت

الذي قال لي:
- الحـقـيقـة ان قـادة الفـرقـة الدsقـراطيـة قـد فروا جـمـيـعـاmً ولم يعـد هناك شيء
يســمى (فــرقــة)m والجــيـش الإيراني ســيــحــتل فـي الايام القليـلة القــادمــة
أذربيـجـان كلها. يـجب ان تتخـذوا قـراراً بشـأن مصـيـركم! فـعشـيـرة بارزان

نكن نجانب الصواب كثيراً في ظنوننا وشهدنا بانفسنا النتائج.
بعــد ان اتضـح فــشل الحــوار قــررت الحكومــة الإيرانـيــة ارســال قــواتهــا الى
أذربيـجانm فـعـقدت عـدة ندوات في ا+دن الأذربيـجـانية كـان مـحورهـا تشجـيع
الناس على الدفـاع في الظاهرm وشـعار «أو+َك وارm دو´َـك يوخدر - اي: نقـبل
ا+وت ولا للتـراجع» واحـد من ذكـريات تلـك الايام. وارسلت قطعـات من جـيش

أذربيجان بسرعة الى الحدود للدفاع.
عند انسـحـاب السوڤـيـيت اخذوا مـعـهم كل مـازودوا به جيش أذربـيجـان من
معـداتm ومنها ا+دافع. كـان بحوزتنا اربعة مـدافع من عيـار ٧٥ فقط وهي من
مخلفـات جيش أذربيجان السـابق. وكانت أنا قائد كتـيبة ا+دفعـية تلك. ارسل
مــدفـعــان بإمــرة النقــيب (هُرمــزان) الى (قـافــلانگو) والاثـنان الآخـران ارســلا

بامرتي الى جبهة (سقز) لنجدة جمهورية كُردستان الشعبية.
عندمـا توليت الواجب في جـبهـة سَـقز كـان مـلا مصطفى البـارزاني قـائد تلك
mنقلت ا+دفع� الى قـرية (سَرا) التي تبعد ثـلاث كيلومترات عن سَـقز mالجبـهة
وكـانت هذه القـرية على خط الحدود الفـاصل ب� جـمـهورية كُـردسـتان الشـعـبيـة
والجـيـش الإيرانيm بعـد التــعـرف علـى خط الجـبـهــة نصـبـنا ا+دفـع� في مــوقع

مشرف على سقَز بانتظار الأوامر.
لم تقع أيّ مـواجهـات في أيّ جـبهـةm إلاّ عند تنقل القـوات وحفـر الخنادق في
قـافـلانكوm إذ اسـتشـهـد الرائد (قـاضي أسـدالله) ذلك الرجل ا+ؤمن الشـجـاع.
وكنا نتــرقب الوثوب والرد عليــهم والانتـقــام لرفـيـقناm وفــجـأة ضـاعت آمــالنا

كلها.
 في ليلـة ١٢ كـانون الأول توجــهت الى قــرية (آلتــون السـفلى) وكــان مـقــر
إسنادنا في احـدى دور القـريةm وعندمـا كنت جـالسـاً هناك اطالع الرسـائل التي

وصلت الينا أبلغوني بأن فارساً جاء يطلبني.
كـان الفـارس يحـمل رسـالة من الـعـقـيـد (عـزت) رئيس اركـان مـلا مـصطفى
الذي اعـدم فـيمـا بعـد ببـغـداد - كان مـحـتـوى الرسـالة إعـلان صادر عن فـرقـة
أذربيـجان الدsقـراطية وعن كُـردستانm يـقول أنه تجنبـاً لإراقة الدمـاء والاقتـتال
ب� الأخـوة فـقــد قـرر الجـانبـان عـدم خــوض حـرب دفـاعـيـة وأن ينســحب جـيش

239240



وزَربَخت وكـيـوايوأرتشـيـار وتوكلي وأصـغـري ونيكولا مـاكـاريانm ذلك الوضع
ا+ضطرب استقلوا السيارة التي كانت تحمل الازراق الى مهاباد.

خـلال الاشهـر القليلة التي أمـضـيتـها في كُـردسـتان »كنـت من التعـرف على
طبـاع الناس هناك. كـان الناس ونتـيـجـة للسنوات التي عـاشـوا فيـهـا تحت نيـر
الاقطاع. قـد اكـتـسبـوا طبـاعـاً عـامة Æـيزة في تـلك الظروفm كـانوا sيلون الى
الظلم الذي فـرضه عليـهم الاقطاع. وعندما تسنح لهم الفـرصة يظلمـون من يقع
تحت سـيطرتهم ويستـغلونه كمـا استـغلهم أغواتهم. ويـصبون جـام حقـدهم الذي
خلفــه الاقطاع فــيــهم علـى من يقع تحت ســيطرتـهمm لاشك ان سكان ا+ديـنة لم
يكونوا كذلك لانهم كانوا قد تحرروا من تلك القيود الى حد ماm وكانوا يريدون

بناء مجتمع متحضر.
من خـــلال مــعــرفـــتي هذه بطـبــاع النـاسm كنت كــمـــا يقــول ا+ـثل أســتـطيع
(اسـتـخـراج سـجـادتي مـن ا+اء). فـقـبل ان أدخل أي قـرية كنت اطـلق قـذيفـتي
مـدفـع او اكـثـر دون هـدفm وعند عـدم وجــود ا+دافع كـان الـناس مع اطلاق اول
رصاصة او صراخ يلبون ندائي طائع�m وكـان الذين sتنعون قبل ذلك عن بيعنا
رغيفاً او بيضة وبسـعر يزيد اضعافاً عن سعره الحقيقيm يحـضرون لنا اية كمية
من الطـعـام دون مــقــابل. بـينمــا في الســابق عـندمــا كنت تطلـب منهم راجــيــاً

متوسلاً اي طلب كنت تتعرض للاهانة. كان السلاح مطلبهم ا+شترك.
كانت هذه الأوضاع تسود في بوكان على وجـه الخصوص. وÆا يجلب الانتباه
ان الكُرد الـذين اخـذوا ســلاح فــوج بكاملة وطـاردوه كـان اكــثــرهم من فــدائيي

وپيشمَرگه حكومة كرُدستان الشعبية.
قـبل ان نصل الى بوكـان حـدثت جنودي عـمـا أصـاب فـوج إحسـاني وطبـيـعـة
اهل ا+نطقـةm وافـهـمـتـهم بانه لو بقـينـا معـاً فـان الخطـر سيـكون أقلm ولاننا لم
نكن نعـرف ظروف ا+نطقـة جيـداً فـانه حتى لو »ـكنا من انقاذ انفـسنا من البـرد
فـاننا لن ننجـو من الانتـهـازي�. ووعـدتهم بأن أرسـلهم حـال وصـولنا الى مكان
آمنm ونفذت وعدي فـعلاmً استحسن الجنود توجيـهاتي. ووصلنا الى بوكان في
منتـصف الليل. نسـيت أن اذكـر ان اهالي بوكـان كـانوا قـد اسروا ثلاثة ضـبـاط
mهم: الرائد خاكـساري والنقيب زهـيري وا+لازم حَقپَـرست مدع� أنهم يخـفونهم
mوالحـقيـقـة انهم كـانوا قـد اخذوهم ليـسلمـوهم الى الجـيش الإيراني عند وصـوله

ليس عندها ما تدافـع عنه هنا. في الحقيـقة نحن معلقـون في الهواء. وانتم
ايضاً. لن تتـمكنوا من الوصول الى تبريز فأعـداء الثورة على الطريقm وإن
لم يقــتلوكم لأي ســبب فللحــصـول علـى أسلحـتـكمm وحـتى اذا وصـلتم الى
تبـريز فلا تـعلمون مـاذا سـيكون مـصيـركمm ان واجـبكم وواجبـنا هو الحفـاظ
على ارواحناm نـحن سننسـحب الى مـهـاباد وانـتم احـرارm اذا ارد¤ ان تأتوا

معنا فتعالوا.
علمت بعـد ذلـك ان السـوڤـيـيت كـانوا قـد نصـحـوا پـيـشَـوَري بعـدم مـواجـهـة
الجيش الإيرانيm وان يعبر اعضاء اللجنة ا+ركـزية للفرقة الدsقراطية الحدود الى
الاتحاد السـوڤييتـيm »كن الضباط وعائـلاتهم التي كانت في تبريز من التـوجه
الى الاتحـاد السـوڤـيـيـتي بدعم واسـناد من آذرm بعـد ذلك ¤ فـتح الحـدود امـام
الجـميعm فـقد وصلتنا اخـبـار مفـادها ان معـسكر أردبيل »كن بكامل تجـهيـزاته
من عـبور الحـدودm ولو لم يصب قـادة الفرقـة بالذهول والسـعي للنجاة بأرواحـهم
لتـمكنوا من جـمع كل قطعات الجـيش والفـدائي� والناس الذين كـانوا معـرض�
للاعـدام والانسـحـاب بشكل منظم. وحـتى لو تطلب الامـر القـتـال فـلا شك بان
الخسائر كانت ستقل كثيراً عن خسـائر الايام الثلاثة التي استبيحت فيها تبريز

وا+دن الاخرى.
من اجل المحـافظة على قواتنـا واسلحتنا قـررنا التـوجه الى مـهاباد التي كـان
القـاضي محـمـد رئيس حكومة كُـردسـتان الدsقـراطيـة لايزال فيـهـا. تلك ا+دينة

كان من ا+مكن ان تكون لنا ملاذاً آمناً.
تقرر ان يتوجـه إحساني بفوجه الى بوكـان حيث مقر »وين الجبـهةm وان يحمل
كل الارزاق في سـيارة ويتـوجـه عن طريق مـدينة (برهان) الى مـهاباد. واشـحن
انا ا+دافع في ســيـارة واتبـعـهm ولانه لم تـكن لدينا سـوى سـيـارة واحــدة ارسلنا
البـاق� بالبغـال تحت امرة احـد الضبـاط على نفس الطريق. وتبـعنا البارزانيـون

بالحركة سيراً على الأقدام كقوة مدافعة.
عند وصول إحـساني والضـباط الآخرين الى بوكـانm يجتمع الـسكان ا+ولعون
بالسـلاح وبحجـة انقاذهم يـاخذون اسلحـتهم ويجـبرونـهم على الفرار. باخـتصـار
بعـد ان عـاد الضـباط لـم يجدوا مـن فوج تعـداده خـمـسـمـائة شخـص أحدm فـقـد
تفـرق الجنود كل الى جـهـة اخـتـارهاm وعندمـا +س الضـبـاط السـبعـة: إحـسـاني
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ليس مستبعداً ان يصل الجيش في أية لحظة.
طبعاً لم نتتظر وصول الجـيش الى مهابادm كذلك لم نر الجيش الإيراني يدخل
تبـريز بل سمـعنا عنهm وعلمنا ان الجيش قـد عسكر في (بـاسمينـج: قرية قريـبة
الى تبـريز) قـبل ثـلاثة ايام من دخـولهـا وأنه أطلق يـد السـفـاح� اعـداء الثـورة
ليرتكبوا الجرائم النكراء ضد سكان تبـريز الابرياء. فقتلوا الرجال واعتدوا على
النساء ونهـبوا البيـوت واحرقوها. وبعـد الايام الثلاثة دخل الجيش منتـصراً الى
تبريز ونفذ الجـرائم التي لم ينفذها ا+رتزقة من تنفيذها. فـالقوا القبض على ٢٦
ضـابـطاً وبعـد مــحكمـة هزلـيـة حكمــوا عليـهم بـا+وت وهم: الجنرال ابو القــاسم
اعظمي والعـقــيـد مـرتضـوي والرائد قـاسـمي وجـودت وآگَـهي والـنقـيب غـفـاري
وجعـفر سلطاني و(١٩) آخريـن - هؤلاء اعدموا رمـياً بالرصاص- أمـا فريدون
. بـعد ذلك علمنا ان ابراهيمي ورام� وقـولي صبحي وآخـرين فقد اعـدموا شنقاً
عـشـريـن الف مـواطن قـتلوا فـي تبـريز لوحـدهـاm وفي نفس الفـتـرة اعــدم أربعـة
ضباط رمياً بالرصاص في مهاباد. وهم زهيـري وحَقپَرست وسَقاوي وخاكساري

الذين اسرهم اهالي بوكان.
هؤلاء الشهداء انضموا الى الثورة في أذربيجان مؤمن� بأن ذلك هو السبيل
لتـحـرير بلدهـم كله. وكـان اهل أذربيـجـان طوال تاريخنا ا+ـعـاصـر في الطليـعـة
لقيادة مسيرة الحـرية في إيران. وفي هذه ا+رة ايضاً كان الناس ينتظرون ان sتد
mشـعـاع الحـرية من مـشـعل الحـرية ا+تـقـد فـي أذربيـجـان الى كـافـة انحـاء إيران
ولكن مع الاسف لـم تخلف لنا هذه الانتـفـاضـة ســوى الاف الشـهـداء وذكـريات
مـرة وأليـمــة - لكن +اذا?? اعـتـقـد أثـي ذكـرت السـبب آنفـاً. فــاذا كـانت هذه
الانتفـاضة نابعة من صـميم الشعب الآذريm +ـا أمكن ابداً إطفاء جذوتهـا بهذه

السهولةm حتى لو انعدم دعم الرفاق من خارج الحدود.

كي يخلصوا انفسهم من تهمة مساندة حكومة كرُدستان الشعبية.
في هذا الجـزء من مـذكـراتي ورد اسم إحـسـاني عدة مـراتm وكـمـا رأينا فـانه
جـرح في گونبَت وارسل الى طهـرانm وسـجن مع بقيـة ضـباط انتـفاضـة خراسـان
الذين القي القـبض عليـهم: بهـرام دانش وحـس� فـاضلي وعلي سنائي في مـقـر
الانضبـاط ا+ركزي. بعـد تشكيل حكومة أذربيـجان الشـعبيـة وعند محـاكمـتهم
»كنوا من الفرار والالتحاق بجيش أذربيجان كانت خطة هروبهم قد وضعت من
قبل الـشهيـد البطل روزبي ونفـذت ªساعـدة الرائد «حمـيدي» الذي فر والـتحق
هو الآخر بجيش أذربيجان. ونتيـجة لذلك اعتقل اربعة من الجنود وحكم عليهم

بالسجن ثمانية اشهر اعيدوا بعدها الى الجيش لاكمال خدمتهم.
لنعد الآن الى سرد الاحداث:

اوصــانـا الرائد جـــلال وهو ضــابـط كُــردي من الـعــراقm بان نـطلق النـار على
الاهاليm دون إصابتهمm لو اقتربوا منا كي يخافوا من جهة ولا تهبط معنويات
جنودنا من جـهـة اخرى. كنت خـائفـاً من احـتمـال وقـوع اي اعتـداء مـفاجيء مـا
جعـلني متـردداً في تنفيـذ توصيـات الرائد جلالm ولكن عندمـا رأيت ان ترددي
يشكل حافـزاً لهمm فأحاطوا السيـارة دون ان يأبهوا لتهديداتي بالسـيارة وباتت
حـمــولتـهــا في خطرm أطلقـت عـدة اطلاقــات تحت اقـدامـهـمm وعندمـا شــاهدني
الاهالي اهيء نفسي لاطلاق النار مرة اخرى تراجعواm ولكنهم ظلوا وراءنا على
بعــد خطـوات. إن تصــرفــات الاهالي هذه ذكــرتنـي بقــصــةٍ كنت درســتــهــا في
الابتدائية «موت الحمار ورقص الذئب»: كانوا ينتظرون ان تغوص سيارتنا في

الط� ليهاجمونا. كانوا متلهف� الى البندقيات فقط.
على كل حــال بعــد قـضــاء ثلاثة ايام تحت رحــمـة البــرد والغــوص في الط�
وصل كــافــة الجنود الى مــهـابـادm واضطررت الى إخــفـاء ا+ـدافع في مكان مــا
بعـيداً عن الطريق لان سـيـارتنا غاصت في الط� ولم نـتمكن من اخـراجهـا. ثم

وصل الجنود الذين تبعونا بالبغال أيضاً.
بلغنا مـهـاباد فـي ١٥ او ١٦ كـانون الأول ١٩٤٦ ودون أي إعـاقـة »كنا من
الذهـاب للقـــاء القـــاضي مـــحــمـــد لكنـه لم يكن هـناكm وقـــالوا بانه ذهـب الى
(مياندواو) لاستقبال الجيشm وقال لنا وزير الدفاع - امير حس� محمد - اننا
لانعـرف مـاذا نفـعلm ولكني اعـتـقـد أنه يـفضـل عـدم بقـائكم في مـهـابادm لانه
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بارزان لسنوات(٥) واعتقلت كلاً من الشيخ أحمـد وأخويه ملا مصطفى والشيخ
محـمد صـديقm والشـيخ سليمـان ابن الشيخ عـبدالسـلامm وسجنتـهم في سـجون
البصرة وكـركوك ثم وضعتـهم تحت الإقامة الجبـرية. وكانت سياسـة الانگليز في
العـراقm تسـعى الى وضع القـوى الاقطاعيـة الى جـانب الحكومـة العـراقيـة تحت
تصـرف الانـگليـزm للافـادة مـن تلك القـوى العــشـائرية في حــال حـدوث طاريء
كإنتـفاضة «رشـيد عالي الگيـلاني» +واجهتـه ومساندة الحكومـة ا+ركزية. ومن
تلك العـشـائرm العـشيـرة البـارزانيـة حيـث ساعـد الانگليـز شـيوخـهـا للنجـاة من
السـجـون والعـودة الى منطقـة بارزانm فـقـد خطفـوا مـلا مـصطفى البـارزاني من

كركوك ليلاmً وزودوه بالسلاح والعتاد(٦).

mفي منطقة جبلية وعرة mتتمركز عشيرة بارزان في اقصى الشمال من العراق
تتاخم الحدود الإيرانية والتركية.

mولأن البـارزاني� عـاشـوا في تلك ا+نطقـة الصـعـبـة بعـيـدين عن مـراكـز ا+دن
تجدهم اقوياء سليمي البنيةm ولازالت سلطة الاب هي السائدة عندهمm وبعيدون
كل البـعـد عن مـشاكـل ا+دنيـة وتعقـيـداتهـاm فلم يتـأثروا بعـد بالفـسـاد الخلقي
. ويعــد رئيس الذي اصــاب ا+دنm واعــتــقــد انهم مــسلـمـون اsـاناً لا اعــتــيــاداً
العــشـيـرة في الـوقت نفـســه الإمـام ا+ذهبي لـهم وهذه الصـفــة تنتـقـل بالوراثة.
ويعتـقد البارزانيون بـوجود رجل عارف كان اسـمه (الشيخ أحـمد) وكان حامـياً
للعـشيـرة ومدافـعـاً عنهاm ويعـتقـدون بأن رؤسـاء عشـيرتـهم الحاليـون هم احفـاد

(الشيخ أحمد) هذا.
دأب البارزانيون على مقاومة كل الحكومات التي سعت لفرض سلطتها على
منطقـتـهمm وخـاضـوا الحـروب ضـدهاm ولم يعـيـشـوا في سـلام ابداmً فـمـرة دخلوا

الحرب ضد الأتراك ومرة ضد العرب وأخرى ضد الإيراني�.
في m١٩٣٦ عندمـا اعلن كـمـال اتاتورك انه حل القـضـية الكُرديـة «بتقـتـيل
mأرسل الشيخ عبدالسلام الذي كان رئيساً للعشيرة m«ًالكُرد في دياربكر طبعا
رجـال عشـيرته الى تـركيـا لنجدة الكرُد هـناكm فتـقدمـوا حـتى دياربكر ولكنهم
هزموا هناك. ما اسفـر عن إلقاء القبض على الشيخ عبدالسـلام وإعدامهm وعاد
mالبارزانيون الى منطقة بارزان(٤). وخلف الشيخ عبدالسـلام اخوه الشيخ أحمد

الذي كان لايزال رئيساً للعشيرة عندما كنت معهم في سنة ١٩٤٦.
لم يستـسلم البارزانيـون في اي وقت للحكومات العـراقية. ولكن بعـد الحرب
العا+ية الثانيـة وهزsتهم في تركياm »كنت الحكومة العراقيـة من احتلال منطقة
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تضـاريس ا+نطقـة ويصـدر أوامره ªوجب ذلكm كـان يعـمل بذكـاء ودهاءm فنحن
ورغم كـونـنا مـخـتــص� وفني�m فــاننا وبعـد الـتـدقـيق والـبـحث في خــريطة اية
منطقـة كـان من ا+مكن أن يكون قـرارنا مـشـابهـاً لقـراره. فكمـا قلت فـانه كـان
على مـعرفـة جـيدة بالارضm وكـان يعـرف كيـف يستـفـيد من تضـاريسـها وكـان
يعــرف مـعنويات عــدوه ومـعنـويات رجـالهm في الحــقـيــقـة أن ســر انتـصــار مـلا
مصطفى في مـعاركه كـان يكمن الى حد مـا في شجاعـة رجال عشـيرتهm ولكن
بالدرجــة الاولى كــان يكمن فـي دهاء مــلا مـصطـفى الذي كــان من مــقـومــات
النصــر. كـان يـعـرف مــيـزان قــوته ورجـاله فــفي ا+وقع الـذي كـان يعــرف انه لا
يتـمكن من السـيطرة عليـه كـان ينسـحب باطمـئنانm ولم يكن أحـد يسـتطيع أن
يقول أن انسحابه كان لجبنهm لانه كان يعرف جيداً متى يهاجم ومتى ينسحب.
مع انتـهـاء الحـرب العـا+يـة الثـانيـة عـام m١٩٤٥ ولان الحكومـة العـراقـيـة لم
تكن قد اسـتقـرت بعدm قررت العـشيرة الـبارزانية وبالاسلحـة ا+توفـرة لديها أن
تفـصل كردسـتان عن العـراق وتشكل حكومـة كردسـتان ا+سـتقلةm وكـان سكان
كُـردسـتــان في ا+دن والقـرى تخــفق قلوبهم بحب كُــردسـتـان. رªا كـان لتــحـرير
كُـردسـتـان لديهم مـعـنى خـاصـاmً لكنهم كـانوا يعــشـقـون ذلك. فـفي احـد الايام

سألت احد الاغوات : ما معنى تحرر واستقلال كُردستان? فاجابني قائلاً:
- الحـريـة تعني أن اكـون حــراً في اخـتــيـار ا+كان الـذي ارعى فـيــه غنميm وان
استطيع بيع منتـجاتي +ن أشاء وبالسعر الذي أريـد. وان لاتتدخل الحكومة

ا+ركزية في شؤوني.
mآخـر حـول الاسـتــقـلال. هكذا Éمن الطبــيـعي ان يكون لدى الجـمـاهـيـر تصـور
ورغم أن كلمــة الاسـتـقـلال لـيس لهـا دلالة خـاصــة لديهمm فـإنهــا ترّن في آذان
الكُردm منذ الطفـولةm وكل املهم هو الحصـول على السلاح ليحـاربوا به في يوم
من الايام من أجل اسـتقـلال كردسـتان. Æا لاشك فـيه ان مـلا مصطفى والشـيخ
أحـمـد كـان لديهـمـا فهم اكـثـر دقـة للاسـتـقـلالm لانهـمـا كـانا على علم بتـاريخ
الكُرد وكـردسـتـانm ولهـمـا إ+ام بعـددهم وحـدودهم في الـبلدان وا+دن المخـتلفـة.
تزامنت تلك الفترة مع تشكيل الحكومة الشعبية في أذربيجان وكُردستان. كان

ملا مصطفى يقول:
- بدعم السـوڤـييـت فقط sكـن أن توجد كُـردسـتـان ا+وحدةm لانهـم لن ينتـفعـوا

وبعـد عـودته الى بـارزان وجـمع رجـال العـشـيـرة وتسليـحـهـمm بدأ القـتـال مع
الحكومــة العــراقــيــة واجــبــرها على اطلاق ســراح شــيــوخ بارزان من الســجــون
والســمـــاح لهم بالعـــودة الى بارزان. تتــألـف عــشــيــرة بارزان من حـــوالي الف
وخـمــسـمـائة من ا+ـقـاتل� الاشـداء ومــلا مـصطفى مـع عـدم تلقـيــه أي نوع من
التعـليم التقليـدي فقـد كان حكيـماً يجيـد اللغات الـفارسيـة والعربيـة والكُردية
ويتحدث بالتـركية. وقد تعلم الفـارسية من ديوان «گُلستان» لذا يصـوغ كلامه

بنفس أسلوب الديوان ا+ذكور.
mاتذكـر عندما خـرجنا من عند (مـير حـس� خان) وزير دفـاع القاضي مـحمـد
في مـهـابادm رأيت مـلا مـصطفى واقـفـاً بـ� اصـحابـه كـأنه رسـول يوزع عليـهم
العــتــاد ويـحــدّثهم. وعندمـــا شــاهدنا اتجــه نحــونـا بلهــفــةm و+ا لاحـظ ترددنا

وارتباكنا قال:
- انا لست پـيـشَــوَري ولا پَناهيـان لأكــون رئيــسـاً للأركــان في زمن
السلم وعند اندلاع القـتال اظهـر فجأة فـي (باكو)m ما دمت احـمل هذه
البندقـية - وكان يحـمل بندقيـة - فانني املك نفـسي ولن اكون خـادماً

لأي قوة او حكومةm لا الانگليزm ولا الامريكانm ولا الروس. 
وبعـد أن تحدثنا مع بعـضنا اكـثرm احـسست بانه مـتنوّر الفكر سـياسـياً وكـان

يقول بنفس اللهجة ا+عهودة:
"هذه هي حــال الدنيــاm الروس يـسـاعــدوننا. لانهـم بحــاجـة اليـنا في
ا+نطقةm لذلك نسـتطيع نحن أن نفيد من وجودهم هنا من اجل اسـتقلال

كُردستان. انني لست شيوعياً ولا اقطاعياً انني دsقراطي."
كان لـلدsقراطيـة لديه معنى خـاصاmً كـان يأكل مع ابناء عشـيرته على مـائدة
واحـدةm ويذهب معـهم الى القـتـالm ويبقى مـعـهم في خنادق القـتالm لذلك كـان
البارزانيـون يحبونهm فـبمجـرد امتطائه صهـوة جواده كان خـمسمـائة رجل مسلح
يهـبون ليـتبـعوه دون سـؤال او استـفسـارm وعندما كـان يقرر خـوض معـركة كـان

متأكداً من انه سينتصرm فقد شاهدته بأم عيني واقفاً على جبل يأمر رجاله:
mعمـر اذهب مع خمسـة رجال الى تلك القـمة mليتـوجه خمـسة الى تلك القـمة -

وانت يا موسى توجه مع اربعة رجال الى القمة الاخرى.
كانت اوامره تنفـذ فوراً. وكان عا+اً بطبـيعة الارض وله القدرة على اسـتغلال

249250



Æw½«d¹ô« w½U²ÝœdÔJ2« wÞ«dI1b2« »e(« œuBI*« ÊuJ¹ b% ©∑®

أشنويه مـاتزال منطقة حـرةm فقـرر البارزانيـون التوجـه اليهـا وكان الشـيخ أحـمد
قـد سـبــقـهم الى هناك. هـذه ا+دينة كـانت قــريبـة من ا+ثلث الحــدودي ب� إيران
والعـراق وتركـيـاm ولم يكن الجـيـش الإيراني قـد وصل اليـهـا وكـان البـارزانيـون
يرون انه يجب ان يـجـعلوها ملجــأ لهم للاحـتـمــاء من برد الشـتـاء قــبل وصـول

الجيش اليها.
انتـهج الجيش سـيـاسة خـاصة في الـتعـامل مع البارزانـي�m إذ لم يكن أمامـه
غـيـر ذلك. في تـلك الظروف لم يكن بإمكـان الجـيش قـمع البـارزانيـ� بسـهـولة
وكانت ستلحق به أضرار كـبيرة اذا ما واجههم. وبصـدد النصرm فإن البارزاني�
لم يكـونوا إيراني� وكـــان لزامــاً أن يقــبلـهم كــلاجــئ� ويوفــر لـهم ا+أوى أو أن
يعيـدهم الى العراق وكـان هذا الإجراء الأخـير سـيثيـر مشكلة كـبيـرة. ورªا كان
الحل الوحـيـد هو إبادتهم عـن بكرة أبيـهم أو حـصـارهم وإجـبـارهم على مـغـادرة

الأراضي الإيرانية الى العراق.
اتبع الجيش أكثـر السياسات حكمـة في مواجهة البـارزاني�m إذ كان قد دخل
أذربيـجـان حديثـاً ويواجـه مـشاكل كـثـيـرة. وكان علـيه ان يعـالج مـشكلة بقـايا
فرقة كردسـتان الدsقراطية(٧)m فكان مضطراً ان يطهر الجبـهات وا+واقع الخلفية
أولاً ثم يـقــرر مـــا يفــعـله مع البـــارزانيـ�. وفــعـــلاً فــعلـوا ذلكm وبدأ الجـــيش
بالتــفـاوض مع الـبـارزاني�m وكنـا نحن قـد »ـركـزنا في نَغَــده (مـوطـن عـشــيـرة
قَـرَپاپاغ) حـديثـاmً وهي تقع على الطريق ب� مـهـاباد وأشنويه. وحـضـر العقـيـد
غـفاري Æثـل الى نَغَده ودعـا مـلا مصـطفى للذهاب الى طهـران للتـفاوض. بعـد
استشـارة الشيخ أحمد قبل مـلا مصطفى الدعوةm وتوجه الى طهران برفـقة عدد
من الضبـاط العراقي�m وعندمـا وصل الى مهاباد كـان الجيش قد احتلهـا وكان
العـمـيـد همايونـي قائد الـوحدة ا+وجـهـة الى كُـردسـتـان يشرف علـى استـعـراض
للجيش وكـان القاضي محمـد والبارزاني يقفان الى جـانبه ويرقبان الاسـتعراض

العسكري. وقد حدثني ملا مصطفى عن زيارته الى طهران فيما بعد.
نقل الـبــارزاني ورفــاقـــه على جنـاح الســرعــة الـى طهــرانm وقــد اســتـــمــرت
مفاوضاته مع ا+سؤول� الحكومي� عـشرين يوماmً وكان هدف الحكومة تجريدهم

أبداً من تقسيم كُردستانm بل العكسm فان مصلحتهم تكمن في أن تشكل
حكومة مستقلة لكُرد إيران والعراق وتركيا.

وكان واثقاً أنه متى ما اقتطعت قطعة أرض من الانگليز والامريكان فأنهما
سـيضـعفـانm وكان يعـتبـر كل تلك الدول مـستـعمـرات تابعـة للأنگليز وامـريكا

ويقول:
mفي الوقـت الذي كنت انـاضل في العـــراق من أجل إقــامـــة حكومــة كُـــردية -
حـاولت الاتصـال بالروس الذين كانـوا في (أورميـه) وقـد اتصلت بهمm كـان
الروس متحفظ� يـصعب كسب ثقتهمm ومن اجل كسب ثقـتهم كان يتوجب
القيام بأعمال لم يكن ªقدوري القيام بهاm لانني لست عبداً ولا خادماmً أنا

خادم العشيرة بارزان وابناء قومي فقط.
رغم هذا فـقد اسـتطاع ان يكسب ثقة السـوڤيـيت. كانت العـشيـرة البارزانـية
قد اندحرت في حرب الحكومة العراقية لان جزءاً من الجيش الانگليزي ªساعدة
الطيــرانm كــان sطر منطقــة بارزان بالنـيـران ويحــرق ا+زارع والبــســات�m لذلك

اضطر البارزانيون للجوء الى حكومة كردستان الشعبية في إيران.
في آب ١٩٤٦ وصل ملا مـصطفى (كان حـينها الجنرال البـارزاني) مع ست�
رجـلاً من البارزانـي� الى معـسكر تبـريزm وكـان قد جلب أولئك مـعـه ليلتـحقـوا
بدورة ا+دفعية هناكm وأرسل الشباب الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة الى
كلية الضباطm أما الباقون فقد أرسلوا الى الاعدادية العسكرية في تبريزm كان
الرائد نوري وهو من ضـبـاط الجـيش العـراقي قـائد أولئك الرجـال البـارزاني� -
هناك تعــرفت على مــلا مـصطفى الـبـارزاني - لم »ر ثلاثـة أشـهـر من انـخـراط
هؤلاء في الدراسـة حـتى اندلع القـتـال ب� الجيش الإيـراني والفرقـة الدsقـراطيـة
في أذربيجان وكُردسـتانm فعاد ملا مصطفى الى تبريـز وجمع رجاله وتوجه بهم

الى جبهة (سرَا) قرب سقز.
في الليلة التي وصلنا فيهـا الى مهابادm شاهدنا ملا مصطفى وحـسب تعبير
احد اصدقـائنا كان كالرسول إجـتمع أصحابه حـوله يوزع عليهم الاعتـدة. اقترح
عليـنا ان ننضـم اليــهمm وطـمــأننا بـاننا سنكـون مــعــهم بـخــيــر. وقـــد رأينا أن
نرافـقهمm في الليل توجـهنا نحـو نغده وقـبل انطلاقنا أشـرفنا على بعض الجنود
ورجـال البـارزانـي� لحـمل ا+دافعm وقـد لحـق بنا هؤلاء في اليـوم التــالي. كـانت
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شيءm فـقلت له "سـيـادة العـقـيـدm من المخـجل حـقـاً لدولة كـإيران صـاحـبـة ذلك
التأريـخ العريق أن تلبس ضـيوفـها ملابـس قدsة". فاخـذني من فوره الـى احدى
المحالm وقـال "خذ كل ما تريـدm حتى هذا ا+عطف الذي البسـه اشتـريته من هذا
المحل". ثم اخـذوني الى قصـر ا+لك (الشاه). في صـالة الاستـقبـال كان الجمـيع
mيتـخـاطبون بالاشـارات ويكثـرون من قـول: صـه… صه… وارشـدوني الى البـاب
فقلت: وكأنهم بـلا ألسنةm +اذا انتم خرس هكذا وتتهامـسونm لم هذه الاشارات
افصـحوا عمـا تريدون أن تقولوا. كـانوا يردون عليّّ بالاشاراتm كنت اعـرف ما
يعنون ولكني كنـت اريدهم أن يتكلمـواm لان ا+لك ايضاً إنـسانm بعـدها فـتحـوا
البــاب رأيت ا+ـلك جــالســاmً دخلـت وسلمت علـيــهm فــاشــار عليّ بالجـلوس الى

كرسيّ فجلست».
واستـمر ملا مـصطفى قائلاً: «تحدثت الـى ملككم مدة ساعـت�m كان سعـيداً
للقائه بي. بعـد مرور ساعـت� اردت الاستئذان. فطلـب مني الجلوسm فقلت له:
لن ابرح مكاني هـذه ا+رة حـتى تطلبـوا مني ذلكm فـجلست مـرة أخـرى. حـدثني
عن اسكاننا في احـدى ا+ناطق الإيرانيـة فاجـبـته "انتم كـرمـاء جداmً وأنا مـرتاح
لجمـيع مقـترحـاتكمm ولكن يجب أن يقـبل الشيخ احـمد بتلـك الاقتراحـاتm لانه
mرئيس العــشــيـرة". وبـالنســبـة لكـم انتم الضــبـاط طـلب مني ا+لك تـسليــمكم
فاجبـته "نحن لم نقبض على هؤلاء كي نسلمهـمm فهم ستة ضبـاط شباب - من
مـجـمـوع الضــبـاط العـشـرة كـان سـتـة مـنا فـقط ضـبـاطاً رسـمــي� - ومـجـمـوع
اعمارهم لايبلغ ا+ائة سنة. وبدلاً من هؤلاء الشبان الستة انا مستعد لتسليمكم
mًفأنا والشـيخ احمـد واخوتي الآخرين لنا ثمـانية عـشر ولدا . ثمانيـة عشـر شاباً
وكلهم شباب اكفاءm فبدلاً من هؤلاء الستة اسلمكم اولادناm ولكن انتم تريدون
منا أن نهــدر مـا تركـه لنـا شـيـوخ بارزان من مــفـاخـرm لنســتـحق لعنة الاجــيـال

القادمة من ابناء بارزان وان تلحقوا بنا العار.»
كانوا قد اقترحوا عليه في طهران أن يسـتوطن في منطقة قرب همدانm فقبل
ذلك الاقتراح. وفي حال قـبول الشيخ أحمد بهذا القـرارm كان من ا+قرر أن تبدأ
عملية الترحيل هذه بعد انقشاع البردm كما كان من ا+قرر منح كمية من الحنطة

لكل عائلة بارزانية بعد أن تلقي باسلحتها ثم تنقل الى ا+كان المحدد.
ولتوضيح سبب قبوله بهذا ا+قترح كان يقول:

من اسلحــتـهـم بالطرق السلمــيـة وان تـوفـر لهم السـكن في احـدى مـناطق إيران
وعلى الارجج فـي همـدان كـلاجــئ�m وكـانـت الحكومـة مــسـتـعــدة لقـبــول الذين
يواجـهـون احكامــاً سـيـاسـيـة في العـراق كـلاجـئ� سـيـاســي�m وان توفـر لرجـال

العشيرة الاراضي الزراعية ليشتغلوا بالزراعة.
كـان سلوك ملا مـصطفى يظهـر انه ليس في حـرب مع الإيراني�m وانه لاsلك
هناك أرضاً ليـدافع عنهاm وليست له عـداوة مع احد حتى يرفع بوجهـه السلاح.
ويرى أن هذه الارض إيـرانيــة ولابد أن يأتي اليــوم الـذي يتــمكن فــيــه الجــيش
الإيراني من الـسـيطرة عليــهـا واجــلائنا منهــا. ونحن لانريد أن نصــبح عـبــيـداً
لارض ليــست مـلكنا. وهنـاك حل وحــيــد أمــامنا وهو: أن نُمْــهَـل حــتى تذوب
mالثلوج وينتـهـي فصـل الشـتـاء فنعـيـد الاطفـال والنسـاء والشـيـوخ الى العـراق
ونلجــأ نحن الى الاتحــاد السـوڤــيــيـتي الى أن نـتـمكن من الـعـودة الى العــراق
+واصلة ا+سيـرة من اجل تحقـيق اهدافنا. وكان في نفس الوقت يقـول: «الاتحاد
السوڤييتي ليس مكاننا». كان يصف السـوڤييت بالبخلاء وكانت عنده تعني:
الحـريص� الكفـوئ� والنشط� وشيء من هذا الـقبـيل. وكـان يقـول: «هناك كل
من يعـمل يأكلm تلـك البـلاد لاتنفع الشـيـوخ الذين كـانوا يعـيـشـون على جـهـد
الآخـرينm فــلاsكن أن تكون هـذه البـلاد مـوطـناً مناسـبــاً لهم. فـا+كـان ا+ناسب
الوحيد لنا هو ا+كان الذي نسـتطيع فيه الاحتفـاظ بأسلحتنا الى أن ياتي اليوم
الذي نسـتـخـدم فـيـه هذه الاسلحـة لخـدمـة حكومـة كُـردسـتـان. من الضـروري أن

نتوجه الى ذلك ا+كان».
: «اخـذونا الى مـقـر وبالنسـبـة لزيارته الى طهـران حـدثنا مـلا مـصطفى قـائلاً
الفـيلق الثـاني التـابع للقـصـر (البـلاط) واسـتـضـافـونا هناكm وفي تلك الفـتـرة
التـقيـت (قوام السلطنـة) و (رَزم ئارام). كان رَزم ئارام رجـلاً حكيـمـاً اما قـوام
السلطنـة فـقـد كـان انانيـاً ومـحـبـاً للكرسي - كـمـا تحـدثت مـع ملككم». كـمـا
: «في احـد الايام ألبـسـوني (قلنسـوة) اسـتطرد يتـحـدث بأسلوبه الخـاصة قـائلاً
ولفـوا حول رقـبتي (لـفاحـة) واشتـروا لي مـعطفاً جـميـلاً - كـان الفيلق قـد دفع
هذه ا+صــاريـف - لكن العــقــيــد غــفــاري النـذل - كــان يريد أن يخــتلـس تلك
النقـودm ويلبـسني مـلابسـه القـدsة. بالنـسبـة لي لـم يكن هناك فـرق ب� مـعطف
قد وآخر جديدm ولكني اردته أن يفهم أننا حتى لو كنا جبلي� فاننا نفهم كل
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شــعـبي بســلام في ظل ا+ســاواةm واذا مـا سـنحت لي الفــرصـة ســارفع راية
كُردستان في اية نقطة من كُردسـتانm سواء كانت تلك النقطة في العراق او

إيران او تركياm فلا فرق بينها.
mذكــرت سـابـقـاً ان مــلا مــصطفى عــاد من طهــران في أوائل كــانون الثــاني
وسارت علاقـة البارزاني� +دة شهر من عودة البـارزاني من طهران مع السطات
الحكوميـة بشكل حسنm وقد ارسلت السلطـات سيارة محـملة قمحـاً للبارزاني�
لكن مـلا مـصطفى لم يرضخ لهـم متـذرعـاً بالبـرد والتـشـاور مع شـيـوخ بارزاني
حول تسلـيم الاسلحة والعائـلات لنقلهم الى همدان. وبعـد شهر يئـس الجيش من
تسليم الـبـارزاني� انفـسـهمm فـبـدأ بتـنظيم صـفـوفـه وتوزيع قـواتـه حـول منطقـة
البارزاني� والتـهيئة لضـربهم. وبا+قابل بدأ البـارزانيون باخذ التدابيـر اللازمة.
للمــبـادرة والدفـاعm وفي تـلك الفـتـرة كــان البـارزانيــون يسـيطرون علـى مناطق
(نغـده وأشنويه ودشتـب«ل ومَـرگَـوَر). قبل أن اتحـدث عن ا+عارك واسـتعـدادات

الطرف�m ساتحدث عن وضعنا في تلك الفترة:
بعـد إلتحـاقنا بهم في مهـاباد كنت مع رئيس دانا نشـرف على مجـموعـة من
الجنود والـرجــال البــارزاني�m وكنا نـشــرف مـعــاً عـلى عــمليــة نقل ا+ـدافعm ثم
توجـهنـا الى نَغَـده. كـان هنـاك سـتـة ضـبـاط آخــرين دمـر فـوجـهـم في بوكـان -
وصلوا الى مـهـاباد وبعد الاتـصال بالقـاضي مـحـمد قـرروا التـوجـه الى أورميـه
أمـلاً في الوصـول الى الاتحـاد السـوڤـيـيـتيm لكنـهم عند اقـتـرابهم من أورمـيـه
علمـوا بسـقـوطهـا بيـد اعـداء الفـرقـة لذا غـيـروا وجـهـتـهم الى نَغَـدهm بلغ هؤلاء
الضباط نَغَـده في الساعة الثامنة ونزلوا عند مقـهى. في ذلك الوقت كانت قوة
البـارزاني� قـد بلغت ا+ديـنة وأعلنت حكومـة عـسكرية من قـبل الشـيخ مـحـمـد

صديق - احد اخوة الشيخ احمد - وكان ا+نادي يجوب ا+دينة منادياً:
نداءm نداءm من الشـيخ محـمـد صديق البـارزانيm التـجوال Æنوع بعـد

الساعة التاسعة.
كان اصدقاؤنا بعد تناولهم طعام العشاء قد باتوا في نفس ا+قهى بسبب قلة
خـبـرتهم وتجـاربهمm لانهم لـم يكونوا يعلمـون انه توجـد في نَغَـده سـلطة ثنائيـة:

البارزانيون - القَرَپاپاغ.
والقَرَپاپاغ عشيـرة تركمانية تقطن منطقة تشبه الجـزيرة في كُردستان تقع ب�

- اذا لم اقبل با+قترح فانهم لم يكونوا يطلقون سراحي.
في طهــرانm اخـذوا مــلا مـصطفـى في جـولة واطلـعـوه على مــصـانع الـسـلاح
ومـخازن العـتادm ومـقر الحكـومةm وسـلاح الجوm والكليـة العـسكرية وقد حـدثنا

: عن جولته هذه قائلاً
- +ا اخـذونـي فـيـه الى الـكليـة العــسكريةm قلت لـرَزم ئارام: ايهـا الجنرال لـقـد
خـــــفت من كـل هذه الاسـلحـــــةm وهذا الجـــــيش الجـــــرارm لكـن هل يخـــــاف
البارزانيون? انهم لايخافون كثرة السلاح هذهm فكل واحد منهم sلك بندقية

واحدة فقطm وهم يعيشون في الجبال مكتف� بالخبز فقط.
كـما كـان يقـول: كـان يريد أن يريني تلك الاسلحـة الكثـيـرةm لذلك اجـبتـه بهـذا

الجواب.
عاد ملا مصطفى البـارزاني من طهران في النصف الأول من كانون الثاني -
كـانت علاقـته مـعنا نحن مـجمـوعـة الضبـاط - جيـدة نوعـاً ما لانه كـان يشعـر

باننا نفهمه اكثر من غيرنا.
لم تكن قـيادة الشـيخ احمد وبـقية شـيوخ بارزانm قـيادة دكـتاتورية مـتزمـتة.
فـمن النـاحـيـة ا+ذهبــيـة كـانوا يعــتـبـرون الشـيـخ احـمـد ا+رجع والوارث لـشـيـوخ

بارزان. كان شيخ بارزان ا+لهم لعقيدة ابناء العشيرة ا+ذهبية.
كان ملا مصطفى يقول:

- ان العـودة الـى بارزان تتطلب منا إلـقـاء السـلاحm ونحـن اذا فـقـدنا اسلحــتنا
نصبح عاجزين وضعفاء بحيث يقرر الآخرون مصيرنا.

كان الظهيـر الوحيد لقرار البـارزاني: طا+ا كان الرجال… sلكون اسلحـتهمm فهم
اصـحـاب القـرارm اما عـندما يـضعـونهـا فـان الآخـرين سـيـحددون مـصـيـرهم
ويصـدرون بحقـهم القـرارات وعليهم ان يخـضـعوا لهـا مهـمـا كانت قـاسيـة.
mن لايريدون أن يفـقدوا اسلحـتهمÆ هناك من ابناء عـشيرة بارزان الكثـيرون

خاصة وان (١٢٠) منهم كانوا يواجهون احكاماً بالاعدام.
كـان البـارزاني يعـتـبـر الاتحـاد السـوڤـيـيـتي ا+لاذ الآمن الوحـيـد للبـقـاء فـيـه
بصــورة مــؤقــتــة حــتى تسنح الـفــرصـة لـلعــودة الى العــراق لتــشكـيل حكومــة

كُردستان. وكان يقول:
- انا لست شـيـوعـياmً ولا احـب الشيـوعـيـةm انا دsقـراطي واحب أن اعـيش مع
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مكاناً خاصاً بنا وبقـينا ننتظر عدة ايام. كان صبر الجنـود ينفد شيئاً فشـيئاmً لم
يكن امامهم هدفm وفي الحقـيقة كانوا يشعرون بانهم يؤدون لي عـملاً اجبارياً.
وكنت قد أحـضرت معي من أذربيجـان بعض ا+ال ومنحت كل واحد منهم شيـئاً
منه لح� عودتهم واستـعدت أسلحتهم منهم. وأبقيت بعضـاً منهم لحماية ا+دافع

ªوافقة منهم طبعاً.
بعـد فتـرة توجهت ªعـيـة دليل الى أشنويهm واذكر اننـي عندما وصلت ا+قـهى
لقـضـاء الليـلm قـال احـد رفـاقنا: هذه أولى ليـالـي الشـتـاء (٢٢ كـانون الاول)

امامنا ثلاثة أشهر من برد الشتاء.
اسـتــأجـرنا مـنزلاً هناك. كـان ا+ـنزل لامـرأة تعــد لنا الطعــام ايضـاً. وكنـا قـد
وضـعنا جدولاً قـسمنا فـيـه وقتناm كـما حـددت وقـتاً للاشـراف على ا+دافع ومع
وصـولـنا الى أشنويه ودعت بـقـيـة الجـنودm واسـتــعنت بعـشــرين من البــارزاني�

ادربهم على استخدام ا+دفع.
تقع أشنويه عـلى سـفح جـبل تغطيـه الثلوجm وكـنا نخـرج في الصـبـاح البـاكـر
+مـارسـة الـرياضـة في سـفح الجـبلm كـنا نتـدرب +دة نصف سـاعــة ثم نعـود الى

البيت مهرول� ونتناول طعام الفطورm ثم نقضي بقية النهار نتجول بلا عمل.
¤ Äكانت إحـداها مخـزناً للت mكان الشـيخ أحمـد يسكن في دار من غرفـت�
تنظيفه. كان أفـراد عائلته يشغلون إحدى الغرفت� أمـا هو فيجلس على أريكة
في الغرفة الثـانية ويضع أمامه علبـة فيها عـيدان يقوم ببري الواحد مـنها حتى
ينتـهي ثم يـبـدأ بآخـرm كـان يفـعل ذلك لمجـرد التـخلـص من الفـراغ أمـا أتبـاعـه
فكانوا يـعـتـبــرون ذلك عـمـلاً من أعــمـال الحكمــة وأن الأفكار تأتيــه في أثناء
ذلك. وكان الشيخ أحمد طيب الطباع شعبـياmً لايلتفت الى السياسة إلا قليلاً.
وكـانت أمنيتـه الوحـيدة أن يـعود بالبـارزاني� الى بارزان بأمـان وفي كـثيـر من
احــاديثـه كــان يتــحـدث عن امـنيـتــه في العــودة الى بارزانm كــان يذكـر كــروم
بارزانm وعدسـها وبقية مـحاصيلها. وبصـورة خاصة كان يذكـر النار التي كانوا
يشـعلونها في مـواقـد منازلهم في بارزانm كانـت نيران بارزان عـالقة في ذاكـرة

البارزاني� جميعاً. فعندما كانوا يوقدون ناراً يقولون:
- ويَ كانها نار بارزان!

وكان ثم شخص آخر تلفت تصرفاته الانتباه وهو شاب يدعى سعيدm كان من

أورمـيـه ومـهـابادm وتعـرف هذه ا+نطقـة باسم (سـولدوز) ومـركـزها نغـدهm وكـان
رئيس العشـيرة في ذلك الوقت يدعى (قوليخـان برجالو) الذي منح رتبة عـقيد
في فرقة أذربيجـان الدsقراطيةm وكان قد جهز ألف فارس لقـتال جيش الحكومة
ا+ركـزيةm وعند تغيـر الوضع غـير قـوليخـان ولاءه ورفع العلم الإيراني في نغـده
وتولى بنفـسه ادارة منطقـة سولدوزm ونصّـب نفسـه باسم (قوام السلطنة) مـديراً
لناحيـة نغدهm واصبح ا+قـاتلون الذين مازالوا يحـملون على صدورهم ميـداليات
(١٢ كـانون الأول) اداة طيعـة بيـد الجيش وبدأوا ªلاحـقـة واضطهاد من حـافظ

على ولائه للفرقة.
و+ا سـمـعـوا عن وجـود الـضـبـاط السـبـعـة في ا+قـهىm وفـي تلك الاثناء كـان
الضـباط بالنسـبة لتلـك المخلوقات ا+رتدة لقـمة دسـمـة يطهرون بهـا انفسـهم من
ذنوبهم السـابقـةm فالـقبض عليـهم وتسليـمـهم الى الجـيش الحكومي جـدير بقلب
سجلهم الاسود في خدمـة الفرقة. على اي حال فانهم يتوجـهون ليلاً الى ا+قهى
ويلقون القـبض على السبعة: زَربَخت وإحـساني وتيواي وأرتَشيـار وعلي اصغر
توكُلي ونيكولا. ويجردونهم من اسلحـتهمm ثم يأخذونهم الى مسجد لاعـتقالهم
فـيـه ثم الى منزل كـانوا يسـمـونه إدارة الناحـيـةm وفي الـطريق شـاهدهم بارزانيٌّ
يدعى (كاك صالح) فعـرف قصتهم وذهب من فوره وأخبر الشيخ مـحمد صديق

بالأمر.
وعندما كـانوا يهيئون الضبـاط لتسليمهم مـقيدي الايدي في مديرية الـناحية
ويجعلوا منهم قراب� للعدوm يـصل ابن الشيخ محمد صديق ªعية مـجموعة من
ا+سلـح� البــارزاني� فــيطلـقـون ســراح الـضـبــاط ويجــردون الـقَـرَپـاپاغــي� من
اسلحتهمm كما يستولون على ما في ا+بنىm فيصبح ا+قاتلون السيئون ومرتزقة
الحكومـة ا+ـركـزية اسـرى بيـد الضــبـاط ويحـاول كل منـهم تبـرئة سـاحـتــهm كـمـا
يعيدون الى الضـباط كل ما سلبوه منهم ويطلبون منهم العـفوm ويظهر كل منهم
درجـة وفــائه واخـلاصـه للفــرقـةm ودليلهم مــيـداليـات (١٢ كــانون الأول) التي

لاتزال معلقة على صدورهم.
عندمــا وصلت الى نغــده كـان قـد مــضى على اطلاق ســراح الضـبـاط يـومـان
ونجوا بذلك من خطر كبـير. ودخلنا نغده ªراسيم عسكريـة مع مدافعناm وشكلنا
قـوة لا بأس بهـا: عشـرة ضـبـاط ومدفـعـان و(١٣٠) او (١٤٠) جندياً وحـددنا
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كانت من عـشائر: هرَكي ومامَش ومَنگور وغـيرهاm والقاضي مـحمد كـان محل
احترام الجميع ويعد زعيماً دينياً.

انا لم أر القـاضي لكنني التـقيت مـحـمد حـس� خـان الذي كان وزيراً للدفـاع
في حكومتهm ذات مرة تحدث القاضي الى رفاقنا قائلاً:

- لقـد اتصل بي پيـشـَورَي هاتفـيـاً وقال "لـقد غـادرت البـلاد فـالتـحق بي أنت
mلكنني لا استطيع ان اترك شعبي لأنجو بنفـسي كما فعل پيشَوَري m"ًايضا
فـاذا خـطوت خطوة خــارج مـهـابـاد فـان أبناء الـشـعب ســيـذبحــون بعـضــهم
بعضاً. فـمن اجل الحفاظ على هذا الشعـب ساضطر للبقاء في مـهاباد حتى
يصل الجـيش ويـثـبت السلطة الجـديـدة. سـأبقى هناك حـتى لو انـتـهى الأمـر

بإعدامي.
سـاعد الـقاضي مـحـمـد الجيش في تـثبـيت السلطةm وذهب بـنفسـه لاسـتـقبـال
العميد هُمايوني قائد الجيشm لكي sنع وقوع ا+ذابحm وكان هدف الجيش هو ان
يسـتقـر ªعاونة الـقاضي مـحمـد ثم يقلل من سلطتـهm فـعندما وصل الجـيش الى
مهاباد لم ينحّ القاضي من منصبهm فقـد بقي كقائد يدير البلاد من مقره الخاص
في مـهابادm وبعـد ان استـقر الجـيش القي القبض على القـاضي مـحمـد ومحـمد
حس� سيف القاضيm وصدر القاضي واعدموا بطريقة جبانةm فتحية لارواحهم.
على كـل حـال فــبــعــد عــودة مــلا مــصطفى الـبـارزانـي من طهــرانm وحــسب
الاتفــاقــيـة التـي ابرمت ترك البــارزانيــون نغــده واسـتــقــروا في مناطق أشـنويه

ودَشتَبيل ومَرگَوَر.
بعـد اعتـقـال القاضي مـحـمدm تحـدث الينا العـقيـد غـفاري في إحـدى زياراته
الى أشنويهm واوضح لنا ان اعـدام القـاضي محـمد واقـرباءه سـيكون آخر إعـدام
ينفذm والافضل لنا ان نفيد من هذه الظروف ونسلم انفسناm وننجو Æا نحن فيه
من ضيق الحالm كنا نريد مبادرة جيدة كي نسلم انفسناm بان يصدر عفو رسمي

عنا ويذاع من راديو طهران.
جـرى هذا الحـديث بـيننا بحـضـور مـلا مــصطفى. ورد علينا العــقـيـد غـفـاري
بالقـول "جيـدm هذا متـوقف على السـيد مـلا مـصطفىm لانه وعد في طهـران ان
: "+اذا يسلمكم". غـضب مـلا مـصطـفى كـثيـراً من هـذا الكلام ورد عليـه قـائلاً
تكذب? لقـد اخبـرت ملككم بانني مـستـعـدÉ ان اسلمكم ثمـانية عـشر شـاباً بدلاً

كُــرد العـراقm وكــان يأتي الى أشـنويه كل خــمـســة عــشـر يومــاً(٨). وكــان هذا
الشـاب حلقـة الـوصل ب� حـزب رزگـاري والعـشـيـرة البـارزانـيـةm فـقـد كـان مـلا
مصطفى الرئـيس الفخري لهـذا الحزب(٩). وكانت جـريدة (رزگاري) تصـدر سراً

باللغة الكرديةm وهي أسبوعية. كان سعيد يحضر معه كل مرة نسخاً منها.
كان سعـيد شاباً شجـاعاmً وكان يظهر كل خمـسة عشر يوماmً كـنا نعرف متى
يحـضر فـعادة كـان يحـضر في السـاعـة الربعة او الخـامسـة بعـد الظهر وكـان Æا
يشد انتبـاهي اليه انه كان يظهر من ب� الثلوج ا+تسـاقطة على ا+رتفعات خلف
أشنويهm فـقـبل الغروب كنا نرى شـيـئاً اسـود ينحـدر من ب� الثلوج لايحـمل إلاّ
عصـاه وحيـداmً كانت جـيوبه مـلأى بالجرائد والأفكار ورسـائل الى ملا مـصطفى
تنتظر الردm كـما كان يحـضر معـه الاموال للبارزانيـ�. وبعد انجاز مـهمتـه كان

ينام معنا وفي الغد كان يخرج مبكراً ويعود من نفس الطريق الذي اتى منه.
طوال الفترة التي كنا في كردسـتان كان سعيد صديقـاً لناm خاصة بعد اندلاع
القـتال ب� البـارزاني� والقـوات الحكوميـةm كـان يبقى ب� ابنـاء العشـيرةm وقـد
رافقنا حـتى الحدود العـراقيةm وعلى الحـدود ارسله ملا مصطـفى الى العراق في

مهمة فألقي القبض عليه ودخل السجن.
التـجـارب والاخــتـلاط مع الكُرد ولّدت لدينـا انطبـاعـاً ان عـدد مـثــقـفي كُـرد
العراق اكـثر ويتـسمـون بسعـة الأفق والثقـافةm في تلك الفـترة كان لديـهم حزب
تقـــدمي هو (الپـــارتي) وكــانـت له تنظـيــمــات عـلى أسس علـمــيــةm ولـم تكن
تنظيمـاته على اسس عشـائرية أو قبليةm ورغم وجـود بعض رؤساء العـشائر في
حكومة كردستان الشعبية حول القاضي محمد مع هذا فقد كان لهؤلاء (مثقفي
كُــرد العـراق - ا+تــرجم الى الـكردية) عـلاقــات جــيـدة مع حـكومـة كــردسـتــان
ا+ســتــقلة في الـواقع لم يكن هـناك حــزب مـســتــقل ذو مــيــزات حــضــارية في
الساحـةm او انه كان مـوجوداً بشكل محـدود. فقوة حكومـة كُردسـتان الاساسـية
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انطلق مـلا مصطفى ومعـه مجـموعة من ا+ـسلح�m ووصلت الاخبـار في الغد
بان ملا مصطفى قد اقتحم وكرهم في صوفـيان وقتلهم جميعاً واخذ اثن� منهم
اسـرى و»كن من الاستـيلاء علـى كمـية من اسلحـتـهم احضـرها الى أشنويه(١٠)
وعـلاوة على هذا فـانـه مـرّ في طريق عـودته ªناطق عـشــيـرة هركي وتحـدث الى
رؤسائهـم  واستحـصل منهم الوعـود بان لايقاتلوهm كـما جـمع كميـات من ا+واد
الغذائية في أشنويه لتلافي الجوع عـند اندلاع القتال. وÆا يجدر ذكره ان الكرُد
عـامــة لم يكونـوا يريدون الدخــول في مـواجــهـات مع البــارزاني�m لانهـم رجـال

شجعان ومقاتلون اشداء.
والعـشائر الكُردية وكـشيء متـجذر في نفـوسهم كـانوا يشعـرون بصلة روحـية
تجـمعـهم ولم يكونوا على استـعداد لـلدخول في حـرب ضد بعـضهم البـعض. بل
أنه في وقت الحرب كـان الكُرد الذين يجلبهم الجـيش لقتال البـارزاني� يتصلون
ªلا مصطفى ويخبـرونه ªكان وتوقيت الهجماتm وعند بدء القتـال كانوا يفرون

من ا+واجهة.
كان تنطيم ادارة العـشيرة حـسب سلسلة الشيـوخm ولم يكن تنظيمـاً عسكرياً
او حزبيـاmً كان الشـيخ احمـد ريئس العشـيرة ويليـه اخوانه وكان كل واحـد منهم
مـسـؤول عن قـسمm يليـهم ابناؤهم الذين كـان يقـودون الفـئـات الصـغـيـرةm وبعـد
اولاد الشيوخ كان هناك بعض من اقـاربهم ا+قرب� الذين ابلوا في ا+عارك بلاءاً

حسناً يتولون بعض ا+سؤوليات الصغيرة.
في ١٥ آذارm اسـتـيقـظنا كـعادتنـا في حوالي الخـامـسـة او السـادسـة صبـاحـاً
وتوجـهنا الى ضفـاف نهـر أشنويه وانشغلنـا بالرياضة الصـباحـيـة عندها سمـعنا
اصوات ا+دافع ترتفع. على بعـد عدة كيلومترات عن أشنويه وعلى ضـفاف نهر
گادرَ كانـت تقبع قرية اسمـها (سينگان) كان البـارزانيون قد شكلوا قوة مـؤلفة

من هؤلاء. ان هذا عارÉ على عـشيرة بارزان ان تقبـض على ستة شبـان وتسلمهم
اليكم".

بدأ العـمل من اجل تسليم انفسنا عن طريق الـعقيـد بيگلَري قائد القـوة التي
استـقدمت لقتـال البارزاني�. كنت اعرف العـقيد بيگلَري من قـبلm منذ ان كان
قائداً للفيلق الثامن في خراسان. وكان يـعرفني ايضاً ويريد ان يستفيد من هذه
ا+عـرفةm كـان يوجد في ذلـك الوقت تلفون مـيدانـي ب� أشنويه ونغده وكـان هذا
التلفــون تحت تصــرف الشــيخ سليــمــان - ابن اخ الشــيخ أحــمـد وكــان الشــيخ
mثـابة وزير الخارجية للشيخ احمـد. كان رجلاً حكيماً ويجيـد الفارسيةª سليمان
ارسل في طلبـي يومـاً وقـال ان العـقـيـد بيگلَري يريد الـتـحـدث مـعي. في ذلك
الحديث الـتلفوني ذكـّرني العقـيد بيگلَري بالصـداقة القـدsة وطلب مني ان نسلم
انفسناm ووعد باطلاق سـراحنا وطمأننا بان يكون عوناً لناm وأقـسم بشرفه على
تنفـيـذ تلك الوعـود. وفي نفس الـوقت كـان يهـدد بانه لم نفـد من تلك الفـرصـة
فـان الوقت ســيـفـوتm ولكننـي وبحـجـة اننا لانســتطيع الاعـتـمــاد على وعـوده
mنحن نـدافع عن انفـسنا" : الشـخـصـيـةm اعـتـذرت من توسـلاته ا+تـتـاليـة قـائلاً

ولدينا مدفعانm وثقوا بان اصابعنا لاتهتز على الزناد".
كــان ذلك في ١٢ آذار وقــد بقــيت ثلاثة ايام ليــبــدأ هجــوم الجـيـش من كل
الجـبـهـات. وكـمـا اسلفـت فـان الطرف�m الجـيش والبـارزانيـ� كـانا يعـدان العـدة
للمــواجـهــة. وقـامت الحكومــة بتــسليح بعض العــشـائر ومـن اهم هذه العـشــائر
(مــامَش ومنگور) الذيـن كـان زعــمــاؤهم يتلقــون الأمــوال من الحكومــةm وعند
ا+واجــهــات كـانوا يـسـانـدون الحكومــة. عـلاوة علـى انهم كــانوا يقــومـون بـنقل
قطعـات الجيش المخـتلفة من مناطـق أذربيجـان الاخرى ويوزعـونهم حول ا+نطقـة

التي كان البارزانيون قد لجأوا اليها.
وبا+قــابل كـان الـبـارزانيــون منهـمـك� بحـفــر الخنادق وتقــوية الســواتر لكي
يتـمكنوا اضـافـة الى الدفـاع عن انفـسـهم من اسـتغـلال الفـرص السـانحـة حـتى
يتـحسن الجـو ويغادروا إيـران. كانت اولى ضـربة وجهـهـا البارزانيـون تلك التي
مرغوا فـيه انوف عشيرتـي منگور ومامشm فقد وصلت الاخبـار الى البارزاني�
ان قـادة ووجـهاء مـامش ومنگور قـد اجـتـمعـوا في قـرية تدعى صـوفـيان مـركـز

منطقة (لاجان) ليتحالفوا ضد البارزاني�.
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النهر ويؤخـرون تحركهم لهـذا فانهم سيـتجمـعون قريباmً وحـدث فعلاً مـا توقعت
فاطلقـت قذيفة نارية فـوقهم كـان لها بريق البـرق ووقع الصاعقـةm ولم اكن اريد
قـتل احـد منـهمm وكـانت تلك القـذيـفـة سـبـبـاً في ترك رجـال (مــامَش ومَنگور)
ساحـة ا+عـركةm إذ امـتطوا جيـادهم وولوا هارب�m بعدها لم نواجـه رجال مـامشَ
ومَنگور في ا+عـارك القادمـة. لاحقتـهم بقذائفـي حتى اجبـرهم على الفـرار التام
وبهـذا الشكـل انتـهت ا+عـركـة في بدايـتـهـاm وانتـهى كل شيء بحـلول السـاعـة

التاسعة صباحاً.
بعث استئناف القتال مـعنوياتنا من جديدm لاننا كنا نعاني من ا+لل والكسل
خلال الاشهـر السابقة Æا جعلنا نفـقد قوانا وكنا نعتقـد ان مصيرنا سـيتضح مع
استئناف القتـالm فاما ان نقتل او ننجوm او... على أي حال فقـد كنا نستعجل

مصيرنا.
بعــد يأســهمm »كزت قــوة الجــيش في قــرية تدعى نَـلوس وكنا نفكـر في شن
هجـوم على ذلـك ا+وقعm وكـانت هناك قـوة مـن البـارزاني� مـؤلفـة مـن عـشـرين
مقاتلاً تـواجه الجيش في ذلك ا+وقعm وفي الليل اخذت ا+دفع الى مـوقع يشرف

على نَلوسm كان قرية صغيرة تدعى «گندوله» منتظراً فرصة سانحة.
كان الفـوج الذي وضع سينگان تحت رحـمة نيران ا+دفـعيةm يسـتعد للالتـفاف
والتـقدم بـعد الفـرسـانm لكن مع فـرار فرسـان مـامشَ ومَنگور ترك الفـوج نَلوس
و»ركـز في التلـة الصـغـيـرة الواقـعـة خلفـهـا وا+شـرفـة على سـهل أشنـويهm لكنه
بذلك قطع على نفسه طريق الامدادات الغذائيـة وا+ياه. وقام الرائد كلاشي آمر
الفوج بتخطيط مـربع حول التلة وامر الجنود بحفـر السواترm ونصب مدفع وسط
ا+ربع الذي رسمهm في اليوم التالي كان الهواء طيباً نوعاً ما والارض يابسة ما
عـدا التربة الـناتجة عن حـفـر الخندق فكان مـا يزال رطباً وكـان يبـدو داكن اللون
من بعـيد فـكان بذلك هدفـاً سهـلاً لانه كـان واضحـاً جـداً من موقـعنا الذي كـان
يبعـد عن التلة التي خيم فـيها الـفوج تسع كليومـتراتm كان فـوج العدو مـؤلفاً
من حــوالي ثلاثمـائة جـندي وعـدد كـبــيـر من الخــيـول والبــغـال ومـدفــع� واربع
رشاشات برين ثقيـلة وستة مدافع هارون وكمية قليلـة من ا+ؤن. كان آمر الفوج
قـد عسكـر بهم جمـيـعاً علـى تلك التلة داخل ا+ربع الذي رسـمهm بـعد ان أسـرنا
افراد ذلك الفوج ووقع ارشـيفهم تحت ايدينا تب� لنا مدى مـا اصابهم من خوف

من رشاشـة ومجموعـة من سبعـة او ثمانية اشخـاص مسلح� بالبندقيـات وكان
الجيش يعسكر في الضفة الاخرى لنهر گادرm وعلى ح� غرة وجه الجيش نيرانه
الى ســينگان الواقــعـة علـى مـرتفع يـشـرف على أشـنويهm إذ أنه في حــال »كن
الجـيش من السيطرة علـى هذا ا+وقع كان سـقوط أشنـويه سيـصبح وشـيكاmً وان
الذين كلـفـوا باحـتــلال سـينگان كـانـوا من فـرسـان عــشـائر (مـامشَ ومــانگور)

يقودهم ملازم ثالث في الجيش.
مع سمـاعنا اصوات ا+دافع علمنا ان احـداثاً غير مـتوقعـة قد بدأت. لم تكن
لدى الجـيش حـجة لضـرب البـارزاني�m لان البـارزاني� لم يكونوا ينوون الدفـاع
عن ارض ليست ملكاً لهمm بل كانوا ينتظرون انتهاء موسم الشتاء البارد حتى
يلجــأوا الى مكان آخــرm وكـان الجــيش على علم بهــذا الامـر ومع ذلـك لم تكن

مهاجمة البارزاني� من الأمور ا+ستبعدة.
ودون اي تردد جـمـعـت مـجـمـوعـة الكُرد الذيـن كـانوا يعـاونونني في تـهـيـئـة
ا+دافعm وجهـزت ا+دافعm ثم توجهت الى منزل الشـيخ أحمد الذي كـنت استطيع
الذهاب اليـه في اي وقـت اشـاء بفـضل العـلاقـة ا+وجـودة بينـناm وجـدت الشـيخ
مـتوتراmً وكـان قد ارسل الـشيخ سليـمـان الى سينگان للدفـاع عنهـا وطلب مني
اللحـاق بهm في ذلك الوقت كـان مـلا مصطفى في مَـرگَـوَر وكـان الجيش قـد بدأ

بشن هجماته من أورميه نحو مَرگَوَر.
اخذت ا+دفع الى سـينگان وتهيأت للـبدء بالقصفm واول مـا تبادر الى ذهني
هو اسكات ا+دافـع في الضـفـة ا+قـابلةm لان الـقـصف ا+دفـعي مـخـيف بـالنسـبـة
للذين لم يألفـوهm وكان قصف العـدو قد خلق ارباكاً كـبيراً في صـفوف ا+دني�.
عنـدمــا وصلـت الى ســيـنگان كـــان فــرســـان (مـــامشَ ومَنگـور) ينحـــدرون من
ا+رتفـعات ا+قـابلة نحـو نهر گـادَرm ومع أولى القـذائف التي خـرجت من مدفـعنا
سكتت مـدافع الجيشm وكـان يبدو ان الذعـر في صفـوف الجنود كان السـبب في
اسكات ا+دفعm ثم وجهت ا+دفع صـوب الفرسان الذين كـانوا مبعثـرين في سفح
الجبـلm وترقبت حـتى تؤاتيني الفرصـة لاطلاق القذيفـة الثانيـةm كان يتـوجب ان
mتكون الضربة مؤثرة حتى تنتهي ا+عركة بسرعة قبل وقوع خسائر بشرية كبيرة
وكـان هدفنا هو زرع الفـزع بـ� صـفـوف العـدو وإجـبـاره على الانسـحـاب. كنت
انتظر تجـمـع ا+هـاجـم� على ضـفـة الـنهـرm وكنت اعلم انهم يـتـرددون في عـبـور
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رئيــسـاً لإحــدى القــبـائل فـي كـردســتـان. كــان البــارزانيـون يـقـولون: الـسلطان
تَفرشـيان بعثـه الشيخ اليناm ان هذا من معـجزات الشيخ فـبإطلاقة مـدفع واحدة

دمر مدفع العدو. 
وتولدت تدريجـياً لديهم قناعـة بانهم اينما تعـرضوا +شكلة فـان وصولي الى
mتلك ا+نطقـة يكفي لحلهـا. لانهم لم يكونوا يعـرفـون من قبـل قدرة وقـوة ا+دفع
وما كـان يعجب له ان اسمـي كان يحل كل العقـد التي تواجهـهم. فمثـلا عندما
كـانوا يجـوعـون كـانوا يتـوجـهـون الى القـرى ويطلبـون مـا يشـاؤون باسم ضـابط

ا+دفعية.
- ضـابط ا+دفعـيـة يريد خبـزاmً يريد بيض دجـاج أو دجاجـاmً على اية حـال فقـد
اصبح ضـابط ا+دفعيـة رمزاً للقوة. بعـد ذلك اصبح البـارزانيون يحتـرمونني
كثـيراً فـيقـدمون لي افـضل الطعام ويوفـرون لي اوثر الفراشm وعندمـا كنت
اتوجـه الى مكان مـا كـان مـا يقـارب العـشـرة او الخـمـسـة عـشـر رجـلاً منهم

يرافقونني ويحمونني.
ان ذلك الانتـصـار جـعل الـبـارزاني� يأخـذونني مـعـهم الى كـل جـبـهـة عندمـا
كـــانـوا يريدون تحـــريـر قـــرية او منـطقـــة. رغـم ان الســـيطـرة على تـلك ا+نـاطق
وحمايتها كانت عدsة الفائدة وسبباً في خلق ا+شاكلm الا أن اقناعهم بهذا كان
امـراً صـعـبـاmً كنت احـاول دائمــاً ان اقنع شـيـوخ البـارزاني� بانه يتـوجـب علينا
الدفـاع فـقط وان نبـتـعد عن صـدامـات لا مـعنى لهـا وان نجـمع الرجـال بدلاً من
توزيعـهم علـى مناطق مـتـفـرقـة. فكان sكـننا ان ندافع عن انفـسنـا ثم ننسـحب

تدريجياً نحو العراقm لان هدفهم كان العراق.
في احـدى ا+رات قـمنا ªحـاولة فـاشلة للسـيطرة على قـرية صـوفـيان - مـركـز
الإسناد والقـوة الهـامـة للجـيشm فـذهبت جـهودنا سـدى. ولكننـي استـفـدت من
تلك ا+عـركـةm فـقـبل ذلك كنت اخـاف مـن قذائـف ا+دفع ولم يسـبق ان انفـجـرت
فــوق رأسيm ولكـن بعــد تلك ا+رة انتــهـت عــقــدة خـوفـي منهــا. كنت فـي تلك
ا+عـركـة مـتــحـصناً في خندق واغطي هـجـومنا بالقـصف ا+دفــعي الى ان كـشف
العـدو موقـعناm فـبدأ يقـصف ا+وقع بكثـافة. إن صـوت قـذيفة ا+دفـع كبـير جـداً
ومـخـيفm والإنسـان عنـدمـا يسـمع صـوتهـا يشـعـر بأنهـا تـنفـجـر في رأسـهm ثم
يكتــشف أنهـا انفــجـرت على بعــد مـائتي مــتـر. لهـذا كنـت أخـاف كـثــيـراً في

وفـرغ من خـلال التـقـارير التي كـانوا قـد كـتـبـوها. وكـانوا ªغـادرتهم نَلوس قـد
حرموا انفسهم من الحصول على ا+ؤن وا+اء بصورة خاصةm ورغم كون نهر گادَر
في مـتناولهمm فانهـم لم يجرأوا على الاقـتراب من ضـفـافه فـبقـوا (٢٤) ساعـة

دون ماء.
كان ا+سلحون البارزانيون البالغ عددهم عشرين مسلحاً قد دخلوا نَلوس دون
قـتـال فــور ترك الجـيش للمــوقعm وكـان البـارزانـيـون مـوزع� على ا+ـواقع التي
تشــرف على مـواقـع الجـيش وكــانوا يطلقــون عليـهـم رصـاصــة واحـدة ب� فــينة
واخـرى. فظن افـراد الفـوج أنهم مـحاصـرون من الجـهـات الاربعـةm حـتى انهم لم
يجـرأوا على التوجـه الى جـبهـة صـوفيـان التي كـانت مركـزاً +سـاندتهم وظهيـراً
قوياً للجيشm علماً ان الطريق التي خلف مواقعهم كان آمناً وصالحاً حتى +رور

السيارات.
لقد جلـب انتباهي »ركـز الفوج حـول تلك التلة الصغـيرةm وبغـية جعلـهم هدفاً
للمـدفـعـيـة قـررت التوجـه الى اقـرب نقطـة منهمm ومن اجل ذلك كـان علي اخـذ
ا+دافع عـلى طريق ســـهلي علـى مــرأى منهـمm وكــان ذلك Æـكناً بســـبب البلـبلة
والتوتر في صفوف الجنود من افراد الفوج. وفعلاً »كنت من تثبيت أحد ا+دافع
على ميسرة موقعهمm وعندما اطلقت ثـاني قذيفة أصابت مدفعهم ا+نصوب في
مـركز ا+ربع الذي يـجتـمعـون فـيه. اخـتـفى افراد الفـوج جـميـعـاmً وكنت اراقبـهم
با+نـظار كل يفــر الى جــهــة حــتى حــيــواناتهـمm ولأقطع عليــهـم طريق الهــروب
واجبرهم على العودة الى مربعهم كنت اطلق القذائف على مقدمتهمm بعدها قام
احد رفاقي وهو (مـحمود توكلي) ªعيـة عشرة مقاتل� بالتـقدم الى التل و»كن

من اسر كافة افراد الفوجm ثم ساقهم ªسيرة عسكرية نحو أشنويه.
mلم تكن خـسائرهم البـشـرية كبـيرة لاننا كنا نـحاول قـدر الامكان عدم قـتلهم
ولكن من اول اطلاقــة كـان الرائد كـلاشـي قـد جـرح جـرحـاً بـليـغـاً وانتـحــر بعـد
اصـابتهm وعنـدما حـوكـمت فيـمـا بعد كـانت احـدى التـهم ا+وجهـة اليّ هي قـتل
ا+رحــوم كـلاشيm رغم ان الذي يقــتل اثناء ا+عــارك ليس قــاتلاً وليس القـتــيل
mمـجنياً عليـه. و¤ خـلال هذه ا+عركـة الى جـانب الاستـيلاء عـلى أسلحة الفـوج
أسر سبعة ضباط وسبعة عشر عريفاً وحوالي ثلاثمائة جندي. بعد ذلك القصف
ا+دفـعي ذاع صيـتي كـثيـراmً ولو استـمـرت ا+عارك لم يكن مـسـتبـعداً ان اصـبح
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تلك اللقـمـة. كنت أ»نى في هذا الـشتـاء أن أكـون تحت كـرسي(١١). مـا لنا
وما لهذه الحرب.

كــان الأســرى يشـكون من قلة الـطعــام ومــحل احــتــجــازهمm فــأخـــبــرتهم أن
البـارزاني� أنفـسـهم يعـانون من شـحـة الطعـام وأنني أكـتـفي في بعض الليـالي
بكسرة خـبز أو شيء من القـمح ا+شويm وفي ليـالي أخرى لا أحصل حـتى على
ذلك. في تلك الليلة عـزلت الضـباط واصطـحبـتهم مـعي. وفي الصـباح تحـدثت
الى الشـيخ أحـمـد في أمـر إطلاق سـراح الجنـود والعـرفـاء. وبينت له أن الجـيش
لايعـاني نقصـاً عـددياً من حيث الرجـال فـيعـيد هؤلاء الى الجـبـهة ثانيـة. ثم أن
هؤلاء أصابهم من الخـوف ما يحول دونهم ودون خـوض معارك أخرى. كـما أننا
لا´لك مـا يكفي لإطعـامـهم. وافق الشـيخ بالأخيـرm فـأسلمنا هؤلاء الى رفـيـقنا

(جواد أرتشيار) ليأخذهم الى موضع قريب من جبهة العدو ويطلقهم هناك.
وهكذا لم يعـد عندنا أسـرى سوى الضـباط الذين صـاروا يعـيشـون بيننا. إلا
أنهم وخصوصاً النقـيب خوادوست الذي ذكرته آنفاً كانوا منهارين »امـاً. فمثلاً
عندمــا انســحـبـنا من أشنويهm أخــذنا هؤلاء مــعناm وفي الـطريق ظهــرت طائرة
تابعـة للجيش تحلق فـوقناm فدنا مني خـوادوست وهمس في أذني أن أطلب من
هؤلاء الكرد أن ينكصـوا بندقيـاتهم لئلا يلفت بريق حـرابها انتـباه قـائد الطائرة

فيقصفناm وقال ايضاً:
- إن الضمير يلقي عليكم مسؤولية حمايتنا وعدم تعرضنا للقتل.

وهنا لا أجـد بأسـاً في أن أقـول إن هذا «الخـادم» كـان الضـابط الوحـيـد الذي
شهـد ضدنـاm وكان يروي أسـاطير مـبالغ فـيهـا أمام المحكمـة حول جـرائمنا. في
وقت أن العقيـد (بيگلَري) قائد القوةm والذي أصبح فـيما بعد عمـيداmً قال في

المحكمة:
mولكن كـان الشـائع أنهم مع البـارزاني� mأن لم أرَ هؤلاء السـادة في ا+نطقـة -
ويحاربـون ضد الجيش. عـلى كلmٍّ وحتى لو كـان ذلك صحـيحاmً فـإن هؤلاء

مازالوا شباباً.

البدايةm ولكن بعد إنفـجار عدة قذائفm »كنت من تجمـيع قواي والسيطرة على
نفـسيm ثم خرجت من الخـندق ونقلت ا+دفع والرجـال الى مكان آمن. كان اليـوم
٢١ آذار (عيد نوروز) ١٩٤٧- واحتلفنا في الخـندق بعيد نَوروز بإطلاق نيران

مدفعيتنا.
على أية حــالm كنت أعـتــقـد أن الدفـاع عن ا+ـنطقـة أمـر غــيـر صـحــيحm لذا
أرسلت ا+دافع صـوب أشنويه واسـتـشـرت الشـيخ سليـمـان في أمـر ترك ا+نطقـة
mفـقـد بدأت الـثلوج بالذوبان mلان شـهـر آذار كـان يشـرف على الانتـهـاء . كليـاً
وبقــاؤنا أكـثـر فـي ا+نطقـة كــان يلحق بنا خــسـائر بشــرية أكـثــر. تفـهم الشــيخ
سليـمـان وجـهـة نظري لكـنه لم يكن يجـرؤ أن يعلم الشـيـخ أحـمـد بذلكm فطلب
مني أن اتوجه الى (گـ«لاس) - منطقة مـحصنة كانت مـقر الشيخ أحـمد - كي

أقنعه بوجهة نظري.
: أخذهم محمود توكلي الى في البداية تحدثت عن الأسرىm فكما قلت سالفاً
mأشنويه وأودعـهم في جـامع هناك. في الصـبـاح توجهـت الى أشنويه كي أراهم
الضـبـاط الأسـرى كـانـوا يرتدون زي الجنود كي لايتـعـرف أحـد علـيـهمm لاحظت
بينـهم وجـهــاً أعــرفــهm إنه ا+لازم الأول كــمـالـيm كنت أعــرفـه مـن أيام الكليــة
العسكريةm وكان معي في السنة الأولى من الكليـةm عندما ناديته باسمه »لكه
الخـوف ثم أقـبل يعـانقنيm +تـه على تـغيـيـر مـلابسـهm فـقـال: خـوفـاً من الكرد.
طمأنتـه بأن الكرد لا علاقـة لهم بالأسرىm ثم سـألته عن بقـية الضبـاط فعـرفوا

أنفسهمm وكان بينهم ضابط عرف نفسه بهذا الشكل:
- خادمك (خوادوست)!

ضحكت ثم سألت عن رتبتهm فقال:
mولكني طبيب mًفي الجيش كانوا يدعونني نقـيبا mسيدي الرتبة ليـست مهمة -

وبالنسبة لنا لا فرق ب� صديق أو عدوm فخادمكم مجرد طبيب.
قلت:

- أرجو أن تتـخلى عن مناداتي بسيدي وتسـمية نفـسك بالخادمm لقد حـصل ما
حصل وستعودون الى أهلكم قريباً.

فقال:
- كما تعلم أن هذا كله هو من أجل لـقمة العيشm وقد أصبـحنا ضباطاً لكسب
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فارساً في ا+وقع الفلانيm ويريد أن نقصف ا+نطقة بقذيفتي مدفع كي يفروا.
لو تأملنا موقف هؤلاء الكرد مع ا+واقف الأخرى التي تحدثت عنها تظهر لنا
معـنوياتهم ومدى مـساندتهم للجـيش. فتـقريبـاً كنت متـواجداً فـي كل الجبـهات
وعـدا الهــجـوم الذي شنتـه عــشـيـرتا (مَنگـور ومـامَش) على سـيـنگان لم أ+س
للكرد وجوداً في دعم الجيش ومـساندته. وبعد انتصار الجـيش سمعنا أن بعض
mوحاولوا إثبـات ولائهم للملك mرؤسـاء العشـائر يتحـدثون عن أنفسـهم كأبـطال
لكن الحـقـيـقـة هي أن الجمـاهيـر الكردية الأصـيلة لـم تكن مـستـعـدة للقـتـال مع

أخوتهم الكرد.
على أيـة حـال فــإن الجــيش نفــذ هجــومــه بشكل مـنتظم في اللـيلة التــاليــة.
وحـسـب الإتفـاق فــمع إنفـجــار عـدة قنابـل يدوية ترك فــرسـان الهــركي الجـبــهـة
مـتـوجـه� الى السـهـول والبـراري. ولكن كـانـت ا+رة الأولى التي أشـاهد فـيـهـا
الجيش يشن هجومـاً منتظماmً فقد بدأت الطائرات بقصـف مواقعناm ثم أمطرتنا
ا+دفـعـيـة بوابل من قـذائفـهـا ثم تقـدمـت الدبابات تليـهـا قـوات ا+شـاة. وكـانت
الطائرات تحلـق على مـسـتـوى قـريب لتـوفـر لهم الحـمـايةm لـكن مـواقـعنا كـانت
. كان تعـداد البـارزاني� في هذه الجبـهـة لايتعـدى الاربع� مقـاتلاً حـصينة جـداً
لانه كمـا اتفقنا في الليلة ا+اضـية كان علينا أن نتـرك ذلك ا+وقع جميـعاmً وأن
يكون موقعنا في الجبل الامامي لكي نشل حركة الجيش مدة (٢٤) ساعة على

الاقلm كي تتمكن العشيرة من الاستعداد وتبدأ الانسحاب. 
في الليـلة التــاليـة »كـنت من الوصــول الى الجـبـل الذي يقع خلفـنا رأيت في
مـوقــعنا الســابق مـا يقــارب ا+ائة مـوقــد نار قـد اشــعل فظننت ان البــارزاني�
وخـلافــاً لقــرارنا السـابـق لم يتـركــوا ا+وقع بعــد. وعندمـا رأيـت مـلا مــصطفى
mقـال: لقـد تـركنا ا+وقع واشـعلنـا تلك النيـران لتـضـليلهم mوسـألتـه عـن السـبب
فـالعـسكريون سـيـتوقـعـون وجـود عـشـرة اشخـاص حـول كل مـوقـدm فـيظنون أن
تعـدادنا ألف رجل. وبعد أن يحـققـوا انتـصارهم في الغـد سيـتعـجبـون من انهم

كانوا لايحاربون إلا خيالنا.
هذا التاكـتيكm الكر والفـرm اشعـال النيران والانسـحابm استـمر كـثيـراً حتى
»كنت العـشيـرة كاملة من مـغادرة مَرگَـوَر. بقيت فـي مَرگَوَر اربعـة ايامm وذات
ليلة اصطـحـبني مـلا مـصطفى الـى جلسـة فـيـهـا كل مـسـؤولـي الجـبـهـات وكـان

عندمـا وصلت الى (گ«لاس) كـان ملا مـصطفى البارزاني والشـيخ طه رئيس
عـشيـرة الهركـي هناك. وفي اجتـمـاع حضـره الشيخ أحـمـدm قلت: إننا لا ندافع
عن منطقـة معـينةm بل عن أنفسنـا فقطm فـالأفضل أن ننسـحب من أشنويه الى
مكان أكـثر أمـاناً. كمـا ذكـرت لهم أن البارزاني� لايـقاتلون الآن جـيداً كـالأيام
mالأولى لأنهم لايجـدون دافعـاً أو سبـباً في القـتـال أو الدفاع عن منطقـة معـينة
فهـم يدافعـون عن أطفالهم ونسـائهم وماشـيتـهم ويتمـكنون من نقلهم من مكان

الى آخر.
قـبلوا وجـهـة نظـريm وحـسب توجـيـه مـلا مـصطفى تقـرر أن أنـقل ا+دافع الى
جبهـة مَرگَوَر. قمنا بتدمـير عربتي ا+دفع اللت� غنمناهما وانسـحب البارزانيون

من أشنويهm وبعد يوم من الإنسحاب دخل الجيش أشنويه.
لحـد ذلك اليوم لم يكن لـلبارزاني� خطة أو هدف واضـح لكن بعد هذا أصـبح
البـرنـامج واضـحـاmً الـقـتـال والإنســحـاب وحـمــاية الخطوط الخلفــيـة وانســحـبت
العـشيرة بـرمتهـا الى حدود الـعراق. وقمـت مع ا+قاتل� البـارزاني� بوضع خطة
القـتال في جبـهة مَـرْگَوَر وهو أن نحـمي العشـيرة حـتى تتمكن من الوصـول الى
الحـدود. بهــذا تجنبنا ا+واجـهــة »امـاmً وأخـذت ا+عــارك شكلاً آخـر وهو انتــهـاز

الفرص للإنسحابm كان القتال والنجاة محل إعجاب من نواحي عدة.
في إحدى الليـالي كنا في مَرْگَـوَر على جبل ش«ـركان حيـث مقر مـلا مصطفى
البارزانيm وبعد الاطلاع على خطة البـارزاني� كنا نتهيأ في جلسة جـمعتنا مع
مـلا مصطفى لـلتخطيط +ـا نفعله في الغـد. اسـتمـرت مـحادثاتنـا حتى الرابعـة
صـبـاحـاً. وعند الفـجـر تراءى لنا من بعـيـد شـبح تبـيّننا أنه أحـد أفـراد عـشـيـرة
هركي. و+ا وصل قـال لنا نحن مـائة منالفرسـان ومن ا+قـرر أن نهاجـمكم صبـاح
الغـد مع الجـيشm ولأننا لانريد قـتـال إخـواننا الكُرد فـمـا عليكم إلا إلقـاء بضع
رمانات يدوية بعـد ساعة من الآن في الوادي القـريب منكم حيث نتمـركز فنلوذ

نحن بالفرار ويبقى الجيش ولكم أن تتصرفوا معه كما تشاؤون.
كانت هذه ا+رة الثانيـة التي أشاهد فيها مـثل هذا ا+وقفm ففي إحدى ا+رات
كنت جالسـاً عند محـمد آغا مـيرگَسُـوري - أحد شيـوخ بارزان - في (قَلاتان)
ªنطقــة أشنويه عندمـا جــاء فـارس وتحـدث مع مـحــمـد آغـا ثم خـرج. فــقـال لي
مـحـمـد آغـا: ان هذا الفـارس من العـشـيـرة الفـلانيـة ويقـول أن تعـدادهم سـتـون
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خسارة الـذخائر. لهذا السبب كـانت الطائرات سيدة الأجواءm وكـانت تطير على
مـسـتـويـات منخـفـضـة جـداً دون خــوف او وجل حـتى كـان من ا+مكـن مـشـاهدة
الطيارين بكل وضـوح. وبعد أن ازداد عـدد الضحاياm اصـدر الشيخ احمـد أمراً
الى كـل ا+سلـح� بان يـطلقـــوا الـنار علـى الطائـرات من كل الجـــهــــات ªجـــرد
ظهـورهاm وفي اول هجوم لهـا بعد هذا الامـرm اصيـبت احدى الطائراتm وكـانت
مع ابتعادها عنا تنخفض شيئاً فشيئاmً ووسط دهشة البارزاني� سقطت الطائرة
في سهل مَرگَوَر واشتعلت فيهـا النيران واحترق الطياران بداخلها. بعدها كانت
الطائرات تحلق على ارتفاع عال جداً وتتخلص من قنابلها وتعود الى مواقعها.
في اليـوم الذي تقرر إطلاق سـراح الضـباط الاسـرىm ابقى الشـيخ احمـد على
احــدهم كــرهينة وهو ا+لازم الاول (جــيــهــانبــاني) وكـان ابـن اللواء (أمــان الله
جـهانبـاني)m كان الشـيخ احـمد يعـتقـد أنه بابقاء هـذا ا+لازم فانه سـيجـبر قـائد
الجيش على عـدم التمـادي وذلك لشهرة عـائلة هذا الضابطm فـارسل رسالة الى
قــائـد الجــيش مـــفــادها أنه فـي حــال لم تكـتف الطائـرات عن قــصف الاطـفــال
والنساء فانه سيـقتل الرهينة. لم تكن توقعاتي صحيـحة هذه ا+رةm فكنت اقول
أنه لو تطلـبت مـصـالحـهم قـصـفنا فـانـهم لايأبهـون بحـيـاة هذا الضـابـطm لكنهم
حفظاً لحيـاة هذا الضابط ام خوفاً من ا+قـاومة التي تعرضوا لهـاm فان الطائرات
توقـــفت عن القـــصف العـــشــوائـي وبدأت تحلق عـــاليـــاً وكــانهـــا فــقـط تراقب

ا+رتفعات.
هذا القـصف شـملنا نحن ايضـاmً فقـد اصـابت شظيـة احدى القنـابل ساق احـد
رفاقنا وهو (عـزت علي اصغـري) وقد شله الجرح عن الحـركة فاضـطررنا لحمله.
كـان حــمل جـريح فـي تلك الظروفm البــرد والثلوج وا+رتفــعـات الصــعـبــة امـراً
مـأساويـاmً كان جـرحـه بليـغاً Æا زاد مـن صعـوبة حـملهm في البـداية حـملناه على
دابةm فلم يتمكن من امتطائها ثم حملناه على ظهورنا فكان صراخه يشق عنان
السماءm ثم صنعنا له نقالة ببندقيت� وبطانيةm وهذه ا+رة ايضاً لم يتحمل لكن
لم يكن أمـامنـا حل آخـرm و+ا اقـتـربنا من الحـدود ذهبت الـى مـلا مـصطفى كي
يجد لنا حـلاmً فعرفني بشـخص كان يبدو أنه جـراح العشيـرةm يحمل من ادوات
التضمـيد كلاّباً فقطm كان الجـراح يدعي بان الجريح لو تحمل الالم فانه سـيخرج
الرصاصـة في +ح البصرm لم يكن امـامنا حل آخرm شددنا وثاق صـاحبنا وتركنا

الشـيخ محـمـد صديق حـاضـراً فيـهـا. بعد تـبادل ا+علومـات والبـحث في ظروف
واحـوال الجـبـهـة ورجـال العـشـيـرة تقـرر: (التـقليل من ا+ـواجـهـاتm التـقليل من
استـخدام الاعتدة والذخـائرm وكذلك التقليل مـن استهلاك ا+ؤن و… الانسـحاب
نحـو گادَر). وتولى مـلا مصطفـى حمـاية ظهر العـشيـرةm وكنا جـميـعاً مـتفـق�

على ذلك.
ما شـد انتباهي في هذا الانسـحاب هو مدى تحـمل البارزاني� للصـعاب. بدأ
القـتـال في ١٧ آذار ١٩٤٧ وها نحن الآن في ٩ نـيسـانm توقـلنا سلسلة جـبـال
زاگـروس المحاذيـة للحدود الـعراقـيـةm كنا كلمـا تسلقنا عـاليـاً ازدادت كـميـات
. كان الصـقيع يغطي بعض الثلوجm فكانت في بعض الاماكن تصل مـتراً كاملاً
الامـاكن حـتى أن بـعض دوابنا لم تكن تسـتـطيع الصـمـود حـتى النـهـار فكانت
تتـجـمـد من البـرد القـارس. لكن هذه الظروف كـانت شـيـئـاً اعـتـيـادياًَ بالنسـبـة
mكــــانوا ينـقلون الاطفــــال والنســـاء واا+ـواشي من بـيت الى بـيت mللـبـــارزاني�
وينصبـون الخيمm ويخبزون. وبعـد ساعات قليلة من الاستـراحة كانوا يستـأنفون
ا+سيـرm ولم نكن نحن نتـحمل تلك الظروف. كـان الضباط الاسـرى عبـئاً ثقـيلاً
بالنسـبــة لناm فـتـحـدثت مع مـلا مـصـطفى واسـتـحـصلت مـوافـقــتـه على اطلاق
سراحهم. فنحن لم نكن ´لك طعاماً ومن الناحية الانسانية كان علينا مراعاتهم
اكثـر من أنفسنا. ثم تحدثت بعـد ذلك مع الشيخ احمـدm وصادف وجود (سـيد)
من سكان (زÍوه) مركـز مَرگَوَر ارسله الجيش للقاء الشـيخ احمد فتـقرر ان يقوم

السيد باخذ الضباط الاسرى معه.
في تـلك الايام لم يـكن الجــيـش يتــمـكن من الوصـــول الى البـــارزاني� لـكن
الطيــران كـان يـلحق بهم الاضــرار. كـانـت ا+نطقــة مـغطاة بـالثلوج وكــانت اثار
مـسـيـرة العـشـيـرة تظهـر على الثلوجm وكـانت تلك الآثار دلـيلاً لـلطائرات التي
كانت تستدل على موقع العشيـرة بهاm وكانوا sطرونهم دون رحمة بالرشاشات.
وبهذا العمل زرعوا الخوف والفزع فيناm كان ا+سلحون وحماة الخلفية لايصابون
باية خـسـائر لانهـم كـانوا في مـواقع مـحـصنةm لكن الاطـفـال والنسـاء وا+واشي

كانت تتعرض الى خسائر كبيرة.
كـان البارزانـيون لايواجـهـون الطائرات عـادةm لان التجـارب اثبـتت أن اطلاق
النار على الطائرات - بالبندقيات طبعاً - لايأتي بنتيـجة وليس له نتيجة غير
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ليخدم الجيش العراقي فقتل اثناء معركة ضد قوات ملا مصطفى.
لاشك ان الـبـــــارزانيـ� لم يـكونـوا يريدون ان تـكون لـهم عـــــلاقـــــة بهـــــؤلاء

الاشخاصm ولكن لم يكونوا يستطيعون ابعادهم عنهم.
علي اية حــال فــقـد وصلـت هذه المجـمــوعــة خـلال الايام ٩-١٤ نـيـســان الى

مضيق گادر النقطة الحدودية ب� العراق وإيران.
بعـد ان نقلنا صـديقنا الجـريح وسلمناه في الجـهـة الاخـرى من الحدود واجـهـتنا
مـشكلة هامة وهي مـصـيرنا نحنm فـقـرب الحدود العـراقيـة شعـرنا بان مـصيـرنا
سـيـخـتلف عن مـصـيـر البـارزاني�m كـان الشـيخ احـمـد مـصـراً على العـودة الى

بارزانm وكان هذا مطلب عامة ابناء العشيرة.
وكـان مـلا مـصطفى ومـا يقـارب السـبـعـمـائة من مـسلحـيـه وعـدد من رؤسـاء
العــشـيــرة يقــدر عـددهم ªائـة شـخصm يواجــهــون احكامـاً فـي العـراقm وكــانوا
يريدون الوصـول الى الاتحاد السوڤـييـتي باي شكل لانه ملاذهم الآمن الوحـيد.
كان عددنا ثمانيـة اشخاص باستثناء (علي اصغر) الجـريحm كما فارقنا نيكولا
ورحل مع صـديق آشوري. ونسـيت هنا أن اذكـر ان مجـمـوعة من الآشـوري� من
اهالي أورمـيـه Æن كانوا فـي الفرقـة الدsقـراطيـة في أورميـه كـانوا مـعنا عـلاوة
على (سـعيـد) ذلك الشبـاب الذي ذكـرته فيـما سلفm وكـان مـستـعداً للمـجيء
معنا الى الإتحـاد السوڤيـيتي. قررنا اسـتغلال أولـى فرصة سـانحة للذهاب الى
الإتحاد السوڤييتيm هيأنا بعض الطعام وكـان سعيد دليلاً جيداً واشترط علينا
مطاولة البـرد والجـوع وتوقل القمم الـعاليـة وان نسـاير خطواته في ذلك دون أن

نقترب من ا+دن و والاماكن ا+أهولة حتى نبلغ نهر آراس ونعبر من هناك.
قــايضنا بعض بنـدقـيــاتنا مع الكرد ªـنّ من القـمـح عن كل بندقــيـةm وهيــأنا
كمية من التمر. وفي الصباح عندما كنا منشغل� باعداد الطعام قالوا أن رجلاً
جاء يسـأل عن ضابط ا+دفـعية - كـان اسمي قـد اصبح ضابط ا+دفـعيـة - كان
ملا مصطفى قد ارسل في طلبيm فتوجهت الى خيمته. استقبلني بحرارةm وامر
باحضـار الخبـز واللÄ لي (الخبـز الحار ولÄ الغنم الطازج!) قـد تتعـجبون عـندما
اتحـدث عن الخـبــز واللÄ هكذا - لكن هذيـن كـانا يشكلان وجـبــة لاsكن لاحـد
الحـصـول عليـهـا بهـذه البـسـاطة في تلك الظـروفm فكانت افـضل وجـبـة لنا في
تلك الايام تتكون القمح الجـافm وقد »كنا مرة واحدة من سرقـة سخلة ولم نكن

mاخرج الجراح كـلاّبه من كيس تبغه وبلله بلعابه وغـرسه في الجرح mًفمه مـفتوحا
بعــد برهة من البــحث عـلا صــراخ صـاحـبـنا واخـرج هو كــلابهm وبعـد مــرور يوم
التهـبت ساق الجـريح وكانهـا وسادةm كـان الحل الوحيد لـصاحبنا هو إرسـاله الى
العـراق. فنقلناه بنقـالة الى الجـهـة الاخـرى من الحـدود وسلمناه هناكm والتـقـيناه

فيما بعد في سجن ابو غريب.
كـان في القافلة ا+نسـحـبة عـلاوة على البـارزاني� اناس آخرون. هؤلاء كـانوا
من الذين التـحقـوا بفرقـة أذربيجـان الدsقراطيـة وكانوا يفـرون خوفـاً من انتـقام
الحكومـة ا+ركـزية او انتـقـام الانتـهـازي�m او كـانوا مـن الكُرد الذين لايشـعـرون

بالامان في إيران او لهم مصالح مادية في العراق.
احـد هؤلاء كـان الشـيخ طه الهـركي الذي كـان ينسـحب برفـقـة مـجـمـوعـة من
رجال عشيرته وكانت له املاك وثروة في العراقm ويقال انه كان يعاون القاضي
. وكان من بينهم مـجرمـون معـروفون وعلى رأسـهم محـمد ولـم يكن رجلاً سـيئـاً

شخص يدعى زÍرو بگ كان يفر خوفاً من الكرُد.
كــان زÍرو بگ من اعــوان احـد آغــوات الهـركــيــة الذي كـان فـي ذلك الوقت
عـضـواً في مـجلس النواب الـعـراقي وله امـلاك في إيران. وكـان قـد جـمع حـوله
مجـموعة من الاشخـاص ووضع لنفسه قـبيلة سماها بَـهادُر ونصب نفسه رئيـساً
لهـا. وفي فتـرة حكم حكومة كُـردستـان الشـعبـية منح نفـسه رتبـة عقـيدm وكـان
مقره في (بالانوچ) على الطريق ب� أورميه ومـهابادm وكل سيارة كانت »ر بها
كان يتـوجب عليهـا دفع ضريبة لزÍرو بـگ كان هذا العقـيد قد بسط فـي منطقة
نفوذه بساط امير الامراءm وفي احدى ا+رات هاجم أورميهm وشاع عنه أنه قاتل
لايرحمm وقــيل أيضــاً أنه القى القــبض على عـقــيـد في بالانـوچ وقـتله بطريـقـة
وحشيةm فخوفاً من كل الجرائم التي ارتكبها كان يفر جنباً الى جنب مع عشيرة
بارزان. وقـيل أنه يحـمل مـعـه كـميـات كـبـيـرة من الامـوال والذهب. هذا الرجل
التـقـيناه فـيمـا بعـد في سـجن ابو غـريبm واظهـر لنا انه رجل جـبـانm فقـد كـان
يتـوسل في الـسـجن الى كل الجنود وضـبـاط كـي يعطفـوا عليـهm ويـسـمـحـوا له
بابقاء بـاب غرفتـه مفتـوحاmً وبعـد سنت� وبحكم سلطة سيـده الذي كان عـضواً
في مـجلس النواب العـراقي اطلـق سراحـهm وفي عـهـد عـبـدالكر قـاسمm وبعـد
عـودة مــلا مـصطفى الـى العـراقm جـمع هـذا الرجل حـوله مــجـمـوعــة من الناس
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وخلال تلك الايام التقينا الشيخ احمد وتباحثنا معهm وكان يقول:
mلم أر طوال حياتي رجـالاً ذوي اخلاق عالية أو مثلكم في الشـجاعة
وكم كنت ا»نى أن تعـود الظروف الطبيـعية الى بارزان كي اسـتضـيفكم
ولكن مـع الاسف اننا ´ـر بهــذه الـظروف التي غـلّت ايدينـاm فــلا يوجـــد
لدينا الآن مـا نشكركم بهm لقـد سمـعت انكم ارد¤ الذهاب الى الاتحـاد
السـوڤـيـيــتي لكنكم لم تتـمـكنوا من ذلكm وكـمـا يبـدو فــانكم تريدون
البقـاء مع عشـيرة بارزانm وانا ارى من مصـلحتكم أن تسلمـوا أنفسكم
الى العـراق فليس لكـم مكان في إيران ولا في تركـيـاm واملكم الوحـيـد
في العراق ونحن ليس امامنا سـبيل غير الاستسلام لـلعراقm وقد قررنا
جـمـيـعـاً الذهاب الى العـراق عـدا مـلا مـصطفى ومـجـمـوعـة من رجـالنا
ا+سلح� فلن يسلمـوا انفسـهمm ومن ا+قرر أن يعودوا الى العـراق فيـما
بعـد بالقـوةm ويقومـوا بنزع سـلاح بعض مـراكـز عسـكرية حتى يـواجهـوا

بها الحكومة لاجبارها على اصدار عفو عام عنا فنعود الى بارزان.
كـان هذا قرار الـبارزاني�m وكـانوا يعـتـقدون ان وجـودنا بينهم سـيـخلق عـقبـة
امام تنفيذ مخططهم. كان شائعاً اننا شـيوعيون ولنا علاقات مع موسكوm فاذا
بقينا مع عشيرة بارزانm فانهم سيضطرون الى اضافة نقطة أخرى في تفاوضهم
مع الحكومـة تتـعـلق بنا نحن الشـوعـي� السـتـة. وبـهـذا الشكل كـانت سـتـزداد
مـشكلة اخـرى الى عــداد ا+شـاكل مع العـراق عليـهـا. كـانوا يـشـعـرون باننا لو
بقـينا مـعـهم فـان ذلـك سـيكلفـهم غـاليـاً في الاتفـاق مع الـعـراق ورªا لن يتـفق
مـعهم ويشـترط أولاً تسليـمنا اليه. وكـانوا يقـولون لنا انكم لستم مـتهـم� في
mواذا سلمـتـم انفـسكم الـى العـراق فــان حـســابكم سـيـكون اخف وطأة mالعــراق
وبهذا الشكل وبفـائق الاحترام والتقـدير ابعدونا عنهم. وقال الشيخ احـمد انكم
تســتطيــعـون البــقـاء مع مــلا مـصـطفى فـفـي نيـتــه أن «يتــمـرد» الليـلةm لكن
مــصلحــتـكم هي في الذهـاب الى العــراقm وإن ارد¤ الالتــحــاق ªلا مــصـطفى

فسوف لن ´نعكم. فقررنا الالتحاق ªلا مصطفى واستحسن هو قرارنا.
m(١٢)في تلك الـليلة بدأ النســاء والاطفــال والشـيــوخ التـحــرك نحـو الـعـراق

mوسـلخ جلدها mوكــان زرَبخَت يحـمل خنـجـراً ذبحـهـا به mنعـرف كــيف نذبحـهـا
وافرغنا ما في بطنها ثم وضعناها في قدر و…

قـال مـلا مـصطفى مــواسـيـاً: سلطان تَفـرشـيـانm الى اين تـريد ان تذهب?? لقـد
اخـبـرني سـعـيـد بكل شيء. انتم لـن تجـدوا افضـل من مـلا مـصطفىm ابقـوا
مـعنـاm فـاذا قـتلنا بـالرصـاص فـســاُقـتل قـبلكـم. سنضع رؤوسنا مـعــاً على
صخـرة واحدة ونربط مصـائرنا ببعض: اذا متنا ´وت مـعاً واذا حيـينا نحيى

معاً.
قلت: يبـدو من قــراركم انكم تريدون العـودة الى العــراقm فـاذا كـان كـذلك فلن
نسـتطيع ان نبـقى مـعكمm فـمع تسليم انفـسنا الى العـراق سـيـسلمـوننا الى

إيرانm وسيكون مصيرنا ا+وت رمياً بالرصاص على الحدود.
فقـال ملا مصطفى: من قال لـكم بان ملا مصطفى سيـسلم نفسه للعـراق?? ملا
مـصطفى لن يسلم نفـسـه لأحـد. ابقوا حـتى نعـرف مـا يقـرره الشيـخ احمـد.
صــحـيـح انه يريد العــودة الى العــراقm لكن اذا سـلمت نفــسي الى العــراق
فـانهم سـيـشنقـونني بعـد (٢٤) سـاعة فـي بغداد. فـكيف اسـتطيع الذهاب

الى العراق? فابقوا معنا الآن ولاتقلقوا.
علي ايـة حــالm غــيّــر مــلا مــصطفى قـــرارناm فــقــد قــمت بنقـل كــلامــه الى
اصـدقـائيm وقـررنا الـبـقـاء مـعـهمm وقـد ذهب سـعـيـد في مـهـمـة كـلفـه بهـا مـلا

مصطفى الى العراقm فقررنا أن ننتظر عودته.
في تلك الايام بدأ حـراس الحـدود بالتـردد على العـشيـرةm كـان الشيـخ احمـد
وملا مـصطفى منهـمك� بالتفـاوض معـهمm وكانت هناك قـوة عراقـية مـتمـركزة
قـرب الحدودm وبـدأ ا+سؤولون العـراقـيـون بالاتصال بـنا لاعتـقـادهم ان لنا دوراً
في ا+عــارك التي انتـصـر فــيـهـا البــارزانيـون وفي حــال اقناعنا بالابتــعـاد عن

البارزاني� فان خطر البارزاني� سيقل.
كانوا في مـباحثـاتهم معنا يركزون على القـول: إنّكم تستطيعـون اللجوء الى
mوسيـعـاملونكم حسب الـقوان� الدوليـة الخـاصة باللاجـئ� السـياسـي� mالعـراق
وقـالـوا لنا ايضـاً إنّ الـعـراق اتفق مع إيـران على تبــادل المجـرم� العــادي�. Æا
لاشك فـيـه اننا لم نكن قـد قـررنا اللجـوء الى الـعراقm ومـع ذلك لم نرد عليـهم

بـ«لا» فلم نكن نريد قطع علاقتنا معهم.
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ولكن مـا يقارب السـبعـمائة مـسلح انسحـبوا الى الاراضي العـراقيـة. وفي تلك
الليلة ذبحـوا ثوراً ووزعوا لحمـه على «ا+تمـردين» وقد حصلنا نحـن ايضاً على
حصةm وصنعـوا من جلده احذية. تناولنا طعامنا عند قدمـات مضيق وفي الليل
توجهنـا الى خيمـة ملا مصـطفى في الجبل. شعـرت ثم بعدم ارتيـاحه لإلتـحاقنا
بهm وكان محقاmً لاننا لم نكن الا مقاتل� لا نسـتطيع توفير قوتنا ومستلزماتنا
ا+عــاشـيــة بل كنا عــبـئـاً فــقطm في وقت كــان البــارزانيـون مــتـمكنـ� في تلك
المجالاتm وبعبـارة أخرى فإننا لم نكن نصلح لشيء. في تلك الليـلة سألت ملا

مصطفى اين ننامm فقال لي:
- حسناmً اذهبوا وجدوا لانفسكم مكاناً في احدى تلك الخيم.

هذا الحوار القـصير اظهر باننا نفـكر بطريقت� مختلفـت�m في ح� كنا ننتظر
أن يوفـر لنا ا+كان والقـوت والحـاجـات الاخـرىm كان هـو لايريدنا ان نتـوقع منه
هذه الاشيـاء. فوق قمـة الجبل لم يكن عند البـارزاني� سوى ثلاث خـيم وعندما
كنا نقـترب منهـا لم نكن نلقى الترحـيب ولم نكن نحـصل على مكان. في تلك
الليلة نـال مني البـرد فـاصـبـحت بـالحـمىm ولم يتـمكن اصـحــابي الا من ايجـاد
مكان لي وبقـوا هم في الخـارج تحت رحـمـة البـرد. إن ا+عـاناة من البـرد الشـديد
ب� الثلوج على إرتفاع أربـعة آلاف متر لاتوصف. وفي تلك الـليلة نفقت ثلاثة
بغال وكلب من البـردm وعندما استيقظت في الصـباح شعرت أن حنجـرتي دافئة
فــاذا بي ارى الثلج قــد غطى رقــبـتيm لاني لـم أ»كن إلا من إدخــال رأسي في
الخيـمة امـا بقيـة جسمي فكانـت خارجهـا. في اليوم التـالي اقتنعنا جـميـعاً بان
ليس في طاقـة احدنا تحـمل هذه الظروف وقـررنا جمـيعـاً ان نسلم انفـسناm لاننا
كنا نـعلم بان اهـمــيــتنا حــتـى الامس كــانت بســـبب ا+دافعm والان لسـنا ســوى
مسلحـ� عادي� واننا نضـيّق ا+كان على الآخرينm وان عـشرة من امثـالنا ليس
لهم طاقـة فـرد بـارزاني واحـد. ورغم مـا كنا نشـعـر به من مـخـاوف فــقـد سلمنا

انفسنا الى العراق في يوم ١٥ نيسان ١٩٤٧.
وقبل أن نودع البارزاني�m او لنقل قبل أن نودع كُردسـتانm سأروي لك قصة

ام كُرديةm قصة ذلك الشعور والاحساس اللذين لا»لكهما الا الام.
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mفكان يغسله وكأنه ابنه mا+رات اصطحب معه الأخ الأصـغر لزوجته الى الحمـام
وبهـذا كـان يريد أن يظـهـر بأنه ليس فـقط رجـلاً عـسكريـاً بل هو انسـان ومـرب
ومــتــحــضــر. شن الجــيش الإيـراني هجــومــه وبعــد أيام من ا+ـقــاومــة انســحب
البارزانيون نحو حدود العراقm وعند الإنسحاب بقيت أمه مع شقيق زوجته في

أشنويهm أما زوجته فقد رافقته.
إن مـأسـاتنا بدأت بعـد وصـولنا الى حـدود العـراق. هنـاك بعـد أن وصلنا الى
المخـيم وبدأنا بالسـؤال عن الأصـدقاء الذين نـعرفـهمm وجـدنا النقـيب خـيري قـد
. ومن عــادة الكرد عندمــا أصــيب بالحــمى راقـداً فـي الفـراش ويـهـذي أحــيــاناً
يصـابون بدرجـة أو أخـرى بالحـمى فإن صـراخـهم يشق عنـان السمـاء فـمـاذا عند

ارتفاع الحمى أكثر.
وعندمـا لحظنا هز رأسـه ليـبـدي رضـاهm كنا نحـن مجـمـوعـة من الضـبـاط قـد
انسـحبنا مع البـارزاني�m طلب منا خـيري الجلوس الى جـانبـه ثم قال لنا باللغـة

التركية وهو يئن:
- أرجو أن تقنعوا زوجـتي بالعودة الى مهابادm لأنني مريـض وساضطر لتسليم
نفـسي الى العـراقm ولانني محكوم بالاعـدام من قـبل الجـيش العراقي. فـلا
أعرف ماذا يـخبيء لي القدرm ووجود زوجـتي يقيدني ويثبط عـزsتي علاوة

على أنها شابة وجميلة.
كنا نرى زوجته وهي تحوم حوله كالفراشة وتقول له:

- لاتهتم ستشفى عاجلاً.
وعندما حدَّثَنا خيري عن إقناعها بالعودة الى مهابادm قالت: 

- لاتتعب نفسكm فـقد حاولت معي قبل ذلكm ولـن تؤثر علي محاولات هؤلاء
أيضاً. فلن أتركك وأنت في هـذه الحالm فمهـما كانت الظروف فـأنا زوجتك
وأينما ذهبت فسـآتي معك. وسأشاركك في كل ما يصيـبكm وما دمت حياً

فسأكون بجوارك وإذا مت…
عندها أدارت وجهها.

كنا نعرف أن كلامنا سوف لن يؤثر عليها فقلنا لها:
- لأنك امــرأة شـابة وجــمـيلـةm وزوجـة رجل مــحكومm فــهناك خـوف عـليك في
العـراقm ومن المحتـمل أن تتـعرضي الى الاهانة والإعـتـداء. عندها ستـزداد

m(خـيـرالله) في شـتـاء عـام ١٩٤٥ ارتبطت بعـلاقـة صـداقـة مع شـاب اسـمـه
ولان الجـمـيع كـانوا ينادونه بـ(خـيـري) فأنـا أيضاًً أذكـره بهـذا الاسم. كـان أحـد
الضباط الكرد الذين تركوا الجيش العراقي والتـحق بالبارزاني�m كان نقيباً في
جيش حكـومة كردسـتان الشعـبيـة بقيادة القـاضي محـمدm تزوج في مـهاباد من

فتاة جميلة جداmً بعد هجوم الجيش الإيراني ترك صفوف البارزاني�.
كـان عـمره يـتجـاوز الأربع�m لكـن نشاطه وخـاصـة عند امـتطاء الخـيلm كـان
يجلب الـيـه إهتــمــام الناس وكـأنـه شـاب لم يـتـجــاوز الخـامــسـة والـعـشــرين أو
السادسة والعشرينm كـان شجاعاً وجريئاً وذا معنويات عاليـة حتى عند سماعه
الأخـبـار المحـزنةm وكـان دائمـاً ينظر الى نتـائج الأمـور بتـفـاؤل. كـان أحـد رجـال
العـشيـرة sتلك مـذياعاً يعـمل بالبطارياتm وفي بعض الليـالي لم نكن نتـمكن
من الإستـماع الى الراديوm كان خيـري ينقل لنا في الصباح التـالي كل ما أذيع
من أخـبــار وتحليـلات سـيــاسـيـة فــقـد كـان من الذين لايـفـوتهم أبداً الاسـتــمـاع
للراديـو. فـمــثــلاً عندمــا كـانـت اذاعـة (مــوسكو) تـعلن عــبـر إحــدى ا+قــالات
«سنحطـم الأعـداء»m فـإنه كــان يحلل بأن الجــيش الأحـمـر ســيـدخل من شــمـال
إيرانm وسيـحطم الجيش الإيراني المحتلm ويبـعث الحياة في جـمهورية كردسـتان

الشعبية.
كان ضـابط إعاشـة البارزاني�m وعند عـودته من جولاته لتـوفيـر الأرزاق كان
يحمل مـعه مجمـوعة من الأخبار الخـاصة به. العشيـرة الفلانية أقسـمت بالقرآن
أن تسـاند البارزاني�m والعـشيـرة الفـلانية تبـرأت من ولائها لإيران ووعـدت أن
. أو أن رئيس العشيرة الفلانيـة قد قتل في حكم لاتساعد الجـيش الإيراني أبداً
رضا شـاه فمن ا+ستحـيل أن تقدم عشـيرته الدعم للجيش الإيراني والكثـير من

هذه الأخبار والبشائر.
 بإختصارm فـإن جميع الأخبار والبشائر التي ينقلهـا كان يبيّن أن أبناء شعب
كردسـتان جمـيعـاً مؤيدون للبارزانـي�m وإذا ما استـأنف الجيش الإيراني القـتال
فأنه سيندحـر سريعاً. إنه لم يكن فقط شـاباً متفائلاً بل كـان يزيد من معنويات

وتفاؤل الآخرين أيضاً.
كــان الجـمــيع في أشنويه يـعـرفــون مـدى الحـب بينه وب� زوجــتـهm في إحــدى
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- إنها أميm قولوا لها بأني لست هنا.
لم نفهم مـا قاله ولم يسمح لنا الحـراس بالتحدث مـعهm توقفت السـيارة ونزل
منها عـريفانm وأبعدوها عن السيـارة ووضعوها على جـانب الطريقm ومع تحرك
السيـارة وفي +ح البصـر ألقت بنفسـها على مقـدمة السـيارةm تكرر هذا ا+شـهد
عدة مـرات بعدها نزل الحراس وسـحبوها على الأرض عـدة أمتار والقـوا بها في
جـدول ماء قـريب من الطريقm هذه ا+رة ابتـعدت السـيـارات قبل أن تتـمكن هي

من النهوض.
لم يكن أحـد يعــرف كـيف عـرفت هذه ا+رأة أن ابنهـا في هـذه السـيـارة. على
كل فـقـد شـاهدناها في مـرحلة أخـرى بـهذه الحـالـةm فعـند وصـولنا الى مـعـسكر
لأحــد أفـواج الجــيش وعنـد نزولنا من الســيــارة وجــدنا أم خـيــري جــاثمــة على
ركبتيها قرب خيمة الحراس. كيف وصلت قبلنا? لم يكن أحد يعرف هذا السر.
إن الانسـان كــان يشـعـر بأنهـا بـشـعـور الأمـومـة فــقط كـانت تشم رائحــة ابنهـا

وتعرف مكانه اينما كانm فكانت تصل الى ذلك ا+كان.
في تلك الليلـة أخذونا الـى قلعة ادّعـوا بأنهـا مـركـز للشـرطة. »كنا بعـد دفع
مـبلغ من ا+ال والتـوسط من إقناع الحرس بالـسمـاح لأم خيـري برؤية إبنهـا. في
mذلك اللقـاء القصـير لم تنطق الأم بأية كلمـة بل كانت تحـدق في ابنها وتتـأمله
وكـأن كل أعــضـائهــا تحـولت الى عـيــون تناجي ابنهــا وتتـأملهm وكــأن كل حب
وحنان الأمــومــة تـتــدفق منهــا وتنـصبّ على ابنـهـاm وكــأنـهــا عــاشــقــة التــقت
ªعشـوقها. وكـأنها بصمـتها هذا كـانت تتفوه بكل الـكلماتm والكلمة الوحـيدة

التي كانت تقولها هي:
- ولدي خيري!…

لاشك أنّ خـيــري كـان يحـدثـهـا ويحـاول أن يطـمـئنهـا ويقـنعـهـا بالـعـودة الى
البيتm لكنهـا وخلال الدقائق التي التـقت ابنها كانت تحدق في ابنهـا فقط دون
أن ترمش عيـونها. في الغـد ومع بشائر الصبـاح نقلنا الى كركوكm بـقينا هناك
حــتى الغـــروب. ثم أخــذنا الى مــحـطة السكك الحــديـديةm ركــبنا فـي مــقطورة

خاصةm تدهور وضع خيري الصحي كثيراmً وكان يئن ويقول:
- بالله عليكم أحضروا لي الطبيب.

كانت ا+قطورة الـتي ركبناها منعزلة عن البـقيةm وكـانوا قد قـيدونا كل أثن�

mفـإذا كـنت تحـب� زوجك يجب أن تعــودي الى مـهـاباد mهمـوم وآلام زوجك
عندها سيكون هناك إحـتمالان لا ثالث لهـما أما أن ينجـو زوجك ويعود أو

أن يعدمm عندها لن يكون ب� وجودك في مهاباد أو في بغداد أي فرق.
لم نعـرف مدى تأثيـر كلامنا عليـهاm على أي حـال عندما التـقينا في الـعراق
لم تكن زوجـتـه مـعهm ولـكي لانثـير أحـزانه وآلامـه لم نسـأله عنهـاm ولكن كـان

يبدو أنها عادت من الحدود الى مهاباد.
عند دخـولنا العـراق الـتـقـينا خـيـري عـدة مـراتm كـان لقـاؤنا مـعـه في إحـدى
ا+رات في منطقة تدعى (باپشـتيان) في مركز للشـرطة العراقيةm والتـقيناه مرة
أخـرىm وكان مـايزال مـريضـاmً وبحكم عـلاقاته السـابقـة مع الضـباط الـعراقـي�
كـانوا يوفرون لـه الأدوية والعلاجm وفي الـيوم التـالي عندمـا وصلنا الى منطقـة

تدعى (ديانا) وفروا له دابة وحملوه عليها وكنا نحن نسير على الأقدام.
بدأت الأحــداث عـند وصــولنا الـى ديانا التي كـــانت أول نقطة بـعــد الحــدود
تصلـهـا الـســيــارات. نقلونا نحـن الأســرى بســيــارتي حــمل وكــانت ســيــارتان
مـدرعتـان تحـميـاننا. بعـد أن ابتعـدنا عـدة كـيلومتـرات عن ديانا شـاهدت على
الجهـة اليسـرى من الشارع إمـرأة تسرع نحـونا الخطى وتصرخm وعـندما اقتـربت

منا سمعتها تقول:
- ولدي خيري! ولدي خيري!

كـانت تهرول فـزعـة وشـعرها مـرسلm والقـماشـة التي تتـمنطق بهـا(١٣) كانت
تتدلى على الأرض وكانت تسحبها خلفها.

mشـوقة القوامÆ كانت mًكان شعـرها الرمادي كزغب صغـار العصافير منتـصبا
وكـان أثر أشعـة الشـمس واضـحاً على وجـهـها لم يكن يـبدو من سـيـماها سـوى
عــين� مــحــمــرّت�m ودون أن ترى خــيــري كــانت تصــرخ وهي تـنظر الينـا نحن

والشرطة والسياراتm وتقول:
- ولدي خيري! ولدي خيري!

: بعد صعودها في مؤخرة السيارةm أخفى خيري رأسه وهمس قائلاً
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التي علمنا بواسطتها أنه أحيل الى محكمة عسكرية.
بعد عـدة أشهـرm وصل (علي أصغـر) الذي كان أحد رفـاقناm فأخـبرنا ªصـير
خـيري وأمـهm كـان (علي أصـغر) جـريحـاً فـسلمناه الى حـرس الحدود العـراقـي�
قبل أن نسلم أنفسنا لهمm وبعـد معالجته أحالوه الى السجـن العامm فحدثنا عن

مصير خيري وأمه قائلاً:
أشـتـهــر خـيـري بامـهm لانهـا كــانت تأتي الى ا+كان الذي كــان ابنهـا
mمـوجـوداً فــيـه دون أن تسـأل أحـداً عنه وكــأنهـا تشم رائحـتــه عن بعـد
فـعندمـا كان خـيـرالله مـحتـجـزاً في إحدى ا+واقـع العسكريـة كانت أمـه
ساكنة قربه في ا+وقع. وعندما كانوا يأخـدونه الى المحكمة كانت تتبعه
وتعود مـعه. كـان الضبـاط والقضـاة يعرفونهـا فيطمـئنونها بأن سـيطلق
ابنهـا قريبـاmً كانت تطـلب منهم أن يعيـدوا لها ابـنها لتـأخذه مـعهـا الى

البيت.
بعدها حكم على خيرالله بالإعدام(١٤) وأعلنت الصحف أنه اعدم في السجن

العام ببغدادm لكن أمه لم تنفك تطالب به.
في فـجـر اليـوم الذي ¤ تنفـيـذ حكم الإعـدامm صلى خـيري ركـعـت�m وأظهـر

استعداده +واجهة ا+شنقةm وقال وهو أمام ا+شنقة:
- أنا شاب كرديm ومن دواعي الفخر أن أموت من أجل إستقلال كردستان.

ويوصي في لحظاته الأخيرة بأن يسلم جثمانه لأمه.
وفي نفس اليوم يخبرون أمه بأن ابنها قد أعدمm لكنها تقول لهم:

- أعيدوا اليّ ولدي لآخذه الى البيت.
ويسلمونها أبنها ولكنه كان جسداً بلا روح.

ويقـوم بعض الكرد ªعـاونتهـا ويسـتـأجرون سـيـارة لنقل جثـمـان الشـهيـد الى
أربيل. ويقــولون أنهـا جلسـت في مـؤخـرة الســيـارة قـرب ابنهــا ودون أن تبكي

تضع رأسها على الجثمان وتقول:

مـعـاmً وبرغم تدهـور حـالة خـيـري الصـحـيـة فـقـد ربطوه الـى الكرسي الذي كـان
يجلـس عليــه. بعــد إنطلاق القطار بـسـاعــة واحــدةm سـمــعنـا صـوتاً خـلف باب
ا+قطورةm بدا وكـأن قطة تخربش البـابm هذا الصوت جلب انتـباه الحـراس. كان
ا+فـوض قـائد الحـرس شـاباً مـتكبـراً وكـانت تـصرفـاتـه تنم عن أنه من أصـحـاب
mسـؤوليتـهª ًكان مـتبـاهيـاً جدا mوكان العـريف يصـفه بتلك الصـفـات mالسـوابق
وكـان يريـد عـرض عـضــلاته في أية فـرصــة تسنح لهm أمــر العـريف بـأن يعـرف

مصدر الصوت.
عندمـا فـتح بـاب ا+قطورة وجـدنا أم خـيـري واقـفـة خلف الـبـاب كـان العـريف
يجيـد التركيـة فطلبنا منه أن يخبـر ا+فوض بأن يسمح لهـذه الأم أن تجلس قرب
ولدهاm لكنـه رد عليـه بحـسـم وطلب منه أن يبـعــد ا+رأة عن البـاب ويغـلقـه. لم
يكن (خيري) يحب أن تراه أمه بهذا الشكل وهو مـريض ومقيدm على كل حال
فقـد أغلق البابm ظلت أم خيـري خلف الباب حتى الصـباحm حاول الحـراس عدة
مـرات إبعـادها بالقـوة عن البـاب لكنهـا لـم تكن تسـتـجـيب ولم تكن تبـدي أية

مقاومة. كانت تلطم وجهها وتقول:
- ولدي خيري…

لا رجاء ولا توسلm ولا غضبm ولا رد…
كان خيري طوال الليل يئن وهو مقيد:

- أحضروا الطبيب في سبيل الله…
وكانت أمه ب� فينة وأخرى تقول من خلف الباب: ولدي خيري…

في الغد نقلونا الى (مـركز السراي) في بغدادm وبعد ترحـيب مبدئي أدخلونا
في غرفـة قذرة جداً. وكانـت أم خيري واقفـة أمام باب السجن وتحـدق في ابنها

كالسابقm وتدمدم:
- ولدي خيري…

بعـد فـترة قـصـيرة أحـضـر شـرطي صرة لخـيـري - كـانت أمه بعـثت به - كـان
فبها بعض الخبر وشيء من التمر.

تقـرر بعـد ثلاثة أيـام نقلنا الى سـجن (أبو غـريب)m هـذه ا+رة لم يكن خـيـري
مـعنا لأنهم حـولوه الى الجـيشm ولم تكـن أخبـاره تصلـنا إلا عن طريق الصـحف
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- ولدي خيريm لاتحزن فبمجرد وصولنا الى البيت ستشفى.
كان (علي أصـغر) قد سـمع من أصدقائه الـكرد في السجن أن أقرباء خـيري
mوبعد تشييع جـماهيري كبيـر ووري جثمان الشهـيد الثرى mاجتمـعوا في أربيل
وعند عودتهم لـم يجدوا لأم خيـري أثراً. وفي اليوم التالي يـجدونها قـد توفيت

بجانب قبر ابنها.

287288



f&U)« r#I'«
‚«dF'«

289290



أخـذونا من كـركـوك بالقطار الـى مـركـز السـراي في بغـدادm كـان ا+ركـز يضم
ثلاثة عـنابرm يعج كـل عنبــر بالنـاس الأشــرار من القــتلة واللـصــوص وا+هــرب�
. وكـان كل عنبـر يضم واللواط�m وغـيـرهم من هذه الأمـثلة ا+نحـطة إجتـمـاعـيـاً
على أكثر من خمس� أو ست� شخصاً من هذا الصنف. وكان هؤلاء يريدون أن

يعرفوا أي نوع من المخلوقات نحن.
كـانت هناك مـجـموعـة من النسـاء ا+ومـسـات في سـاحة السـجن يتـبـادلن مع
ا+سؤول� عن السـجن الفاظاً نابيةm كـانت احداهن من أهالي كرمـانشاهm ولاننا

نرتدي ا+لابس الكرديةm توجهت الينا وسألتنا:
- في أي ملهى القوا القبض عليكم?

كـانت تعتـقـد أن كل من يعـتقل يجـب أن يكون قادمـاً من تلك الأمـاكنm ثم
قالت:

- +اذا لم تأتوا اليّ كي لاتتورطوا?
شـتـمـهـا «جـواد أرتَشـيـار» وهو أحـد رفـاقنا ومـن أهالي كـرمـانشـاه وزجـرها

لتلتزم حدود الأدب في كلامها معنا. فأجابت ا+رأة:
- +اذا تنزعجm فكل الرجـال يأتون مـثل هذه الأعمـالm وأنت واحد منهم فلمـاذا

تبريء ساحتك?
mوأخــذوا السـجناء الـى عنبـرين آخــرين mقــامـوا بتــفـريغ عنـبـر لنا mعلى كل
وأدخلونا في العنبر الخـالي. في هذا العنبر كانت هناك بعض ا+فـرشات القذرة.
كـان هواء العنبـر نـتناً جـداً وحـسب تعـبـيـر أحـد الرفـاق كـان عليـنا قطع الهـواء
بالسك�. وكان فـي أحد أركان العنبـر صفيـحتان للقـذارات وفضـلات السجناء

فيها. هكذا بدأت ضيافة الحكومة العراقية لنا.
mنتيـجة ا+صـاعب التي تعرضنا لهـا في السابق كنا نتصـف بشيء من الجرأة
لأنه كــمـا يـبـدو أن علـة خـصلـة الجـرأة هي ا+ـصـاعبm لا أدري إن كــانت جــرأة

ا+عتقل� هي السبب في تشدد ا+سؤول� أم أن العكس هو الصحيح.
وفي الأيام التي كنا في (مـركـز السراي) دخل السـجن مـجمـوعات من طلبـة
الجـامعـة تتألف من ٧ الى ٨ أشـخاص مـرت� أو ثلاث مـراتm وفي تلك الفتـرة
كانوا يقـضون على ا+عارض� بتهـمة الشيوعـيةm كما كان سـائداً في كل أرجاء

عندما قـررنا تسليم أنفسنا للعراق ودعنا مـلا مصطفىm وكانت ا+رة الأخـيرة
التي أراه فـيهـا. كان الإرتيـاح بادياً عليه لقـرارنا بتـسليم أنفسنا وكـأنه يشعـر

بأن مسؤولية كبيرة ستزول عن كاهله.
أبلغنا حرس الحدود العراقي� عن إستعدادنا لتسليم أنفسنا شرط أن sنحونا
حق اللجوء السياسيm فأطلعونا على برقية موقعة من قبل صالح جبر - رئيس
الوزراء العــراقي آنذاكm جـاء فـيــهـا أنّ الحكومـة الـعـراقـيـة ســتـتـعــامل ªوجب
القـوان� الـدوليـة الخـاصـة بالـلاجـئ� السـيـاســي� مع الضـبـاط الإيـراني� الذين

يسلمون أنفسهم لها.
وقبل ذلـكm كنا قد سلمنا بندقـياتنا الى البـارزاني�. واجتـزنا الحدود تنتـابنا
مـشـاعـر الخوف والأمـل Æزوجة بـبعـضـهـا. ثم توجـهنا الى إحـدى الخـيم التـابعـة

لحرس الحدود العراقي�.
في البـــداية عــامـلنا حــرس الحـــدود مــعـــاملة ودية. وفي أول نـقطة للـقــوات
العراقـية عرّفونا بقـائد قوات الشرطة وكـان يدعى العميد حـجازي. وهذا الرجل
قـاد فـيـما بعـد إنقـلاباً عـسكرياً فـاشـلاً ضـد عـبـدالاله فـأعدم. حـدثنا العـمـيـد

حجازي باللهجة التركية الأستنبولية قائلاً:
- لا داعي لأن ييــشــعــر بـالقلق الضــبــاط الرســمــيــون لأنـنا لن نسلـمــهم أبداً

وسنتعامل معهم ªوجب القانون الدولي.
رافــقـنا الشـــرطة حــتـى وصــولنـا الى ذلك ا+وقـعm وبعــد عـــدة ســاعـــات من
الإستراحة سلمونا الى مسلح� من أبناء تلك ا+نطقةm كان تعاملهم معنا خشناً
على أســاس أننا مــتـمــردون على الدولـة الى أن وصلنا قــصـبــة (ديانا) حــيث

سلمونا الى الجيش.
بعـدها نقـلونا الى كـركـوكm وهناك قــيـدونا إعـتـراضنا ووضـعــوا القـيـود في
أيدينا. كانت مهـمة نقلنا الى بغداد موكلة الى مفوض شـابm كان هذا ا+فوض

متباهياً جداً ªسؤوليتهm ورداً على إعتراضاتنا كان يقول:
- القيود رمز لسمعة الحكومة العراقـيةm لقد مثل وزراء رشيد عالي كلهم أمام
ا+شنقـة وفي أيديهم هذه القـيـودm يجب أن تفـخـروا بهـا. لانكم نلتم - هذا

الشرف.
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سمحوا لنا بطبخ الطعام بأنفسنا.
وكـانوا يصـرفـون لكل واحـد منا (٣٠٠ فلس) كـبـدل مـصـاريف. في البـداية
كـانوا يحضـرون لنا الطعـام ولكن بسـبب اعتـراضنا حول نـوعيـة الأكلm صرفـوا

لنا تلك المخصصات مقدماmً بعدها كان نحضر الطعام بأنفسنا.
بعـد بضعة أشـهر تحـسنت أوضاعنـا كثيـراmً فقـدموا لنا الأفـرشة لكن تعـامل
الحـــراسي مـــعنـا لم يتـــغـــيـــر فكانـوا يغلقـــون الأبـواب في الليـل غـــيــر آبـه�

باعتراضاتنا.
إن تحسن أوضـاعنا لم يكن بسـبب أوامر الجهـات العلياm فـالمخصـصات التي
كانت تصرف لنا كـانت السبب الأقوى في تحسن حالنا لأننا كنا نسـد ªا يتبقى
من تلك المخـصصـات عـيون العـريف حـس� وبقيـة الحـراسm وبسبب ذلك كـانت

معاناتنا تقل تدريجياً.
كـانت الرشـوة قد أفـسـدت هيـاكل كل ا+ؤسـسات والدوائر التـابعـة للحكومـة
العراقيةm فكل شيء كـان يتم علاجه با+ال. وبعد ستة أشهر سـمحوا لنا بكتابة
الرســــائل الى عــــائلاتنـا. وكـــانت تصـلنا الجــــرائد والمجـــلات والـكتب وحــــتى
منشورات الحزب. وكانت الرسائـل وا+طبوعات التي تردنا من إيران تصلنا قبل
أخـذهـا الى مـؤســسـة الإعـلامm وكـنا ننقـحــهـا ثم نسـلمـهــا الى العـريف حــس�
ليأخـذها الى مؤسسـة الاعلام فتنقح وتعـاد الينا. جدير ذكـره أن بعض الرسائل
التي كنا لانـخـاف من مـحـتـوياتهـاm كنا نرسلهـا الى الـتنقـيحm كـانت مـؤسـسـة

الاعلام تحتجزها.
بعـد الاتصـال بعـائلتي علمت أن زوجـتي وأولادي قـد غادروا أذربيـجـان الى
الاتحـاد السـوڤـيـيتـي. عندمـا تركت تبـريز كـانت زوجـتي وطفـلاي هناك بعـدها
تركـوا تبريز مع بقـية العـائلات مهـاجرين الى الاتحـاد السوڤـييـتيm وبعـد مرور
mوعـندمـا وصلـتني صـورة منـهم تحـرقت شــوقـاً اليــهم mعـام عــرفت هذا الشيء
كـانت حـمـاتي - رحـمهـا الله - جـريئـة جـداmً فـقـد ألحت كـثـيـراً على القنصليـة
السـوڤيـيتـية فـي مشـهد حـتى وصلتـها رسـالة من ابنتـها و»كنت بعـد ذلك من
مراسـلتهاm وكـانت ترسل الرسـائل نفسـها اليّ في العـراقm بهذه الطريقـة »كنت

من إرسال الرسائل مباشرة الى زوجتي.

العـالمm وهي التـهـمة ا+وجـهـة الى هؤلاء الطلبـة. في إحـدى ا+رات احـتج هؤلاء
الطلبة على ا+عـاملة السيئـة التي يعاملون بها من قـبل مسؤولي السـجنm حتى
وصل الأمر حـد تبادل الضـرب مع الحراس. وقـد شاهدت كـيف هاجمـهم الحراس
mبكل قــســوة وشــراســة في وقت كــان فــيــه طلاب الجــامــعـة مـكتــوفي الأيدي
فـضـربوهم حـتى تعـبـواm ولكـن كلمـا كـان الحـراس يزدادون قـسـوة كـان الطلاب
يزدادون جـرأة وشجـاعةm وعندمـا فكوا وثاق الطلبـة هبّ أحدهم كـالأسد وصـفع
أحـد الحـراس على خـديه. لقـد لاحظت شـجـاعـة أهل العـراق مـرت� أو ثلاثاً في
mولكن بعـد ذلك شـاهدت أمـثلة كـثيـرة من الشـجـاعة وا+بـادرة mمـركز السـراي

وكيف أنهم يدافعون عن مبدئهم حتى ا+وت.
من الأمـثلة على شراسـة الشرطة العـراقيـ� كانت سلسلة يقـيد بهـا رجل ويد
ا+عـتقلm وأمـام كل سجن كـان هناك حداد يجـب أن يراجعـه السج� ليـصنع له
هذه القيود كما تؤخد بصمات أصـابعهm حتى علي أصغر الذي كان أحد رفاقنا
والذي اعـتقل مـدة شـهر لاتهـامه بـإجتـياز الحـدودm لم ينج من هذا الاجـراءm في

ح� أنه هو الذي سلم نفسه للسلطات العراقية وكان جريحاً ح� استسلامه.
فـقـد ذكــر لنا علي أصـغــر أنه +ا أخـذ الى ســجن العـراق ا+ركـزي كــان هناك
ثلاثة آلاف سج� جميـعهم مقيدون بهذه السلاسلm أما حـجم ونوعية السلاسل
فمختلفة حسب الجرم الذي ارتكبه السج�. كانت سلاسل بعضهم طويلة بحيث
كـانوا يلـفـون بهـا أعناقــهمm أمـا السـلاسـل القـصـيـرة فـكان ا+عـتـقلـون يربطون
بوسطهــا خـيطاً كـي لايسـحــبـوها خلفــهم وكـانت الســلاسل الطويلـة تقـيـد بـهـا

الأيدي أيضاً.
بعـد عدة أيام وبعـد إجـراء تحقـيقـات بسـيطة نقلونا من (مـركز السـراي) الى
ســجن (أبو غــريب). وأبو غــريب قــرية قــريـبـة الـى بغــداد كـانـت في الســابق
مـعـسكـراً وفي تلك الأحـيـان حـولت الـى سـجن يدعى «السـجن ا+ـلكي»m كـان

حراس هذا السجن من أفراد الحرس ا+لكي.
في الـبــداية حـــشـــروا كل واحــد مـنا في زنزانـة إنفـــرادية وقــدمـــوا لكل مـنا
بطانيت� عـتيقت�m وأوصـدوا علينا الأبواب. كانوا يخرجوننا يومـياً +دة نصف
سـاعــةm بعــد اعـتــراضنا كـانـوا يسـمــحـون لنا بـالخـروج وزيارة بعــضنا البــعض
والتــمــشي فـي Æرات الســجنm وكــانوا يغـلقــون الأبواب في اللـيل فــقط كــمــا
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حكومــة جـديدة برئاســة (مـزاحم الـپـاچچي). كــانت حـركــة التـحـرر تـخطو الى
الأمامm ولكن ضغط الجماهيـر ومظاهراتهم بقيت على حالهاm وفي كل يوم كان

يزج في السجن بأعداد أخرى.
في عـام ١٩٤٨ واجهت الـسلطة الحاكـمـة في العـراق مشكلة فلـسط� وقيـام
دولة إسرائـيل. إذ ارتفعت أصـوات الإحتجـاج في شبـه الجزيرة العـربية وعـقدت
ا+ؤ»راتm وشكلت أفـواج ا+تـطوع� للذهاب الى فلسط� وقـتـال اليـهـود. كـان
طبيعـياً جداً أن يكون ا+تحـررون والأحزاب التقدمـية في مقدمـة ا+تطوع� لهذا
النفـيـر العشـائري العـربي ا+تـعـصب. أعلنت الأحكام العـرفـية في شـتى أنحـاء

العراقm وبدأت مطاردة ا+تحررين ومعارضي الإمپريالية.
السـلاح الـوحـيـد للـحكومـة الاسـتــعـمـاريـة ومـرتزقـة الاجنـبي كـان التــعـذيب
والقـتل. فـألقي القـبض على مـسـؤول تنظيـمـات الحـزب الشيـوعي كـمـال سـيف
ا+عـروف باسـمه الحـركي (يوسف كـامل) وتحت طائلة التـعـذيب الوحـشي اضطر
للـكشف عن هـيكل الحـــزب الـتنظـيـــميm وكـــان من ب� هـؤلاء يوسف سـلمـــان

(فهد).
إمـتلأت سـجـون بغداد وأبو غـريب با+عـتـقل�m واستـشـهد الـكثيـرون نتـيجـة
التــعـذيبm مــثل: يوسف سلـمـان (فـهــد) وزكي بســيم وناجي شــمـيل وحــس�
الشـبـيـبـي وهم من قـادة الحـزب وقـد صـدر بحق هؤلاء الحـكم بالاعـدامm وأرسل
البـاقـون الى مـعـتـقل (نگرة السلمـان) وهو من ا+عـتـقـلات الرهيـبـة في العـراق

ويقع في أقصى الصحراء العربية في غرب البلاد.
في سـجن أبو غـريب سـنحت لنا فـرصـة العـمل بحـريـة أكـبـر. كـان ا+عـتـقلون
الذين يصـلون الى هناك يعــانون من الجـوع والعـطشm وعـلاوة على ذلك كــانوا
في مـرحلة الـتـحـقـيق وكـانوا يريدون أن يـعـرفـوا مـصـيـر رفـاقـهـم لكي يحـددوا
أقوالهم لإيجاد طريقة للنجـاة من التحقيق. كانوا بحاجة الى مـساعدتناm وكان
علينا الإسـتجـابة لهم لأننا كنـا نعاني نفس مـا يعـانون وبسبب سـجننا كـان لنا

خبرة في هذا المجال.
كـان علينا توفـير وجـبة طعـام على الأقل للمـعـتقل� وكـان عـددهم يزيد على
ا+ائةm لـذلك فــقــد شــعــر ا+ســؤولـون عن الســجن بـزيادة كــمــيــة الطعـــام التي
نسـتـهلكهـاÆ mا جـعلهم يراقـبـوننا بشـدةm ليـقـبـضـوا على أحـد رفـاقنا مـتلبـسـاً

بعـدها »كنـا من الإتفـاق مع رقـيب مـؤسـسـة الاعـلامm ثم سـمــحـوا لنا بزيارة
مركـز الشرطة في بغدادm وهناك كـان ا+سؤول عن الإدارة عندما يشـاهدنا يفتح
لناm جـرار منضـدتهm وكـان ثمن تسـييـره لكل عـمل من أعـمالـنا ديناراً عـراقيـاً

واحداً.
بعـد عـام ونصف نقلـونا مـرة أخـرى الى بغـداد وسـأقـدم سـرداً لتلك الأحـداث
فـيـما بعـد. لأن مـوضـوع الرشـوة لم ينتـه بعـد فاسـمـحـوا لي أن أكـمل لكم هذه
الأحـداثm في سـامـراء كنا ب� الفـينة والأخـرى وبحـجج مـخـتلفـة نزور الطبـيب
الإختصاصي أو ا+ستشفى كانوا يأخذون أحدنا الى (مركز السراي) والى نفس
الشخصm ودون أي سؤال أو جواب كنا نلقي بدينار في جرار منضدتهm ثم نقدم

طلباتنا:
- في ا+رة القـادمة أطـلب (زرَبْخَت) وهذا دينار عن طلبـه. وأنا أريد أن أذهب
للـعـــلاج لعـــدة ايام الى ا+ـدينةm وهـذا دينار. أرجـــو أن تـعطوني الـرســـائل

والكتب المحجوزة وهذا دينار آخر.
هكذا كانت تقبل طلباتنا.

كـان عامـا ١٩٤٦-١٩٤٧ قمـة الثورات والإنتـفاضـات التحـررية في البلدان
شـبــه ا+سـتــعـمـرةm وكــانت قـيــادة الحـركـة الـتـحـررية فـي العـراق بيــد الأحـزاب
الدsقـراطـيـة وفي طليـعـتــهـا الحـزب الشـيـوعي الـعـراقي بقـيـادة يوسـف سلمـان
يوسف (فـهد). وكانت لـهذا الحزب مطـبوعات علـنية وسريـة. (القاعدة) لـسان
الحـال السري و(الأسـاس) لسـان الحال العلنـي الذي يعبـر عن وجـهة نظر الحـزب
وكـــانت تصـل الينـا ªســـاعـــدة دهن واشـــر(١٥). ولم يـكن sر يوم دون حـــدوث
مظاهرات ومواجـهات ب� الجـماهير والشـرطة ضد التـحالف الاستـعمـاري القائم
ب� العـراق والإنگليز. الى أن سـافر نوري السـعيـد Æثلاً عن الحكومـة العراقـية
الى بريطانيـا لتـوقـيع مـعـاهدة جـديدة ب� الـعراق وبـريطانيـا في مـيناء (پورت
سمـوث)m وقد عرفت ا+عـاهدة بهذا الاسم. وقـد اعتبـرت الجماهيـر هذه ا+عاهدة
أيضاً قيداً إسـتعمارياً آخر يقيـد به العراق. لم تنته ا+ظاهرات بل على العكس
فقـد صعدت الجمـاهير من ا+ظاهرات حتى سـقطت حكومة صالح جـبرm وشكلت
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قدم للمـحاكمة وحكم عليـه بالسجن مدة شهر وقـد أنهى مدة محكوميـتهm لكن
مسـؤول السجن تصرف على العـكسm وقال إنّ وضعكم مـتشابه فـإما أن نخلي

سبيل الجميع أو تبقوا جميعاً في السجن.
كان الإيرانـيون الذين جاؤوا مـعنا الى العراق - عـدا البارزاني� الذيـن كانوا
عراقـي� - يعيشـون بحريةm فقـد وفرت لهم أماكن للسـكن. وكانت لهم رواتب
شهريةm كنا نحن العـشرة فقط معتـقل�m ولم تكن ظروفنا متشابهةm فـستة منا
كـانوا ضـبــاطاً رسـمـي� في الجـيش والأربـعـة البـاقـون كـانوا من ضــبـاط جـيش
أذربيـجـان وكان هؤلاء يظـنون أنهم لو سلمـوا الى إيران فـانه سيـشـملهم قـانون
العفو العام في أذربيـجان فكانوا يعزلون أنفسهم عنا ويطالبـون بتسليمهم الى
إيرانm ودون شك لـم نعــتـــرض نحن على قـــرارهم. بعــد ذلـك عــزلت الحكـومــة
العـراقيـة أولئك الأربعـة عنا وأرسلوا الى بغـدادm ونقلونا نحن السـتـة الى بيت

أوسع وأفضل.
بعـد فتـرة أضربنا مـرة أخرى عن الطعـام وطالبنا بحريـة أكثـرm فقـرروا إرسال
ثلاثة منا كل يومي يرافـقنا شرطي للتـجوال في ا+دينةm لـكن مدينة سـامراء لم
يكن فـيهـا غيـر بعض الأمـاكن ا+قدسـةm والأمـاكن الأثرية وبقايـا قصـر الخليفـة

العباسي (ا+عتصم بالله).
خـلال العـام والنصف الذي قـضـيناه في سـامـراء كان مـسـؤولو العـراق وإيران
يجرون مـباحثات »هد +ـعاهدة حلف بغدادm وفي تلك الأثناء قام عـبدالاله نائب
رئيس الوزراء العراقي بزيارة الى إيران وبعد أخـذ وردّ اتفق الجانبان أن تسلمنا
الحكومة العراقية الى إيران مقابل إعادة ثلاثة من الضباط البارزاني� اللاجئ�
في إيران الى الـعـراق. وحــفـاظاً علـى السـمــعـة الســيـاســيـة لـم تقـدم الحكومــة

الإيرانية على إعدامنا.
بعـد هذه الأحــداث أبلغـونا بالإســتـعـداد للعــودة الى إيرانm إعـتـرضـنا بشـدة
وحــاولنا الدفــاع عن أنفـسـناm ولكن رئيس بلـدية السـامــراء - الذي كــان على

علاقة جيدة معنا - كان يقول:
- لا فائدة من ا+قاومة.

ولايجاد حل لهـذه ا+شكلة بدأنا بإجراء مـحادثات مع قـائمقام سـامراءm ومن
جهـة أخرى ساعدنا صـاحب البيت الذي كنا نسكنه كثـيراmً وكان رئيسـاً لإحدى

(بالجـرم). ولم يتـمكنوا رغم ذلـك من إثبـات (الجـرم) لكنهم أبعـدونا فـوراً الى
ســامـراء. وكنا قــد أوصلنا طـريقـة الخــلاص من التــحـقــيق الى أحـد ا+ـعـتــقل�
وعندما وصلته الرسالة وقرأها بلعهـا فوراً لذلك لم يتمكن مسؤولو السجن من

إثبات تلك الجرsة على صديقنا.
في الفترة الـتي كنا في سجن «ابو غريب» كنا نقدم الشكاوى الـى مسؤولي
السجنm ونطالبهم إمـا بتوفير السكن في العراق أو إعطائنا فـرصة للخروج من
العراق لأننا سلمنا أنفـسنا على أساس أننا لاجئـون سياسـيون لذلك لايحق لهم

إحتجازنا في السجون.
وذات مـر اجــتـمـعــوا بنا وتقــرر في تلك الجلســة تحـديد ثلاث دول كي نـلجـأ
اليهـاm والطلب من حكومة العـراق الاتصال بسفـاراتها في تلك الدول لتسـهيل
أمر قـبولـناm لكنهم لم يعلمونـا بجواب تلك الدول. عند تطور الإنتـفاضـة أردنا
الاتصـال بالصــحـافـة الحـرة لإيصـال صـوتنـا الى الشـعب العـراقي ونطـلب منهم
ا+سـاعدةm »كنا الاتصـال بجـريدة «الأساس» لسـان الحال شـبـه العلني للشبـاب
الدsقــراطي�m كـانت حلقــة الوصل بيننا وبـينهم مـجــمـوعـة من الجنود ا+ـكلف�
وكـانوا يسـتـمـعـون الـينا وأحـيـاناً نعطيـهم شـيـئـاً مـن ا+الm وقـد نشـرت جـريدة
«العصـفور» البـديل العلني لجريدة «الأسـاس» رسالتناm بعد طبع تـلك الرسالة

أتصلوا بنا.
أســتــأجــروا لنا بيــتــاً في ســامــراء وســمــوه سـجـناً وكــان عــدد من الشــرطة
يحـرسوننا. كـان عـددنا عشـرةm والتـحق بنا رفيـقنا الجـريح بعد شـفـائه وقضـائه
شـهـراً في السـجنm وبقـينا في سـامـراء عـامـاً ونصف الـعام تـقريـبـاmً ولكننا لم
نتوان عن المحـاولة لتوضـيح ومعـرفة مسـتقـبلناm وكنا نحاول أن تحـدد الحكومة
العـراقـيــة مـسـتـقـبـلنا بأسـرع وقتm وأضـربنـا عن الطعـام مـرة مطـالب� بإطلاق
سراحناm وكنا نقـول لهم نحن لاجئون سـياسيون ولايحـق لكم إعتقالناm فـإما أن

تحددوا لنا مكاناً نسكن فيه أو أعطونا فرصة نغادر فيها العراق.
تزامن إضرابنا مع إغـتيال ا+لك في شـباط ١٩٤٩ وكان توقـيتاً سيـئاmً لذلك

استمعنا الى نصيحة مسؤول السجن وأنهينا اضرابنا عن الطعام.
اسـتمـر اضـرابنا عن الطعـام ثلاثة أيامm وأنهـينا اضـرابنا بعد وعـود قطعـوها
لناm لكننا لم نجن من تلك الوعـود شيئـاmً وقرروا إخلاء سـبيل علي أصـغر لأنه
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ورغم كـونـنا مكبل� بالقــيـود أثناء نقـلناm فـإننا علـى أية حـال قـمنـا بإخـراج
نسخ البلاغ ونثرناها في شوارع بغداد وخانق�.

في خــانق�m وبـعـد مــرور ســاعــة على وصــولنا الى ســجنـهـاm جــاء القـنصل
mالإيراني في خــانق� وكــان يدعى (اعــتـصـام زاده) يـرافـقــه قـائمــقـام خــانق�
ليلتـقـينا وسـأل عن أحوالـنا بلهـفةm زاعـمـاً أنه يفـتخـر بنا لكونـنا من أبناء بلد
واحـدm وشـبـهنـا بأسـود مـحـبـوسـة في قــفصm ثم أبدى أسـفـهm لكونـنا نتـحـدث
بلهجـة قاسيـة عن بلادناm ثم قال لنا «إن الحيـاة وا+وتm مهمـا كاناm فهـما في
أرض الوطن خـيـر من بلاد الغـربةm ويـنبـغي أن لاتخـافـوا من ا+سـتـقـبلm لكون
الحكومـة الإيـرانيـة توعـدتكم بـالإعـدامm فـسـتـقــضـون فـتـرة في الســجن ثم يتم
إطلاق ســراحكم»m ثم طلب مـنا راجـيــاً تحـس� هـ«ـئــتنا ونحن نعــود الى أرض

الوطن…
وفي الـيـــوم التـــالي ٢١ آذار m١٩٥٠ »ـت اعـــادتنـا من نقطـة (خـــســـروي)
الحـدوديةm وتسليـمنا الى حـراس من الجـيشm وهكـذا وبعـد بقـائنا ثلاث سنوات

. وثلاثة أيام بالضبط في السجون العراقية عدنا الى إيران مجدداً
إن قـصة التـحقـيقـات والمحاكـمات العـسكرية والحكم عليناm عـاشهـا الكثيـر
من مـواطنـينا بتـفـاصـيـلهـا عـدا إخـتـلاف واحــدm وهو أننا لم نتـعــرض للضـرب
والتعذيب اللذين زادت حـدتهما مؤخراmً لأنهم لم يكونوا يستـجوبوننا في أمور
سـريـة خـفــيـة يجب أن نقــرّ بهــاm لاننا كنا قــد انتـفــضنا وحـمـلنا الســلاح علناً

وحاربنا رجال الحكومة قدر استطاعتنا.
mثم حـكم عليّ بـالإعــدام; وعـلى أربعـــة من رفـــاقي وهم (مـــرتضى زَربَـخت
أصغر احسـانيm محمود تيوايm وجواد أرتشـيار) بالسجن ا+ؤبد; وعلى (علي

نقيm ورئيس دانا) بالسجن عشر سنوات.
ثم ¤ تخــفـيف الحكـم على كل منا درجــةm فـأصــبح الحكم بالنســبـة للأربـعـة
المحكوم عليهم بـالسجن ا+ؤبد السجن (١٢) سنة; وأصـبح الحكم على الرئيس
دانا السجـن (٦) سنوات; فأكملوا جـميـعاً مدة مـحكوميـتهم في السـجن. أما
mوبعـد (١٦) سنة وبضعـة أشهـر mأنا فـقد خـفف عني الحكم الى السـجن ا+ؤبد

أطلق سراحي في آذار ١٩٦٣.

القـبائل العـربيـة وكان شـهـماً جـداً مـعنا. وقـد دعانا الى بيـتـه عدة مـرات وعن
طريقه تعرفنا على الكثـير من وجهاء سامراء وعلمـاء الدين هناكm وكنا نحضر
الدروسm وخطب علماء الدين. وجاء بعـريضة موقعة من قبله وعـدد من وجهاء
ا+نطقـة وعـلمـاء الدين (السنة) يبــدون فـيـهـا إسـتـعـدادهم لدفع أي بـدل تطلبـه
الحكومـة العراقـية للحـيلولة دون تسليمنا الـى إيران. وقد قـام قائمـقام سـامراء
بتـسليـم تلك العـريضـة لوزير الـداخليـةm لكن القـرار كـان نهــائيـاmً وفي أواسط
آذار ١٩٥٠ أرسلونا الـى ا+ركـز التــعليـمي لـلشـرطة في بـغـدادm وكـان رفــاقنا
الأربعـة هـناك فـأصـبح عــددنا عـشـرة مــرة أخـرىm وأخـبــرنا رفـاقنا بأننـا قـررنا
ا+قـاومـة في حــال تسليـمنا الى إيـرانm وكـانوا مـتـفـق� مـعـناً في الرأيm وجـاء
رئيس بلدية بغداد للقائنا وقال: لقـد أصدرت الحكومة القرار ولن يجدي شيء.

فأجبناه بالرفض.
وفي الغــد جـاء الرئيس الـعـام لبلديـات العـراقm وأعـاد عـلى اسـمـاعـنا نفس
mوأخـبــرنا بانه حـسب ا+عـاهدة الـتي أبرمت مع إيران فلن يـتم إعـدامنا mالكلام

وكان يقول لنا باللغة التركية:
- لايوجد هناك اعدام.

كـان يطمــئننا ويطلب منـا عـدم ا+قـاومـةm وكــان ردنا بالنفي ونتـهـم الحكومـة
العراقية بنقض العهد وإنتهاك القوان� الدولية.

أخيراmً وفي اليوم التـاليm الذي كان يوم جمعةm وعطلة كليـة الشرطةm قاموا
بتـفريقنـا في البدايةm بذريـعة التـفـاوضm ثم هاجمـونا وبعـد ضرب مـبـرح قامـوا
mونقلنـا في سـيارتـي حـمل الى خـانق�. ودمـاؤنا تسـيل mبتـقـيـيـدنا بالسـلاسل
وكنت قد أصـبت بنزيف من أثر القيودm فـعندما اعتقلت بدأت بالصـياح لانذار
رفـاقيm وحـشـا الحـراس فـمـي بجـزء من القـيـد حـشـروه في فـمـي الى أن انقطع
صــوتيm وعندمــا كنـا في الســيــارة لم ينس ا+أمــورون العــراقــيــون أن يأخــذوا
. وعندها حصـتهم مـن ساعاتـنا وأقلامنا ونقـودنا فجـردونا من كل شيء تقريبـاً

أدركنا أن أحداً منا لم ينج سا+اً.
mأعــددنا ثلاثمــائة نسـخــة من بلاغ mـا سـيـؤول اليــه أمـرناª ولعلمـنا ا+سـبق
نعـرف فيـه أنفـسنا بالشـعب العراقيm ونـشرح التـصـرفات اللاانسـانيـة المخالفـة

للأعراف والقوان�m والتي ارتكبتها الحكومة العراقية بحقنا.
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لم يبق عنـدي بعـد ذلك كله سـوى هذه الذكـرياتm وجــسـد شـبـه مـيتm وأمل
با+سـتقـبلm وبنت وحـيـدة في الإتحاد السـوڤـييـتيm فـقد توفي أحـد أولادي في
بداية نزوحناm وتوفـيت زوجـتي أثر إصابتـها بسـرطان الرئة بعـد (١٦) سنة من

ذلك وقبل خروجي من السجن بستة أشهرm رحمها الله.
وعنـدمــا خـــرجت مـن الســـجن حـــاولت جـــاهداً إعـــادة ابنـتي الى إيرانm فـلم
يسمـحوا بذلكm بحجـة كونها قد خـرجت من إيران دون إرادتها إذ كانت حـينها
طفلة في الثـانيـة من عـمـرهاm ولم يكن لهـا سـابقـة في العـمل السـيـاسيm ومع

ذلك لم يسمع أحد +ا قلت.
أخـيـراً وفي سنة m١٩٧١ وبـعـد (٢٥) سنة من الفـراق »كنت مـن اللقـاء بهـا
في برل� الـشـرقـيــةm كنت قـد تـركـتـهــا طفلة في الـثـانيـة ووجــدتهـا امــرأة في
السـابعـة والـعـشـرينm كنت أرى فـيـهـا صــورة زوجـتي ولكنهـا تكبــرها بخـمس

سنواتm فعندما تركت والدتها كانت في الثانية والعشرين.
كانت ابنتي قـد حرمت من الحنان الأبوي طوال حـياتهاm وكـانت تريد أن تنعم
بحنان الأب كطفلة صـغيـرةm كانت تجلس الى جـواري حتى منتـصف الليل وهي

تريد في أن أقص عليها القصصm وكانت تقول:
- يجب أن تحدثني قصصاً تعوضني حرمان كل هذه السنوات.

- ليس عندي من القصص أكثر من ذكرياتي.
عندما فرغت من الحديث عن ذكرياتيm سألتني:

- الست نادماً يا أبيm كانت والدتي »دحك كثيراmً وكانت تردد دوماً وا أسفي
على…

فأجبتها الجواب التالي:
إن حــيـاة الإنســان عــبـارة عن وعــاءm وإن مــا يحـتــويه هو مــقـيــاس
الحـقـيقـةm كـثـيرة هي الحـيـوات الهـادئة لكنهـا طويلة وÆلةm لاتتـرك من
. ولـكن المجد للرجال الأبطال الذين مـلأوا وعاء حـياتهم الآثار إلا قليلاً

بالأحداث وا+نجزاتm وبنوا تاريخ شعبنا الحافل بالأحداث.
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والســـيطرة علـيــهم بـأي ثمن. وفي الـواقع كــان الإيرانـيــون حـــانق* جـــداً على
Gالبـارزاني* بعد مـا ذاقوا من هزائم وضـربات مـوجعـة على يد جيـشهم الثـوري
وكانوا يتـحيّنون الفرص للإيقاع بهم. إلاّ أن البـارزاني* كانوا أذكى من أن يتم
الإيقـاع بهم بـسـهـولةG فلم يسـتـسـلمـوا وبدأوا الإنسـحـاب. فـهـاجــمـهم الجـيش
الإjراني iـخـتـلف أسلحــتــه الثــقــيلة مـن مـدافـع ودبابات وطائرات. وفـي ربيع
١٩٤٧ الذي كان شـديد البردG خاض پيـشمرگه البـارزاني بقيادة الزعـيم الخالد
ملا مصطفى البارزاني معارك بطولية شرسة وهم يواصلون انسحابهم. وقد قال
البـارزاني الخالد عن تـلك ا}عارك: "عـثـر العدو على نقطـة ضعف واحـدة عندنا
هي وجــود النســاء والأطفــال مــعنـاG لذا كــان يعــمـد الـى القــصف العــشــوائي
الوحشـي ضدنا". وفي إحدى توجـيهـاتهG كان شـاه إيران قد أمـر طياريه حيـنها
بالقــول: "اضـربوهم ولاتـدعـوهم يفلـتـونG ولا تســتـثنوا من ضــرباتكم نســاءهم
وأطفالهـم". وبهذا كان ثبـات البارزاني* في مـعارك ذلك الربيع الطاحنـة iثابة
أسطورة يطول سـرد أحـداثـهـا. وللمـزيد من ا}علومـات بإمـكان القـاريء الكر�

الرجوع الى:
- مسعود البارزاني: البارزاني والحركة التحررية الكردية.

- نجف قولي پـسيان: من مـهاباد الدامـية الى ضفـاف آراسG ترجمـة شوكت
شيخ يزدين.

- أبو الحـسن تفَـرشَـيـان: البـارزاني لن يسـتـسلم لأحـدG ترجـمـة شـوكت شـيخ
يزدين.

- عبدالرحمن قاسملو: أربعون عاماً من الكفاح في سبيل الحرية.
تعامل البـارزانيون بشجاعـة وحكمة مع ا}عطياتG فبـعد إلحاق أضرار كـبيرة
بجـيش شـاه إيران �كنـوا من دخـول الأراضي العـراقـيـة. وفي الثـالث عـشـر من
نيـسان عبـر ا}رحوم الشـيخ أحمـد البارزاني مع كـافة العـائلات البارزانـية وادي
گادَر الى كـردستـان العراق. وسـمحت لهم الحكومـة العراقـية بالعـودة على أمل
أن يسـتسلم لـهم ملا مـصطفى ورفـاقه. لكـن قرار البـارزاني كـان مخـتلفـاً عمّـا
تصــورته الحكومــة العـراقــيـة. إذ كــان قـد عـقــد العــزم على البـقــاء في جــبـال
كردسـتان الـعراقG خـاصة في منطقـة بارزانG إن استطاع الى ذلك سـبيـلاGً وإلاّ
فـإنّه يتـجـه شمـالاً ليلجـأ الى الإتحـاد السـوڤـيـيـتي. كان البـارزاني يعـتـقـد أنّه

W$bI*«
إشتراك البارزاني الخالد ورفاقه في جمهورية كردستان الشعبية من ا}واضيع
الهامة ويعدّ إحدى مفاخر حركـتنا التحررية. وفي الواقعG تتضمن هذه الصفحة
الحـافلة با}آثر ثـلاث جوانـب رئيـسـة خـاصـة �كن أن يكون كل منهـا مـوضـوعـاً

للعديد من ا}ؤلفات والدراسات التاريخية الهامة. وهذه الجوانب هي:
١- إشتراك البارزاني* في جمهورية كردستان الشعبية - جمهورية مهاباد:

بعـــد انطفــاء جـــذوة ثورة بارزان ١٩٤٣-١٩٤٥ في خــريـف ١٩٤٥. غــادر
البـارزاني ورفـاقـه الثـائرون وپيـشـمـرگتـه وعـدد كـبـيـر من العـائلات البـارزانيـة
Gفي الواقع Gكـردسـتان العـراق لينضـمـوا الى جـمـهورية مـهـاباد. وقـد كـان هذا
نتـيجـة للتـآلف وعلاقـات سـابقة بـ* البارزاني ولجنة الحـرية (هةيئـةتي ئازادي)
من جـهــة وجـمــعـيـة إحــيـاء الكرد (ژ. ك) في مــهـاباد من جــهـة ثانيــة. ولقي
البـارزانيون وبقـيـة پيشـمرگـه كـردستـان وعائلاتـهم تقديراً كـبـيراً في كـردستـان
إيران. وفي ا}قـابل شارك هؤلاء بكلّ إخـلاص وقدمـوا التضـحيـات لإقامـة و¡و
وانتعاش جمهـورية كردستانG ولقنوا جيش شاه إيران دروساً قـاسية في معارك
مل قـَـرنَي ومـامَشG وكــان لإنتـصــاراتهم تلـك الدور الكبـيــر في ترســيخ أسس
جـمـهوريـة كردسـتـان ورفع مـسـتويـات الثقـة بالنفـس لدى شعـبـهـا وللمـزيد من

ا}علومات بإمكان القاريء الكر� الرجوع الى:
- مسعود البارزاني: البارزاني والحركة التحررية الكردية.

- نجف قولي پـسيان: من مـهاباد الدامـية الى ضفـاف آراسG ترجمـة شوكت
شيخ يزدين.

- وليم إيگل¥: الجمهورية الكردية عام ١٩٤٦.
٢- أما الجانب الثاني من جوانب مشاركة ودعم البارزاني* لجمهورية كردستان
عام ١٩٤٦ في مـهابادG فيـتمثل في ا}عـارك والثبات البطـولي للبارزاني*

في مواجهة جيش شاه إيران بعد إنهيار الجمهورية:
في أواسط كانون الأول ١٩٤٦ سقطت جـمهورية كردستانG واعـتقل القاضي
مـحمـد ورفاقـه. وكان في نيـة الحكومة الإيـرانية اسـتدراج البـارزاني* الى الفخ
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إطلاق سـراحـهم أنشـأ الـبـعض منهم يكتب مـذكـراتـه ومـا شـهـد من أحـداث مع
البــارزاني*. وهذا الذي بـ* أيدينا هو ثانـي كـتب أبي الحــسن تَفــرَشــيـان بعــد
كتـابه الأول (إنتفاضة ضـباط خراسـان) وقد سبق وترجـمناه الى الكردية. أرجو
أن أكـون بهــذه التـرجـمــة قـد قـدمت خــدمـة مـتــواضـعـة لأمـتـي وحـركـة شـعــبنا

التحررية. والله ا}ستعان.

s¹œe¹ aOý X�uý

لاينبـغي لـلقـادة والثـائرين ا}دافــع* عن الشـعب الإسـتــسـلام والخـضـوع لإرادة
العدو. لهـذا كان السبيل الوحـيد ا}تاح لهم هو اللجـوء الى الإتحاد السوڤيـيتي
والإنتظار ثم حـتـى تتـهـيـأ لهم الظروف للعـودة مـجـدداً الـى سـاحـة النضـال في

كردستان.
٣- والجانب الثالث من جوانب قصة البارزاني مع جـمهورية مهاباد هو مسيرته

التاريخية الى الإتحاد السوڤييتي.
�كننا الـقـول أن الكتـاب الذي ب* أيديـنا مـخـتص بهـذا الجــانب. وتبـدأ هذه
ا}سيـرة التاريخيـة من ا}نطقة الجـبلية الوعرة فـي كردستـان العراق. من إجتـياز
الحدود التركية أولاً ثم العودة الى إيران فالتوجه شمالاً iحاذاة الحدود الإيرانية
التـركيـة. وكـان قطع هذه الطرق ا}تـعرجـة الوعـرة في ظل البـرد الشديد وتجـاوز
كـمـائن الجـيش الإيراني ومـلاحـقـة العـمـلاء عـمـلاً في غـايـة الصـعـوبة. لم تكن
Gشجاعة وجـرأة البارزاني الخالد وپيشمـرگته العامل الوحيد لنجـاح هذه ا}سيرة
بل أضـيف الـيـهـا التـاكـتــيك والحنكة في حـرب الـعـصـابات التي كـانـت مـثـار
استغراب وحيرة الأعداء. وقد بات هذا الحدث مادة للتدريس في جامعة طهران
وكليتـها الحربية على أنّه ¡وذج ناجح لحـرب العصابات. ولانريد الاستـرسال في
هذا الحديثG فـمواد هذا الكتـاب بأحداثهـا وذكرياتها ووثـائقها سـتورد الكثـير
في هذا المجالG وندع للقـاريء مجال الإستنباط والتـحليل. وهنا لم يبق أمامنا
إلاّ التنـويه بأن مــؤلف الكتــابG مــرتضى زرَبخَتG كــان أحــد الضــبــاط الذين
شـاركـوا في انتـفـاضـة ضبـاط خـراسـان الفـاشلة التي قـام بهـا ضـبـاط إيرانيـون
تحــرريون في فــتــرة الحـرب العــا}يــة الثــانيــة. وقــد انضم هؤلاء الضــبــاط الى
جـمـهـورية أذربيـجـان حـتى سـقوطـها وفـرار قـادتهـا ثم انضـمـوا الى جـمـهـورية
مـهـاباد التي كـانت تعـيش أيامـهـا الأخـيـرة ولم يكـن ثم من يدافع عنهـا سـوى
البــارزاني ورفــاقـه. وشــارك هؤلاء الضــبــاط الذين كــان عـددهم ســتــة في كل
ا}عــارك التي خـاضــهـا الـبـارزانيــون في مـواجــهـة الجــيش الإيراني لح* دخــول
الأراضي العـراقيـة حيث اخـتاورا التـسليم للحكومة العـراقيـة على أمل التـوجه
الى بلـد آخــر كــلاجــئ* ســيــاســي*G إلا أنهم للأسـف لم يتــمكنـوا من تحــقــيق
Gفقـد أسلمتهم الحكومة العـراقية ضمن صـفقة من صفقـاتها الى إيران Gمرادهم
التي أصـدرت عليـهم أحكامـاً بالسـجن كل حـسب التـهـمـة ا}سندة اليـه. وبعـد
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تعامل معاصرينا السـابق* مع هذا الحدث وكيف يصفون هذه البطولة والى أين
يذهبون بها. لكن ا}ؤسف أننا لم نتـمكن من الحصول على وثائق تؤيد أو تنفي
مــا يشــاع ويقـال… وهـكذا كنا نتــحــرق شـوقــاً للحــصــول على تفــاصـيـل تلك

الأحداث.
ومن جــهــتيG طا}ا قــارنت هذه ا}ســيــرة البطوليــة مع ا}ســيــرة التـاريـخـيــة
لشــيـوعــيي الصـ* والجـيش الـثـامن بـقـيــادة مــاو تسي تونگ من الجـنوب الى
الشــمـال باتجــاه إقليم (شــاسني) وقــاعـدة (يـنان)G لكن مع بعـض التـصــغـيــر
والتضـييق. فنحن نذكـر كيف أن تسـع* ألفاً من شـيوعـيي الص* بعد الكثـير
من الإنكسارات على يد جيش (چيـانكايچك)G بدأوا في تشرين الأول ١٩٣٤
مسـيرتهم العظيمـة بقيادة (مـاو) من جنوب الص* وبعد اجتـياز (١٨) سلسلة
جـبلية و(٢٤) وادياً (١٢) إقليـمـاً تفوق مـساحـة كل واحـد منها مـساحـة دولة
أوروپيـة. وبعد أن قطعـوا (١٠٠٠٠) كيـلومتـر وتكبدوا خـسـائر كبـيرةG بلغـوا
بعــد عـام كـامـلG في تشـريـن الأول G١٩٣٥ قـاعـدة (يـنان) في إقليم شــاسني

شمال غرب الص*.
هذه ا}سيرة هي علامـة تغلب الإنسان على مشاكل الحياة ومعـجزة لا تتحقق
إلا بالإ�ان الراسخ بالقـدرة على قهـر الصعاب. وقـد تسلح البارزانيـون في هذه

ا}سيرة البطولية العظيمة بهذا الإ�ان الذي حققوا بفضله ما حققوا.
تقع منطقـة بارزان ا}ـعروفـة في كـردسـتـان العـراق قـرب الحـدود العـراقـيـة مع
إيران وتركياG وقـد خاضت العشيـرة البارزانية البطلة لأسبـاب قومية مـواجهات
طويلة ومتـواصلة مع الحكومات العـثمانيـةG ثم - بعد الحرب العـا}ية الأولى -

مع حكومتي تركيا والعراق.
وفي الأخـيرG تفـاقـمت هذه القضـيـة لتتـورط فـيهـا الحكومـة الإيرانية ايضـاً.
كـان البـارزانيــون عـشـيـرة صـغـيـرة فــقـيـرةG ورغم أن الدولة العـراقـيــة الحـديثـة
التكوين لم تـكن دولة ذات قـوة إلاّ أنّ دولة عظمى كـانت ترعـاهاG فـالطيـارون
الإنگليز كانوا يدكّون بارزان - وقد قصفوها مرات عدة - كما أضحت القبائل
الآشورية المجـاورة مشكلة أضـيفت الى ا}شكلات القائـمة. وتركيـا - سواء في
ظل حكم الكمـاليـ* أو الحكومـات التي تبـعـتـهـا - ظلت على مـا كـانت عليـه
تشـهر سـيفـهـا في وجه الكردG ولـم يكن هناك سوى حكومـة الشـاه التي دخلت

w(«“—U)*« vHDB$ ö$ WI'— w'
في شـهر أيار G١٩٤٧ بدأ مـلا مصطفى البـارزاني مع (٥٠٢) من رفاقـه(١)
في قـرى منطقـة بارزان قـرب الحـدود العـراقيـة التـركـيـةG مـسيـرتهم التـاريخـيـة

iحاذاة الحدود الإيرانية مع كل من العراق وتركياG الى الإتحاد السوڤييتي.
وبعد مـسيرة خـمسة أيام في الأراضي التـركية واجـتياز الـقمم الجبليـة الوعرة
لجبال (بـيداو) و(آسنگره) و(سپيـريز) عند الحدود العراقيـة التركيةG وعـبورهم
بحيرة (دزا گوَرْه)G دخل هؤلاء الرجال الأراضي الإيرانية عند قريتي (بيدكار)
و(جـرمي) ثم اتجـهوا شـمـالاً. وبعد مـسـيـرة دامت واحداً وعـشـرين يومـاً حافـلاً
با}واجهـات والصدامات مع جـيوش العراق وإيران وتركـيا عبـر هؤلاء نهر آراس

واختتموا مسيرتهم البطولية باللجوء الى الإتحاد السوڤييتي.
بعـد أن تشـتت شــمل حكومـة فـرقـة أذربيـجـان الد�قــراطيـة في كـانون الأول
G١٩٤٦ انضمـمنا أنا وتسعة من ضـباط حكومـة الفرقة الى البـارزانيG وخضنا
الى جـانبـهم ا}ـعـارك ضـد جـيش حكومـة الشـاه. كـان أغلـب هؤلاء العـشـرة من
الضباط الفارين من الجيش للإنضمـام الى الفرقة. وقد لازمنا البارزاني* أربعة
أشـهرG لكن الظروف تحـولت فيـما بعـد بإتجـاه اضطررنا معـه الى فراقـهم. دخل
Gملا مصطفى ورفاقه الأراضي العراقية وبعد ا}كوث فترة في بارزان وأطرافها
بدأوا مـسـيـرتهم التـاريخـيـة الى الإتحـاد السـوڤـيـيـتي. أمـا نحن فـلذنا بالدولة

العراقية حسب وصية ملا مصطفى.
في السنوات التـي تلتG ورد ذكـر هذه ا}سـيرة البـطوليـة كثـيـراً في كـتـابات
الناس ونـشــرت روايات ومــقـــالات عن قــادة الـعــمليـــات وا}شــارك* فـي تلك
الأحداثG تحكي عظمة ذلـك الحدثG حتى أن بعض ضباط الأركـان صرحوا بأن
التاكـتيكات الناجـحة التي اتبـعهـا البارزانيـون تدرسّ الآن في الكلية الحـربية.
أمـا نحن الـذين شـهـدنا قــسـمـاً من هذه الأحـداث عـن كـثب فكنا نرقـب طريقـة
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… مرت الأيام… وقامت الثورة وإبان ذلك ½ الاستيلاء على بعض الوثائق…
ونشرت… وذات يوم وأنا أتحدث الى صديقي العزيز السيد كاوه بَياتG وله في
هذا المجـال بحـوث قـيـّمـةG لم ينس اسـتـذكـار أحـداث عـهـد پيـشَـوَري والقـاضي
محـمدG طرحت مجـدداً موضوع مسـيرة البارزاني* الـشجاعة مـعبراً عن رغـبتي
في التعرف على تفاصـيل تلك ا}سيرةG فقال أنه وقع صدفة على مـستمسكات
تعــود الى واحــد من كــبــار ضـبــاط الجــيش كــان قــد ½ تكليــفــه مع عــدد من
الأشـخـاص بالتحـقـيق في العـمليـات العـسكرية للجـيش إبان مـرور البـارزاني*
بالأراضي الإيرانيـةG وقد وجـدت أنها سلطـت الضوء الى حـدٍّ بعيـد على خفـايا
تلك ا}سيرة العظيمة. قرأت ا}ستمسكات مرات عدة واختمرت عندي فكرة أن
هذه ا}علـومـات لو ½ ضـمــهـا الى ا}قــابلات واللقــاءات مع الأحـيــاء من الذين
شـاركـوا في تلك ا}سـيـرةG ستكشـف عن الكثـير من الأمـور ا}بـهـمـة في تاريخ

وطني الغالي.
بناء علـى مـشــورة أحـد الأصــدقـاء الـكردG التـقــيت في ١٨ تشــرين الثــاني
١٩٩٥ في (عظيمـية كرَجَ) السيـدين كاظم شاندَرَي وحَـسو ميرخـان. وهما من
ا}قـاتـل* البـارزاني* الـذين رافـقـوا مــلا مـصطفى البــارزاني في تلك ا}ســيـرة.
وخلال الـلقاء سـجلت على شريط صـوتي تقريراً تفـصيليـاً عن يومـيات ا}سـيرة
Gيوماً بـيوم. وقامت السـيدة مـرجان مـلا برا� بترجـمة مـا جاء في ذلك التـقرير

وإني أدين لها بذلك وأشكرها.
وأريد التنويه هنا بأنّ بعض تفـاصيل هذا التـقرير يشـبه مـا جاء في مـذكرات
النقـيب الكردي العراقي مـيرحـاج أحمـد آكـرَيي التي نشرتهـا مجلة (سـپيـده -
العـــدد G٦ خــريف ١٩٩٤) الـتي تصــدر بـاللغـــت* الكردية والـعــربيـــة ويرأس
تحـريرها عــبـدالرحـمن پاشــاG الذي حظر مـعنا ا}قــابلة التي أجـرينـاهاG ونشـرت
معها ترجـمة لبقية مسـتمسكات هذه المجموعة. وكـان ميرحاج أحمد مـستشاراً
مـوثوقـاً عنـد مـلا مـصطفى وبعـد عــودته من الإتحـاد السـوڤـيـيــتي ترك الحـيـاة

السياسية وهو الآن ضابط متقاعد في الجيش العراقي(٢).
وقد جاء نشر هذه المجموعة على النسق التالي:

الحرب بـتوجيـه من أسيـادها قبل وبعـد الحرب العـا}ية الثـانية… كل هذه الـقوى
اجتمعت على حرب عشيرة صغيرة لا حول لها ولا تلقى أي دعم من الخارج.

لم تكن الحكومـات الثـلاثG العـراقـيـة والتـركيـة والإيرانيـةG تسـتـسـيغ وضع
البـارزاني*: فكانـت الحكومـة العـراقـيـة تريد السـيطرة علـيـهم لتـمـزق وحـدتهم
وتفـــرق شــملـهم; وتركـــيــا لم يكـن تريد الخـــيــر لكـردها فكيـف بالبـــارزاني*;
والحكومة الإيـرانية التي كانـت ترزح تحت طائلة ا}شكلات اللامتناهيـة لم تكن
تريد إضـافة واحـدة جـديدة باحـتضـان هؤلاء كـما همG وكـان الشـيخ أحـمد ومـلا
مـصطفى البارزاني على دراية بسـيـاسات رضـا شاه ومـا بعدها ولهـذا لم يكونا
يريدان الـركـون الـى من لا يجــدي اللجــوء اليــه أي نفـع… وفــوق هذا كله كــان

للإنگليز والأمريكان أنفسهم ما يشغلهم.
جــاء هذا كلـه في وقت كــان البــارزانـيــون لايقــوون على مــواصـلة ا}واجــهــة
والكفاح. فلم تكن عندهم ا}ؤن ومعدات القتـال الكفيلة iواجهة الدول الثلاث.
وكـان عليـهم التـسليم بهـذا الواقع المخـيف والشـروع في تلك ا}ـسيـرة الصـعـبـة

الطويلة بحثاً عن ملاذ آمن خارج حدود تلك الدول.
وكـان الإقـتناع بهـذا الإجـراء الهـام له مـا يـبـرره; فـالبـارزانيـون كـانوا واثق*
�اماً بقـائدهم ملا مـصطفى; الذي كان «رئيس» العـشيـرة ورجلاً اجتـمعت فـيه
كل صـفات القـائد; شجـاعاً ومـقـاتلاً فذاً ثبـتت حنكتـه في الحرب ليـصبح قـبلة
لأبناء بارزان. هذه الخـصال دفـعت رفـاقه لربط مـصيـرهم iصـيره ومـواصلة تلك

ا}سيرة الشجاعة معه… وهكذا كان.
¿¿¿

كنت ورفـاقيG كـما أسـلفتG نتوق }ـعرفـة كـيـفيـة تلك ا}سـيـرة والطرق التي
سلكوها وما الـذي اعترض سـبيلهم وا}واجهـات والصدامات الـتي وقعت. فكل
Gمـا كنا نسـمـع هو عن مـصـارع عـدد من الأشـخـاص في هـذه ا}واجـهـة أو تلك
: سـحق فـوج النقـيب (بْخَـر دنيـا) في (شـوت) إذ فـقـد النقـيب باصـرتيـه مـثـلاً
بفعل انفجار قنبلة يدوية… ثم ماذا? لا شيء… ولم تسجل الحكومة لنفسها أي
نص تعـرضــه على الناس بالتـطبـيل والتـزمــيـر لتـجـبــرهم على تقـد� التــهـاني

للشاهنشاه!
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(الحلفـاء) كانوا يحـتلون بلدي. وفي طريق البحث عـن مخرج الـتقيـت الأحزاب
السياسية التي نشطت بعد �وز ١٩٤١.

صادقتُ حـزب (كبود) وكان حـزباً موالياً لأ}انيـا يقوده (نوبَخت) النائب في
. وتعــرفـت الى الأحــزاب الدورة الثـــالثــة عــشـــرة للپــر}انG والـتــقــيــتـــه مــراراً
والتنظيـمات الأخـرى. وكنا في كليـة الضبـاط نعقـد اجـتمـاعات مع رفـاقنا في

الدراسة والفكر بحثاً عن حل.
في ١٩٤٢ تخــرجـت ونلت رتبــة مــلازم ثـان في القــوة الجــوية و½ تعـــيــيني
للخـدمـة في أصفـهـان وشيـراز. وفي ١٩٤٣ ½ اسـتـدعائي الى طهـران للدخـول
في دورة طـيـــران. وخــلال تـلك الفـــتـــرة لم أتـوقف عن الـبـــحث عن حل. لـكن
مطالـعـاتـي }نشــورات حــزب توده الإيراني في ١٩٤٤ أرشــدتنـي الى مــا كنت
أصبو اليـه وانضممت رسميـاً الى التنظيم العسكري للحزب. كانت اجتـماعات
الحـزب تعقـد اسـبوعـيـاً وكان ا}ـتحـدث فـيهـا غـالباً (كـامـبَخش) عـضـو اللجنة
ا}ركــزية للحــزب والنائب في الپــر}انG وكـان الـتـركـيــز منصــبـاً علـى الأحـداث
السياسيـة في إيران والخارج. وفي آب من العام ١٩٤٥ قامت إنتفـاضة ضباط
خراسـان بقيادة الرائد أسكندانـي. وكان عدد الضـباط ا}نتفـض* (١٩) ضابطاً
معهم ستة جنود وكلهم أعضـاء في التنظيم العسكري لحزب توده. وبعد انتزاع
سـلاح مـعـسكر (مـراوتَپَـه) توجـه هؤلاء صـوب (گـورگـان) و(گـونبَت). وأعلن
رئيس أركان الجيشG اللواء حسن أرفعيG جائزة عن رأس كل واحد من هؤلاء.
وقع ا}نتـفضـون في كـم* في (گـونبَت كاوس) فـفـروا بعد أن قـتل منهم سـبعـة
وجـرح خــمـسـة ½ أســرهم. ثم جـمـع تنظيم حـزب تـوده في (گـورگـان) الـفـارين

وأرسلهم الى باكو.
في أيلول G١٩٤٥ أعلنت فرقـة أذربيجان الد�قـراطية بقيـادة جعفر پيـشَوَري
الإســتـقــلالG وانضـمـت اليـهم تـنظيـمــات حــزب توده في ا}نطقــة بتــوجـيــه من
السـوڤــيـيت. وفي تشــرين الثـاني من العــام نفـسـهG بـدأ السـوڤـيـيـتG وحـسب
الحاجةG يرسلون من بقي من الضباط ا}شارك* في انتفاضة ضباط خراسان من
باكو الى أذربيجـان لقيادة عمليات نزع أسلحة وحـدات الجيش والجندرمة. وفي
١٢ كـانون الأول ١٩٤٥ اسـتسلم مـعـسكر تبـريز لفـرقـة أذربيجـان الد�قـراطيـة
بفــضـل الدعم ا}ادي وا}عـنوي للجـــيش الأحــمــرG وأعلـن پيــشَــوَري حكـومــتــه

في البــدء شــرحÂ لـولوج الكاتب ا}ـعــتــرك الســيــاسي. وتعــرفــه علـى الجنرال
البـارزانيG وسـرد مـقـتـضب للتـعـاون الـقـصـيـر الأمـد لمجـمـوعـتنا الصـغـيـرة مع
البـارزاني*G ثم رواية قصـيـرة لنشاطات مـلا مصطفـى ورفاقـه بعد عـودتهم من
Gالإتحـاد السـوڤـييـتي بعـد ثورة ١٤ �وز ١٩٥٨ التي قـادها عـبـدالكر� قـاسم
فنص ا}قابـلة التي أجريت مع السيـدين كاظم شـانَدَري وحَسو مـيرخـانG وتقو�

الأحداث }يرحاج أحمدG وأخيراً وثائق لجنة التحقيق الإيرانية.
ولغرض تقـد� رواية كاملة لأحداث مـسيرة البـارزاني* نقلت جزءاً من كـتاب
(جمهورية كردستان) لوليم إيگل¥ ترجـمه الى الفارسية صديقي العزيز إبراهيم

يونسيG شاكراً له جهوده وتوجيهاته.
كـما أقـدم شكري }سـاعدة وتوجـيهـات السـيد عـبدالرحـمن پاشـا مدير مـجلة
(سـپــيـده) التـي تصـدر باللـغـت* الكردية والـعـربيــة و�هـيــده للقـاء با}ـناضل*
البـارزانـي* اللذين أشــرت اليـهـمــا وتعـريفـي بالسـيــدة مـرجـان مــلا برا� التي

أعانتني بترجمتها ا}قابلة الى الفارسية.
¿¿¿

ليـس هذا الكـتـــاب ســـرداً }ا وقـع لي وأصـــدقـــائـيG وبإمكـان ا}هـــتم بـذلك
ا}وضوع العودة الى كتـاب (إنتفاضة ضباط خراسـان) بقلم صديقي ا}رحوم أبو
الحسـن تَفرَشـيان الذي أورد تلك الأحـداث بكل صدق. ولأن نسخ ذلك الكـتاب
غـيـر مـتـوفـرة رغم صـدور طبـعـة ثانيـة منـهG فـإني أورد هناك سـرداً لبـعض مـا

شهدنا:
كنت طالبـاً فـي كليـة الضـبـاطG عندمـا تعـرض البـلد في شـهـر آب من العـام
١٩٤١ لهجمات الجيوش الأجنبيةG ولم يستطع جيش رضا شاه ا}عادي للشعب
أن يقف في مــواجـهـة تلك الجــيـوش فـوقــعت البـلاد فـريـسـة لإحـتـلال الجــيـوش

السوڤييتية والإنگليزية ثم انضم اليهم الأمريكيون.
هذه الأحداثG ورغم دعايـة عهد رضا شاه والتطبـيل والتزمير للجـيش التائه
- كـان لها أثرها غـير العـادي عليّ وعلى أمـثالي. فـفي تلك الأيام من الشهـر
عينه كان يشـغل بالي ايجاد مخرج يع* على تحـرير بلدي من الإحتلال. وكنت
كـغــيـري من شـبــاب تلك الأيام أحـبــذ فكرة تأييـد أ}ـانيـا النازيةG خــاصـة وأنّ
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حيث مقر الجنرال مصطفى البارزاني.
كان ملا مصطفى واحداً من الجنرالات الثلاثة في جيش كردستانG والجنرالان
الآخـران همـا وزير الحـربيـةG مـحـمـد حسـ* سيـف القـاضيG ومـحمـد رشـيـدخـان
قـادرخــان زاده الذي ترك جــيش كـردســتـان بتــحـريض مـن الإنگليـز وعــاد الى

العراق.
كـان الليـل قـد أرخى سـدوله عنـد بلوغنا قـرية سـَـراG ولم يكن مـلا مــصطفى
وقائد أركـانه العقيـد پيرزاده هناك. واستقـبلنا النقيب مـحمود تيوايG مـسؤول

تنظيمات الجبهةG وقضينا الليل في أحد منازل القرية.
ثم بعـد ظهـر ١٢ كـانون الأولG عاد مـلا مـصطفى الى مكتـب هيئـة الأركـان
قـاماً من مـهـاباد. كـان ذلك أول لقـاء لي مع الجنرال البـارزانيG لم يكن يرتدي
بزة الجنراليةG بل كان يرتدي الزي الكرديG السترة والسروال الفضفاض والحزام
القماشي وعمامة ذات نقاط حمـر مع حزام الخراطيش وبندقية برنو متوسطة من
Gرجل في حـوالي الخامسـة والثلاث* أسود الشـعر Gالنوع الخاص بخـيالة الجيش
مـتـصل الحاجـب*G ذو عـين* براقـت*G منتـصب القـامـةG قـصيـر مـت*G ونشـيط

مفعم بالحيوية… كان ذلك الجنرال البارزاني.
كنا حـتى تلك الـلحظة لانعـرف شـيـئـاً عن التـغـيـيـرات السـيـاسـيـة وردّ فـعل
وتوتر طهران وتبـريزG ولم نكن ندري أنّ پيشَوَري وبقيـة قادة الفرقـة قد غادروا
ا}دينة في الليلة ا}اضـية بناءاً على تعليمـات قوليئـوف - القنصل السوڤيـيتي

في تبريز - وسلكوا طريق جَلفاوا الى الإتحاد السوڤييتي.
Gهـمـة مـجمـوعـتناi وأعلمناه Gقـدمنا أنفـسنا الى الجنرال مـصطفى البـارزاني
فكان جوابه أن سلّمني برقـية پيشَوَري التي أبرق بها في الليلة ا}اضـية وكانت
باللغة الفـارسيـةG وقال: "لقد انتـهى كل شيء". وما أذكره مـن برقية پيـشَوَري
Gهو: "نظراً لقـدوم الجــيش الإيراني الى أذربيـجـان }راقـبـة عـمـليـة الإنتـخـابات
نطلـب الى كل الوحــدات الإنســحــاب الى قــواعـدها الأســاســيــة دون إبداء أي

مقاومة".
قـال مـلا مـصطفـى إنهّ قـادم من مـيـاندواو وإنّ سـيـد جـعــفـر پيـشَـوَري وقـادة
الفرقـة قد لاذوا بالفرارG وإنّه ينوي تجـميع قواته ليـلاً والإنسحاب الى مـهاباد.

ومــجلســه شـوراه عـلى شـعـب أذربيـجــان. وبعــد أيام اُعلن عـن قـيــام حكومــة
كردستان في مهاباد بقيادة القاضي محمد.

في آذار G١٩٤٦ قــام ا}لازم الأول الطيــارG رحـيم بهــزاد - ا}سـؤول الحــزبي
}ؤلف هذا الكتابG والذي ½ إعدامـه رمياً في العام ١٩٥٥ بعد افتـضاح أمره
واعــتـقــال أعـضــاء التنظيم الحــزبي في الجــيش - بعـد عــيـد نـوروز بزيارة الى
أذربيجان وفي طريق العـودة وبناءاً على أقوال العقيد آگـاهي وهو ضابط طيار
ومن مؤسسي التنظيم العسكري وقائد القـوة الجوية في حكومة پيشَوَريG قال:
إنّ جـيش أذربيـجـان بـحـاجـة الى قـوة جـوية وتدعـو الحـاجــة الى قـيـام عـدد من
الطيارين وبجرأة بالإنضمام الى هذا الجيش ليشكلوا قوته الجوية. وبعد اختتام
ا}ؤ�ـر أعلن ا}ـلازم الأول علي جــــودي وكـــاتب هـذه السطـور اســـتـــعـــدادهـمـــا
للإنضمـام الى جيش أذربيـجان. وفي صـباح ١٥ نيسـان ١٩٤٦ حلّقنا بطائرتي

آداكس مقاتلت* نحو تبريز والتحقنا بجيش أذربيجان.
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في كانون الأول G١٩٤٦ انـطلقت وحدات جيش الـشاه زاحفـة بإتجاه (مـيانه)
للإصطدام بجيش پيشوَرَي. وأصدرت حكومة أذربيجان أوامر التحفز لجيشها.
وتوجهنا نحن الضباط الطيارين ا}تلهف* الى خدمة الجمهورية وا}شاركة في
الدفاع عنهـا الى قيادة أركـان الجيش نطلب ا}وافقـة على ا}شاركة ا}بـاشرة في

القتال.
في العـاشـر من كـانون الأول G١٩٤٦ أمـرت هـيـئـة أركـان الجـيش مـؤلف هذا
الكتـابG حــيث كنت نائبـاً لـقـائد القـوة الجـوية فـي حـال غـيـابه - بالتــوجـه مع
الطياريْن ا}لازم أبو القاسم حقپَرست وا}لازم نيكولا ماكاريان الى مَراغه وسَقز
والإتصـال iسـؤولي ا}عسـكرات هناك لبـحث سبل تهـيـئـة مطار مؤقـت وضمـان
الاتصال بالجبـهات واجراء اللازم. وفي الساعة ٢٣ من اليوم العـاشر من كانون
الأول انطلقنا مع فوج مـتجه الى مَـراغه بقيادة النقـيب أسبقيG قـاصدين ا}كان
ا}عيّن لناG وعند انتصاف نهار الحادي عشر منه بلغنا (مياندواو). وهناك قدم
لنا النقيب قَـمسَريان والنقيب قَـهرمان سيارة جـيب توجهنا بها نجـو قرية (سَرا)
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محكمة (ميدان) مَراغه وصدر بحقه حكم الإعدام شنقاً ونفّذ فيه.
في الســاعـة الـثـامنـة ليـلاGً وصل الـى سَـرا فــوج النقــيب إحـســاني وباشــرنا
التحـرك بكل هدوء سيـراً على الأقدام ووجـهتنا بوكـانG وبعد أن قطعنا ثمـانية

عشر كيلومتراً بلغناها عند انتصاف الليل.
في ذلك الليل الشديد البرودة وصلنا مع ضباط الفوج الى قلعة بوكانG وهي

بناء قد� قائم على تلة إصطناعيةG حيث يعسكر الرائد خاكساري.
Gشـهـد غـريب: لم نجـد أي أثر لوحـدة فـوج الرائد خـاكـسـاريi لكننا فـوجـئنـا
وكــان الكرد المحليــون منهــمك* في نهب مــخـازن القـلعـة! وقــفنا واجــم* في
القلعـة لبرهةG ثم خـرجنا منهـا. وواجهنا مـشهـداً آخر: لم يكن ثم أثر للفـوج أو
لتنظـيـمــهG وكــأن الجنود ومــراتب الفــوج قـد تحــولوا الى قطـرة مـاء غــارت في

الأرض!
دخلنا القلعة مضطرين; وهناك التقينا شـاحنة تابعة للبارزاني* تحمل صفائح
بنزينG فنصحنا البارزانـيون أن نرافقهم الى مهاباد إن كنّـا نريد النجاة. ارتقينا
ظهـر الشـاحنة أنا وبـقـيـة الضـبـاطG إحـسـانيG وتيـوايG وأرتَشـيـارG ومـحـمـود
تَوَكُليG وعلي أصغريG وماكاريانG وسلكنا طريق (برهان) حتى بلغنا مهاباد.
كان ا}صـير الذي لقـيه ا}لازم حَقـپَرست والرائد خاكـساري سـيئاGً إذ كـانا قد
وصــلا بوكـان في مــســاء اليـوم نـفـســهG وهناك ألقى صــغــار الأغـوات القــبض
عليـهـمـا ولإثبـات ولائهم للشـاه قـامـوا بتـسليـمـهمـا الى الجـيش. وحـوكـمـا في

مهاباد مع النقيب زَهيري والنقيب صَفايي و½ إعدامهما رمياً بالرصاص.
¿¿¿

في صــبـاح ١٣ كـانـون الأول وصلنا الى مــهـاباد وبدأنا نـبـحث عن القــاضي
مـحـمـدG فـأرشـدونا الى مكتب الحـزب الد�ـقـراطي الكردسـتـاني. كـان القـاضي
. وكان أول ما سألنا: هل محمد هناكG واستقبلنا بحفاوة وهش في وجهنا وبشّ
. فأمـر لنا بالطعـامG وأثناء تناولتم الفطور? فـقلنا إننا لم نـتناول العشـاء ايضـاً
ما كنا نتناول فطورناG قـال: إتصل بي پيشوَرَي ليلة أول أمس هاتفـياً وقال إنّ
الجــيش قــادم نحــو تبــريز ونحـن نعــدّ العــدة للتــوجــه نحــو جَلفــاوا ثم الإتحــاد
السـوڤـيـيـتي. وقـال مـقـتـرحـاً عليّ: "اسـتـعـدوا مع عـائلاتكم وغـادروا مـهـاباد

وقال لنا: عـليكم إختيـار أحد طريقـيْنG أن تأتوا معنا وتتـمتـعوا بحمـايتناG أو
تذهبوا الى أي مكان ترغـبون وتواجهـوا مصيركم الـذي تريدون. لكن ينبغي أن
أخبـركم أنّه بعد فرار پيـشَوَري وانحلال الجـيش والفرقة فإنّـكم لن تكونوا بأمان
إن سلكتم طريق سـَرا - مـيـاندواو - آزَرشا - تبـريز. فـأجـبت بالقـول إننا نحن
الثلاثة سنظل معكم وسنقدم ما �كن أن نقدمه. فـقال خذوا برقية پيشَوَري هذه
واذهبــوا بهـا الى جــبـهــة سَـقــز وأبلغـوا قــادة الوحـدات عن لـسـاني بأنّ رجــالنا
سيـتحركـون في الثامنة مـساءاً متـوجه* الى مهـابادG وعلى من يريد مرافـقتنا

الحضور في قرية سرَا في الساعة الثامنة استعداداً للمسير.
وأدركت من كـلام البارزاني أنهّ لم يعـد يعتـبر نفسـه مسـؤولاً عن جبـهة سـَقز
وأنّه فقط يعتبر نفـسه مسؤولاً عن الپيشمرگه البـارزاني*. أصدرت التعليمات
اللازمة الى ا}لازم حَقـپَرست وا}لازم ماكاريان للتعـاون مع النقيب تيواي. ومن
جـانبـه أرسل النقـيب تيـواي كمـيـة من اللحم والخـبـز والعـدس والحمص بسـيـارة
شحـن الى بوكانG لإعـداد وجبـة طعام للجنود القـادم* وتوجه ا}لازم حَـقپَـرست

مع الحمولة الى بوكان.
أمــا أنا فـقــد توجـهـت صـحــبـة مــلا مـصطـفى في سـيــارته الجــيب الى الخط
الأمامي لجـبهـة سقَـزG وكان الخط الأمـامي من الجبـهة يشـغله فوج مـشاة بقـيادة
النقيب علي أصـغر إحساني وهو مـن الباق* من إنتفاضـة ضباط خراسـان. كان
النقـيب إحـســاني قـد أصـيب بجـرح في سـاقـه خـلال مـعـركــة گـونبَت مع قـوات
الجندرمة و½ أسـرهG وأصدرت المحكمة العسكـرية بحقه مع أربعة أسـرى آخرين
حكم الإعـدام شنقـاGً لكنهم �كنوا iـساعـدة من الحـزب وتنظيـمـه العـسكري من
الفرار والوصـول الى أذربيجان. «إبتـعدت». حدّثت إحـساني عمّـا جرىG ورغم
اسـتـغـرابه وانزعـاجـه الكبـيـر وافق أخـيـراً عـلى الحـضـور مع رجـاله في السـاعـة
الثــامنة في قــرية سَـرا. أمــا بقـيــة الوحــدات فكانت من «الفــدائي*» يقــودها
(رامـت*) وهو من قادة عـمـال (رjگةي ئاسن) إبان الإنتفـاضـةG وقد منح رتبـة
رائد. وقــد سـبق أن تعــرفنا الى بـعـضنا فـي زنجـانG و}ا أبلـغـتــه iا في برقـيــة
پيـشَـوَري الداعيـة للإنسـحـاب لم يصـدّق ورافـقني الى سَـراG وهناك بدأ يناقش
البارزانـي في مكتبـهG وأخيراً رفـض التوجه مـعنا الى مـهاباد. واختـار الذهاب
الى تبــريز عـن طريق مــيــاندواو وألقي الـقـبـض عليــه في الطـريق. وحــوكم في
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العسكرية بثياب أخرى لئلا يتم التعرف عليكم.
وأمر لنا بثياب مـدنية. فأبدلنا ثيابنا في الغرفة ا}لاصقـة لغرفتهG ثم أعطى
كلاً منا مائتي تومان وكـتب لنا مذكرة باللغة الكردية مضمـونها: "أيها الأخوة
الكرد هؤلاء ضبـاط آذريون كانوا قد جـاؤوا }ساعـدتنا. فلا تقصـروا في تقد�

ا}ساعدة ا}مكنة لهم"G وتسلمنا ا}ذكرة منه.
. ومع قرب انتـصاف النهـار ودعناه وسلكنا الطريق ا}ـؤدية الى أورميـه سيـراً
بلـغنا مـــقــهى وتـناولنا طـعــامنـا! و}ا همـــمنا بـالرحــيـل وصلت شـــاحنة تحـــمل
البارزاني*. وصلت ا}قـهى وتوقفت أمامه. كان ا}سـؤول عن هؤلاء رجلاً يدعى
صالحG فسألنـاه عن وضع الطريق وأحوال الفرقة في أورميهG فـأجاب أن القتول
في صـفوف الفـرقة لازالت مـستـمرة في أورمـيه وقد قـتل مـسؤول الفـرقة (آزاد
وطن). وقال ليس من ا}ـصلحة أن تذهبوا الى أورمـيه لأنهم سيـقبـضون عليكم
حتـماً. واقـترح أن يصـحبنا الى نَغَـده الخاضـعة حـالياً لسـيطرة البارزاني* حـتى

تهدأ الأوضاع.
استـصوبنا عرض (صالح) ورافـقنا الرجال الى نغَدَه التي بلغناها ليـلاGً حيث
بحـثنا عن مـقـهى وطلبنـا الطعـام والشـاي. في تلك الأثناء كـان يجـوب الأزقـة
منادٍ يقـول إنّ نَغَـده قد باتـت خاضـعـة لحكومة عـسكرية وأن الأمـر والنهي همـا
بيد الـشيخ محـمد صـديق البارزاني. وأن حظراً عـلى التجـوال يبدأ من السـاعة
التـاسعـة ليلاً. iجـرد سمـاعنا صـوت ا}نادي شعـرنا بالأمـانG واستـسلمنا للنوم

على دكة ا}قهى.
عند انتـصاف الـليل استـيـقظنا على أصـوات سحب أقـسام الـبندقيـات ونداء
"اسـتـيقظوا!". كـانوا مـجـمـوعة مـن الكرد - علمنا فـيـما بعـد أنهم ليـسـوا من
Gالكرد بـل كـانت مــلابســهم فــقط كــردية - كــانوا يصــوبون بنـدقـيــاتهم إلـينا

وقالوا: ارفعوا أيديكم ولاتتحركوا!
رفعـنا أيدينا وتسمّـرنا في أماكننا; تقـدم أحدهم وأخـذ مسـدساتناG ثم أمـرنا
بالخــروج من ا}قــهـى. كنا قــد وقــعنا في الأســر فــصــفــونا الواحــد وراء الآخــر
واقتادونا الى مسجد - كان الثلج يهطل - وتولوّا حراستناG أما نحن فتغطّينا

بفرش ا}سجد و¡نا حتى الصبح.

والجـأوا الى الإتحاد السـوڤيـيتي. فـأجبـته أنـي سأمكث في مـهاباد مع الشـعب
وسـأكونG طا}ا أمكـننيG سداً �نع ا}ذابـح والفوضىG لأكـون مع الشـعب ينالني

ما ينال أبناءه…"
علقـت كلمــات القــاضـي مــحــمــد هذه في ذهنـي ولم ولن أنســاها أبـداً. بقي
القاضي مـحمد في مهـابادG بل أنه و}نع سفك الدماء ذهب الى ميـاندواو للقاء
اللواء هومـايوني قـائد القوة الزاحـفـةG ومنع تكرار ما حـدث في تبـريز وأورميـه

ومدن أذربيجان الأخرىG في كردستان ايضاً.
½ تقد� الـقاضي محـمد وأخـيه أبي القـاسم صدر القـاضي وابن عمـه محـمد
حـس* ســيف القـاضي الى مـحـكمـة عـسكرية فــحكمت على الثــلاثة بالإعـدام
شنقاGً وفي ليلةG بعد سنة إلا يوماً مـن إعلان الحكم الذاتي ½ تنفيذ الحكم في

ا}يدان نفسه (ميدان چوار چرا) الذي أعلن فيه القاضي محمد حكومته(٣).
كان }ـوقفي القـاضي محـمد وپيـشَوَري - قـائدا الشعـب* الكردي والآذري -
المخـتلفيْن آثار مـختلفـة ايضاً علـى الشعـب*: فبـعد إثن* وثلاث* عـاماً لم يفـز
پيــشَـوَري وفــرقــة أذربيـجــان الد�قــراطيــة بعطف الشــعبG بينمــا بات ضــريح
القاضي مـحمد في مهـاباد مزاراً يحج إليه كل عـامG وفي مبدء الثورةG إجـتمع
عند ضــريحــه في ذكــرى اســتــشــهـاده مــائة ألـف من ا}واطن* يـحـيــون ذكــراه
ويخلدون ذكــره. وبعــد الثـورة أطـلق أبناء ا}دينة اسـم ذلك الرجل العظـيم على

أكبر ميادين مدينتهم.
Gسأل القـاضي محـمد عن نيتنا في ظـل هذه الظروف. فأجبنا أننـا غرباء هنا
وفي أذربيـجـان انحلـت حكومـة الفـرقـة وباتت حـيـاتنا نـحن ضـبـاط الفـرقـة في
خطـرG ولم يـبق أمــــامنـا ســــوى اللـجـــوء الـى ا}لاذ الآمـن الوحــــيــــدG الإتحــــاد
السـوڤيـيتي. فـي خضم تلك الظروف العـصـيبـة التي أ}ّت iهـاباد كان القـاضي
مـــحــــمـــد هـادئاً بشـكل أثار الـعـــجـب عندنـاG قـــال لنـا: أولاً هذه أسلـحـــتـكم
الأوتومـاتيكـيـة هذه عبء عليكمG والكـرد يعـشـقـون الأسلحـة مـا قـد يـجـعلهم
يعــتــرضـون طـريقكم لسلـبـهــاG فــأخــفـوهـا تحت مــلابسكم واســتــبـدلوا بـزاتكم
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رحيمـاً بناG وقال لنا إن نَغَده ليست با}كان الآمن بالنسـبة لكم وقد تتكرر هذه
الحـادثةG فــأنتم وسـيلـة جـيـدة بيــد مـثل هذا الآغـا للـتـقـرب الى الحكـومـةG لذا

أنصحكم بالذهاب الى أشنويه التي تخضع لنا �اماً.
في ذلك اليـومG وصل الى نغَدَه النقـيب تَفرَشيـان وا}لازم الأول رئيس دانا -
وهمـا من ضبـاط خـراسان - ومـعـهمـا مـدفع ٧٥ جبلي مع طاقـمـه والدابة التي
تجرهG وذلك في ظل حماية البـارزاني*. وكان معهما ايضاً ا}لازم الثـالث حميد
دباغ زاده وهو من ضـباط الفـرقةG وهـنا أعطى تَفرَشـيان لـكل جندي مبلغـاً من

ا}ال واطلقهم ليعودوا الى ديارهم.
في مـساء اليـوم نفـسهG وصل الى نَغَـده العـقيـد غَفـاري Èثـلاً عن قائد القـوة
اللواء هومـايونـي لإجـراء مـحـادثات مع الجنرال البـارزاني ودعـوتـه للذهاب الى
طهـران لـلتـفـاوض مـع مـسـؤولي الحـكومـة هناك. كــان الهـدف من ذلك تـأجـيل
الصـدام ب* وحـدات الجـيش والبـارزاني*. فـقـد كـان مـسـؤولو الجـيش قلق* من
وقوع تلك الصـدامات }عـرفتهم بـتاريخ العشـيرة البـارزانية وماضـيهـا النضالي

ضد الدولة العثمانية ثم الدولة العراقية.
بعد اسـتحصـال موافقـة أخيه الأكـبر الشيخ أحـمد البـارزاني الذي كان رئيس
العـشــيـرة وزعـيــمـهـا الروحـيG توجـه الجنرال البــارزاني صـحـبــة العـقـيــد عـزت
عـبـدالعـزيز والعــقـيـد مـيـرحـاج آكـرَيي - من الضـبـاط الكـرد العـراقـي* - الى
مهـاباد مع العقـيد غفـاري للقاء الشـاه والتبـاحث مع رئيس الوزراء أحمـد قوَام

ورئيس أركان الجيش رضا مارا في طهران.
كــمـا أسلـفناG كـان الجــيش يريـد من وراء هذه ا}ناورة الحــصـول عـلى فـرصــة
لتـجـمـيع قـواتـه والإسـتـعـداد لسـحق البـارزاني*. ولاشك أن الـبـارزاني* كـانوا
يدركـون ذلك ويعـملون ايـضـاً لإسـتـغـلال الفـرصـةG فـقـد كـان النسـاء والأطفـال

يعيقون حركتهم وهم يريدون قضاء الشتاء وبلوغ الربيع.
Gكنا عشـرة من الضباط ا}شتت*: تَفـرَشيان Gفي أواسط كانون الأول ١٩٤٦
Gتَوَكـلي Gعلي أصـــغــر Gزَربَخـت Gرئـيس دانا Gتيــواي Gأرتَـشــيـــار Gإحـــســاني
ماكاريانG دباغ زاده ذهبنـا مع مدفعي ٧٥ جبلي الى أشنويه. وهناك اسـتأجرنا

منزلاً من اللÉ بتومانيْن في اليوم وقضينا أربعة أشهر في تلك الدار.

عند الـصــبــاح جــعلونا نـقف الواحــد وراء الآخــر واقــتــادنا حـــرس كــانوا من
(قَرَپَپاغ) نَغَده الى دار أحد الأغوات بزعم أنها مقر ناحية نغَدَه.

في الطريق مـرّ بنا أحـد الفدائي*. كـان شـاباً آشورياً يدعـى ميكائيلG وكـان
يعــرف بعــضــاً من رفــاقنـا فــســألهم الى أين يـأخـذونـكم? فــأجــاب هؤلاء لقــد
إعتقلونا ليلة أمس بينما نحن نيام في مقهى وهم الآن يأخذوننا الى الناحية.
ذهب الشــاب الآشـوري ووصلـنا نحن الى الناحــيـة; وعـند البـوابـة الخـارجــيـة
سلبــونا كل مـا كـان مــعناG وقـالوا انتـظروا حـتى يتنـاول مـدير الناحـيــة فطوره

ليرسلكم الى مكان أكثر أمناً!
كان مـدير الناحيـة (أمير فـلاح پاپاغ) قد حـصل على صيد ثم* يـسلمه الى
الحكومــة تعــويضــاً عـمــا اقــتـرف ضــدها iســاندته الحـكم الذاتي ولينـال بعض

الأوسمة والشارات.
إلا أنه لم يحالفه الحظ وكان مصيرنا غير ما رسم لنا. ففي تلك الأثناء ظهر
شـاب بارزاني في مقـتـبل العـمرG علمنا فـيـما بعـد أنه علي مـحـمد صـديق ابن
الشـيخ محـمد صديـق البارزاني وابن أخ مـلا مصطفى البـارزانيG مع مسلحـيْن
وأطلّ برأســه على الســرداب الذي كنا مـحــتـجــزين فـيـه ثـم صـعـد الـى الطابق

العلوي وذهب الى مدير الناحية مباشرة.
تغـيـر الوضعG وأخـذنا الى غـرفـة الإستـقـبـال الخـاصة iـدير الناحـيةG فـانعـقـد
لسـان الرجل الذي زعم أنه مـدير الناحـية عنـدما سـأله علي مـحمـد صـديق }اذا
تحـتــجـزون هؤلاء? قــال: لحـمــايتـهـم والمحـافظة علـيـهم. لكن ألـسنتنا كــان قـد
انطلقت حـينها فـقلنا إن كان الأمـر كذلك فـلم جرد�ونا من أسلحـتنا وما نحـمل
من مـال وحــاجـيـات! … على أية حــالG أعـيـدت إلينـا قطع السـلاح الســتـة مع
أموالنا وحـاجياتنا. وفي الأخيـر تبيّن لنا أن الشاب الآشوري الذي التـقيناه في
الطريق كان قد ذهب الى الشيخ محمد صديق وأبلغه iا كان من أمرناG فأرسل

الأخير ابنه لإنقاذنا.
كانـت تلك ا}رة الثالثـة التي أنقذ فـيهـا البارزانيـون حيـاتنا في تلك الظروف

ا}عقدة ونحن لا خبرة لنا ولانفقه لغة أهل ذلك الإقليم.
رافقـنا علي محـمد صـديق وذهبنا معـه الى والدهG كان الشـيخ محـمد صـديق
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الشيخ أحـمد قبل أن يرد عليـه الرد النهائيG فالشيـخ أحمد هو رئيس العشـيرة
والزعـيم الديني لهـاG ووعد أن يحـاول إقناع الشـيخ أحـمد بهـذا وأنهّ عـائد الى

أشنويه لهذا الغرض.
بعـد عـودة الـبـارزانيG وiوجب الإتفـاق ا}بــرمG أخلى البـارزانيـون نَـغَـده لقـاء
الحـصـول على كـمـيـات من الدقـيق والحـبـوب ولم يبق من ا}ناطق الخـاضـعـة لهم

غير أشنويه وضواحيها.
مـضت ثلاثة أشـهـر على اسـتـقـرار البـارزاني* في أشنويه. وبدأت فـعـاليـات
الجيش تستهـدف إخراجهم من ا}نطقةG وباشر الجيش أول الأمـر تسليح وتحشيد

القبائل الكردية. وهكذا اقترب موعد تحرك الجيش.
توجـه مــلا مـصطفى البـارزانـي شـمـالاً للتـبــاحث مع رؤسـاء عـشـائـر الهـركي
والشكاك وحـثـهم على العـودة الى مـيـدان النضـال. وذهبنا أنا والنقـيب تيـواي
مع عدد من ا}سلح* الـى الجبهة ا}ذكـورة - وبلغنا في تقدمنا قـرية سيلوانا -
وهناك علمنا أنّ الجـيش قد أقام خطوطاً دفـاعيـة متينة وأنه لا�كن لـلبارزاني*

أن يتجهوا شمالاً.
في ١٥ آذارG بدأت ا}ـواجـهــات ب* البــارزانيـ* من جــهـة ووحــدات الجــيش
وا}سلح* العـشائري* من جـهة أخـرى في تَرْگَوَر وبالنتـيجـة اضطر البارزانـيون
للإنسحاب. وفي اليوم نفسه علمنا بأن مـواجهة حصلت في نَلوسG الواقعة ب*
نَغَده وأشنويهG �كن خلالهـا ثلاثون بارزانياً بفضل إسناد مدفعيـة تَفرَشيان من
تدمــيــر فــوج مــشـــاة وأســر (٥) ضــبــاط و(١٧) من ا}راتب و(٣٠٠) جـندياً
والاسـتــيـلاء عـلى مـدفــعي ٧٥ جـبـلي وهاونيْن وكــمـيــة من قـذائف ا}ـدفـعــيـة
والهـاونات والتـجهـيزات الـعسكرية. وأن آمـر الفـوج الرائد كـلاشي قد جـرح ثم

انتحر.
وفي اليـوم التـالي ذهبت صـحـبـة تيواي الـى أشنويهG ومع عـدد من ا}واطن*
ذهبنا الى الجامع حـيث يوجد الأسرى وبدأنا البـحث عن الضباطG كان الضـباط
يرتدون بزات جنود عـادي* لكنـنا تعـرفنا اليـهم وطمـأنّناهم الى أنّه ليس ثم مـا
يُقلق بشأنهم. وأذكر أنه كان عندنا دجاجـة طا}ا تقنا الى لحمهاG قدّمناها لهم.
والضبـاط الأسرى هم النقيب الـطبيب خوادوستG وا}لازم أول ا}شـاة مير حـمزة
يعـقوبي آمـر كتـيبـة الهاونG وا}لازم الأول كـمالي آمـر وحدة ا}دفـعيـة. وا}لازم

كـانت الظروف ا}عـيـشـية صـعـبـة للغـايةG من ناحـيـة النظافـة والدفءG بل لم
يكن للمرحاض وجود. كانت أعداد القمل والبراغيث هائلةG بل أننا كنا نقضي
أوقات الفـراغ ليلاً في قتل القـمل. كان ذلك ايضـاً واحداً من وجوه الحـياة. كنا
شـبـابـاً والى جـانب القـمـل كـان هناك ا}رح ايضـاGً وكــانت وسـائل ا}رح كــثـيـرة

والقمل منها.
في النهـار كنا نذهب الـى (الديوَخـان) أي غرفـة المجلس حـيث الشـيخ أحـمـد
نستشيره ونـتباحث معه. وكان يستقـبلنا بتقد� الشاي. وفي الأيام التي يكون
فـيهـا الجـو لطيفـاGً كـان تَفرَشـيـان ورئيس دانا ودباغ زاده مع رجـالهمG وهم من
نخبة الرماة والشـباب البارزاني* للتدريب على استخدام ا}دفع وكـيفية تفكيك
أجـزائه والتـصـويب. وكــان أرتشـيـار مـسـؤول جـبـاية الضـرائب عن الـسلع التي
تدخل ا}دينـةG وكـان إحـسـاني رئـيس المحكمـةG وكنتُ رئـيس البلدية ومـهــمـتي
الرئيسة وضع التـسعيرة على ا}ؤن. وكنت أبلغ الناس بالأسـعار عن طريق منادٍ
يجــوب الشــوارع والأزقـة. ولكـي لانثـقـل على البــارزاني* الذين كــانوا أصــلاً
يعـانون ضنك العيـش - إتفقنا فـيمـا بيننا أن يأخـذ كل منا يومـياً تومـان* من
صندوق ا}الية الـعامة }صـاريفنا اليوميـةG كان مبلغـاً كافيـاً لإبقائنا أحـياء في

ظل تلك الظروف.
في أوائل كــانون الثــاني G١٩٤٧ عــاد مــلا مــصطفى ورفــاقــه من طهــران.
ودعـانـا الجنرال البـارزانـي نحن الضـبــاط مع عــدد من رؤسـاء البــارزاني* ذات
ليلةG وحدّثنا عن أحـداث زيارته الى طهران والمحادثات التي خاضـها مع الشاه
وقــوام السـلطنة ورضــا مـــارا. كــان الشــاه قــد طـلب تسليـــمنا نحن الـضــبــاط
الهارب*G وكـان رد البارزاني عليه أنكم لن ترضوا بالـتضحية بـسمعة العـشيرة
البـارزانية وتعـريضهـا للعنة الأجـيال القـادمةG فليـس من عادة العـشيـرة تسليم
ضـيـوفـهـا الذين لجـأوا الـيـهـا. وأنا مـسـتـعـد أن أسلم إليكـم بدلاً عن الضـبـاط
الستة الـهارب* (ا}قصود ضبـاط الجيش اذ لم يكن الجيش يعـتبر ضبـاط الفرقة
) ثمانية عشـر شاباً من أبنائي وأبناء أخوتيG إلا أني أعتذر عن تسليم ضباطاً

هؤلاء!
وخلاصة أقواله أنه وافق خلال لقائه مع الشاه على إقتراح الأخير نزع أسلحة
البـارزاني* وإسكـانهم في منطقـة هَمَـدانG لكـنه اشـتـرط مـوافـقـة أخـيـه الأكـبـر
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دقيـقة ظهـرت في الجو طائرة مـقاتلة بدأت تقـصفG وبذلك شلتّ قدرة ا}قـاتل*
البـارزاني* على مـهـاجمـة صـوفـيان. وبعـد أن لاحظ تَفـرَشـيـان ما يجـري حـمل

مدفعه وقفل راجعاً الى أشنويه.
في هذه ا}همة تعلمت من تفَرشَيـان شيئاً عن الأسس النظرية للرمي ا}دفعي.
لذا فــــإنني بـعـــد ذلك كنـت أذهب بأحــــد ا}دافع الـتي غنـمناهـا في نَلـوُس الى
جـبـهـات أشـنويه الأخـرى (سَلدوز). ونشط العــقـيـد ا}دفـعي عـزت عـبــدالعـزيز
وا}لازم الأول رئيس دانا فـي الإسناد ا}دفـعي لمخــتلف خطوط الجـبــهـات. لكن
ضـغوط الجـيش الإيراني وتفوّقـه التعـبـوي واستـخدامـه الطائرات والدبابات من
جهةG وشحـة ا}ؤن والسلاح والعتاد ووجود النسـاء والأطفال مع البارزاني* شل
حركتـهم واضطرهم الى الإنسحاب على مـراحل. فالپيشـمرگه وهم في الجـبهات
الأمـامـيـة كـان بالهـم مـشـغـولاً iا �كن أن يحـصل لعـائـلاتهم وتعـددت حـالات

مغادرة أحدهم الجبهة لغرض تلبية إحتياجات عائلته.
في مسـاء الثالث من نيـسانG بلغتُ أشنويه صـحبة ا}ـلازم دباغ زاده ومدفع.
وهناك علمنا أن الشـيخ أحمـد اصطحب العـائلات وغادر ا}دينة مـتجـهاً صـوب
الحدود العراقيةG بتنا الليل في أشنويه ومع ظهور تبـاشير الصباح نصبنا ا}دفع
في الحقـول الواقعة الى الجنوب من أشنويـه: لم تكن الشمس قد أشـرقت عندما
تراءت طلائع فرسـان العشائر ا}واليـة للجيش وهي تتـقدم من ا}نطقة السـهلية.
ولأن مـوقعنا لم تـكن تتوفـر له مـستلزمـات الحـماية فـقـد اكتـفـينا بإطلاق بضع
قذائف لتشتـيت شمل ا}هاجم* وإرغامهم على التقهـقر لننسحب بعد ذلك الى
أشنويه التي كـانت أقـرب الى مـدينة أشـبـاحG ليس فـيـها مـا يدل على الحـيـاة.
شــقــقنا طريقـنا عــبـر شــوارع وأزقــة ا}ديـنة لنغــادرها من جــهــة الغــرب حــيث
مـرتفـعات (زَردكـو) وجـبـال (زاگروس) التـي تؤدي الى الحدود الـعراقـيـة. عند
انتصاف النهار تقـريباً بلغنا قرية (گلاَز) الحدودية الصغيرة. كـان الشيخ أحمد
هناك وكـانت العـائلات تقـصد نهـر (گـادَر) الذي �ثل خط الحـدود الفـاصل ب*

إيران والعراق.
كـان مـلا مصطـفى لايزال في سـهل مَرْگَـوَر (الجـبـهـة الشـماليـة). كـان يعـمل
على حـمــاية «ا}ؤخـرة» ليـوفــر الفـرصـة للعــائلات لبلوغ الحـدود بأمــان. كـانت
العـائلات مع ما تحـمل من كمـيات قليلـة جداً من ا}ؤن والأغطيـة تشق طريقهـا

الأول ا}شاة بصيرة وا}لازم الأول فاتحي.
في ٢٣ آذار G١٩٤٧ في الجبهة الشماليةG شنت مـجموعة من الخيّالة بقيادة
ا}لازم الأول إمامي وبـإسناد وحدة رشاشـات هجومـاً للإستـيلاء على ا}رتفـعات
ا}شرفـة على هلَجGَ لكنها فـوجئت بإطلاق نار كـثيـفة من البارزانيـ*! وقتل في
تلك ا}واجـهة ا}لازم الأول إمـامي و(١٣) آخـرينG و½ أسر قـائد الخيّـالة ا}لازم
الثـاني حمـيد جهـانباني (ابـن أمان الله جـهانبـاني) مع (١٥) جندياً و½ نقلهم

الى معتقل الأسرى في أشنويه.
Gكان ملا مـصطفى بنفسه قـائد الجبهة الشمـالية التي شهدت تلـك ا}واجهات
وكـان قد اسـتقـر مع قواته في مـرتفعـات (هَلَج). وشهـدت هذه الجبـهة مـواجهـة
أخرى ب* البارزاني* وخيـالة فوج فوزيةG أسفرت عن مقـتل قائد الخيّالة ا}لازم

الثاني هاتفي وسبعة من رجالهG واضطرار فوج فوزية للإنسحاب.
كـان إيواء أكـثــر من ثلاثمـائة أسـيــر وإطعـامـهم وحـمــايتـهم مـشكلة كــبـيـرة
بالنسبـة الى البارزاني*. في الأيام العـشرة الأخيـرة من شهر آذار وبعـد عودتنا
نحن الضبـاط من مرتفـعات صوفـيان التي �ثل الجـبهة الشـرقيـةG ووصولنا الى
أشنويهG ذهبنا للقـاء الشيخ أحمـد واقترحنا عليـه السمـاح بإطلاق سراح الجنود
وا}راتبG توفـيــراً للطعـام وجـهـود الحــمـايةG وأن يبـقي على الضــبـاط وحـدهم.
اسـتـحــسن الشـيخ أحـمــد إقـتـراحنا واقــتـدنا الجنود وا}راتب الى مــشـارف خط
التـمـاس في جـبـهـة نَغَده حـيث أطـلقنا سـراحـهمG وبذلك لم يبق من الأسـرى إلا

ستة من الضباط.
كـان ملا مـصطفىG كـمـا ذكـرناG في الجـبهـة الشـمـالية وكنـا نحن في الجـبهـة
الجنوبيـة. وبعد تدميـر فوج كـلاشي واستسـلام الوحدات ا}وجـودة في مرتفـعات
نَلوسG أصدر قـائد جبهة أشنويه (من ا}ؤسـف أني نسيت اسمه) تعليـماته الى
Gتَفرَشيـان بأن يتخذ موقعه مع مـدفع ٧٥ في ا}رتفعات الواقعة غرب صـوفيان
ويقوم بإسناد هجـوم البارزاني* على معـسكر صوفيـان. فصعدنا نحن الضـباط
Gمع ا}دفع مرتفعات صوفيان. نصب تفَرشَيان مدفعه ووجهه الى قلعة صوفيان

وجلسنا قرب ا}تاريس ا}شرفة على القلعة.
عند الفجر بدأ مـدفع تَفرَشيان قـصف القلعة بهدف تحديد هدفـه. وبعد دقائق
بدأت مـدفعـية ١٠٥ التـابعة للجـيش تدك مواقـعنا من صوفـيان. وبـعد (٣٠)
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يحاسبكم عليه. والقوان* العراقية ستحميكم كلاجئ*…"
اعتقدنا أنه غيّر رأيهG ولأسبـاب لايعلمها إلا هو لايريد أن يصحبنا معه الى
العراق. ومع هذا فقد قررنا أن نضعه أمام موقف ثابت ونعلن العصيان - على

حد قوله.
في مـســاء ذلك اليـوم بـدأ مـلا مـصطـفى مع خـمــسـمـائة مـن خـيـرة ا}قــاتل*
البـارزانيـ* التـوقل في الجـبــال الواقـعـة شـمــال وادي گـادرَ; وكنا نتـبــعـهم في
النهاية. كـان تَفرَشيان يعاني من حـمى شديدة. وكانت ليلة شديدة الـبرد عندما
بلغنا خـيـام الهـركـي*. كـانت كل خـيـمـة نحـاول دخـولهـا Èلوءة بالرجـال بحـيث
لاتسـعـنا. طلبنا إيواءنا فـي مكان مـا لكن الـرد جـاء "حـاولوا أن تجــدوا مكاناً
لأنفـسكم". وباخـتصـار لم نلق أي ترحـيب. ثم قـمنا بتحـليل الوضع الذي نحن

فيه. وتوصلنا الى ما يلي:
أولاGً إننا لم نعـد فـي نفس مـسـتـوى الأهمـيـة من الناحـيـة العـسكـرية بالنسـبـة
للبـارزاني*; بعـد أن فـجرنا سـبطانات ا}دافـع وألقينا أبـر إطلاقهـا في نهـر

گادَر;
وثانياGً أننا لم نكن في مسـتوى الرماة البارزاني* في مجال استـخدام البندقية

وهذا ما يجعلنا مجرد معرقل* لحركتهم;
ثالثـاً وiا أننا كنا نوصم بالشـيوعـية فـقد كـان هذا الأمر سـيضـعف موقف مـلا
Gمصطفى في أي محادثات يجريهـا مع العراق الخاضع للسيطرة الإنگليزية
وفي حال توصله الى إتفاق مع العراق فلابدّ أن تسليـمنا للحكومة العراقية
سيكون واحـداً من شروط الإتفـاق وهذا يخالف عـادة البارزاني* في حـماية

من يلجأ إليهم.
أمـضـينا تلك الليـلة في ظل البـرد الشـديدG وحـشـرنا تَفـرَشـيـان - الذي كـان
لايزال يحظى بالتقـدير عند البارزاني* حتى تلك اللحظة - في خيـمة أما نحن

فبقينا تحت رحمة البرد حتى الصباح.
ومع انبـلاج نور الصـبـاح عـقدنـا اجتـمـاعـاً للتـشـاور ورأينا أن من مـصلحـتنا
النأي بأنفـسنا عـن الاستـسـلام لإيران وطـلب حق اللجـوء الى العـراق. بعـد هذا
القـرار عـدنا أدراجنا نحـو وادي گـادَر. وأوفـدنا تيـواي Èثـلاً عنا للتـفـاوض مع
مــأمـور المخــفـر الحــدودي العـراقيG الـذي كـان يحــمل رتبــة رائد. فـوجــه الرائد

في ظل البرد الشديد والثلوج الى وادي گـادرَ. وكنا نحن ايضاً مع تلك القافلة
التي لـم تنجُ من القــصف الجــوي. وفي إحــدى عــمليــات القــصف تلك أصــيب
رفيـقنا وصديقنا ا}لازم علي أصـغر بشـضية في فـخذهG ومع مـرور الزمن كانت
حالة جـرحه تزداد سـوءاً لدرجة أنهّ بات عـاجزاً عن السـير Èا اضطرنا الى حـمله
على دابة وتسلـيـمـه الى أقـرب مـركـز حـدودي عـراقي. وقـد أخـذ من هناك الى
بغـداد وأجريت له عـملية جـراحية وبـرأG هذا ما عـرفناه فيـما بعـد. وبعد شفـائه
قدم الى مـحكمة في بغداد حكمت عليـه بالسجن ثلاثة أشـهر لاجتيـازه الحدود
بطريقــة غـيـر قـانونيـة وبـعـد أن قـضى فـتـرة مــحكومـيـتـه نقل الـى سـجن (أبو

غريب) حيث كنا نحن ايضاً معتقل* حينها هناك.
استـغرقت مـسيـرتنا في جبـال زاگروس الشـاهقة الوعـرة التي تغطيهـا الثلوج
أحـد عشـر يومـاً لم يكن لنا خلالـها أي مـأوى نلوذ به للنوم أو الراحـة ولم يكن
Gمعنا من الادام مـا يقيم أودنا ويشبع بطوننا الخاوية. كنا في العـراء ليل نهار

لكن شبابنا كان السند الوحيد لنا في مواجهة كل ذلك.
قضـينا آخر أيامنا في إيران على ضفـاف نهر گادرَ. بعث ملا مـصطفى بأحد
مسلحـيه في طلب تَفرَشـيان - الذي كان ا}تـحدث باسمنا - وشـرح له ما ينويه
مسـتقـبلاً. وكـان قد قـال له أن في نيـته بعـد أن يسلم الشيخ أحـمد مع النـساء
والأطفـال أنـفـسـهم للسـلطات العـراقــيـةG أن يدخل هو مع مــسلحـيـه ا}ـناضل*
الأراضي العــراقــيـةG الى منـطقـة بارزان ويـواصل القــتـال هناك. واقــتــرح على
Gتَفـرَشـيـان: وان كنتم تريدون فـبـإمكانكم الذهاب مـعنا: "وسنشـاطركم اللقـمـة

." وان قتُلنا فلنمت معاً
Gفقـد كان إعدامنا فـي إيران أمراً لا جدال فـيه Gكنا جمـيعاً نـحبذ هذا الخـيار
ولم نكن نثق في الحكومة العـراقية حيث كنا واثق* أنها سـتسلمنا الى حكومة

الشاه.
في ١٤ نيسان G١٩٤٧ عندما عـبرت العائلات البارزانية جميعـاً جسر گادَر
Gًبعـث ملا مـصطفى في طلبنـا مجـددا Gا}وقت واسـتـسلمت للسلطات العـراقـية
وقال: "أنا ورفاقي هؤلاءG محكومون بالإعدام في الدول الثلاث العراق وتركيا
وإيرانG فقـد قاتلنا باستـمرار جيـوشها وقواتـها ولم تبق لنا فرصـة التسليم لأي
منهـا. أمـا أنتم فـقـد قـاتلتم إيران فـقطG وليس لدى العـراق مـا يتـهـمكم به أو
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تحـويلها الى سـجون. أمـا أخوه الشـيخ محـمد صـديق ومحـمد آغـا ميـرگَسُـوري
وكـافــة العـائلات فــقـد ½ احــتـجـازهم فـي مـعـسكـرات ا}وصل وكـركــوك. أمـا
الضباط العـراقيون الأربعة الذي سلموا أنفـسهم مع الشيخ أحمدG وهم: العـقيد
Gوالنقــيب خـيـرالـله بابان Gوالرائد مـصطـفى خـوشناو Gالركن عــزت عـبـدالعــزيز
وا}لازم مـحـمـد مـحـمـودG فـقـد حكمت عليـهم مـحـكمـة عـسكرية بالإعـدام و½

تنفيذ الحكم فيهم.
¿¿¿

وكـما ذكـرتG فـإن هذه الكتـابات والوثائق التي ضـمت اليـهـا هي في الواقع
قـصـة ما حـدث للبـارزاني* بعـد انسـحـابهم من إيران حـتى لجـوئهم الى الإتحـاد
السـوڤـيـيـتي. وقـد ألّف وليم إيگلـ¥ كـتابـاً عن جـمـهـورية مـهـاباد أطلق عليـه
اسـمـهاG وخـصص قـسـماً مـنه للحـديث عن مـسيـرة البـارزاني* البطوليـة. يقـول

إيگل¥:
في الـعــراق اســـتــسـلم عــدد كـــبـــيــر من الـبــارزانيـ* الى السلـطات
العـسكـرية وعلى رأسـهم الشــيخ أحـمـد وأربعــة ضـبـاط جـيـش سـابق*
ومـعظم الأمــهـات والأطفـال. وعلى أيـة حـال فـإنّ جـزءاً هامــاً من القـوة
العسكـرية البارزانية بقـيادة مـلا مصطفى بقي سليـماً وإن كان مـقسـماً
الى جــمـاعـات مــخـتلفــة منتـشــرة في منطقــة تحـتل الزاويـة الشـمـالـيـة
الشرقـية من البلاد. وكـانت الجهود تبذل بقـدر الإمكان لتحاشي القـتال
}ا جـرت ا}فاوضـات بوساطة النواب الـكرد في مجلس النواب العـراقي
ببـــغــداد. وتوقـع بعض ا}راقـــب* في حـــينه أنّ نفـــوذ ا}ســؤولـ* الكرد
ونوابهم ا}عـتــدل* قـد يحـقق العـفـو أو التـخـفـيف عـن أحكام الضـبـاط
الأربعة ا}لـتحق* بالجـمهـورية الكردية. ولكن لم يكن بالإمكان زحـزحة
الجيش العـراقي والحكومة وأغلبـية أعضـائها عرب. وفي أواخـر حزيران
نفذ حـكم ا}وت iصطفى خوشناو وخـيرالله عـبدالكر� ومـحمـد محـمود
قدسي وعزت عبدالعزيز ولم يشفع للأخير منصبه السابق بوصفه مرافقاً

خاصاً لولي العهد.
وشـعر مـلا مـصطفى أنّ الجـو مشـبع بروح الإنتـقـامG فقـرر في أواسط

ا}ذكور برقـية تضم طلبنا الـى وزارة الداخلية العراقـيةG وبعـد قليل أبلغنا بالرد
الذي تلـقـاه وكــان عـلى النحــو الآتي: نوافـق على طلب اللـجــوء الذي تقــدم به

الضباط الإيرانيونG وسنتعامل معهم وفقاً للقانون - وزير الداخلية.
في مــسـاء ١٥ نـيـســان G١٩٤٧ قـمـنا بتــسليم أسلحــتنا الى ا}ـقـر ا}ركــزي
العـراقي وبهـذا أصـبحـنا لاجئـ* -أما قـصـة لجـوئنا فـهي بحث آخـر أوردته في
قـسم من كـتـاب (انتـفـاضة ضـبـاط خـراسـان). ½ نقلنا مـخـفـورين الى بغـداد;
وقــضــينا ثلاث سنوات فـي سـجــون (أبو غــريب) و(ســامــراء)G وفي ٢١ آذار
G١٩٥٠ وiوجب إتفــاق لتــبـادل ا}طلـوب* ب* إيران والعــراقG ½ تسليــمنا الى
الجـيش الإيراني في نقطـة (خوسـروَي) الحـدوديةG وكـان عـددنا عـشـرة ضـبـاط.
وفي طهـران ½ تقـد�نا الى محكـمة عـسكرية: حكمت علينا المحـكمة بالإعـدام
; وعند �ييـزه حكُم على تَفـرَشـيان بالسـجن ا}ؤبد وعلى إحـساني وتيـواي شنقـاً
وأرتشـيار وزرَبخَت بالسـجن إثني عـشر عـاماGً وعلى رئيس دانا بسـتة أعـوام.
أما الأربعـة الآخرون: محـمود توكلي وعلي أصـغر وماكـاريان ودباغ زاده الذين
لم يكونوا ضـبـاطاً في الجـيش فـقـد ½ إخـلاء سبـيلهـم. وفي أيام رئيس الوزراء
الدكتور مصدقي شمل قانون إيقاف أحكام الدولة رئيس دانا فأطلق سراحه في
١٩٥٣. أمـا الأربعـة الآخـرون المحكومـون بالسـجن ١٢ سنة فـقـد أكـملوا فـتـرة
محكوميتم في سجون (قَسـر) وجزيرة (خرج) وأطلق سراحهم في كانون الثاني
١٩٥٩. وبعد أن قضى ١٦ سنة وبضعة أشهر في السـجن استفاد تَفرَشيان من
قـرار عفـو وأطلق سراحـه في G١٩٦٣ وفي عـام ١٩٩٠ مات ودفن مـعه شـحنة
كبـيرة من حب الوطن والتـحرر والشـجاعة إثر إصـابته بداء السـرطانG فلتسـعد
روحه. أما علي نقي رئيس داناG فقد توفي في آذار ١٩٩٥ بالسكتة الدماغية

- بوركت ذكراه.

‚«dF	« v	« rNðœuŽ bFÐ ÊuO½«“—U³	«

ظل الشيخ أحـمد البارزاني منذ أن سلم نفـسه للحكومة العراقـية في ١٩٤٧
وحــتى قــيــام ثورة عــبــدالكر� قــاسم فـي ١٩٥٨ ســجـيـناً في ســجــون بغــداد
والبصرة. ولم تكن السـجون التي احتجز فـيها سجوناً عـامة بل كانت منازل ½
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ويشـيـر أحـد تقـاريرهم الى أنّ هـؤلاء كانـوا يتـقـدمـون ببطء سـيـراً على
القــدمG دون اســتــثناء حــتـى مــلا مــصطفى نفــســه. اللـهم إلاّ الجــرحى

والضروريات فقد شدتّ على ظهور الخيل والبغال.
وفي الثلاث* من أيار اتضح للجيش الإيراني أنّ البـارزاني* يتجهون
صوب الإتحـاد السوڤييـتي وعندها أصدرت هيئـة الأركان العامـة أمرها
بقطع الطريـق عنهم في وادي (قـتـور) وأرسل لهـذا الغـرض فـوجـان من
خـوي فـي ح* زحـفت أرتال أخــرى الى أقـصـى الشـمــال نحـو (مــاكـو)
وانقطع الإتصال ما ب* ٣١ أيار و٢ حزيران. وفي خلال هذه الفترة كان
البارزانيون قـد تحولوا الى الغرب نحو الحدودG ثم عبـروا الى تركياG ثم
عـادوا الى إيران وعند بزوغ شـمس الثالـث من حزيران شـوهدت جـماعـة
منهم شـمـال قـتور. لـقد تسـللوا جـميـعـاً من طوق الأفـواج الإيرانيـة في

الليلة ا}اضية دون أن يشعر بهم أحد.
وأصـدر الشاه الذي كـان قـد وصل أردبيلG أوامر تقـضي بالإشـتبـاك
مع البــارزانـي* فــوراً. واُنذر القــادة الـذين يتــقــاعــســون عـن واجــبــهم
بإرســالهم الـى المحـاكـم العــسكرية. وصــدرت أوامــر أخــرى من رئاســة
الأركان بلهجة أشد. على أنّه لم يكن بالإمكان العثور على البارزاني*
في تلـك الأراضي غـرب خــوي الشــديدة الوعــورة. إلاّ أنّ الإتصــال ب*
القـوت* وقع في التـاسع من حـزيران فـي جبـال (سـوسـوز) شـمـال غـرب
خـوي بحوالي خـمـسـة وعشـرين مـيلاً فـقـد وجد أحـد الأرتال العـسكرية
نفـسـه مـعـرضـاً للنار والقنابل الـيـدوية على جناحـيـه وقـد أدى هذا الى
سـقـوط عدد كـبـيـر من القـتلى واسـتسـلام سـتـة عـشر أسـيـراً. بعـد هذه
ا}عركة تحرك البـارزانيون الى الشمال الشرقي نحو الجـبال. وفي العاشر
من حـزيران شـوهدوا على بعد خـمـسـة وعشـرين مـيلاً جنـوب شرق جـبل
أرارات ا}شـرف عـلى سـهل نهـر آراس والحــدود السـوڤـيــيـتـيـة ا}مــتـدة

iسافة تقل عشرة أميال الى الشمال.
قطع البــارزانيـون في الـواقع أكـثــر من ٢٢٠ مـيــلاً في أربعـة عــشـر
يومــاً. وفي العــاشــر من حـزيـران أرسل مـلا مــصطفـى إثن* من رجــاله
فعـبرا الحدود. وفي غـضون الأيام الخمـسة التـالية تحركت قـوات الجيش

أيار أنّ اللجـوء الى بلاد صـديقـةG مع عـدد كـبـيـر من كـبـار البـارزاني*
على الأقل هـو الطريق الوحــيـدة للنـجـاة. واســتـبـعــد اللجــوء الى إيران
بسبب دم الضـباط الإيراني* ا}هـراق والرجال الذين صرعـوا في الحادث
الأخير. أما تركيا فلا �كن أن ينتظر منها الترحيب بوطني كردي مثير
للقلاقل فـي منطقة لم يعد للـروابط القبلية فـيها أثـر. ولذلك كان ا}لاذ
الوحـيد الإتحاد الـسوڤيـيتي وحـدوده تبعـد زهاء مائتي مـيل (أكثـر من

ثلاثمائة كيلومتر) وبينهما نهر آراس.
مـازال أمر هذه ا}سـيـرة يكتنفه الغـمـوض. ما هي التـدابيـر ا}تخـذة?
هل حصل ملا مـصطفى من الإتحاد السوڤيـيتي على تأكيدات مسـبقة?
إن ا}صـادر البـارزانيـة تقول بـأنّ "اليد قـذفت بالزهر"! عـندما دعـا مـلا
مــصطفى الى إجــتــمــاع لرجـال الـقـبــيلةG وفــيــه أوضح لهم أنّ الإتحــاد
السوڤييـتي هو البلد الوحيد الذي يحتمل أن �نحه حق الـلجوء بالنسبة
اليه والى عـدد آخر. وقال إنه مسـتعد ليـأخذ معه أي رجل غـير مكلف
بإعـالة أسرةG وأن لايكون ذووه في حـاجة له. واخـتار معـظم المجتمـع*
الوقوف بـجانب ملا مـصطفى. أما عن ا}تطـوع* فقد رُفض عـدد منهم
لأن الشـروط لـم تتـوفـر فــيـهم وبلغ العــدد مـا يتــراوح ب* الخـمـســمـائة

والثما¡ائة.
وفي صـبــيـحـة الـيـوم السـابع والـعـشـرين مـن أيار أنبـأ قـائـد القـوات
العراقـية ا}رابطـة قيادة الجـيش الإيراني بأن البـارزاني* اجتـازوا الحدود
التـركـيـة وأنّ الظواهر تشـيـر الى أنهم مـتجـهـون الى إيران. وبعـد ظهـر
اليـوم نفــسـه شـاهد أحـد أولاد (نـوري بگ بَگزاده) أول مـجـمــوعـة من
البــارزانـي* قــرب (آبنـي) في وادي تَرْگَــوَر. وأبـلغ مــا شــاهـده الجنرال
همـايـوني الذي كـان وقـتــئـذ في (خـوي) ينتـظر مـقـدم الشــاه في أثناء
زيارتـه أذربيــجـــان لأول مـــرة بعـــد عــودتهـــا الى إيـران. وفي التـــاسع
والعـشرين مـنه كان البـارزانيـون يتقـدمـون شمـالاً تارك* تَرْگَـوَر داخل*
منطقـة (سومـاي) العائـدة لقبـيلة شكاك. ولم يفلح الضـباط الإيرانيـون
ا}عينون للعشائر الكردية ا}والية في دفع رجالهم الى قتال البارزاني*.
إلاّ أنهم كـانـوا يتـابعـون تحــركـات البـارزاني* بـدقـة ولم يغـفلـوا عنهم.
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ڤورونيژ وساراتوف وگوركي وتامبوف وباشگير.
بعـد ثورة الجـنرال عـبـدالكر� قــاسم في �وز G١٩٥٨ أبرق الجنرال الـبـارزاني
من پراغ الى رئيس الجـمـهورية قـاسم طالبـاً السـمـاح بعودة البـارزاني* }سـاندة
الجمهـوريةG ووافق قاسم على ذلك. عندها ½ استدعـاء الراغب* في العودة من
الذين كانوا يقيمون في جمهـوريات الشق الأوروپي من الإتحاد السوڤييتي الى
مــوسكوG والبــقــيــة التي كــانت تـقـيـم في أوزبكســتــان اجــتــمـعـت في مــدينة
(ويروفــــسكي) واســـتــــقلوا مـع زوجـــاتهـم وأطفـــالهـم القطـارات من مـــوسـكو
وويروفسكي الى ميناء (أوديسا) على البـحر الأسود. ومن هناك استقل ٤٦٠
رجـلاً بارزانيـاً مع ١٠٨ إمـرأة روسـيـة وأوزبكـيـة ومن الشـعـوب السـوڤـيـيـتـيـة
الأخــرى و٢٢٥ طفـلاً ســفــينة (كــروزيا) التي سلكـت طريق البــحـر الأســود -
البـوسـفـور - الدردنـيل - البـحـر الأبيض - قناة السـويـس - البـحـر الأحـمـر -
المحيط الهندي - الخليج الفـارسيG حتى بلغوا ميناء البصـرة. وقطعت السفينة
كـــروزيا تـلك ا}ســــافـــة في ١٦ يومـــاً. وبـقي ســـبـــعــــة بارزانيـ* في الإتحـــاد

السوڤييتيG كما توفي هناك أكثر من ثلاث* منهم.
توجـه ملا مـصطفى بالطائرة من پراغ الـى القاهرةG وبعـد أن التـقى مع جمـال
عـبدالناصـر عاد الى بغـداد حيث اسـتـقبلتـه الأهالي - كرداً وعـرباً - وبحضـور
عبدالـكر� قاسم نفسه بحـفاوة بالغة. وهكذا عاد پيـشمرگه البـارزاني بعد ١٢
سنة من الغربة. وفي ١٦ نيـسان ١٩٥٩ غادروا السفينة كـروزيا لتطأ أقدامهم

أرض الوطن في البصرة وكان استقبال أهالي البصرة لهم لايوصف.
¿¿¿

بعودة ملا مصطفى ورفاقه بلغت ا}سيرة العظيمة التي افتتحت iا حدث في
ربيع ١٩٤٧ وانطلقـت من قريـة (بيداو) وشـهـدت سلسلـة مواجـهـات مع قـوات
الجــيش الإيراني وحــرس الحــدود الأتراك وصــولاً الى نهــر آراس والتــوقف ١٢
عـاماً في الغـربة في الإتحاد السـوڤيـيتيG بلـغت نهايتـها ليـشهـد تاريخ بارزان

والبارزاني ا}زيد من الصفحات وا}لاحم التي لاتزال مستمرة.
X#ÓÐ—Ó“ vCðd�

±ππ∂ lOÐ—

الإيراني شـــمــالاً من خـــوي وخــرجت من مـــاكــو فــالتـــقت عند مـــواقع
البارزاني*. وفي ١٨ حزيران وصلوا ليجدوا أعداءهم وقد عبروا جميعاً
خـلال اليومـيْن ا}اضـييْن تارك* عـدداً قليـلاً من البندقـيات والرمـانات
وشـيـئـاً من الذخـيرة وجـثـتي رجليْن غـرقـا في النهـر. وكـان العـبـور في
نقطة تقابل مخفر الحدود السوڤييتي (سراجلو). ولم يجد ملا مصطفى

سبيله الى وطنه إلاّ بعد أحد عشر عاماً وأربعة أشهر(٤).
والبارزانـيون الذين عادوا الـى العراق بعد ثـورة عبدالكر� قـاسم في ١٩٥٨
من الإتحـاد السـوڤـيـيتـيG اضطرت الظروف بعـضـهم فـيمـا بعـد للإسـتـقـرار في
إيرانG ولهم ذكـرياتهم عـن تلك ا}سـيـرةG وقد قـابل الـكاتب بعـضـاً منهم. ومن

هؤلاء السيد كاظم شانَدَري الذي قال عن ا}سيرةG بعد عبور نهر آراس:
Gمع بعض الجرحى Gكان البـارزانيون الذين نال منهم الجوع وأنهكهم التـعب»
وبعـد أن اجـتازوا تلك الـظروف الصعـبـة ببـسالـةG يتوقـعـون اسـتقـبـال وضـيافـة
الدولة ا}ضــيـفـة. انتـظروا في مـعـسـكرات أذربيـجـان فــتـرةG ثم رأى مــسـؤولو
أذربيجان السوڤييتية أن يخوض هؤلاء دورة تدريب لتأهيلهم كقوة محاربة في
ا}ستقبلG لإستـخدامهم في كردستان العراق. فأمضى البارزانيـون ثمانية عشر
شــهـراً من التــدريب العــسكري في باكــو. بعــد ذلك ½ إرسـالهـم مع الضـبــاط
الآذري* العــشـرين الذين كــانوا يشـرفــون على تدريبــهم الى مـدينـة (چَرچيك)
القـريبـة من العـاصـمـة الأوزبكـيـة طاشـقندG حـيث خـاضـوا دورة تدريبـيـة أخـرى

استمرت سبعة أشهر.
وعـزلوا مـلا مـصطـفى عن رفـاقـه ثلاث سنوات في (قَـرَقـالپــاق) القـريبـة من
بحيـرة (أورال) في جمهـورية أوزبكستـان يرافقه مـقاتلان بارزانيـان هما سعـيد

ملا عبدالله وذياب در بارزاني.
بعـد موت سـتـال*G وفي عهـد خـروشوف بدأت الحكومـة السـوڤيـيـتيـة تطيّب
خـاطر البـارزاني* ودعت مـلا مصطفـى وعدداً من شـيـوخـهم الى موسكـو. كمـا
أرسلت لــ٢٢٥ من البــارزاني* لـلدراســة الى الجــمــهــوريات الأوروپيــة ومــدن:
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طريق المجهول. وفي الجبال وفي خضم الثلوج بلغنا خيم أتباع طه هَركي وكانوا
بضع عائلات هركية نصـبت مجموعة خيم لم تكن لتكفي أبداً لإيواء خـمسمائة
من رجالناG فمكث العديد من الرجال خـارج الخيمG ودخل تحت كل خيمة ما ب*
. كان الجـو سيـئـاً للغايةG وانضـم الى البرد وانعـدام ا}أوى خـمس* وسـت* رجـلاً
إفتـقارنـا الى الطعام. وهكذا أمـضينا الليـل والكثيـر من رجالنا قـضوا ليلتـهم

في العراء.
وبسـبب الثلوج الكثـيـرة التي هطلت في ١٧ نـيسـان لم نسـتطع التـحـرك من

موقعنا ذاك واضطررنا الى قضاء اليوم والليلة التالية في ا}كان عينه.
في ١٨ نيـسـان تبـددت الغـيوم بـعض الشيءG فـقررنـا ا}ضي وسلكنا طريقـاً
صعباً جـداً تغطيه الثلوج. وفي الطريق ا}ار بالجبال الوعرة خـضنا في نهر گادر
الذي كانت مياهه شديدة البرودة. وبعد الظهـر بلغنا مجموعة خيم كانت لأتباع
زيرو هَركيG هربوا من قـبـضـة الحكومـة الإيرانيـة ولا يتـجـاوز عددهـم سبـعـاً أو
ثمـان عـائلات استـقـرت على ضـفاف نهـر گـادَر عند الحـدود الإيرانيـة العـراقيـة
وتناثرت في جبال (نازدار داغ). فحللنا جميعاً ضيوفاً على هؤلاء. ولن أنسى
أبداً تلك الـليلة الشـديـدة البـرودة التي قــضـيناها هـناكG وقـد زاد من شــعـورنا

بالبرد أن ثيابنا كانت مبتلة بسبب خوضنا في مياه النهر.
في صبـاح ١٩ نيسان اسـتأنفنا ا}سيـر وبلغنا خيمـاً أخرG كان من بينهـا خيم

لأتباع زيرو هركيG وكان الجو صحواً.
كـانت مـجـموعـتناG مـجـمـوعـة شـيخ أومَـر شـانَدَريG مؤلـفة من عـشـرة أفـراد
. كان ومعنا مـجمـوعة ميـرزا آغا مـيرگَسُـوري ا}ؤلفة من خـمسة وعـشرين فـرداً
مـلا مـصطفى قد مـنحنا بندقـية فـقـايضناها بعـجل وصـفـيحـة من قـمح. وقـمنا
بشيّ القمح على صاج. ولقـلة حرارة النار التي أوقدناها كانت حبـات القمح قد
إحترق أحد جـوانبها بينما الجانب الآخر لم يصـبه من النار شيء. على كلّ قمنا
بتوزيع القـمح ووضع كلٌّ حصـته في جيـبه. ثم تناولنا لحم العجـل وانقضت تلك

الليلة ايضاً.
في صـبيـحـة ٢٠ نيـسان توجـهنا صـوب العـراقG فـتوقلنا قـمـة نازدار داغ ثم
نزلنا من جـهة وادي (خـواكورك) حـتى بلغنا الأراضي العـراقيـة. ثم بلغنا بقعـة
كـثيـفة الأشـجار لنجـد ملا مـصطفى جالـساً ثمَّ مـحاطاً برجـاله. كان الجـو طيبـاً
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في ١٨ تشــرين الثــاني ١٩٩٤ تسنّت لي فــرصـة إجــراء مـقــابلة مع
السيدين كـاظم شانَدَري وحسَوُ مـيرخان في عظيمـية كَرَجG وهذان إثنان
من پيـشـمــرگـه البـارزاني في مـسـيـرة عـام G١٩٤٧ ومـن الذين رافـقـوا
ا}رحـوم ملا مـصطفى البـارزاني في تلك ا}سـيـرة الشاقـةG وكـان السيـد
كاظم شـاندريG الذي يبلغ الآن ٦٤ سنة من العـمرG في السـابعة عـشرة
حينهـاG وحسـو ميرخـان الذي يبلغ الآن السبـع*G كان عـمره حـينها ٢٣
سنة وقـد أصـيب في خـاصـرته فـي آذار ١٩٤٧ وذلك في قـرية (أنبي)
قـبيـل العودة الى الـعراقG وقـد عـانى من آثار ذلك الجـرح طوال ا}راحل
التاليـة من ا}سيرة. وضـممنا الى هذه ا}قابلة التي تبـدأ بأسئلة موجـهة
الى السيـد كاظم شانَدَريG تقـو� حَجي أحـمد آكرَيي لضـمان ا}زيد من
الدقـة. وأشـرف على هذه ا}قـابـلة السـيـد عـبـدالرحـمن پاشـا الصـحـافي
والكاتب الكردي العراقي من دهوك ورئيس تحرير مجلة (سپيده) التي
تصـدر باللغـتـيْن الكردية والعـربيـةG وقـد حضـر ا}قـابلة بنفـسـه. وتولّت
Gالســيــدة مــرجــان مــلا برا� ووالدهـا من ا}شــارك* في تـلك ا}ســيــرة
ولايزال على قـيـد الحـياةG ترجـمـة ا}قـابلة. ولايسـعني هنا إلاّ أن أتقـدم

لهم بالشكر.
في ١٦ نيسـان G١٩٤٧ كانت عـائلاتنا في وادي گادَر الذي يقع الـى الغرب
من أشنـويه ومَــرْگَــوَر و�ثل الحــدود العــراقـــيــة الإيرانيــة. في ذلك الـيــوم أبلغ
البـارزانيـون بأن مـلا مصطفـى متـوجـه الى العـراق لكنه لن يسـتـسلم للحكومـة
العـراقيـة. وعلى القـادرين على حمل الـسلاح مـرافقـة مـلا مصطفى الى العـراق

أما البقية فليسلموا أنفسهم مع عائلاتهم الى القوات العراقية.
في ذلك اليــومG والأمطار والثلوج تهطـل بغـزارةG تحـركت العـائـلات وعـبـرت
نهــر گـادَر. وكــان على كل من يعــبـر النـهـر تسلـيم سـلاحــه الى قـوات الجــيش
العـراقي أمــا الذين كـانوا ينوون الـعـصـيـان فـقــد سـاعـدوا ذويهم على الـعـبـور
وقفلوا راجع*. وفي اليـوم نفسه سلكنا وأغلبنا من الشبـابG مع ملا مصطفى
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صحواً وأوقدناً ناراً نتدفأ بها.
في ٢٣ نيــسـان تحــركنا من أرگــوش حـتى وصلـنا الى (بَني) وهي مـن قـرى
منطقـة خـواكـورك وتسـمى ايضـاً (بَني خـواكـورك). كـان عـدد الدور في القـرية
١٨ أو G١٩ وهي أكبر من موسلوكG وقـد جمع لنا أهالي القرية الطعام كل من
داره. وقـام (حَـدو پَريا) وهو من القـادة بتـوزيع الطعـام كـالآتي: كـان يسـأل كم
عددكم? فكنا نجيب ١٥ أو ٢٠. ثم كان يعطي كل مجموعة من الطعام حسب
العـدد الذي يذكره آمـرها. كان الطـعام عـبارة عن شـورباء عدس أو مـاش ليس
معـه خبز. كـانت مجـموعتنا مـؤلفة من عـشرة أفراد ولم يكن مـعنا غيـر كؤوس
الشاي لنتناول فيه الطعام. صبّوا لنا حصتنا في إناء وكان كل واحد منا يصب
حصته في كـأسه ويحتسيهـا. ولم يكن معي كأس فقالوا ماذا تفـعل بحصتك?
قلت صـبوه في كـفّي ولم أكُ أعلم بأنه سـاخن جـداً لدرجة اضطـرتني الى تقليب
حـصتي ب* كـفّي فسـقط جزء منـها على الأرض وضـحك رفاقي. على أي حـال

نال كل منا شيئاً من الطعام.
تقع قرية بنَي على سـفح جبل (آودَل كودي) وهي تابعة }نطقـة خواكورك. لم
ملا مـصطفى يريد أن ¡كث هناك كثـيراGً إذ كـان لعشيـرة برادوست التي تقطن
تلك الأنحـاء عـداوة قد�ة مع الـبارزاني* Èا قـد يسـبب مـواجهـة ب* الجـانب* لم
يكن مـلا مـصطفى يرغب في خـوضهـا. بعـد الظهـر انطلقنا من بَني ومـررنا في
طريـقنا بقـــرى (دَرياي ســـور) و(چناري) وبـحلول اللـيل بلغـنا قـــرية (حــيـــاة)
واجـتـزناها حتـى وصلنا نهـيراً ينـحدر من وادي (رشَـه) وكـان يشكل مع جـدول
. وعبـرنا النهر. وأذكر أن مـلا مصطفى كـان قد ماء حـياة (حيـاة) نهراً عـريضاً
بعث الى (حــس* گـوزَلا) وهـو من بگزاده برادوست ليــأتي مع عـدد مـن رجـال
عشـيرته فـيعـملوا كـأدلاء لنا. ورغم أن علاقـة الرجل مع ملا مـصطفى لم تكن
طيـبة إلاّ أنه وصل الينا ليـلاً لإرشاد الـبارزاني* مع أربعـة من رجاله الخـبيـرين

با}نطقة.
اجتزنا سهل بَرازگر (iنطقة بـرادوست) ومررنا iخفر عراقي في (كاني رشَ)
. ورغم أن التعب على سفح الجـبل قاصدين سـهل ميرگَسُـور الذي اجتزناه ايضـاً
أنهكنا فـقد كنّا مضـطرين }واصلة ا}سيـر لأن القوات العـراقية في تلك ا}ـنطقة

كانت على مقربة منا.

وقد خفتّ شدة البرد. وقـبل الظهر أمر ملا مصطفى باجتمـاع أمراء المجموعات
للمـشـاورة واتخاذ قـرار بشـأن ا}رحلة التـاليـة من ا}سيـرة. وصل الأمـراء وكنت
أرقب مــا يدور في اجــتــمــاعــهم. قــال مــلا مــصطفـى: اليــوم هو ٢٠ نيــســان
(١٩٤٧) وقد عدنا الى الأراضي العراقية. فأي طريق تفضلون أن نسلك? هل
نسلك طريق پيران مَـران ومَسان (من قـرى ميرگَـسور) أم تفضلون طريقـاً آخر?
( فـرأى البعـض أن نسلك الطريق ا}ار iنطقـة (گَـردي) وقرى (شـَرون) و(كـيلَتْ
والقـرى المحـيـطة بهـا (القـرى التـركــيـة). لكن أسـعـد خـوشَــوي وهو من القـادة
العظام وكذلك حَجي حيدر وآخرين رأوا أن نسلك الطريق ا}ار iنطقة (مزوري)
عـبر قـرى أرگـوش - مـيروز - شـيـوه - پيندرو - ديزو (قـرى منطقـة بارزان).
وقـال مـلا مـصطفى أننا بوصـولنا الى پيـران مَـران ومَـسـان أو في اليـوم التـالي
لوصــولنا سندخـل في مـواجــهـة مـع القـوات الـعـراقــيـة. لذلـك اسـتــصـوب مــلا
مـصطفى وعــدد آخـر ا}سـيـر عـبـر منطـقـة مـزوري لا عـبـر منطقـتـي مـيـرگَـسـور

وگَردي.
انفض الإجــتـــمــاع وعــاد كلّ الى مــجــمــوعــتـــه. ثم بدأنا ا}ســيـــر نزولاً من
خواكورك دون توقف حتى الصـباح التالي. في صبيحة ٢١ نيسـان ومع تباشير
الصـبــاح بلغنا قـرية (مــوسلوك) وكـان في القــرية دار واحـدة فـقط. جـلس مـلا
مصطفى الى شجرة جوز قريبة الى الدار يحـيط به الپيشمرگه. ولم يسمح لأحد
بالذهاب الى الدار. ولم يكن معنا مـا نأكل. طبخ لنا أهل الدار ا}اش والدخن.
كـمـا قـدمـوا }لا مـصطفى عـدداً من الأغنام فـقـام بتـوزيعـهـا على المجـمـوعـات
وأصـابت مـجمـوعـتنا منهـا نعـجة. لم يـكن معنا مـن الأواني غيـر بضع كـؤوس
لشرب الشاي اسـتخدمناها لتناول الطعام الذي طبـخه لنا أهل الدار. لقد أبدى
صاحب الدار من كرم الضيافـة ما لايوصف فمن ب* رفاقنا الذين تراوح عددهم
ب* ٥٠٢ و٥٠٤ لـم يكن ثم مـن لم يحـــصل عـلى شيء من الـطعـــام. ورغم أن
حـصـة كـل فـرد لم تكن مـشــبـعـة إلاّ أنّهــا كـانت كـافـيــة لنقـيم به أودنـا. كـمـا
لاينبــغي أن يفـوتنـي أن بعض رجـالنا كــان له الدور الكبــيـر في توزيع الـطعـام

بصورة عادلة على الجميع.
بعد ظهـر ٢١ نيسـان غادرنا مـوسلوكG وفي الليل نلنا قسطاً مـن الراحة في
الجبل ثم واصلنـا ا}سير في اليـوم التالي حتى بلـغنا قرية (أرگوش). كـان الجو
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) مع الأرگوشي*G وبعدهم ملا شني ورجاله الينا في العراق مع اثني عشر رجلاً
ثم ملا مـصطفى مع رجاله من أمـثال مـحمد أم* مـيرخـان وإبراهيم رشَ ورجال
قبيلة دولومَري الذين كانوا يرافقون ملا مصطفى على الدوام وبعد هؤلاء قوتنا

بقيادة شيخومَر شاندَرَي وآخرين.
في ٢٥ نيـسان وصلنا الى أرگـوش. كـان رجالنا الخـمسـمـائة موزع* خـمسـة
وعـشــرين يومــاً على القـرى ولـم تكن الحكومــة العـراقـيــة بعـد عـلى اسـتــعـداد
}واجـهتنا. وعـندما شـعرت أنـنا قد عـدنا الى الأراضي العـراقيـة مـجدداً بعـثت
جمـاعة برئاسة علي بگ قمَـچي رَش - كان هدفهـا الحقيقي تقـدير قوتنا - الى
البـارزاني. كـان علي بگ هذا رجـلاً قـاسيـاً شـريراً ومن ألد أعـداء البـارزاني*.
وهو من أهالي السليـمـانيـة وكان أثناء حـركـة ١٩٣٤-١٩٣٥ و١٩٣٦ بقيـادة
خليل خوشَوي القـائدَ العسكريَ في هذه ا}نطقة وقتل عـدد من البارزاني* على
يده كـما أعـدم آخرون بناءاً علـى أوامرهG ومن هؤلاء عـمر أوسـومَري ومـلا زاده

بيَيِي وعمر هوستاني.
في سنوات الثورة تلك وبعد أن هرب ملا مـصطفى من ا}نفى في السليمانية
عام ١٩٣٣(٥) واستولى على مركز شـرطة ريزان حيث جرح علي بگ هذا وأسر
كان مـلا مصطفى هو الذي تغـاضى عن قتله وأطلق سـراحه. واليـوم جاء الرجل
نفسه الى أرگوش لاستطلاع قوتنا القتالية ومعرفة الطريق الذي سنسلكه. وقد
جاء معه بأحد البارزاني* واسمه وَلي بيباني وهو من الذين استسلموا في گادَر
وكان خاضعـاً للإقامة الجبرية في دياناG وعندما أدرك أن مـلا مصطفى قد نوى

القتال وأنّ رجاله جيدو التسليح(٦) قفل راجعاً.
في تلـك الأثناء بدأت قــوات الجـــيش العــراقي والـشــرطة التــقـــدم من ثلاث
مـحـاور: رواندزG وآكـريG وآمـيـدي. وفي جـبـهـة آكـري تـقـدمت قـواتهم صـوب
مـضـيق (هوره)G وفي جـبـهـة آمـيـدي صـوب منطقـة (چَپي)G وتوجـهت القـوات

مع فجر ٢٤ نيـسان وصلنا الى قرية دَريا سور التي يتـرواح عدد منازلها ب*
١٠ وG١٥ وبالطبع لم يكـن عند الأهالي من الطعـام مـا يكفي خـمسـمـائة رجل
لكنهـم جـاؤونا iا اســتطاعــوا. كـان �ر بالـقـرية نهــيـر �ـثل الحـدود ب* الـعـراق
وتركيـا. وكان الجو طيبـاً جداً واستطعنا عـبوره خلال النهار iسـاعدة من سكان

القرية. وقد اضطررت للعبور مراراً لنقل الأسلحة وا}عدات والثياب.
وهكذا أصـبحنا داخل الأراضي التـركيـةG واتجهنا غربـاً صوب جبل (گـوڤَنْد)
الذي يسـمى أيضـاً (ژول). وب* گـوڤَنْد وجـبل (مَنكور) في الأراضي التـركـيـة
تعيـش قبيلة (سـالاري) وهي من قبـائل عشـيرة (گَـردي). وهذه العشيـرة التي
تقطن الأراضي التـركيـة تتبع العـائلة البـارزانية والطريقـة النقشـبندية. واجتـزنا

ا}نطقة ليلاً.
في صـباح ٢٥ نيـسـان بلغ رجـالنا مضـيق (زيت) الذي �ثل الحـدود التـركيـة

العراقية ودخلنا الأراضي العراقية مرة أخرى.
كـان ثم مـخفـر شـرطة عـراقي وكان الـشرطة قـد كـمنوا لنا. فـوقـعت مواجـهـة
وتعــرضت طلائعنا وكـل رجـالهــا من أهالي أرگــوش لهــجـوم مــبـاغتG وخــلال
مناوشـة قصيـرة قتل أحـد رجال الشـرطة وأسر منهم اثنان آخـران. واشتـبك أحد
الشـرطة وجهـاً لوجـه بخليل أرگـوشي لكن خليل كـان أقـوى منه فقـضى عليـه.
وأصـيب أحد رجـالنا بجـرح وهو شاب من أبناء عـشيـرة گَـردي في تركيـا انضم
إلينا في قـرية (كَليت) مع والده. وكان جـرحه ينزف وفـارق الحياة لدى وصـولنا

الى قرية أرگوش. كان هذا أول اشتباك بيننا وب* الجيش العراقي.
عند ا}ســاء وصل باقي الرجـال الـى مـوقع ا}عـركــة ومن هناك اتجـهـنا صـوب
مــرعى (بيي) الواقع وراء مــضــيق زيت ويقع ضــمن الأراضي التــركــيـة حــيث
توقـفنـا هناك. وقـال مـلا مــصطفى يجب أن تتـفــرق المجـمـوعـات وتـتـوزع على
القرىG وتقـرر أن يذهب أسعد خـوشَوي برجاله الى قـرى سيلكي وپيندرو وديزو
وسپيندار في منطقـة (ولات) التي ينتمي اليها. ويذهب مستـو ميروزي برجاله
الى قرى بوسه وبژيان وبَرْكَل في منـطقة ميروز. أما ملا مـصطفى فقد ذهب مع

رجالهG وأنا منهمG الى قرية أرگوش.
وتجـدر الإشــارة هنا الى أن تنظيم الـقـوات للمـســيـر وتوزيع ا}هـام كــان على
النحـو الآتي: قوة مامَند مـسيح في ا}قـدمةG وقـوة مسـتو ميـروزي (الذي انضم
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الطائرات العـراقيـةG حيث هـاجمـتنا اثنتا عـشـرة طائرة ولإفتـقارنا الى مـلاجيء
تحمينا من القصف فقد قتل اثنان من رجال أسعد خوشوي وجرح سبعة آخرون.
في ٢٠ أيار غـــادرنا قــرية ديري ووجــهــتـنا قــرى ســتــوني ونـاڤ چلاَ. وفي
سـتوني فـارقنا سـبـعة عـشـر رجـلاً كانوا من مـجـمـوعة بيـري(٧). والتـقى بعض
قــواتنا على جــبل في قــرية (بيــداو). وفي مــسـاء ذلـك اليـوم تـركنا الأراضي

العراقية وراءنا متجه* صوب قرية بيداو.
وتتكون قرية بيداو الواقعـة على الحدود العراقية التركية من قـسميْن: بيداو

العراقية وبيداو التركية وهي على سفح جبل يعرف بجبل بيداو.
في ٢١ أيار وصـلنا الى قــرية بيــداو علـى سـفـح جـبـل بيــداوG وكـان الـطريق
الوحـيد أمـامنا هو ا}رور بقـمة الجـبل الشـاهقـة التي تغطيهـا الثلوجG وكـان هذا
أصعب مـراحل مسيرتـناG ويعرف جبل بيداو ايـضاً باسم (چوارچَلي هَركي) لأن

للجبل أربع قمم.
كنا حينهـا داخل الأراضي التركية. وعند ا}سـاء توجه مامَند مسـيح مع عدد
من الپـيـشـمـرگـه وأهالي بيـداو الى الجـبل لنحت مـدرج على الثـلج الذي يغطي
الجـبل لتـسـهـيل مـرور الپـيـشـمـرگـه بعـددهم. بـعـدها تسلق الپـيـشـمـرگـه الجـبل
متـجه* الى القـمم وا}ضايقG حـتى بلغنا صخـرة عظيمة �ـتد حتى القـمة عـجز
اثنان من الپــيـشـمـرگـه الجـرحى الذين مـعنـا عن تسلقـهـا. فـسلم مــلا مـصطفى
الجـريـح* الى أهالي القــرية لإيوائهــمـا وعنـد عـدم �كنهـم من توفـيــر الحـمــاية
والعـلاج لهمـا تسليمـهمـا الى القوات العـراقيـة لتلقي العلاج. آوى أهل القـرية
الجــريحـيْـن ثلاثة أيام ثم سلـمـوهمــا الى القــوات العــراقــيـة. وقــامت الحكومــة
العـراقيـة بتوفـيـر العلاج لهـمـا ثم حبـستـهـما فـتوفي أحـدهمـا في السجنG أمـا

الآخر فقد نجا من ا}وت.
كــان مــعنا عـلى الدوام عــدد من الجــرحىG وكنـا نحــملهم عـلى الدواب قــدر
الإمكان وإلا فنضطـر الى حـملهم بأنفـسنا. في الطـرق السـهلة كـانوا يرافـقـوننا

المحتـشدة في رواندز الـى (شيروان مَـزن). مكثنا في أرگـوش خمـسة وعشـرين
يوماGً والپيشمرگه الآخرون في القرى المجاورة.

كـان ميـرزا آغـا مع رجـاله في منطقـة چَپي على جـبل (سَرخ* گـَل) يقومـون
iهمة الحـراسة والرصد عندما جاء ليـلاً اثنان من الجحوش أحدهم هو مـيرزا آغا
أرگـوشي والثــاني مـحـمـد أم* چيــوَيي (ورد الإسم مـيـرزا آغـا فـي هذا ا}قطع
مرت*G الأول هو أحـد قادتنا والثـاني من الجحـوش) يرشدان قوات الجـيش التي
هاجـمت جـمـاعـة مـيرزا آغـا رَشـو. وفي تلك ا}ـعركـة كـانت خـسـارتنا الوحـيـدة
إصـابة ميـرزا آغـا بجـرح طفيـف. بدأ خط ا}واجهـة يقـتـرب منا وكـان مقـرراً أن

نهاجم أرگوش في اليوم التالي.
واليوم بعـد مرور سـبعـة وأربع* عاماGً لازلت أذكـر أننا كنا جالـس* مع ملا
مصطـفى عند جدول مـاء قرب منزل سـعيد عـبدالوهاب فـي أرگوش عندمـا جاء
رجل من منطقـة گَردي وسلم ملا مـصطفى كمـية من التبـغ مع رسالة. وأظن أن
اسمه كـان حسن. قال: إن تركيا قد جـاءت بقوة كبيرة الى الحدود العـراقية وأن
حرس الحـدود الإيراني قد سدّ كلّ الطرقG وبهـذا بات الطريق أمامكم مـسدوداً.
وبعدمـا قرأ مـلا مصطفى الرسـالة علّق قائلاً: انتظر حـتى أرى ما سـتسـفر عنه

ا}عارك.
بعد ذلك أمـر البارزاني الرجال بعـبور جسـر (باسيا) الى قـرية (ديري) حيث
كان الشـيخ سليمان هناكG وقـد عبرت مـجموعتـناG مجموعـة شانَدَريG وسعـيد
ولي بگ الجـسر ا}ـشيّـد على نهـر (باسيـا) ليـلاGً وبذلك اجـتزنا مـنطقة مـزوري

الى قرى (ستوني) و(ناوچلاَ) و(ديري) التي تقع في منطقة هَركي.
Gًوصلنا قـرية ديري في ١٩ أيار. وكـان مـلا مـصطفى قـد وصل اليـهـا ايضـا
ووصلت ثانيــة مـجـمـوعـة أرسلتـهـا الحـكومـة العـراقـيـة برئاســة (سـينوي توي)
للتـفاوض ظـاهرياGً لكن هدفـها الحـقـيقي كـسـابقتـهـا كان الإسـتطلاع لكنهـا لم

تظفر بشيء وعادت خائبة.
أرسل مـلا مصطفى فـي طلب سعـيـد خوشَـوي ومسـتـو ميـروزي ليـأتيا ايضـاً
الى ديري. ولم يكن أحـد يعرف الوجـهة التي سنسلكهـا حتى حددهـا البارزاني
بنفــســه. ومع وصــول أسـعــد خــوشَـوي وجــمــاعـتــه الى ديري ظهــرت في الجــو
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قال الدليل إنّ علينا أن نخـوض في مستنقع كبير وأكـد أنّ علينا اتباع خطواته
بدقة فـإنّ من يعلق في ا}سـتنقع سيكون مـصيره الهـلاك. تبعنا الدليـل وخضنا
في ا}سـتنقع فـتـرة. كانت مـيـاه ا}سـتنقع آسنة ولوّث الطمى الأسـود الذي كـان
فـيه أرجلنا وسـيـقاننا وثيـابنا. على أي حـال اجتـزنا ا}سـتنقع لنجـد في الضفـة
الأخرى في منطقة (دزا گَوْره) ملا مصطفى وپيشمرگته قد جلسوا للراحة. نظر
مـلا مـصطفى في سـاعـتـه وقـال لقـد اسـتـغـرق عـبـورنا أربع سـاعـات وعـشـرين
دقـيقـة. كان هذا واحـداً من الطرق الصـعبـة التي سلكناها وبلغنا مـقصـدنا دون
أن يصـــيــبنا أي أذىG وكـــان علينا الـتــوجــه قـــبل اشــتــداد الـبــرد نحــو جـــبل

(آسنگرا).
في ٢٣ أيار اتجـهنا شـرقاً وتوقلنا فـي جبل آسنگرا لـنبلغ القمـة عند الظهـر.
لم يكن مـعنا مـا نقـتـات عليـه. عنـد ذلك وجـدنا الطائرات التـركـيـة تحلق فـوق
رؤوسناG وألقت علينا قنبلتيْن وأصلتنا بنار الرشاشات ثم مضت في سبيلها.
لم يصب رفــاقنا أي أذى في هذه الـهـجـمــة. وبحلول الظلام عــاودنا ا}ســيـر
صــوب جــبل (ســپــيــريز) هذه ا}ـرةG كــان الطريق مــغطـى بالثلوج ولـم نتــوقف

للراحة. وفي ٢٤ أيار بلغنا قمة سپيريز التي �ثل الحدود التركية الإيرانية.
واصلنا ا}سـيـر طوال نهار ٢٥ أيارG وقـضـينا الليل في تلك البـراري دون أن

يكون معنا ما يقيم أودنا.
وفي ٢٦ أيار دخلنا الأراضي الإيرانية ووجهتنا قرى (بيدكار) و(جرمي).

أي أن رجـال البـارزانـي دخلوا الأراضي التـركـيـة فـي ٢٠ أيار وغـادروها في
٢٦ أيار ليـدخـلوا الأراضي الإيرانيـة. وكــانت هذه ا}رحلة الأصـعـب من مـراحل
مسـيرة الپيشـمرگه رغم أنهم لم يخـوضوا فيـها أيّ مواجهـة مع القوات التركـية

خلال الأيام الستة.
وفي ٢٦ أيـار وصل رجــــالـنا الى قــــرى بـيــــدكــــار وجــــرمي داخـل الأراضي
الإيرانيـة. وكـانـت قـرية بيـدكـار ا}كونـة من خـمـسـة أو سـتـة بيــوت خـاليـة من
السكانG بينمـا كانت جـرمي آهلة بالسكان ويقطنهـا أفراد عـشيرة هَركـي. كان
الجوع والتـعب قد نالا منّاG وكان ملا مـصطفى قد سبـقنا الى تلك القرية وبعث

الى بقية رجاله شيئاً من الطعام �نحهم الطاقة على مواصلة ا}سير.

وهم راكبـون وفي الطرق الصـعبة كنا نحـملهم على نقـالات على الأكتـاف. وقد
أصيب حسو ميرخان الجـالس معنا الآن بجرح في خاصرته قبل أن ندخل العراق
وذلك في قـرية (أنبي) وكـان جـرحـه ينزفG ولـم يعـالج �امـاً إلا بعـد أن وصلنا
الى الإتحاد السوڤيـيتي. ومن الجرحى الآخرين: حالي محـمد خَلانيG ومصطفى
رَشو لَلوكـيG وشيخ أومرَ مـلا شانَدَري (وهو ابن عـمي)G وصالح خـانG وغزالي

ميرخانG ومحمد أم* حسن خَلاني وآخرين.
لنعــد الى مـوضـوع اجـتــيـاز البـارزانـي* جـبل بيـداوG تـوقلنا في الجـبل عــبـر
ا}درجـات التي كنا قـد أعـددناها حـتى مـضيق (كَـر) وقطعـنا حوالي كـيلومـتـر
واحـد من الوادي على ا}ـدرجـات الثلجـيـةG وكـان على جـانب الجـبـل الذي نزلنا
منه حـوالـي خـمـس* صـخـرة عظـيـمـة نحـتت بيـنهـا مـدرجـات على الـثلجG وقـد
أوصي الپيشمرگه بألاّ ينظروا الى أسفل خوفاً من السقوطG وأنّه اذا سقط أحد
فلايتبعه الآخرون لأنه ميت لا محالة. وهكذا اجتزنا مضيق (كَر) بشق الأنفس
ومـضـينا الى بقــعـة ليس فـيـهـا ثلج. حـيث اجـتـمـعنا. لـكن عـدداً منا كـان قـد
تخلّفG وشاهدنا عدداً من الرجال قادم* نحونا خيلّ لنا أنهم جنود أتراك لكن
تبـينّ لنا أنهم پيـشمـرگتنا الذين اعـتـقدنا أنهم تخلّفـوا عنا. ومن هناك تحـركنا
متـجه* الى قـرية (بائي). كـان الطريق مغطى بالثلوجG وفي اللـيل مررنا عـبر

مصيف (گَوروك) وكان ا}طر قد بدأ يتساقط.
في ٢٢ أيار بلغنا قـرية بائي ومكثنا بهـا سويعـاتG وفي الليل بدأنا ا}سـير
نحـو قـرية (چوخ) ومن هـناك انحـدرنا حـتى وصلنا الى مـنطقـة (شـار) وكـانت
. أخـبـرنا حـراسنا أن خـمـسـة من الجندرمــة الأتراك قـادمـون نحـونا. مكاناً آمنـاً
فقـال ملا مصطفى انزعـوا أسلحتهم عند اقـترابهم وإن لم يذعنوا فـأطلقوا النار
عليـهم. لكنهم لم يكونوا يتـبعـون أثرنا بل كـانت غايتـهم مـختلفـة ومضـوا في
سـبيلهم دون أن يقـتـربوا مناGّ في تلك الأثناء اقـتحم دبّان صـفوف پـيشـمرگـتنا
لكننا لم نطلق النار علـيهمـا لأن الجندرمة كـانوا قريب*. كـان أدلاؤنا ثلاثة من
الكرد من أهـالي قـرية بائي التــركـيـة. وقــال لنا أحـدهم لـو أننا تسلقنا مــرتفع
(چوخ) فـقد نصـادف في طريقنا مـواقع وألغـام العدو. إلاّ أنـه يوجد طريق آخـر
يسلكه ا}هـربـونG ورغم كـونه طريقـاً صـعـبـاً ومـعـقـداً إلا أنّه أكـثـر أمـاناً. وفي
الليل اتجهـنا غرباً صوب نبع (گـوره) وبعد سـاعة من ا}سيـر وصلنا الى هناك.
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عبدالسلام ووقع الباقون في الأسر ثم قام العـثمانيون بإعدام الشيخ عبدالسلام
في ا}وصل مع عزيز گوهار ومحمد أم* بابسيڤي.

وكان هؤلاء ا}هاجمون ايضاً من قبـيلة عبدوي. وبعد فرارهم توقلنا في الجبل
ثم نزلنا بإتجاه قرية (بالكان)G كان ذلك في ٣١ أيار.

في الأول مـن حــزيـران ذهبنا الـى قــريـة (ديلزي) حـــيث حـــصلـنا على بـعض
الطعام ونلنا قـسطاً من الراحة. اسـتمر مسـيرنا من جرمي الـى ديلزي ليل نهار

دون توقف أو راحة.
في ٢ حــزيران ذهبنا الى قــرية (چيـتكـو) التي تسـمـى على الخـريطة حــاجي
جــڤــان. وفي ٣ حــزيران ذهبنا الـى قـريـة (هَلوران) التي تـسـمـى على الخــارطة

هَبْلَران.
في ٤ حزيران ذهبنا الـى قرية (بريشخـوران) على الحدود التركـية. وفي تلك
ا}نطقــة كنا نســيـر iحــاذاة الجـبــال الحـدودية ونـحـصل على الـطعـام من الـقـرى
الإيرانيـة. ورغم أن القـوات الإيرانيـة كـانت ذات أعداد كـبـيـرة جـداً وأسلحتـهـا
حـديثـة فــقـد كـانت ضـعــيـفـة جـداً من ناحــيـة الأداءG وكـانت العـشــائر الكردية
تتظاهر شكلاً بأنهـا تسـاعد الجـيش الإيراني ولم تخض مـعنا مـواجهـة حـقيـقيـة
في أي جـبهـة من الجـبهـات. وكـان الجيش التـركي أكـبر عـدداً وكـانت الطائرات
التـركــيـة تبـحث عنّا مـن إرتفـاعـات شـاهقــة دون أن تعـثـر لنا عـلى أثر. وكـان

رجالنا يسلكون طريقاً ملتوياً في تلك ا}نطقة الحدودية.
في ٥ حزيران تركنا بريشـخوران التركـية وراءنا لنلج سهل (قـتور) الإيراني.
وهو أكـثر ا}ناطق خطراً على القـوات البارزانيـة حيث أنّ الجـيش الإيراني حـشدّ
فـيـه قوات ضـخـمـة من ا}شـاة والخـيّـالة تدعـمهـا ا}دفـعـيـة والهـاونات والدروع

لإقامة خط دفاعي لا �كن خرقه.
في ٦ حـزيرانG ورغم أننا انحـدرنا من الجـبل ليـلاً وسلكنا طريقـاً الى تركـيـا
من إيرانG ثم توقلنا جبـالاً حتى وصلنا وادياً �ر به نهـير فعبـرناه متجـه* نحو
قـرية (كَـلت) مـخلف* وراءنا الخـط الدفـاعي ا}مــتـد من خـوي الى قــتـور. وفي
كلَت تناولنا طعامنا وخلدنا الـى الراحة حتى ما بعد الـظهر حيث توقلنا جمـيعاً

الجبل الواقع وراء القرية وجلسنا فوق قمته.

في اليـوم نفسـه غـادرنا جرمي ووجـهـتنا سـهل تَرْگَوَر حـيث البگزاده. وبينمـا
نحن عنـد سـفح الجــبلG كــان شـخص مــا قــد أبلغ نوري بَگزاده بـأنّ جـرمي قــد
امــتـلأت برجــال مــسلح*. فــقــال نوري بگ اذهبــوا واسـتـطلعــوا إنْ كـان مــلا
مصطفى قـد ظهر من جديد و}ا وصل ا}سـتطلعون ½ إلقاء القـبض على أحدهم

ولاذ الباقون بالفرار.
في ٢٧ أيار ذهـبنا الى قــرية (تيـلو). وذهب مــلا مــصطفى الـى قـريـة أنبي
وذهب آخـرون الى (بيلـه چوك)G وبغـيـة الإخـتـفـاء عن أع* البـگزاده والهـركي
بتـنا تلك الـليلـة هناك. باخـــتـــصـــار لم يـكن ثم مـــجـــال للـراحـــة فلم نلـبث إلا
واسـتأنفنا ا}سـيـر نحو مـوطن عـشيـرة (دره ژوري) وكان يـتألف من بضع قـرى
تتوسط مـواطن عشـائر شكاك وهَركي وبگزادهG وتوقلنا في الجبـل الذي يشرف

على سهل (سوماي) موطن عشيرة هَركي.
في ٢٩ أيار انحـدرنا نحو الأسـفل ومررنا ببـعض القرىG وتناولنا الطعـام ثم
ذهب مـلا مــصطفى الى قـرية (ســيـرو) فـقـرية (حـسـن تلَو) التـابعــة للبگزاده.
وعند ا}ـســاء اســتــأذن دليلـنا الذي كــان من أهالـي قــرية (بائي) وقــد رافـــقنا
متطوعـاً وعاد أدراجـه. توقفنا في قـرية (سيـرو) سويعات قـليلة واجتزنـا سهل

(سوماي) ليلاً.
في ٣٠ أيار مع اقتـراب الظهر وصلنا الى قريتيْن لا أذكـر اسميهـما. وهناك
تناولنا وجبة الغداء. ولمحنا في ا}رتفعات ا}قـابلة التي كان خط مسيرنا �ر بها
حوالي مائة من الفـرسان يتوقلون في الجبل. وكان مـلا مصطفى ينظر اليهم من
خلال ا}نظار ويقول إنهم يريدون أن يقطعوا علينا الطريق. وأمـر مستو ميروزي
أن يذهب مع عــدد من مـسلحـيــه للإلتـفـاف عليــهم من طريق الحـدود التــركـيـة
ليـقـعوا ب* خطـ* من نيرانـنا. توجه مـسـتـو ميـروزي مع رجـاله لأداء مـهـمتـه.
وبعـد دقـائق قليلة من الإشـتـبـاك هزُم فـرسـان الشكاك وولّوا الأدبار. لم يسـفـر
الإشتـباك عن خـسائر في صفـوفنا. كان هؤلاء الشكاك من قـبيلة عـبدوي التي
مـر الشيخ عـبـدالسلام البـارزاني أخ مـلا مصطـفى بديارهم في ١٩١٤ وهو في
طريق الـعــودة الى بارزان من روســيــا التي زارهـا بناءاً على دعــوة مـنهــا وحل
ضيفاً على هذه القبيلة فأبلغ أفرادها العثماني* بوجوده في منطقتهم فهاجمهم
الجنود العـثـمـانـيـون ووقـعت مـواجـهـة اسـتـشـهـد فـيـهـا اثنـان من رفـاق الشـيخ
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جـبل أعـتقـد أن اسـمـه كان (قـزل داغ) ولم يكن جـبـلاً عـالياً جـداً كـمـا لم تكن
صخـوره ضخـمة. وقال مـلا مصطفى ليـذهب الى القتـال كل من يجد في نفـسه
الليـاقـة. ا}عـركة الرئيـسـيـة بيننا وب* الجـيش الإيراني وقـعت هناك. توجـه الى
الجبل مـستو مـيروزي ومامند مـسيح ومَل ميـري ولاڤكو وسعيـد عمر مع نخـبة
رجـالهمG أمـا الآخـرون من أمـثـال مـصطـفى عـبـدالله ومـيـرزا آغـا فـقـد خـاضـوا
ا}عركة فـي الأرض ا}نبسطة. قاتل كل من موقـعه في ذلك ا}وقع الذي لم يكن
سوى سـاحة صـغيـرة. وفي النهاية قـمنا بتعـداد جثث حوالي سـت* قتـيلاGً كـما

استسلم لنا عدد آخر.
كـانت الشمس تشـرف على ا}غـيب عند انتهـاء ا}عـركة. وكـان ثم جسـر على
الوادي ا}نحدر من جـهة ماكو. شـاهدنا قافلة جمال قـادمة من ماكو تحـمل مؤن
الجيش فهاجم مستو ميروزي ورفاقـه القافلة وقتلوا الجمال فسقطت قرب الجسر
وتحـولت الى حـاجـز أوقف تقـدم الدبابات وأرغـمتـهـا على التـحـول عن الشـارع
للوصول الى الجسـر ولكن الشاحنات اضطرت للتوقف وهناك هجم رجال مـستو
ميـروزي ومامند مـسيح وأمـطروا الشاحنات بوابل نيـرانهمG لم أشتـرك في تلك
ا}وقـعـة لأن وحـدتنا كـانت في ا}ؤخـرة. سـيطر مـسـتو مـيـروزي ومـامند مـسـيح
ورجالهما على الجـسر. وفي معركة من أجل السيطرة على الجـسر قتل عدد من
أفراد الجيـش ولاذ الباقون بالفرار. عـبر مستو مـيروزي ورجاله الجسـر لكن ملا
مـصطفى وعـدد كبـيـر من الپيـشـمـرگه لم يعـبـروا. وفي الليل تقـدمت الدبابات
نحو الجـسر وشـرعت في قصف مـواقعناG واسـتغل رجـالنا ستـار الليل فتـسللوا
الى مقـربة من الجسـر وهناك باغتوا الـشاحنات التي تحمل الجنـود وبدأوا يلقون
عليهـا الرمانات ويطلقون على من فـيها النار فقـتل من قتل وفر الباقـون. كان
الشيخ سليمان وأسعد خوشَوي قد انفصلا عنا ولم نكن نعرف موقعهما. كانت
معركة شديدة. أصيب فيها (١٤) مـن أفراد قوة مستو ميروزي بجراح دون أن
يقُتل منا أحد. وانبرى دليلنا (ميرزا عبـدي) قائلاً إني خبير بهذه ا}نطقة وكان
معـه جواد فتـقدمنا عـبر الوادي وأرشدنا الى مـوقع كان فيـه النهر ضـحلاً �كنا
من إجــتـيــازه تحت جنح الـظلام. ورغم أن قــوات الجـيش كــانت مــحـشــودة في
ا}نطـقــة إلا أن الهلع والـفــوضى التي دبـت في صــفــوفــهـم شلتّ قــدرتهـم على
Gالإتيـان برد فـعل. كـانت قـواتنا مـقسـمـة بحـيث كـان مـلا مصـطفى في القلب

أخرج ملا مصطفى منظاره ودعا (تيمور) و(بيجان) وهذان من أبناء عشيرة
شكاك في ا}ـنطقـة انضــمـا الى البــارزاني ورافـقــاه الى الإتحـاد الســوڤـيـيــتي.
و}عـرفتـهمـا با}نطقـة فقـد أصبـحا دلـيليْن لناG وتوجه مـلا مـصطفى الى بيجـان
بالسـؤال: ما اسم هذين الجـبليْن? قـال بيجـان إنهـما يسـمـيان (آگـري) أحدهمـا
(آگـري الـصـغـيــر) والثـاني (آگــري الكبـيــر) (ا}قـصـود هـو آرارات)G وآگـري
الصغـير يقع ضمن الأراضي الإيرانيـة بينما آگري الكبـير في الأراضي التركـية
وإنّ طريقنا �ـر بهـمـا. فـسـأل مـلا مــصطفى كم هي ا}سـافــة الى هناك? أجـاب
بيـجان مسـيرة سـبعـة أيام. وكان مـصيـباً فـقد بلغنا الجـبل* بعد سـبعـة أيام من

ا}سير.
في ٧ حـزيران توجـهنا صـوب قـرية (ألَنْد) وعنـد الظهـيـرة وصلنا الى قـريتي
(بَلَرَش) و(بلَسَـور) الواقـعت* على الحـدود الإيرانيـة التركـيـة وبتنا الليل هناك

طلباً للراحة ولقينا من الأهالي حسن الضيافة.
في ٨ حـزيران توجـهنا غـرباً وبعـد قطع مـسـافة قـصـيـرة غيـرنا وجـهـتنا نحـو
الشـمال حـتى بلغنا مـصيف (حـاجي بَگ) ويقع على شـاهق وذو جـمال خـلاب.
وكـان الى الشــمـال ا}ئـات من الخــيم ا}نصـوبةG ســألنا من هم أصـحــاب الخـيم?

فقيل لنا انهم من العشائر التي جاءت الى ا}صيف طلباً للكلأ.
في ٩ حـزيران انحـدرنا نحـو الخـيمG وقـصـد مـلا مـصطـفى خـيـمـة رئيس تلك
العشـيرةG مصطفى بگ. بـينما تفرقنا نحن على بـقية الخـيم وذهب البعض الى

القرية. قدم لنا الأهالي الطعام بسخاء.
في ١٠ حزيران غادرنا نحو قرية (عَياري). وقبل الغروب بلغنا قريت* على
سـفح الجبل كـان سكانهمـا الأتراك قد أخلوهمـا. وبينمـا نحن منهمكون بإعـداد
الطعــام ظهـر فـرســان العـشــائر من ورائنا فـتــصـدت لهم قــوة ا}ؤخـرة وسـمــعنا

أصوات إطلاق النار.
في ١١ حزيران وصل عدد من رجالنا الى الجبل ا}قابل وهناك دخلوا مواجهة

مع فرسان العشائر.
وشـوهدت على طريـق خـوي - مـاكـو الرئيس قـوة كـبـيـرة للـجـيش من خـمس
دبابات ومـدفعيـة وعدة شـاحنات ملأى بالجنود تقـترب منا. فكمن رجـالنا على
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الغنم تعيش في الأراضي الواقـعة على ضفـاف وادي آراس وفي الصيف ترتحل
الى جـبـال الحـدود التركـيـة بحـثـاً عن الكلأ. كـان رئيس عـشـيرة جـلالي (عـمـر
آغا) قد أسندت اليه الحكومة الإيرانية تهمة التعاون مع البارزاني*G لذا امتنع
أبناء عـشـيـرته عن إطعـامنا وقـالوا ليس عـندنا مـا نطعـمكم إياه. كـان تعـامل
عـشـيـرة جلالـي معـنا أسوأ مـا لقـينا خـلال مـسـيـرتنا إذ رفـضـوا إعطائنا لقـمـة
واحدةG وكـان التزامنا بتعليمـات ملا مصطفى يحـول دون لجوئنا الى العنف مع
هؤلاء. بقــينا هـناك حــتى الظهــر عندها قــال عــمــر آغــا }لا مــصطفى إذهبــوا
وقاتلـوا وسنساعـدكم. لكننا في الأخيـر أدركنا أنّه خاننا وأبلغ الجـيش الإيراني
iكان تواجـدنا. في الـليل بدأنا ا}سـيـر وبعـد أن سـرنا مـسـافـة كـيلومـتـر واحـد
التــقــينا جــمــاعــة من الرحّـل منحــونا بضـع نعــاج وكــان عندنا ثور فــذبحـناها

وأكلناها جميعاً لكنها لم تشبع جوعنا.
في ١٥ حـــزيـران توجـــهنا نـحـــو وادي آراس حـــيث وجـــدنا بضـع دور خـــربة
مهجـورة. وهناك أخرج ميرحـاج قربة كان قد حملهـا معهG ونفخـها ثم خاض مع
(لاڤكو الآشــوري) و(مـحي الدين بابـازاده) وهو من ضـبــاط فـرقـة أذربيــجـان
الد�قـراطيـة نهـر آراس وعـبروه لـيتـفـاوضـوا مع حـرس الحـدود السوڤـيـيت حـول
قـبولنا كـلاجـئ*. وبعد بضـع ساعـات عادوا كـمـا ذهبوا حـامل* الينا ردّ حـرس
الحدود الـسوڤيـيتG وكان كـالآتي: "لقد طـلبنا رأي موسكوG وحـتى يأتينا الرد

فإننا لن نصدكم إن عبر½ النهر لكننا لن نساعدكم على العبور".
بقـينا في تلك الدور الخربةG وقـد نال منا الجوع والتـعبG وبعـثنا سبـعة عـشر
من رفـاقنا ومـعـهم بغـال وخـيل ليـأتونا بشيء من الطعـام من عـشـيـرة جـلالي.
لكن ا}ؤسف أن الجميع كـانوا قد غادروا ا}نطقة ولم يتـركوا وراءهم ما �كن أن

ينفعنا فعاد رجالنا في ا}ساء بخفي حن*.
في ١٦ حــزيران قــال مــلا مــصطفى إننـا لن نتــمكن من إنتـظار رد مــوسكو
وعون السوڤييت طويلاً ونحن على حالنا هذهG فسيقضي علينا الجوع وضربات
قـوات الجيش. ثـم توجه الى الپـيـشـمرگـه وقـال: على كل من يسـتطيع الذهاب
الى هذه الأنحـاء وقطع بعض الأخـشـاب وجلبـه أن يفـعل. ومع أننا جـميـعـاً كنا
خـائري القـوى حـيث أننا لم نتناول أي طـعام مـنذ يوم* أو ثلاثة - فـقـد تطوع
البعض وانطلقوا لجلب الأخشـاب وبعد قليل عادوا وكل منهم يحمل بعض قطع

وكانت مـجموعة مـستو ميـروزي ومامند مسـيح في الطليعة وقـد سيطرت على
الجـسـرG أمـا مـجـمـوعـة شــيـخـومَـر شـانَدَري التي كنت من أفـرادهـا فكانت في

ا}ؤخرة.
في ١٣ حـزيران كنا قـد عـبرنـا الوادي وتجمـعنا فـوق تلة حـيث انضـمـمنا الى
الشـيخ سليـمـان وأسـعـد خـوشَـوي ورفـاقهـمـا. وغـمـرت السـعـادة مـلا مـصطفى
لعثـورنا على هؤلاء. عند ذاك أدرك الجـيش بأننا قد اجـتزنا الوادي فبـدأ يطلق
النار علينا Èا أسـفر عن اسـتشـهاد أحـد پيشـمرگـتنا وهو (محـمد مـلا محـمد)

الذي تركت جثته حيث هي لكن ميرزا آغا ذهب وجاء ببندقيته.
كـان هـناك طريق iحــاذاة الوادي وكـان عليـنا الابتـعــاد عنه إذ كـانـت قـوات
الجـيش تقـتـرب منه. وعنـد ا}سـاء تركنا الطريق نحـو ا}رتـفع وتوفي هناك أحـد
رفـاقنا (حَـجي گـوزي) الذي كـان قـد أصيب فـي معـركـة الليلة ا}اضـيـة فـقـمنا
بدفنه هنـاك. ثم واصلنا ا}سـيـر شـمـالاً وتـوقلنا في جـبل ثم انحــدرنا الى قـرية
اسمها (هاسون). وقبل أن ندخل القرية أطلقت علينا النار منها إلاّ أننا لم نلق

لها بالاً ودخلنا القرية. كان الوقت ظهراً.
نبّهنا مـلا مصطفى أن لا يأخـذ أحد من الطعـام إلاّ كفايتـه ولا يذبحوا نعـجة
مـا لم يكن ذلك ضـرورياGً وشـدد أن لا �س أحـد Èتلـكات الأهالي. كنا واقـف*
تحت أشجـار هاسون عندمـا ظهرت في الأفق طائرات هاجمـتنا. وأسفـر القصف
الجــوي عن إصـابة (مـَل مـحــمـد أم*) الـذي كـان واحــداً من قــادتنا وكـان قــد
أصـيب في معـركـة (شوت) وأصـيب (صالح) ايضـاً وتوفي الإثنان. كـان هذان
آخـر من يقـتل منـا. وبهـذا بلغ عـدد من قـتل منا خـلال تـلك ا}سـافـة القـصـيـرة
) أربعـة: محـمد مـلا مـحمـدG وحجـي گوزيG ومَل مـحمـد (١٠-١٥ كـيلومتـراً
أم* ليريG وصالح. ثم انتبهنا الى أنّ ثلاثة من رجال مستو ميروزي مفقودون
ولايعرف مصـيرهم. كانوا قد عبـروا الوادي لكنهم اختفوا. فقـال ملا مصطفى:
سنمكث هنا حتى نعرف ما جرى لهؤلاء الثلاثة. هل أسروا أم قتلوا أم جرحوا?
لذا لبـثـنا في هاسـون يوم ١٤ حـزيران ايـضـاGً حـيث لحق بنا الرجــال الثـلاثة.
كانوا قد ضلوا الطريق ودخـلوا في أراضي عشيرة (جَلالي). فـرح ملا مصطفى
. وهاجمـتنا الطائرات مرة أخـرى. ثم غادرنا هاسـون الى لعـودتهم سا}* كـثيـراً
مضـارب عشيرة جَـلالي الكرديةG وهي عشيرة مـن الرحل مهنتها الرئيـسة رعي
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وانتـــهت في ١٦ حـــزيران ١٩٤٧ بالـوصــول الـى ضــفـــة نهـــر آراس بعــد قـطع
خـمـسـمائة كـيلومـتـر من الطرق وا}سـالك الجـبليـةG مع خـوض عـدد من ا}عـارك
وا}واجهـات ا}سلحة. اسـتمرت هذه ا}سـيرة أكثـر من عشـرين يوماً وكان مـعدل

ا}سافة التي قطعها البارزانيون عشرون كيلومتراً في اليوم.

من الخشب.
كـان مـيـرحـاج قـد حـسب }ا �كن أن يحـدث فـحـمـل مـعـه عند بداية ا}سـيـرة
ثلاث قـربG فنفـخـهـا وثبتّ عليـهـا الأخـشـاب ليـصنع منهـا طوفـاً وبدأ الرجـال
يركبون الطوف بأسلحتهم ومعداتهم ويعبرون نهر آراس بالتناوبG وفي كل مرة
يعيـد أحد الراكـب* الطوف الى الضـفة التي نحن فـيهـا. وبهذا عـبر النهـر حتى
اليـوم التالـي حوالي مـائة من الرجـال الذين يعـرفون السـبـاحـة حيث أوصى مـلا

مصطفى أن لايركب الطوف من لايعرف السباحة.
في ١٧ حزيران �كن أحد رفاقنا (سليم خان بيروي) وهو من ميرگَسُور فيما
يشبه ا}ـعجزة من العثـور على منطقة ضحلة من النهرG مـا سهّل عملية عـبورنا
كـثـيـراً ونحن الذين نال منا الجـوع ولا نعـرف السـبـاحـة. فـعـبـر البـاقـون وكـانوا

حوالي أربعمائة رجلG وكان ملا مصطفى آخر من عبر نهر آراس.
كـان عـدد من عــبـر نهـر آراس خـمـسـمــائة وأربعـةG وقـد ½ تسـجــيل أسـمـاء
خمـسمـائة واثن* منهم رسـميـاً (كان الإثنان الآخـران من عشـيرة شكـاك) وكان
من ب* من شارك في ا}سيرة آشـوري اسمه لاڤكو كان يعمل مترجـماً بالسفارة
السوڤـييـتية في أورمـيه كـما كان هناك مـحي الدين بابازاده من أهالي أورمـيه

وهو من ضباط الفرقة الد�قراطية توفي في الإتحاد السوڤييتي.
كان هذان مع ميـرحاج وهو ضابط كردي عراقيG ومـوضع ثقة البارزانيG أول
من عبر نهـر آراس سباحة للتفـاوض مع حرس الحدود السوڤيـيت والحصول على

وسائل العبور.
أمـا ثالث هذين فـقد كـان (سـعيـد مـحمـود) وهو من فـدائيي أذربيـجان عـاد
معنا الى العراقG والرابع ايضاً كان من فدائيي أذربيجان واسمه (رضا) استقر
في الإتحـاد السـوڤـيـيـتي. وفي ذلك اليـوم جـرف ا}اء اثن* من رفـاقنا وأشـرفـا
على الغرق إلا أن ملا مـصطفى هرع لإنقاذهما وشدّهمـا بحزامه حتى أخرجـهما

من ا}اء.
¿¿¿

وهكذا فقد بدأت مسـيرة ملا مصطفى ورفاقه البطوليـة من الأراضي التركية
والإيرانية فـي أواخر أيار ١٩٤٧ من قرية بـيداو على الحدود التـركيـة العراقـية
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٢٧ أيار: وصلنا الى قـرية ناخـوانا (رiا تـكون بيـدكار) وذهـبنا الى نوري بگ
الذي هرب منّا وبتنا هناك.
٢٨ أيار بلغنا سهل (بلَچوك).

٢٩ أيار: وصلنا الى قرية حسن تيلو سيرو.
٣٠ أيار: انطلقنا صـوب منطقة عـشـيرة شكاك. واعـترض سـبيلنا أفـراد قبـيلة

عمر خان شكاك فأطلقنا عليهم النار من بعد.
٣١ أيار: توجهنا نحو بالكان.

١ حزيران: بدأنا ا}سير صوب قرية ديلزي.
٢ حزيران: توجهنا الى قرية حاجي چيتكو.

٣ حزيران: ذهبنا الى قرية هَولَران.
٤ حزيران: ذهبنا الى بريشخوران.

٥ حزيران: توجهنا الى وادي قتور.
٦ حزيران: توجهنا صوب قرية كَليت.

٧ حزيران: توجهنا صوب (ألَند) و(بَلَسور).
٨ حــزيران: توجــهنـا الى مــصــيف حــاجي بَگ الذي كــان مكـاناً خــلاباً يشــرح

الصدر.
٩ حـزيران: توجــهنا الى مـخـيم مـصـطفى بگ الذي كـان قـاطنـوه قـد أخلوه (لا

يتفق كاظم شانَدَري مع هذا).
١٠ حزيران: عبرنا طريق ماكو وذهبنا الى قرية (عياري).

١١ حزيران: بلغنا قرية قضينا فيها الليل.
١٢ حـزيران: قطع علينا الجـيش الإيراني الطريق. ووقـعت معـركـة عنيـفة قـتلنا
فـيـهـا وجـرحنا عـدداً كـبـيـراً منهم وأسـرنا آخـريـن وغنمنا كـمـيـة كـبـيـرة من
الأسلحـة والعتاد. وجـرح ملَ ميـري وهو واحد من قـادتنا. التفـوا علينا في
الليل ووقعت مـعركة في صعـيد لا صخـور فيه ولا شجـر. وفي الليل ايضاً
توجـهنا صـوب مـاكـوG وانقـسـمنا مـجـمـوعـت* توجـهت الأولى نحـو الجـسـر
والثـانيـة نحـو أرض مـنبـسطة في الواديG وعـبـر البـعض الـنهـر عند اندلاع
القـتال الذي قـتل فيـه عـدد أكبـر من عناصر الجـيش وقـتل منا واحد وجـرح

١٢ آخرون. ورغم تجمع قوات الجيش في الوادي فقد �كننا من العبور.

(*)…dO-*« À«b2√
١٧ نيسان ١٩٤٧: توجهنا نحو ديار طه هركي وتجمعنا هناك.

١٩ نيسان: توجهنا الى مخيّم زيرو هركي.
٢١ نيسان: توجهنا نحو خواكورك في الأراضي العراقية.

٢١ نيسان: بلغنا قرية موسلوك.
٢٢ نيسان: بلغنا قرية أرگوش.

٢٣ نيسان: بلغنا قرية بنَيG والقرى الثلاث ا}ذكورة تقع في منطقة خواكورك.
٢٤ نيسان: توجهنا الى قرية دَرياسور. وعبرنا النهر وسرنا طوال الليل وخضنا
مواجهة مع الشـرطة العراقيةG وقتلنا أحد أفـرادها وأسرنا اثن*. وقتل أحد

رفاقنا.
٢٥ نيسان: تحركنا نحو منطقة مزوري وتفرقنا ب* قراهاG وقضينا قرابة الشهر

هناك حتى بعث ملا مصطفى يطلب تجمعنا في أرگوش.
١٩ أيار: تحـركنا صـوب أرگوش وبلغـنا قرية (دري) حـيث هاجـمـتنا الطائرات

العراقيةG فقتلت منا اثن* وجرحت أربعة.
٢٠ أيار: بلغنا قرية ستوني.

٢١ أيار: بلغنا قرية بيداو على الحدود التركية.
٢٢ أيار: وصلنا الى قرية بائي.

٢٣ أيار: توقلنا في جبل آسنگراG واجتزنا منطقة (گوَرَ) ليلاً.
٢٤ أيار: بلغنا قمة (سپيريز) على الحدود ب* إيران وتركيا.

٢٥ أيار: واصلنا ا}ـسـيـر حـتى حلول الظلام حــيث وصلنا الى صـعـيــد قـضـينا
الليل فيه.

٢٦ أيار: انطلقـنا من الأراضي التـركـيــة ودخلنا الأراضي الإيرانيـة حــتى قـرية
(جرمي) الواقعة ضمن منطقة عشيرة هَركي.
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١٣ حـزيران: وصلنا الى قـرية هاسـون التركـيـة وتعـرضنا لقصـف جويG أصـيب
من جــرائه ملَ مـيــري للمــرة الثـانيــة Èا أدى الى وفــاته. ومكثنا في قــرية

هاسون يوم*.
١٤ حزيران: توجـهنا صوب نبع ب* الأشـجارG وهناك ظهرت الـطائرات في الجو
لكنها لم تـتمكن من العثـور علينا فقـد كنا مختـبئ* ب* الأشـجار. فبـقينا

هناك حتى حلّ الليل لنبدأ مسيرنا من جديد.
١٥ حزيران: توجهنا الى مواطن عشيرة جلاليG وبقينا هناك يوماً.

١٦ حزيران: ذهبنا الى وادي آراس حيث ألفينا بضع دور خربة مـهجورة قضينا
فيها ثلاثة أيام.

١٦ و١٧ و١٨ حـزيران: عبـرنا نهـر آراس وأصبـحنا في الأراضي السـوڤيـيـتيـة
حيث تسلموا منا أسلحتنا.
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٥٫٣٠. وتوجهت وحدة مؤلفة من فوجي مشاة (فوج أصفهان وفوج آزَرپاد
الثاني) مع كـتيبة مـدفعية وأربـع ناقلات أشخاص وجـهاز لاسلكي مع ١٨
شاحنة صباح اليوم نحو لرَني وبلغت لَرني في الساعة ١٧٫٣٠ لتستقر في

اليوم التالي في مَوانا.
٨- اليــومG وفي الســاعـة ١٢٠٠ جــاء نوري بگ الى مــوقع اللاسلـكي ومـعــه
رسالة كـتبها له مـلا مصطفى يعلن فيـها حياد نوري بگ في ا}واجـهة بينه
وب* الدولـة. وفي الســاعــة ١٦٠٠ وصلت أركــان الجــيـش رســالة من مــلا
مصطفى الى الفرقة يذكر فيها أن الهدف من عودته هو الإستسلام لحكومة
الشاهG فكان الرد أن يتـوجه دون شروط صـوب أورميه. لكن الفـرقة تعتـقد
أن ا}ذكور ينوي الـتمويه وكـسب الوقت لذا أرسلت توجيـهاتهـا الى الوحدة
ا}تـقـدمـة بالإسـراع فـي السـيـر نحـو مـوانا لتـشـديد الضــغط والتـوصل الى

نتيجة سريعة.
٩- نتـائج آخـر طلـعـة اسـتكشـافـيـة ليـوم أمس: شـوهد مــشـبـوهون في أطراف
(تَلو) و(أمـبي) اخـتبـأوا فـور مشـاهدة الطائرات تحلق فـوقـهم. كـما شـوهد
(١٥) من المخـرب* مـتخـندق* جنوب تلَو على ا}رتفـعـاتG لكن لم تُشـاهد
أي تجــمــعـات ذات شــأن للـمــخـربـ*. ورغم أن الطائرات كــانت تحلـق على

ارتفاعات منخفضة فإن هؤلاء لم يطلقوا النار عليها.
١٠- ا}علومة الأخيرة الواردة في الساعة ٢١٠٠ من حملة تَرگَوَر تفيد بأنّ ملا
مـصطفى غـادر أمبي فـي الساعـة ٢٠٠٠ الى (خـانكي) وأرسل مـجـموعـة
من رجاله الى (نـازلوچاي). ومن هذا يتبيّـن أنّهم متوجـهون شـمالاً وينوون

التعاون مع عشائر شمال وغرب أورميه.
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أركان قوة كردستانG الركن G٢ أورميه

العدد ٢٦٧٨٨/دG الساعة G٢١٠٠ التاريخ ١٩٤٧/٥/٢٨
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كان الـوضع خلال ٢٤ سـاعة ا}اضيـة بالنسـبة الى قـوة وفرقة أورمـيه الرابـعة
على النحو الآتي:

١- في السـاعـة الـثـانيـة من يوم G٢٧ وردت أركـان الفـرقـة فـي أورمـيـه أنبـاء
تفـيـد بأن عـدداً مـن البـارزاني* جـاؤوا الى جـرمي في السـاعــة الثـانيـة من

اليوم ا}ذكور وأخذوا ٢٠ رأس غنم.
٢- وصلت معلومـات فورية من قائد القـوات العراقيـة تفيد بأنّ البـارزاني* قد

غادروا العراق الى تركيا ورiا سيتجهون الى إيران.
٣- في الســاعـة ١٣٠٠ جــاء أبناء نوري بگ وهـركـو بگ (من الـبگزاده) الى
مـقـر الأركـان وأبلغـوا عن وصـول البـارزاني* الى (خـوشكي) على مـسـافـة

ست كيلومترات جنوب أمبي (أنبي).
٤- في الســاعــة ١٤٠٠ من اليــوم عـينـه أبلغنا ابن نـوري بگ أن البــارزاني*

غادروا خوشكي متجه* الى أمبي.
٥- تبـيّن مـن ذلك أنّ البـارزاني* دخلوا الأراضـي الإيرانيـة قـادم* من تـركـيـا

عبر (بَردَسور چاي) وأن عددهم يبلغ حوالي ٤٠٠ رجل.
٦- في الســاعــة ١٤٠٠ انطقت طلعــة جــوية لاسـتـطلاع ا}رتفــعـات الحــدودية
والقرى ا}ذكـورة لكن الغيـوم أدت الى فشل عـملية الاستـطلاع وحالت دون

الحصول على أي معلومات.
٧- اسـتـدعي على الـفـور النقـيب عـدل زَرابي مع رشـيـد بـگ وأبناء نوري بگ
الى الأركانG وصدر أمـر بإرسال مائة مسلح نحو مَوانا انطلقـوا في الساعة
١٨٠٠ وسـيطروا على لَرني في السـاعـة ٢٢٠٠ وعلى مضـيق گـردَپيج في
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أ- سـد الـطريق على البــارزاني* إن أرادوا التــوجـه شــمـالاGً من وادي خــوي
حتى قتور على الحدود.

ب- مطاردة البـارزاني* سريـعاً من جـهة الجنـوب بواسطة وحدة تَرگَـوَرG وهذا
يتم بتعزيز الوحـدة ا}ذكورة. وعند تنفيذ ما ذكر أعلاه يؤخـذ بالتنظيمات

ا}ذكورة أدناه.

cOHM²	« ≠≥

أ- وحدة وادي قتور ا}ؤلفة من أربعة كتائب مشاةG وسرية هاون (الكتيبة ٣
من الفـوج ١٠ ا}وجـود حـاليـاً في قـتـور - الكتـيـبـة ١ من فـوج بهـادر -
الكتـيـبـة ٢ من الفـوج ٢٢ - الكتيـبـة ١ من فـوج آزَرپاد) وأربع ناقـلات
أشخـاصG وكتيـبة مدفع ٧٥ جبـلي (كتيبـة مدفعـية فوج كـوپال)G وسرية
خيـالة من فوج خـيالة كـردستـانG وجهـاز لاسلكيG يتولى قـيادتهـا عقـيد

ا}شاة نساري ونائبه العقيد فولادْوَند.
واجب الوحــدة: الاســتــيـلاء بأفــضل صــورة وبالتـنظيم ا}ناسـب على النقــاط

الهامة لسد الطريق على البارزاني* والحيلولة دون تقدمهم شمالاً(٨).
Gب- وحـدة مَــرْگَـوَر ا}ؤلفــة من الكتـيــبـت* ٢ و٣ من فـوج آزَرپـاد السـادس
Gونـاقلتي أشخـاص Gوسـرية هاون من فوج آزَرپاد Gوالكتـيبـة ٢ أصـفهـان

وسرية مدفع G٧٥ وجهاز لاسلكيG يتولى قيادتها العقيد سَردادوَر.
واجب الوحدة: مطاردة البـارزاني* بسرعة وحصـرهم في منطقة قتور لتـسديد
ضـربة قــاصـمـة إليــهم. كـمـا يضع قــائد هذه الوحـدة (١٢٥) من فــرسـان
عـشيـرة شكاك بقيـادة الرائد الخيـال صلح جـو ومائة من فـرسان عـشيـرتي
هركي وبـگزاده بقــيــادة ا}ـلازم الأول الخــيــال أردلانG في مــقــدمـــة قــوته
لاسـتخـدامـهم في مـواجـهة البـارزاني* في حـالة التـلاحم. وتكون القـوتان
Gكلتاهمـا تحت إشراف العمـيد بيگلَري مسـاعد قائد فـرقة أورميـه الرابعة
وعلى الأخـيــر تشكيل هيــئـة أركـان خـاصـة بـه من ضـبـاط أركـان الـفـرقـة

≤
أركان القوة وفرقة أورميه الرابعةG الركن ٣

العدد ٦٤٤/هـG الساعة G٢٤ التاريخ ١٩٤٧/٥/٣٠
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أ- معلومات عن العدو: حسب ما جاء في البلاغ ا}لحق (رقم ٢)
بإخـتـصار ووفق مـا بلغنا عن أوضـاع البـارزاني* فـإنهم يريدون الوصـول الى

حدود ماكو - بازرگان بأقصى سرعة.
ب- تحشدات قواتنا هي على النحو ا}بيّن أدناه:

مــاكـو: فــوجـا مــشـاةG رتل هـاونG رتل مـدفع G٧٥ كــتــيـبــة خـيــالةG جـهــاز
لاسلكي.

سِيَّچيشمه: فوج مشاةG رتل مدفع G٧٥ ناقلتا أشخاصG جهاز لاسلكي.
قَره ضياءالدين: سرية مشاةG سرية رشاشات من الكتيبة الثانية الفوج ١٢.

خوي: سرية مشاة من كتيبة ا}شاة.
قتور: كتيبة مشاة.

على الطريق ب* خوي وقتـور: فوج مشاةG رتل هاونG رتل مدفع G٧٥ كتـيبة
خيالة.

شاپور: كتيبة مشاة إلا سرية واحدةG كتيبة خيالة.
تَرگَـوَر: فـوجــا مـشـاةG رتل هاونG ناقلتــا أشـخـاصG كـتـيـبـة خـيــالةG جـهـاز

لاسلكي.
أشنويه: فــوج مــشـاةG رتل هـاون (وقـد وصلت كــتــيـبــة من هذه الوحــدة الى

أورميه في الساعة الثانية من يوم ٣٠ أيار ١٩٤٧).
ووصلت كتيبة خيالة تابعة لفوج لُرّسـتان الخامس ومعها جهاز لاسلكي اليوم

الى نَغَده قادمة من الحدود.
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Gوسـرية النقـيب فَـرسيـو }دفع ٧٥ Gكـتيـبـة تقليل الخـدمة وناقلتـا أشـخاص
وكتـيبـة ١٠٥ عالـي آلي. ويتم استـخدام هذه القـوة عند الحاجـة وفي ا}وقع

ا}طلوب.

µ≠ ينبغي الإنتـهاء من إحتلال منطقـة قتور وإ�ام كل التنقلات بحلـول الساعة

١٢ ظهراً.

Ê«dOD	« ≠∂

تتـولى الأسراب الجـوية iوجب الأوامر اليـوميـةG عمليـات إستطلاع صـباحـاً
ومساءاGً كما تنفذ أوامر الإقلاع والقصف حسب الظروف.

 ôUBðù« ≠∑

يكون اتصـال القـوات iقـراتهـا وبهيـئـة أركـان الفـرقة عـن طريق اللاسلكي.
كــمـا �كـن للقــوات ا}رابطة في مــحــور أورمـيــه - شــاپور - خـوي - قَــره
ضـيـاءالدين - مـاكـو اســتـخـدام التلغـراف والهـاتف الى جـانـب اللاسلكي.
والاتصالات ب* القـوات وب* وحدات القوة الواحـدة يجب أن يكون بواسطة
كل أجــهـزة المخــابرة ا}تــاحــة لهــا خـاصــة ا}رايا والفــوانيس والـرسل الذين

يترددون ب* السرايا.
w½u¹UL¼ ¡«uK%« ¨WFÐ«d%« ÊU−OÐ—–√ W�d�Ë …uI%« bzU�
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وا}يرة واللاسلكي ويجـري لهذا الغرض اتصالاته با}سـؤول* ذوي العلاقة
وتكون تحت تصرفه ناقلتا أشخاص وجهاز لاسلكي.

ج- فـوج خــيـالة فـوزية نـاقـصـاً إحـدى كــتـائبــهG وسـرية رشـاشــات من وحـدة
مَـرگَـوَر. يتـولى قـيـادة هذه الوحـدة آمر الـفوج ويـتم تجمـيـعـهـا في شـاپور
وتناط بهــا مـهـمـة حـفـظ الإسـتـقـرار في ا}نـطقـة وإسناد الوحــدة التي قـد
Gتحتاج الى مساندة والأولوية لوحدة ا}قاومة الجنوبية ثم لوحدة قتور چاي

وتكون وحدة إسناد متحركة تحت إشراف الوحدات الأخرى.
د- وحـدة مَـرگَـوَر بتـركــيـبـتـهـا (سـريتـا نادري وآهَنG وسـرية هـاونG وناقلتـا
أشـخـاصG وجهـاز لاسلكـي) مع كتـيـبـة خـيالـة وسرية رشـاشـات من فـوج
فوزيةG وتكون مهمتها سد طرقات دالانپر وبزسينايان في جنوب مَرگَوَر.
هـ- وحـدة سِيَّـچيـشمـه ا}ؤلفة من الكتـيبـة ٢ من فوج بهـادر إلا سرية واحـدة
(مـرابطـة في زورآباد) مع سـريـة مـدفع G٧٥ وناقلتـي أشـخـاصG وجــهـاز

لاسلكيG ويتولى الإشراف عليها الرائد ياسائي.
واجب الوحدة: تـشكيل خط ثان عند مؤخـرة قوات منطقـة قتور وسـد الطريق

على أي اختراق للبارزاني* للتوجه شمالاً.
و- وحـدة مـاكـو ا}ـؤلفـة من الكتـيــبـة ١ من الفـوج G١٢ مع الكتــيـبـة ٢ من
Gوكتـيبة النقيب رئيـسيان }دفع ٧٥ Gسرية هاون مـن أصفهان Gالفوج ٢٧

وسيارت*G وجهاز لاسلكيG يتولى قيادتها العقيد الخيال مظفري.
واجب الوحــدة: ســد كل الطـرق وا}نافــذ الهــامــة ب* بازرگــان وپَلدَشـت التي

خضعت للمراقبةG وذلك لإقامة خط ردع نهائي.
ز- وحــدة قـَـره ضـــيــاءالدين ا}ـؤلفــة من كـــتــيــبــة بـســريت* مـن الفــوج ١٢
كرمانـشاه. وتستدعي الكتـيبة إحدى سـراياها ا}تمركزة في خـوي الى قرَه
ضياءالدين. وتكون الوحدات الثلاث (سِيَّچيشمه وماكو وقَره ضاءالدين)
تحت إشراف آمـر لواء أورميـه العقيـد زَنگَنه. ويشكل الأخيـر هيئـة أركان

خاصة به من ضباط أركان لوائه ومعه جهاز لاسلكي ومدرعتان.
Gا}تمركزة في مـاكو وسِيَّچيشـمه وخوي Gح- تتجمّع كـتائب خيالة كردسـتان
في قرَه ضياءالدين كوحدة غير ثابتة تشـرف عليها قوات الشمالG ومعها

جهاز لاسلكي.
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توجــهـوا صـوب برادوسـت. وعند الظهــيـرة احـتلـوا ا}رتفـعــات المحـيطة iضــيق
شيخانG وكَرتشG وقرية سيرويان فيما واصل قسم منهم التقدم شمالاً.

Gوكَرتش Gأما اليوم فقـد أ½ البارزانيون بسط سيطرتهم على مضيق شـيخان
وقرية سيرويان ويواصل قسم منهم التقدم نحو قرية سينا.

كـما احـتل بعض مـسلحيـهم يقـودهم أسعـدG اليـومG مرتفـعـات مضـيق جهـان
ذات الأهميـة الكبيـرة لحمـاية مؤخرة قـواتهم. وفي اليوم السـابقG كان ابن عـمر
شكاك مـع مــجـــمــوعــة مـن مــسلـحــيــه فـي (مَلونه) وغـــادروا ا}كان بـوصــول
البـارزاني* اليـه مـتـجـه* صـوب سـيـروG وهناك ايـضـاً وجـدوا البـارزاني* على
وشك دخول القرية فـيتجهـون صوب گونبَت. وفي الأيام الثلاثة الأخـيرةG قامت
طائرات الاسـتـطلاع بسلسلة طلعــات في الصـبـاح وا}سـاءG لـكن سـوء الأحـوال
الجـوية حـال دون الحـصـول على نتـائج كـافـيـة مـن عـمليـات الاسـتطلاع. وحـتى
عندمــا كــان الجـو صــحــواً فــإن حـذر البــارزاني* الـشـديد مـن الانكشــاف على

الطائرات ا}ستطلعة جعل من الصعب جداً كشف مواقعهم ووجهتهم.
النتيـجة: Èا وردنا لحـد الآن نستنتج أن هدف البارزانيـ* هو التوجه الى شـمال

ماكو وبازرگانG ويريدون مشاغلتنا وكسب الوقت بتبادل الرسائل معنا.
w{uO� s�d%« bOIF%« ≠ WFÐ«d%« W�dH%« ÊU�—√ fOz—

≥
أركان القوة والفرقة الرابعةG الركن G٢ أورميه

العدد G٢٧٠٠٠ الساعة G٢٤ التاريخ ١٩٤٧/٥/٣٠
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اضطر البارزانيون تحت الضـغوط ا}تتابعة لقـواتنا الى مغادرة أراضي الدولة
الشاهنشـاهية في ٢٠ نيسـانG واستسلم قـسم منهم مع الشيخ أحمـد وعدد من
رؤسـاء العـشـيـرة الى الجـيش العـراقـيG أمـا مـلا مـصطفى ومـعـه قـوة مـخـتـارة
قوامـها ٣٠٠-٤٠٠ رجل فـقد دخل الأراضي العراقـية من طريق (خـواكورك -

باكره).
وفي الشـهـر الذي تلا ذلك خـاض مواجـهـات مع الشـرطة العـراقيـة ولحـقت به
أضـرار. ثم دخل الأراضـي التـركـيـة وهنـاك فـوجيء با}أمـويرن المحـلي* وقـوات

الحدود التركية ووقعت صدامات ب* الطرف* ألحقت خسائر بهم.
وفي السـاعـة الثانيـة من ٢٧ أيارG اجـتـاز البارزانيـون الحـدود الإيرانيـة عبـر
وادي هارونG وبعد مهـاجمة جرمي ونهب ٣٠ رأس غنم والتـأكد من خلو تَرگَوَر
Gواحـتلوا على الفـور قرى: أمـبي Gمن أي قـوة دخلوا ا}نطقة وهـم مرتاحـو البال

چمَنGَ قَرانيG تولَگيG سلينكGَ مسينَك.
وفي ٢٨ أيار بعث بـرسـالة صـحـبــة نوري بگ وطلب منه التــوسط ب* إيران
والعـشيـرة. وجاء نـوري بگ في اليوم نفـسـه الى هيئـة الأركـان وأبلغهـا بذلك.
فـأمـر بأن يكتب رسـالة الى مـلا مصـطفى يبلغـه بأن عليـه الحـضور في أورمـيـه
خلال ٢٤ سـاعة ويـستـسلم دون قيـد أو شرط. وكـان قد بعث برسـالة Èاثلة في
اليـوم السابق الـى العقـيد سَـردادوَر أبدى فـيهـا اسـتعـداده للإسـتسـلام على أن
يتـوسط بينه وب* الحكومـة ويتـولى أموره ضـابط ذو رتبـة رفيـعـة وأحد رؤسـاء
العـشائر. لكن مـاضي ملا مـصطفى وا}سـتمـسكات ا}تاحـة تبيّن أن هدف مـلا

مصطفى هو ا}شاغلة وكسب الوقت والتلكؤ والتأخير.
في ٢٩ أيار أخلى البـارزانـيون مـنطقـة مَـرگَـوَر وبعـد اجـتـيـازهم (نازلوچاي)
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الحـضـيض ومـعـهـم عـدد من الجـرحى. فـإن قـمـتم مع فـرســانكم بهـجـوم
حقـيقي عليهم �كنكم أن �نعـوا تقدمهم نحو الشـمالG وبهذا ستلحـقون

بهم ضربة موجعة وتقدمون خدمة للجيش.
±π¥∑Ø∂Ø± ¨µ œbF%« ¨∏[≥∞ WŽU)%« ¨—uÄUý
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(٣)
الى آمر فوج خيالة فوزية الرابع ومعسكر شاپور

حـــسب تقـــاريركم ا}ـعلومـــاتيـــة عن البـــارزانيـ* في منطـقــة ديـلزي
وشَــپــيـــرانG وا}علومــات الـواردة من مــصــادر أخــرىG اتـضح أن عــدد
البـارزانيـ* لايتـجـاوز (٣٠٠) ومـعـنوياتهم مـتــدنيـة ومـعـهـم عـدد من
الجرحى ولم يجتـازوا بعد خط چَهريق - شينا تار - خَـرابه جاندار. وقد
½ تكليف الرائد صلـح جو بأن يشكـل مع فرسـان عـشيـرة شكاك حـائلاً

�نع اجتيازهم الخط ا}ذكور.
كـمـا صـدرت أوامـر لـعـمـرخـان بأن �نع من خـلال قـوتـه مـرورهم عـبـر
أراضي عـشيـرة شكاك. وأنتم مكلفـون بالسـيطرة قـبل الساعـة ١٢ من
هذا اليـوم وiساعـدة كـتيـبـة مشـاة وكتـيـبة خـيـالة على خط لَشگَران -
كولان - هَوْدَر - چارسـتون - شـوربلاغ وأن تسدوا �امـاً طريق اجتـياز
البارزاني* للخط ا}ذكـور. وتحافظوا على استمـرار الاتصال بينكم وب*
الرائد صلح جـو وترقبـوا تحركات عـشيـرة شكاك الوضع العـام - وهدفه
الرئيـس قطع الطريق عـلى تحــرك البــارزاني* شــمـالاً ورفـع تقــارير عن
مــدى تنفــيـذ القــرارات وإرســالهـا الـى خـوي في الســاعــة ١٤ من هذا

اليوم.
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Gتبليغ آمـر فوج الخياّلة شـفوياً بالوضع ½ Gملاحظة: قـبل صدور الأمر أعلاه
فـأمر بدوره بتـحـريك الكتـيبـة والفـرسانG وانطلقت قـواته من شـاپور وفي
مسـاء ١٩٤٧/٦/١ رفع العقيـد پَرتَوي تقريره عن سـير العمليـة - وجاء
فــيـه أن الرائد (والي) آمــر الكتــيـبــة ٣ آزَرپاد خــرج مع كـتــيـبــة خـيــالة

و�ركزوا حسب التعليمات في ا}كان المحدد لهم.

¥
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بوصـــول الأمـــر التـــعـــبـــوي رقم (١) ذي العـــدد ٦٤٤ وا}ؤرخ فـي ٣٠ أيار
١٩٤٧ في السـاعة ٢٤ الى كـافـة القادةG كـان العـميـد بيگلَري قـد ½ تكليفـه
من جـانـب الفـرقـة التـي وزعت الواجـبـات وا}ـهـام. انطلق العــمـيـد بيـگلَري في
السـاعـة ١٩ من يوم ٣١ أيار ١٩٤٧ من أورمـيه الى شـاپور التي وصل الـيهـا
في الســاعــة ١ من يوم ١ حــزيرانG وأصــدر فـي صـبــاح اليــوم نفــســه الأوامــر

التالية:
(١)

الى الرائد صلح جو ا}شرف على فرسان العشائر:
الرائـد صلح جـــو يجب عـليكـم مع وحـــدة الخــيّـــالة وا}ـسلح* الـذين
بإمـــرتكم أن تحــافـظوا على خـطوط ا}واجــهـــة بينكـم وب* البـــارزاني*
وتقطعوا عليـهم �اماً طريق التقدم نحو الـشمال. وستقـوم قوات الجيش
iســاندتكـم. ولتــحـقــيق هـذاG وiا أن البــارزاني* قــوة مــشــاةG ينبــغي
تطويقــهم وإجـبــارهم على خــوض ا}واجـهــة. وخـيــر مـوقع لـكم هو خط
چَهــريق - شــينا تار - خَــرابه جـاندار. وآخــر مــهـامكـم هو منعــهم من
اجـتيـاز الخط ا}ذكـور حـتى ٢ حـزيران. وتحقـيق هذا الهـدف جـدير بكل

تضحية.
±π¥∑Ø∂Ø± ¨∏[≥∞ WŽU)%« ¨—uÄUý ¨∂ œbF%«
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(٢)
الى عمرخان شريفي - رئيس عشيرة شكاك

السـيـد عـمـرG وفق ا}علومـات ا}تـوفـرة لديـكم حـول تقـدم البـارزاني*
شـمـالاG والواجب ا}لقى علـى السـيد نجـيـب والرائد صلح جـوG يجب أن
تبــذلوا أقــصى جــهــودكم }ـنع مــرورهم عــبــر أراضي عــشــيــرة شكاك.
ومـعلوماتنا تفـيـد بأن عددهم لايتـجاوز ٣٠٠ شـخص. ومـعنوياتهم في
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ووجهته خـوي. وهناك تلقى معلومات تفيد بأن الكتيبـة ٣ من الفوج ٩ أورميه
بدأ التـحرك نحـو شـاپور. فأمـر العـقيـد پَرتَوي قـائد الفوج ٤ الخـيـال ومعـسكر
شــاپورG بواسـطة الهــاتف أن ينـطلق لإسناد قــوات منـطقــة هَودَر - كــوكــان -
چارستون - شوربلاغ. وفي الساعـة ١٣ من اليوم نفسه (١٩٤٧/٦/١) ذهب
مع العقيد نساري (قائد وحدة وادي قتـور) بسيارة جيب لإستطلاع وادي قتور
وذهب الى رَهـالي (إيرانلـي) على مــســافــة ١٥ مـن خــوي حــيث كــان الـطريق

صالحاً }رور العجلات. وبعد الإستطلاع أصدر الأمر الآتي:
الى العقيد نساري قائد وحدة وادي قتور

أرسلت قيـادة قوات وادي قتـور (العقيـد نساري)G تنفيـذاً للأمر (٦٤٤/هـ)
الصـادر عن الفـرقـة ٤ أورمـيـهG كـتائب آهـن وكرمـنشـاه بشاحـنات الى إيرانلي
وعند تواجــدنا في ا}وقع ا}ذكـور أصــدرنا أوامـرنا بشــأن ا}واقع التي تتـمــركـز
فــيـهــا الكتــائب وعلـى النحــو ا}بــيّن أدناه ويجب إ�ام الـتـمــركــز قـبـل مـســاء

:١٩٤٧/٦/٢
١- كتيبة من الفوج ٣٢ في مرتفعات أستَرانG بقيادة الرائد زريپوش.

٢- كتيبة من فوج آهن في مرتفعات زريG بقيادة ا}قدم نَفيسي.
٣- الفوج العاشر في مرتفعات قتورG الرائد نوابي (ا}وجود في قتور).

٤- كتـيبة من فـوج بهادر في مـرتفعات (رازي)G العـقيـد فولادوَند (وهي الآن
قريبة من تلك ا}واقع).

أي أنه إضـافـة الى ا}علومـات الواردة عن مـوقع وخط سـيـر البـارزاني* فـقـد
أرسلنا عيوناً لنا لجمع ا}علوماتG ويجب أن يكون خط قتور - رازي - الحدود
في قـبضـتنا و�نع البـارزانيـون �اماً من التـوجـه شمـالاً. واستـئـجار دواب حـمل

وارسالها لتحمل عليها معدات كتائب آهن وكرمنشاه الى إيرانلي.
ÍdÓK~OÐ bOLF%« Î̈UŠU³^ ∂ WŽU)%« ¨±π¥∑Ø∂Ø≤ ¨±¥ œbF%« ¨Íuš
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الزعيمG قائد الفرقة الرابعة كـتيبة آهن. أرسل مع الشاحنات التي جاءت من
تبـــريز الى إيـرانلي (تبـــعـــد ١٥ كــيـلومـــتــراً عن خـــوي التـي تســمـى رَهال).

(٤)
تقرير العميد بيگلَري عن نتائـج العملية وقد بعث به الى أورميه عن

طريق التلغراف:
تلغراف الى أورميه:

قـيـادة الفـرقـة الرابعـة مع التـقـديرG من ا}عـلومـات التي وردتنا حـتى
صباح اليوم يبدو أن المجموعة الرئيسة من البارزاني* كانت حتى الليلة
ا}اضـيـة مجـتـمـعة في ديلزي وكـانت تجـمع الخـبـز والطعـامG وان فرسـان
العشـائر الذين يتولى الرائد صلح جو قـيادتهم مع زعمائهم العـشائري*
يواجـهــونهم الآن في آقـچــه گـول. و}نع البـارزانـي* من التـوجـه شــمـالاً

صدرت الأوامر التالية:
١- أن يظل الرائـد صلح جـو فـي مـواجــهـتـهـم و�نع عـبــورهم خط چَهــريق -

شيناتار - خَرابه جاندار (الخريطة ٢٥٣٤٤٠/١).
٢- يتولى عـمرخان شريفـي مع فرسانه منعهـم من ا}رور عبر أراضي عشـيرة

شكاك.
٣- أن يحـتل الفـوج الرابع خيـالة فـوزية معـسكر شـاپورG حـتى الساعـة ١٢
Gخط لَشگَران - كـولان - هَوْدَر - چارسـتـون - شـوربلاغ Gمن هذا اليـوم
ويشـكل ســداً فـي وجــه اجـــتــيـــاز البــارزانـي* هذا الخطG ويـحــافظ عـلى
اسـتـمـرار اتصـاله بصلح جـو ويراقب تحـركـات عـشـيـرة شكاك والتطورات
التي يـشـهــدهـا الوضع العــام - وهدفــه الرئـيس قطع الطـريق على تحــرك
البـارزاني* شـمـالاً ورفع تقـارير عن مـدى تنفـيـذ القـرارات وإرسـالهـا الى

خوي في الساعة ١٤ من هذا اليوم.
وحـسب مـا جـاء في أعـلاهG وبعـد توجـه كـتـيـبـة ا}شـاة وكـتـيـبـة الخـيّـالة الى
مواقعهما ا}عينة لهماG فإنني متوجه الى خويG نرجو التفضل بإصدار أوامركم
لوحـدة العـقـيـد سَردادوَر الذي لـم نتمـكن بعـد من الاتصـال بهG ليـتوجـه شـمـالاً
(وكانت هذه الوحـدة تقتـفي أثر البارزاني* وعند توزيع الواجـبات ½ ضـمه الى

قوات الجنوب) ويتصل بـ(خوي).
π œbF%« ¨ÍdÓK~OÐ bOLF%« ¨±π¥∑Ø∂Ø± ¨∏[≥∞ WŽU)%«

بعـد إصـداره الأوامر ا}ذكـورةG انطلق العـمـيـد بيگلَري في السـاعـة التاسـعـة
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في الساعـة السابعـة من يوم ١٩٤٧/٥/٢٧ تلقت أركان الفـرقة في أورمـيه
معلومـات تفيـد بأنه في الساعـة الثانيـة من اليوم نفـسه وصل الى جـرمي عدد
من البـارزاني* وأخذ هؤلاء عـشـرين رأس غنم. كمـا وردت مـعلومات من قـائد
القوات العـراقية تـقول ان البارزاني* فـروا الى تركيا وقـد يتوجـهون الى إيران.
وفي الساعة ١٣ أكد أبناء نوري بگ وصول البارزاني* الى خوشكي التي تقع
على مــســافـــة ست كــيلومــتــرات جنـوب أورمــيــهG وفي الســاعــة ١٤ وصلـتنا
مـعلومــات تفـيـد بأن البـارزانيـ* يواصلون التـقـدم صـوب خــوشكي. ومن ذلك
تبـيّن أن البارزاني* عـبروا الحـدود التركـية من (بَردَسـورچاي) ودخلوا الأراضي
الإيرانية وعددهم حوالي ٤٠٠ شخص. وعلى الفور جاء النقيب عدل زرَابي مع
رشـيـد بگ الى هيـئـة الأركـان حـيث تلقـيـا أوامـر بالـتـوجـه مع مـائة مـسلح الى
مَـوانا. وانطلقـا من أورمـيـه في السـاعة الثـامنة واحـتـلا لَرني في السـاعـة ٢٢
وتلة گــرده پـليچ في الســاعــة G٥٫٣٠ وفي تـلك الأثناء ½ تشكـيل وحــدة من
كـتيـبتـي مشـاة (كتـيـبة أصـفهـان والكتـيبـة ٢ آزَرپاد) وأربع مـدرعات وسـرية
مدفعية وجهاز لاسلكي بقيادة العقيد سردادوَر على أن تستعد الوحدة للتحرك

في الساعة الرابعة من يوم ٢٨ أيار.
وفي السـاعة G١٤ من يـوم ١٩٤٧/٥/٢٧ قامت الطائرات بـجولة اسـتطلاع
فـوق ا}رتفـعات الحـدودية والقـرى ا}ذكـورة لكن الغـيوم أعـاقت الرؤية وأفـشلت

عملية الاستطلاع.

الشـاحنات لم تعـد بعد لنقل كـتـيبـة الرائد زريپـوشG في الساعـة الرابعـة فجـراً
سـيـتم إرســال الكتـائب ا}تـواجــدة في إيرانلي الى ا}واقع ا}ـذكـورة أدناهG وهي

أماكن ½ التحقق منها ومواقع جيدة للتمركز فيها:
كتيبة الرائد زريپوش في مرتفعات أستَران (ا}قصود كتيبة الفوج ٣٢).

كتيبة الرائد پَرهيزكار في مرتفعات زري (ا}قصود كتيبة آهن).
كتيبة الرائد نوَابي في مرتفعات قتور (ا}قصود كتيبة الفوج ١٠).

كتيبة العقيد فولادوَند في مرتفعات رازي (ا}قصود كتيبة فوج بهادر).
ولعدم إ�ام الاسـتعـدادات وتوفير التـجهـيزات للتمـركز في ا}وقع المحـدد فإنّ
العـملية سـتـستـغرق حـتى مـساء ٦/٢. ولح* وصـول اللوازم ا}طلوبة سـتتـولى
وحدة وادي قـتور (العقـيد نساري حـماية خط خـوي - قتور اعـتباراً من مـساء

اليوم.
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ورداً على هذا التلغرافG بلغنا أمر تعبوي جديد وهو كالآتي(٩).
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وأكـدها الرائد صلح جو ا}ـشرف على فـرسان عـشـيرة شكاكG والذي أضـاف أن
في نيـة البـارزاني* مـغادرة سَـرويك مـتـوجه* الى هـوس*. وقد ½ تعـمـيم هذه
ا}علـومـات علـى القـوات ا}ـرابطة في مــاكـو وقَــره ضــيــاءالدين وخــوي وقـتــور

وسِيَّچيشمه وشاپور والعقيد فولادوَند وأمروا بالتيقظ.
في ٣٠ أيارG انطلقـت من خوي الـكتيـبـة ٢ من فـوج بهـادر ورتل مـدفع ٧٥
في السـاعـة الثامنة ووجـهـتـها وادي قـتـور بغيـة الانضـمـام الى الكتـيبـة ٣ من
الفوج ١٠ التي تعسكر في قتور بهدف سد منافذ الوادي. ثم تنضم اليها بقية
وحدات الإسناد. كما استدعيت الكتـيبة ٢ من الفوج ٣٢ وفي الساعة ١٢ من
يوم ١٩٤٧/٥/٣٠ وصلت الـى أورمـيــهG وفي الســاعــة ١٦ من اليــوم نفـســه
انطلقت نحـو شـاپور في ذلك اليـوم احـتل البـارزانيـون مـرتفـعات گَلـي شيـخـان
وكَرتش وقـرية سيروG وتوجـه عدد منهم الى قرية سـيناG وفي اليوم نفسـه ايضاً
احتل عـدد من ا}سلح* يقودهم أسـعد مـرتفعات گلَي جـيهان - الهـامة لحـماية
مؤخرتهم. وخـلال أحداث الأيام الثلاثة واصلت الطائرات جولاتها الاسـتطلاعية
في أجواء ا}نطـقة صبـاح مساء لكن سـوء الأحوال الجـوية وكثافـة الغيـوم حالت
دون نجـاح عـمليـات الاسـتطلاع. وحـتـى عندمـا يكون الجـو صـحـواً فـإن مـسـيـر
البارزاني* الليلي في الغالب الى جانب قدرتهم الفائقة على الإختفاء جعل من
العسـير على الـطائرات ا}ستطلعـة اكتـشاف مـواقعهم بـسهولة. يـتبيّن بـوضوح
من ا}علومات التي وردت حتى الساعـة ٢٢ من يوم ١٩٤٧/٥/٣٠ أن مقصد
البـارزاني* هو الحـدود الشـمـاليـة والدخول فـي جبـال مـاكـوG وأنّ الرسـائل التي

يبعثون بها هدفها كسب الوقت.
في ٣٠ أيارG انطلق الـبارزانـيـون من سـيرو وبَـردوك واحـتلوا بَردوك السـفلى
واتجهوا نحـو بَردوك العليا. ووقعت مواجـهة دامت ساعت* في مرتفـعات غرب
وشـمـال قـرية آقـچَگول بينهم وب* فـرسـان عـشـيرة شـكاك الذين يقـودهم الرائد
صلح جـو ويعـسكرون في مـرتفعـات شـمال آقـچَگولG وأفـادت ا}علومـات التي
حصلت عـليها عـمليات الاسـتطلاع الجوي من الساعـة ٩٫٣٠ الى ١٢ من يوم
٣١ أيار بوجـود نشـاط لـفـرسـان العـشـائر في مـرتفــعـات شـمـال وشـمـال غـرب

گونبَتG دون العثور على أي أثر للبارزاني*.
في الساعة ١٨ من ٣٠ أيارG وبـعد دراسة الوضع أصدرت قيـادة القوة قراراً

في السـاعــة ٤ من صـبـاح ١٩٤٧/٥/٢٨ انطلقت الوحــدة ا}ذكـورة مع ١٨
شاحنة ووجهتـها لَرني وبلغتها في الساعة G١٧٫٣٠ وفي الساعـة الخامسة من
اليوم الـتالي بدأت التـحرك نحـو موَانا لتـستقـر هناك. وكان واجب هـذه الوحدة

الاسراع في الوصول الى (بزَسينا) ومواجهة البارزاني* وهم يتجهون شمالاً.
في الســاعـة ١٢ مـن يوم ١٩٤٧/٥/٢٨ جـاء نوري بـگ الى مكتب البــريد
ومعه رسالة كتبها له مـلا مصطفى يجعله وسيطاً بينه وب* الدولةG كما وصلت
رسالة با}عنى نفـسه الى أركان الفرقـةG فجاء الرد أن يتجـه ا}ذكور دون شروط
الى أورمـيـه ويسـلم نفـسـه. وiا أنه فـُهـم من الرسـالت* أن نيـة ا}ـومـا اليـه هي
ا}شـاغلـة وكـسب الوقت فـقــد ½ التـأكـيـد علـى الوحـدة ا}تـقـدمــة للإسـراع في
الإســتـعــجــال للوصــول الى مَـوانا }ـواجـهــة البــارزاني* وليــتم من خــلال زيادة

الضغوط للتوصل الى نتيجة سريعة.
كــشـفت الـطلعــة الإسـتكشــافــيـة الأخــيــرة في ١٩٤٧/٥/٢٧ وجـود أفــراد
مـشــبـوه* في أطراف تَلـو وأنبي اخـتـبــأوا عند مـشـاهـدة الطائرةG كـمــا شـوهد
حـوالي ١٥ شـخصـاً في مـخـبـأ على ا}رتفـعات ولـكن لم تشـاهد تجمـعـات ذات
شـأن للمخـرب*. ورغم أن الطائرات كانت تحـلق على ارتفاع قليل فـإن هؤلاء لم

يطلقوا عليها النار.
ا}علومة الأخـيرة التي وردت في الساعة ٢١ من الوحـدة ا}ذكورةG أفادت أن
مــلا مـصطفـى غـادر أنبـي في السـاعــة ٢٠ من يوم ٥/٢٨ ووجــهــتـه خــانَكي
(خانَقـا) وأرسل البعض مـن رجاله الى نازلوچايG وبهـذا تبيّن للفـرقة أن قـصد
البارزانيـ* هو التوجه شـمالاً والتـحالف مع العشـائر المختلفـة في شمـال وغرب

أورميه.
في صـباح ١٩٤٧/٥/٢٩ اجـتمـعت وحـدة تَرگَوَر في مَـواناG وذكرت أن مـلا
مصـطفى بعث برسالة الى الوحـدة قال فـيهـا انه جاء ليـستـسلم ولكنه يطلب أن
يتوسط في الأمر أحد الضـباط وواحد من رؤساء العشائرG وبهـذا تبيّن فعلاً أن
Gوأنّه يريد الذهاب الى الشـمـال Gهدف مـلا مـصطفى إ¡ا هو ا}شـاغلة والتـلكؤ
Gبحـيث يجتـاز البارزانيـون جمـيعـاً نازلوچاي قبل السـاعة ١٢ من اليـوم نفـسه
. وأفادت ا}علومـات أنه في الساعـة ٩٫٣٠ من اليوم السـابق ليـتجهـوا شمـالاً
وصل البــارزانيـون الى سـيــرو وسَـرويك وهذه ا}ـعلومـة وردت من وحــدة تَرگَـوَر
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من يوم ١٩٤٧/٦/١(١٠). وفي ١٩٤٧/٥/٣١ انـطلـق العــــمــــيــــد بـيگـلَري
والعقيـد نساري لتنفيذ ا}همة التي أوكلت اليـهما وغادر العقيـد زَنگَنه أورميه

في صباح الأول من حزيران.
وجاءت أوامـر تكمـيلية بشـأن الإستـقرار على خط قـتور لتـضم كتـيبـة الرائد
زريپـوش الى الكتائب الثـلاث التي سـبق ذكرها. ومن الـساعـة الثالثـة من يوم
١٩٤٧/٦/٢ حـتى الساعـة ١٤ توقف البارزانيـون في هَبلوران ثم انطلقـوا من
ناحـيـة آشنگ وبريـشـخـورانG ومع مطلع الثـالث من حـزيـران وصلوا الى راويان
Gحـيث أسـروا بـعض رجـال العـشـائر الذيـن أرسلتـهم الوحـدات لجـمـع ا}علومـات
وجـمـعـوا من القـرى ا}ذكـورة بعض الخـيـول والطعـام ثم سلكـوا الطريق ا}ار ب*
قـريتي حَبَـشي السـفلى ومَـخ* متـجـه* الى كَليت العليـا. وفي ١٩٤٧/٦/٥
وصل البـارزانيون الى سَگمَن آوا. وفي اليـوم نفسـه ولأن القوات ا}نتشـرة على
طول خط قـتــور لم تكن تظفـر بشيء مـن اتبـاع أثر البـارزاني*G فــقـد ½ حـمل
الكتـيـبـتـ* ٢ و٣ آزرپاد وكـتـيـبـة اخـتـصـار الخـدمـة من الفــوج التـاسعG والتي
ارسلـت الى خـــوي في ٣٠ أيـارG على شــــاحنات و½ نـقلهـــا الـى شـــوت لقـطع

الطريق على البارزاني* والتصدي لهم.
في الخـامس من حـزيرانG تحـركت قـيـادة القوات والـفرقـة الرابعـة من أورمـيـه
ووصلت مـاكـو في اليـوم نفـسـهG واسـتـدعي الـعـقيـد الـركن غَـفـاري من أشنويه
ووصل الى أورمـيـه في السـاعـة ١٨ من يوم ١٩٤٧/٦/٦ وانـطلق على الفـور

الى ماكو حيث ½ منحه في اليوم نفسه رتبة أركان العمليات في ماكو.
Gتحـركت وحـدة قرَه ضـيـاءالدين صـوب جـبل سگار Gفي السـادس من حـزيران
كما توجهت كـتيبة خيالة وسريـة رشاشات من فوج خيالة كردسـتان صوب جبل
فرهادخـانيG وصدرت أوامر لوحـدة سِيَّچـيشمـه بتحريـك ا}قدمة من قـواتها الى
أمـام استـعـداداً للمواجـهـة. و½ نقل وحدات خط قـتـور وكتـيـبة الرائد زريپـوش
بالشـاحنات الى مـاكـو. واسندت للكتـيـبـة ٢٧ بهـادر والكتـيبـة ٣ آهن بقـيـادة
العـقــيـد فـولادوَند مـهــمـة ا}لاحـقـة. وتوجــهت كـتـائب أصــفـهـان والكتــيـبـة ٢
كرمـانشاه والكتـيبـة ٢ من الفوج ٢٧ الى مـدن باشكنَد وكشـميش تَپـه وموسى

على الـنحــو الوارد في أدناه لـتنفــيــذه بعــد عــرضــه على جــلالة ا}ـلك. وبهــذا
أصـبـحـت الخطة التي أقـرتهــا الفـرقـة و½ تعــمـيـمـهــا على كـافـة الـوحـدات في

الساعة ٢٤ من يوم ١٩٤٧/٥/٣٠ و½ تنفيذهاG كالآتي:
١- ســد الطريق عـلى البــارزاني* في وادي خــوي - قــتــور - الحـدود بـواسطة
Gوالكتيبة ٢ بهادر Gوحدة من أربع كتائب مشاة: الكتيبة ٣ من الفوج ١٠
والكتـيـبـة ٢ من الفوج G٣٢ والـكتيـبـة ٣ آهنG مع مـدفع ٧٥ جـبلي وأربع

مدرعات مقاتلة وجهاز لاسلكي.
٢- مطاردة الـبـارزانيـ* من قـبـل وحـدة تَرْگَــوَر ا}ؤلفــة من كــتــيـبــة أصــفـهــان
والكتــيـبـة ٢ آزرپاد ورتل مــدفع ٧٥ جـبلـي ومـدرعـت* مــقـاتلت* وجــهـاز
لاسلكي بـإمـرة العــقــيـد سَــردادوَر. يشــرف على هات* الوحــدت* العــمـيــد
بيگلَري مـسـاعـد قـائد الفـرقـةG ويشكل العـقـيـد قـزل آياغ وآخريـن كهـيـئـة

أركان الوحدات ا}ذكورة.
ويتم تعـزيز فوج خـيالة فـوزية (الذي ينقـصه كـتيـبة خـيالة واحـدة) بواسطة
كتيبـة مدفع جبليG ويعسكر في شاپور ويحـصل على جهاز لاسلكي. ويتم
في شـاپـور تشكيل وحـدة إسنـاد مـتنقلة واجــبـهـا اســتطلاع منطقــة شـاپور

وشكاك بصورة عامة وأن تكون على أهبة الاستعداد عند الحاجة.
٣- وحـدة ماكـو ا}ؤلفة من الكـتيـبة ١ من فـوج ١٢ كرمـنشاه والكتـيبـة ٢ من
الفـوج ٢٧ ورتل هاون أصـفهـان ورتل مـدفع ٧٥ كـرمنشاه وجـهـاز لاسلكي
بقيـادة العقيـد مظفريG واجبـها مراقـبة طرق پولدَشت وحـدود بارزگان التي

سبق أن استطلعتها.
٤- في سِــيَّـچــيـشــمــه كـتــيـبــة من فــوج بهـادر مـع جـهــاز لاسلكيG وفي قَــره
ضيـاءالدين الكتيـبة ٢ من الفوج ١٢ مع فـوج خيالة كـردستـان (إلا كتيـبة
خيالة واحـدة) متمركـزة كقوة إحتيـاطية متنقلة. ويقود الـقوات ا}ذكورة في
٣ و٤ العميد زَنگَنه آمر لواء أورميهG وتتألف أركان هذه القوات من الرائد

الركن بَهاروَند وآخرين.
انتــقلت كــتــيــبــة الرائد زريـپـوش فـي الســاعــة ١٢ من يوم ١٩٤٧/٥/٣١
بواسطة شاحنات الى خـوي وأرسلت أربعون مدرعـة مقاتلة الى قتـور. وصدرت
أوامر الى كل الوحدات وأمـراء الوحدات لتنفيذ الخطة ا}ذكـورة في الساعة ١٢
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بعـد مــعـركـة نهــار التـاسع وليـلة العـاشـر من حــزيران ١٩٤٧ وبعـد تكـبـدهم
خـسائر في الأرواحG اسـتطاع المخربون البـارزانيـون الإفلات من ا}نطقـة الواقعـة
ب* قزلداغ وشوت وا}سـير نحو الشمـال. وبعد ذلك لقوا مقـاومة من أهالي قرَه
تَپـه فـتحـاشى المخـربون دخـول القـرية وتوجـهوا نحـو هاسـون الكبـرى. وفي ١٠
و١١ و١٢ حزيران نفذت الطائرات طلعات فـوق قرية هاسونG وتعرض المخربون
للقـصف بالقنابل الثـقـيلة والخـفيـفـة والرشـاشات و½ التـضـييـق عليهم. وتـفيـد
عملـية الاستطلاع الأخـيرة التي �ت في الـساعة ١٧ من يوم أمس بـأن المخرب*
أخلوا هاسون الكبرى واتجهوا نحو ا}رتفعات في شمال غرب منطقة تاتان. وقد
½ تأكــيـــد هذه ا}علـومــة الجــوية الـيــوم في الســـاعــة ٦٫٣٠ من خــلال تـقــرير

ا}ستطلع* الأرضي*.
لم تسفر مساعي ملا مصطفى لحشد عشيرة جلالي الى جانبه عن شيء بعدُ.
وقـد جـاء بعض رؤسـاء عـشـيـرة جـلالي الى مـاكـو أمس مـعلن* ولاءهم وراج*
قـبـول تعـاونهم مع الجـيشG فـاُمـروا بإخـلاء ا}نطقـة الجـبليـة فـوراً من Èـتلكاتهم

وأغنامهم ومواشيهم ومجيء رجالهم الى ماكو للخدمة.
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انيـط بالفـــرقـــة واجب قطـع الطريـق ا}ؤدية الى حـــدود آراس عـلى المخـــرب*
والحـيلولة دون انضـمام عـشـيرة جـلالي الى صـفوفـهمG ومـحاصـرتهم في منطقـة

جبلية و�زيقهم بضربات مؤثرة.

آقبلاغ وخندور وقزلداغ واحتلتها وتقدمت طلائع قواتها لخوض ا}واجهة.
وفي اليـوم نفـسـه التـقـى العـمـيـد زنگنه بآمـر لواء بايزيـد في بازرگـان وحلل
معـه ا}علومات ا}تعلقة بالبـارزاني*G وتقدم البارزانيـونG الذين كانوا يختبـئون
نهــاراً في الـشــعــاب ويســيــرون ليــلاً عـلى الجــبــالG صــوب بله ســـور الكبــرى
والصغرى وسيرپاگول ومن هناك الى يَكماله على مسافة ثلاث كيلومترات عن

السفح الجنوبي لشيخ مَملو في منطقة سِيَّچيشمه.
وتوجـه العقـيـد زالتـاش الى مواطن عـشـيرة مـيـلان صحـبـة عـدد من العرفـاء

حامل* لهم ١٥٠ قطعة سلاح وكمية من العتاد.
في السابع من حزيرانG اقترب البارزانيون من قرَه دَرهG ولتوقع توجههم نحو
كورَلَر Èا سيضطرهم الى اجتياز خط بارزگان - ماكو - خندور - قزلداغG فقد
اتخذت الوحدات مواقعها على النحـو التالي: iوجب القرار الذي اتخذ ميدانياً
يتولى العقيـد نساري مع كتيبتي مشاة وكـتيبة مدفع ٧٥ وكتيبـة خيالة وسرية
رشـاشات مـهـمة التـعـقب في كليت العليـاG ويكون العـقيـد لَشكري مع كـتـيبـة
مشاة وكتـيبة خيالة ومدرعت* في مـرتفعات سگارG وكتيبة مـشاة وسرية مدفع
٧٥ ومدرعت* في سـِيَّچيشمـهG وكتيبة مـشاة ومدرعت* مقـاتلت* وسرية مدفع
٧٥ في خط صاري أوجاق وكشميش تَپهG وكتيبة في مرتفعات سنگَرG وكتيبة
وسريـة مدفع ٧٥ جـبلي في خندورG وكتـيبـتي مشـاة ومدفع ٧٥ وكـتيـبة خيـالة

وثلاث مدرعات مقاتلة مع العقيد سَردادوَر في شوت.
وبهذا القرار كـانت القيادة تريد من خلال أسلوب التنظيم تشـتيت شملهم اذا
وقعت ا}واجهة قبل عبورهم الخط ا}ذكورG وإلاّ فمحاصرتهم في منطقة كورَلَر.
وبسـبـب بعـد منطقــة العـمليـات عـن أورمـيـهG فـقــد ½ تشكيل هيـئــة أركـان
العمليـة في ماكو منذ السـادس من حزيرانG وتقوم بتبـليغ أوامرها وتوجيهـاتها

الى الوحدات مباشرةG كما ترفع تقاريرها مباشرة الى أركان الجيش.
w{uO� s�d%« bOIF%« ¨ÊU−OÐ—–√ WFÐ«d%« W�dH%« ÊU�—√ fOz—
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باللاسلكي وبتقارير الى أركان القوة.
٢- استطلاع وضع العدوG وخاصة مراقبة معابر حدود آراس.

∑ …œU*«

تتولى كـتيبة إسناد جندرمـة ماكو القادمـة من أورميه ضمان سـلامة الخطوط
التي تربط ب* ماكو - خويG وماكو - پولدَشت.

◊UO²Šô« ∫ ∏ …œU*«

تتـألف قـوة الإحـتـيـاط لكل وحـدة مـن كـتـيـبـة مـشـاة يحـددها قـادة الوحـدة.
وتتمركز كتيبة في معسكر ماكو كقوة إحتياطية عامة تحت اليد.

cOHM²	« ∫ π …œU*«

Gيكون انطلاق الوحـدات من ماكـو في الساعـة السادسة من يـوم ١٦ حزيران
ويتحمل القادة أنفسهم مسؤولية الحماية القريبة والبعيدة.

 ôUBðô« ∫ ±∞ …œU*«

الى جــانـب بقــيــة ا}ـعــدات العــسـكريةG يكـون في حــوزة كل وحــدة جـــهــازا
لاسلكيG وتكون اتصالات القوات عن طريق اللاسلكي والرسل الخيّالة.

…œUOI	«  «dI�

مقر قيادة القوة في ماكو.
يكون قـائد وحدة الشـرق في أوزون ديزه حـتى صبـاح يوم ١٩٤٧/٦/١٥ ثم
يبلغ بتـغـيـيـر مـوقـعه. ويـبقى قـائد وحـدة الغـرب في قَـره تَپـه حـتى صـبـاح يوم

١٩٤٧/٦/١٥ ثم ينتقل الى هاسون الكبرى.

Í—UHž s�d%« bOIF%« ¨…uI%« ÊU�—√ fOz—

w½u¹UL¼ ¡«uK%« ¨…uI%« bzU�

qLF	« ZNM� ∫ ≥ …œU*«

قطع كل السبل التي من شـأنها البلوغ بالمخرب* حدود آراس ومنع اجـتيازهم
الحـدود ودفـعـهم غـرباً وحـصــرهم ثم ضـربهم بشـدة والقـضـاء عـليـهمG وذلك من
خلال السيطرة على مناطق مـاكو وسِيَّچيشمـه وزورآوا في محور هَلَج - دوشان

تَپَسي - شوربلاغ - آق گول.

rOEM²	« ∫ ¥ …œU*«

تؤلف وحــدتانG كل واحـدة من أربـع كـتـائـب وقـوة إسناد وذلك iوجـب الأمـر
رقم ٢ السابق. الأولى تكون في محور هَلَج - دوشان تَپَسي - شوربلاغ - آق
گـول بقـيـادة العـمـيـد بيگلَريG والثـانيـة في مـحـور قَـره تَپـه - هاسـون الكبـرى

وبقيادة العميد زَنگَنه.
قـوة الحـمـاية في مـاكـو ا}ؤلفـة من ثلاث كـتـائب مـشـاة ومـدرعـت* مـقـاتلت*
بقيادة العقيد مظفري مع عشر كـتائب بهادر بقيادة الرائد ياسايي مع مدرعت*

تتمركز في سِيَّچيشمه وزورآوا.

 «bŠu	«  U³ł«Ë ∫ µ …œU*«

تتقدم وحدة الغرب بسرعـة في محور هَلَج - دوشان تَپَسي - شوربلاغ - آق
گـولG وتقطع كل ا}نافـذ التي قـد يستـغلهـا المخربون لـلوصول الى حـدود آراس

وتدفعهم للإتجاه غرباً وتلاحقتهم لضربهم ضربة قاضية.
تزحف وحدة الشرق من محور قَره تَپه - هـاسون الكبرى وبعد احتلال هاسون

الكبرى والراقم ٦٨٢٥ وتشديد قبضتها عليهما وتنتظر الأوامر.
Gعلى قــوة الحـمـاية في مــاكـو ضـمــان سـلامـة منـطقـة ا}طار بالـدرجـة الأولى
والطرق شرق وغـرب مضيق ماكـو وشمال ا}دينة بالدرجـة الثانية والقـضاء على
أية مـــحــاولـة من جــانـب المخــرب* لاخـــتــراق هـذه ا}ناطق. ويـتــولى مـــعــسـكر
سِيَّچيشمه مهمة الحماية في منطقة سِيَّچيشمه والحيلولة دون وقوع أي هجمات

من مجموعات صغيرة ومتفرقة على مؤخرة القوات.

W¹u'« …uI	«  U³ł«Ë ∫ ∂ …œU*«

١- التـــحليق بنـاءاً على طلـب قــادة الوحـــداتG ويجب أن تبلّـغ هذه الطلـبــات
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اليوم طلعة جوية فـوق سماء آق گول فوجدت القرية خالية لـكن شوهد فيما
بعـد بعض فـرسـان مـشـبــوه* في تلك الأنحـاء أطلقت النـار عليـهم فـخـرج

المخربون من ا}نازل وتعرضوا لنار الرشاشات.
الأمـر الواضح الأكــيـد أن قـوات المخـرب* مـوجـودة فـي آق گـول وقـد صـدرت

الأوامر بتنفيذ عمليات قصف جوي هناك.
يستـشف من ا}علومات الـواردة أعلاه أن أوضاع المخـرب* سيـئة للغـايةG وقد
سـدت في وجـوههم كل ا}نافـذ وليس هناك من هو علـى استـعـداد }د يد العـون
لهم. وقـد عـبر شـيخ حـسن وشـيخ رسـول وعلي مـستـو مع حـوالي أربع* عـائلة

الحدود التركية وأكد ا}سؤولون الأتراك هذه ا}علومة.

w{uO� s�d%« bOIF%« ¨…uI%« ÊU�—√ fOz—
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&
أركان قوة كردستانG الركن G٢ مقر قيادة ماكو
العدد G٤٠٩ الساعة ٩ صباحاً ١٩٤٧/٦/١٤

©∂® r%— ⁄ö³	«

√ÎôË∫ تلقت أركان القوة خلال اليوم* ا}اضي* معلومات مفادها أن مائت* من

البـارزانـي* اسـتـأنفــوا ا}سـيــر من الجنوب نحـو الـشـمـالG وأنهم كــانوا في
أطراف ألَنـد وقَــره دَره وقــد ورد اسم زيـرو بهــادُر(١١) قــبلهـمG وحــسب مــا
توصلت اليـه التـحقـيقـات وتقـرير معـسكر سِـيَّچـيشـمـه فإن هذه ا}علومـات
عـارية عن الصـحة. فـزيرو بهـادري معـتـقل في بغداد وقـوة البـارزاني* هي
فـقط تلك التي توجـهـت شمـالاً في الـتـاسع من حـزيران وهم الذين يقـومـون
ببث هذه الشـائعات لتـضليل قـواتنا ونشر البلـبلة في أفكار الناس اذ ليس

ثم قوة من هذا القبيل.

ÎU?O½UŁ∫ بسـبب قــصف هاسـون الكبــرى في ١٠ و١١ من هذا الشـهــر قـتل ١٨

رجـلاً من البـارزاني* ½ دفنهم هنـاك كمـا جـرح عـدد كـبـيـر منهم. وقـد بذل
ملا مصطفى جهـوداً مضنية لاقناع عشيرة جلالي بالانضمـام الى صفه وقد
التـقى عـدداً من رؤسائـهم لكن الردود التي تلقـاها منهم كـان مـخيـبـةG ولا
أمل في نجــاحـه في هذا المجــالG فـتــوجـه مع كل قــواته الى آق گــول قـرب
آراس وشدت عشيرة جلالي الرحال الى ا}صايف وهم الآن في كشميش تپَه
وقـد جاؤوا بأسلحـتهم لتـسليـمهـاG وعمـر آغا مـوجـود بنفسـه في مؤخـرتهم
يحـثــهم على التــحـرك وسـيــصل اليـوم الى كــشـمـيش تَـپـه. وقـد اكــتـشف
الاستـطلاع الجوي في السـاعة السـادسة من صـباح اليـوم أن العشـيرة كلهـا
قد شـدت الرحال نحـو الجنوب. كمـا نفذت في السـاعة السـادسة من صـباح
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π
وزارة الحربيةG مكتب أركان الجيش

العدد ٢٫٤٢/أG التاريخ ١٩٤٧/٦/١١
Gـوجب الأمر ا}رفق القاضي بإجراء تحقـيق في ا}نطقة ٢i Gاللواء خسرو واني
يجب أن تتــحـركـوا على الفـور الـى تبـريز للإنضـمــام الى اللجنة التي يـرأسـهـا

الفريق شابَختي.
«—¬ Â“Ó— ¡«uK%« ¨gO'« ÊU�—√ fOz—

±∞
وزارة الحربيةG مديرية قيادة الجيش

العدد G٩٣٣ الساعة G٢٠٫١٥ التاريخ ١٩٤٧/٦/١٦
العميد وسَوق المحترم

مع تقديرناG نعرض على أنظاركم أنني في ١٩٤٧/٦/٦ تلقيت الأمر ا}رقم
٤٩ وا}ؤرخ في ١٩٤٧/٦/٦ عن طريق قيـادة قوات الشمال ومضـمونه "إنكم
مكلفـون بالتحـرك الى (أواجيق) وتجنيـد رجال موثوق بهـم لجمع معلـومات عن
مكان تـواجــد البــارزاني* والـعــمل للقــضـــاء عليــهم". لذا فـــإنني انطلـقت في
١٩٤٧/٦/٧ من مـاكــو الى أواجـيقG وفـي اليـوم التـالـي بلغت سِـيَّــچـيـشــمـه
وأعـددت قوة من حـوالي ١٧٠ فارسـاَ مـسلحاً وفي السـاعة الـثانيـة بعد الظهـر
انطلقت بهم }لاحـقـة البارزاني*. فـي الساعـة الثـامنة من صبـاح ١٩٤٧/٦/٧
وقعت مواجهـة في آق داشG فأسرعت بإبلاغ قيادة الفرقـة على الفور من خلال
الكتــاب ا}رقم ٨٢٩ في ١٩٤٧/٦/٩. ولم تكن لـدي مـعلومـات عـن وحـدتيْ
العقـيد لشكري والعـقيـد سَردادوَرG وفـيما بـعد علمت بأن العـقيد لَشـكري كان
يسـيطـر على مـرتفـعــات جـبل سـومـارG لكـنه لم يقـدم أي عـون لـوحـدتي بل أن
الجـانب* تبادلا إطلاق النـار دون جدوى طوال الليل. أمـا العـقيـد سردادورَ فـإنه

oOI:,*« WM' d+dI#

∏
وزارة الحربيةG مديرية مكتب أركان الجيش
العدد ٢٠٤٣/أG التاريخ ١٩٤٧/٦/١١

الفريق شـابَختي المحتـرمG نبلغكم iوجب الأمر ا}لكي بـأنه وكما تعلمـون فإن
البــارزاني* دخلـوا الأراضي الإيرانيــة في ٢٧ أيارG ومـع أنه طلب الى الفــرقــة
الرابعـة الـبـدء على الفـور iلاحـقــتـهم والقـضـاء عـليـهم فـإنّهـا لم تـواجـه أولئك
المخرب* إلا في التاسع من حزيرانG وبينما كـانت قوات الفرقة التي ½ تجريدها
}طاردة هؤلاء تعادل عشرة أضعاف عدد المخـرب* اضافة الى مختلف العجلات
وا}عدات ا}توفرة للـفرقة في وقت كان البارزانيون يواصلون التـحرك سيراً على
الأقـدام. وحـتى بعـد اطلاع حـضـرة الشـاهنشـاه الـعظيم على الأحـداث واصـداره
الأمر الشاهنشاهي ا}قـدس بوجوب الانتهاء من العملية في غـضون ٤٨ ساعة.
لم يتــحــقق شيء من هـذاG حـتـى وقـعـت ا}واجــهـة فـي التـاسـع من حــزيران في
ضـواحي شـوت والتي أسـفـرت حسب تـقرير الـفرقـة عن مـقـتل ثلاثة وجـرح ٣٥
. وللأهمـيـة آخـرينG ومع ذلك �كن الـبـارزانيـون من مـواصلة مـسـيـرتهم شـمـالاً
القصـوى للمسـألة فإنه وiوجـب الأمر الشاهنـشاهي يتم تشكيل لجنة برئاسـتكم
وعـضـوية اللواء خـسـرو واني والعـمـيـد گـورزَن والعـمـيـد وَسـوق في ذلك ا}وقع
للتـحقـيق بدقة في الأمـور التاليـة: (١) }اذا تلكأت الفرقـة في تنفـيذ ا}هـمة?
(٢) }اذا لم تحـقق الوحـدات الأهداف ا}رجـوة من تحـركـاتهـا رغم مـا عندها من
مـعـدات وآليات? (٣) مـن هو ا}قـصر في هذه الـعملـيات? (٤) مـاذا كـان من

أمر العملية الأخيرة ومن ا}قصر?
وينبـغي التـحـقـيق في ما ذكـر بصـورة عـامـةG وتحـديد ا}سـؤول عمـا كـان من
تقـصـيـر بدقـةG فـهـذا الحـدث أضـر بسـمـعـة الجـيش وحط من قـيـمـتـه في أنظار
الجيـران بل وفي أنظار العشائـر المحلية ايضاً وكـشف عن عجز وحـدات الجيش.

ينبغي إبلاغنا بالنتيجة بأسرع وقتG لعرضها على أنظار صاحب الجلالة.
«—¬ Â“Ó— ¡«uK%« ¨gO'« ÊU�—√ fOz—
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أسـبـاب الفـشل في قطع الطريق على البـارزاني* ومنـعهم مـن التقـدم شـمـالاً
منذ دخـولهم الأراضي الإيرانية في ١٩٤٧/٥/٢٧ حـتى اجتـيازهم وادي قـتور

وتقدمهم شمالاً:
Gبعـد أن أجبـرت ضـغوط الجـيش البـارزاني* على مـغادرة الأراضي الإيرانيـة
في ا}رة الأولىG قررت أركان الجـيش نشر وحدات العمليات في ا}نطقـة ا}متدة
من مـاكــو حـتى …(١٢) و�ركــزها بهـدف نزع ســلاح العــشـائر الكرديـة في تلك
ا}ناطق على أن يتم الفـراغ من ذلك بحلول الخـامس من حـزيران. ولهذا الغـرض
½ نقل الوحدات وتغيير مواقعها وبوشرت عملية نزع الأسلحة. في هذه الأثناء
صـدرت أوامـر الى الوحـدات بالتـوجـه الى ا}دن التي سـيـمـر بهـا ا}وكب ا}لكي
وذلك للمشـاركة في مراسيـم إستقبـالهG فتم رفع تقرير الى أركـان الجيش بطلب
السماح للوحدات التي بدأت فعلاً عملية نزع الأسلحة iواصلة مهمتها والطلب
من جــلالة الشــاه تأجـيـل زيارته حـتـى أواسط حـزيـران لكن الطلب لـم يلق أذناً
صاغية فمـا كان من الوحدات إلا الإذعان للأوامر التي تلقتهـا فتوجهت صوب

مدن أورميهG وشاپورG وخويG وماكو.
في أثـناء عـــمـليـــة نـقل القــــواتG أبلغـنا نوري بـگ مـــالك قــــرية أنبـي في
١٩٤٧/٥/٢٧ بأن عـدداً من أغنام قـرية جـرمي القريـبة من الحـدود قـد خطفت
ويبدو أن البارزاني* هم الفاعلونG وبعد الاتصال بقائد القوة العراقية علمنا أن
مـلا مـصطفى اتجـه صوب الحـدود قـادمـاً من تركـيـا وأنه دخل بالفـعل الأراضي
الإيرانيــة. فــتم على الفــور توزيع مــائتي قطعــة ســلاح على العــشــائرG وتولى
النقـيب زَرابي الاشراف على مـائة والرائد صلح جـو الاشـراف على ا}ائة الثانيـة

وصدرت لهؤلاء أوامر للتحرك على النحو ا}ب* أدناه:

بدلاً من بسط سـيطرته على مـرتفـعـات (دَرَيلي) ا}كونة من ثلاث قـمم وكـانت
الطرق التي يسلكها البـارزانيون �ر ب* القمم ا}طلة على الشارعG احـتل قمت*
فقط وتـرك القمة الـثالثة الأعـلى فهاجـم العدو وحدتـه وألحق بها أضـراراً مؤثرة
وتراجع بسـهــولة. وأخـيـراGً عندمـا انطلـقت من سِـيَّـچـيـشـمـهG طلـبت عن طريق
الكـتـــاب الرســــمي ا}رقـم ٨٢٦ في ١٩٤٧/٦/٨ رشــــاشـــت* مـن مـــعـــسـكر
سِـيَّچـيشـمه (الرائد ياسـائي). فجـاء رد ا}ومـا اليه بالكتـاب ا}رقم ١٨٦٩ في
١٩٤٧/٦/٨ والذي قـال إن عليـكم توجـيـه مـثل هذا الطلـب عن طريق قـيـادة
القــــوة. لا شك أنكم تـؤيدون فكـرة أن العـــدو وبـســـبب من طـريقـــة الـتـــعـــاون
والتنسـيق هذه ب* الضـبـاط �كن من الإفـلات بعـد أن كـان مـحـاصـراً في طوق
مـحكم. ولعـدم تـوفـر الفـرصـة لأتقـدم بطلب الرشـاشـات عـن طريق الفـرقـة فـقـد

عرضت هذه ا}سألة على أنظار سيادتكم.
‘U²%«“ s¹b%«¡UO{ bOIF%« ¨u�U� WM¹b�  «u� bzU�

(وقد وردت ا}لاحظة التالية على ظهر تقرير العقيد زالتاش):
قضـينا الليل في قرَهَ بولاغG وفي الـساعة الثـانية من بعـد ظهر اليـوم التالي
تحـركنـا نحـو يومـوروداش وآقــداش منحـدرين الـى شـوت. ثم ذهبت الى مــاكـو
لتلقي الأوامر وفي الطريق التـقيت قائد الفرقة الذي أعـادني الى شوت وأمرني

بانتزاع أسلحة العشائر.
‘U²%«“ bOIF%«
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على ذلك إن عـددها كان كـبيـراً جداً وقـد استـشرنـا معـتمـدينا في ا}نطقة حـول
الأمـر فكانت النتيـجـة أن حددنا نقـاط (أستَـران - زَري - قتـور - رازي)(١٤)

لتعسكر فيها الكتائب ولم يكن Èكناً أن نفعل أكثر من هذا.

Í—UG½ bOIF	« …œUNý

حول الفشل في منع البارزاني* من اجتياز وادي قتور
كان السـبب أني طلبت أول الأمر سد منافـذ وادي قتور بأربع كتـائب وعندما
وصلت الـى هناك وجــدت أن ذلك غــيــر ÈكنG فــا}نطقــة كــانت أوسع Èـا كنت
أتصور ولـم تكن تطابق الخريطة التي درسـتهـا. فرفعـت تقريراً بذلك الى قـيادة
القوة. كـما أنّ التأخر في الوصـول الى ا}وقع حال دون قيامي باسـتطلاع مواقع
الكتائب في أستَران وزرَي ومواقع الكتبيت* الأخري*. وبعد وصولي الى قتور

بأربع ساعات مر البارزانيون ب* مخَ* وحَبَشه.

b½ÓËœôuN …UA*« bOIF	« …œUNý

بينمـا كنت في خويG وردتني في ٣٠ أيار أوامـر تقضي بأن أتـوجه وكتـائب
فـوجـي نحـو قــتـور لســد الطريق عـلى البـارزانيـ*G فـانطلـقت في الســاعـة ١٠
ووصلت الى قـتـور في السـاعـة G٢٠ وقـبـل ذلك تركت كـتـيـبـتيْ مـشـاة وسـرية
رشاشـات لتستـقر في زَري. وتركت في قتـور سرية من كـتيبـتي مع سرية هاون
من كـتـيـبـة الرائد نَوابي وسـرية رشـاشـات من كـتـيـبـتي. لكني وجـدت أن طول
وادي قـــتــور يـبلغ ٧٥ كـــيلومـــتـــراً وأنّ في الوادي مـــضــايـق عــديدة �ـكن أن
تستـخدمها القـوات للعبور ولأنني كنت مـأموراً فقـد اتخذت مواقع لقوتي كـما

بينتُ من قبل.
في تلك الأثنـاء كـان الرائد نَوابي يجـري مـبـاحـثـات عـلى الحـدود مع الأتراك
Gالذين قـالوا إنهم أعدوا قواتـهم وانهم مستـعدون لتـقد� ا}سـاعدة عند الحـاجة
وعن ا}ســائل ا}ذكــورة رفــعت تقــريراً فـي ذلك اليــوم (الأول من حــزيران) الى
قـيـادة الفـرقة. ولاسـتـحـصـال ا}علومـات أوفـدت بعض أهالي ا}نطقـة ليـجـوبوا

أ- يتوجـه النقيب زرَابي نحو مَوانا بغـية مواجهـة البارزاني* ومشاغلتـهم حتى
وصول قوات الجيش.

ب- يذهب الرائد صلح جو وابن عمرخان الى سيرو للتصدي للبارزاني*.
وفي اليـوم نفـسـه ½ تكليف وحـدة مـؤلفـة من كـتـيـبـتي مـشـاة وأربع دبابات
وسـرية هاون وســرية مـدفع ٧٥ بقـيــادة العـقـيـد ســردادوَر بالتـوجـه نحــو مَـوانا
واعـتـراض سـبـيل البـارزانـي*G لكن البـارزاني* كـانوا قـد غــادروا أنبي عندمـا
وصلت الوحدة الى لَرني وكـانوا قد تجاوزوا موانا غربـاGً فأمرت (في ٣٠ أيار)
iلاحـقـتـهم إلا أن ا}علومـات ا}تـوفـرة لدي كـانت تـفـيـد بأن ليس في مـسـتطاع
العقيـد سردادورَ ملاحقتـهم فقد استدعـيتْ الوحدة ا}ذكورة وأوكلت اليهـا مهام
ا}نطقــة الواقـعــة شـمــال مـاكــو - شـوت. كــمـا قـررت ايـضـاً اعــتـراض سـبــيل
البـارزاني* في خط قـتـورG ولهـذا الغـرض كلفت وحـدة مـؤلفـة من أربع كـتـائب
مشاة وأربع دبابات وكتيبة خيالة وكتيبة هاون ومدفع ٧٥ بقيادة العقيد ا}شاة
Gنسـاري لإرسالها واتـخاذ الاجراءات التـعبـوية اللازمة بقـيادة العـميـد بيگلَري
لكن ولكون ا}سافة الفاصلة ب* مواقع الكتـائب كبيرة ولكون موقع البارزاني*
مسـيطراً فقـد كان من ا}سـتحـيل إحتـلال وادي قتـور كمـا كانت مـلاحقتـهم من
قبل رجـال ليسـوا في مسـتوى لياقـتهم أمـراً غير مـعقـولG لذا ومن هذا ا}نطلق
قــررت قطع الـطريق عليـــهم في مناطـق مــاكــو - شــوت - مَــرگنG فــأصــدرت
أوامـري للعـمـيـد زَنگنه وiوجب الأمـر التـعـبـوي قـررت احـتـلال الخط الأمـامي.
وبسـبب من سـعـة مـسـاحـة ا}نطـقة والافـتـقـار الـى وسـائط النقل اللازمـة وعـدم
كفاءة الرجال لم يتـحقق النصر واستطاع البارزانيـون الافلات بعد الصدام الذي

وقع جنوب شوت ومناوشات مع قوات الجندرمة.

ÍdÓK~OÐ bOLF	« …œUNý

حول الفشل في منع البارزاني* من اجتياز وادي قتور
كـان الفـشل في منع البـارزاني* من اجـتيـاز وادي قـتـور بسـبب طول مسـافـة
(١٣)G والعـدد القليل لقـواتنا (أربع كـتـائب الوادي البـالغـة اثني عـشـر فـرسـخـاً
فـقط). وقد يـقال }اذا لم أغلـق ا}عابر الاضطراريـة على البارزانـي* فأقـول رداً
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ا}علومات فـقد ½ التحـقق من أخبار الـبارزاني* جيـداً في ٧ حزيران و½ إطلاع
القــيـادة بوجــهـتـهـمG لكن ½ تغـيــيـر اتجــاه السـيــر ثلاث مـرات في ٨ حــزيران

فاختلط علينا الأمر ولم نعرف أي وجهة نتوجه.

ÍdJAÓ	 …UA*« bOIF	« …œUNý

حول ا}واجهة مع البارزاني* في التاسع من حزيران:
في الســادس مـن حــزيران تلقــيت أمــراً بـالتــحــرك بقــواتي مـع خــمــس* من
ا}سلح* المحلـي* نحـو مـرتفـعـات سكارG وبناءاً على ذلك انطلـقنا في السـابع
Gولأن ا}علومـات ا}توفـرة لنا أفادت بأن البـارزاني* بلغوا مـشارف زورآوا Gمنه
قـمت باستطلاع مـرتفعـات سكار. وكان الـبارزانيـون قد سلكوا في التـاسع من
حــزيران الطريق ا}ار بـسـفــوح عــرفـات - سكـار وذهبـوا الـى چَمَنلي آقــداش -
يومـوروداش وهاجم عدد كـبـير منهم فـي صبـاح ذلك اليوم مـركـز سوسـوز الذي
يتـولى حـمـايتـه عـشرة مـن الفـرسان المحلـي*. وبعـد بدء إطلاق النار فـرّ أولئك
الفـرســان واحـتل البــارزانيـون ا}وقعG فـقــمت من جـهــتي بإعـادة تنظيـم قـواتي
بصــورة تهـيء لنا اعــتــراض ســبــيلهمG فــأرسـلت بعض الفــرســان المحلـي* الى
سـردادوَر يبلغونه iوقع الـبارزاني*G لكني لم أكن واثـقاً من أن هؤلاء سـينقلون
Gا}علومات اليه وكنت قد كتبت له مع ا}علومات آمـره باحتلال مرتفعات شوت

وقد وجهت الكتاب نفسه الى القوة.
في الساعة العـاشرة صباحاً بدأ الفرسـان العشائريون ا}والون إطلاق النار من
جهـة ا}يمنة وتبـيّن أن البارزاني* قـد كمنوا لعدد من الـفرسان التـابع* للعقـيد
زلَتاش وأطلقوا النار على هؤلاء عند اقترابهم فانسحب الفرسان المحليون. بعد
ذلك حـاولت استـعادة سـوسوز بالإفـادة من الفـرسان المحلي* الذين تحت إمـرتي
لكن ذلك لم يـتـحـققG حـيـث وردتني أوامـر تقـضي بـالتـزام ضـبط النـفس حـتى
اللـيل والإنتـــفـــاع من ســـتــار الـظلام. وأعلـمت الفـــرقـــة بذلك وطلـبت قـــصف
ا}رتفـعـات ا}ذكـورة من الجـو لعدم تـوفر قـوة إسناد في مـتناولي كـمـا أن قـوتي
صغـيرة (سـريتا مشـاة تتألف كل واحـدة من فصـيل* وأربع رشاشات ثقـيلة مع
) توقـف اطلاق النار عند ا}ساء وأ�منا كتـيبة خيـالة وخمس* مسلحـاً تركمانياً
احـتـلال جـبل سـوسوز لـكن اطلاق النار من جـهـة ا}يـمنة بدأ مع الليل واسـتـمـر

ا}نطقـة. عند ذلك والـى جانـب مذكـرة من الـعقـيـد نسـاري آمـر الوحـدة - حـول
. ولوصـول كـتيـبـة فوج آهن بقـيـادة الرائد تنظيم القـوات - تلقـيت أمـراً تعبـوياً
پَرهيــزكـار واشــراف العـقــيـد نَفــيـسي الـى ا}كان المحـددG تولـيت قـيــادة بعض
الوحـدات iوجب الأمـر التعـبـوي الذي تلقـته الوحـدات وقـمت بإعـادة تنظيـمهـا

وتحديد مواقع لها.

wGOH½ ÂbI*« …œUNý

(آمـر كــتـيـبــة آهن وا}شـرف عـلى كـتـيــبـة الرائد پَرهـيـزكـار وكــتـيـبــة الرائد
زريپـوش) حـول عـدم انتـفـاعـه من مـعـلومـات أحـد سكان (راويان) حـول مـرور

البارزاني* بالقرية:
في الساعة الثانـية من صباح ٣ حزيران جاءنا رجل مدني iـعلومة مفادها أنّ
البـارزاني* تحـركـوا من راويان في الـساعـة ١١ لـيـلاً. ولعـدم ثقـتي بالرجل ولا
با}علومة التي جاء بها أمرت باحتجازه ثم أرسلته الى آمر كتيبتي ليرسل معه
شـخـص* الى راويان لـلتـحـقق من مـدى صـدقـهG ولأن الوقـت كـان ليـلاً لم أكن

أنوي الاتيان بشيء قبل التأكد.

tM~½“ bOLF	« …œUNý

حول عجزه في مرتفعات سوكار - يوموروداش - قزلداش - شوت:
كان يُعـتقد أن البارزاني* في مـسيرهم نحو الشـمال سيسلكون أحـد طريقيْن
إمـا أن �روا من غـرب مـاكو أو مـن شرقـهـا لذا �ركـزت أربع كـتـائب ب* مـدينة
أوجـاق وقزلداش مع �ركـز كتـيبـة خارج مـضـيق ماكـو كقـوة احتـياطيـة على أن
تبقى كتيبـتان تحت قيادة العقيد سردادوَر (من كـتائب فوج آزرپاد) لكن تأخر
فوج الرائد زريپـوش اضطرنا لإصدار قرار بتـمركز كـتيبـة من فوج آزرپاد داخل

مضيق ماكو وعلى ا}عابر الهامة (معابر غرب وادي خندور).
لهـذا لم نتمـكن من وضع كتـيـبت* تحت تصـرف العـقيـد سـردادوَرG أما تأخـر
وصـول كـتـيـبـة الرائد زريپـوش فكان لتـوقـفـه في خـوي بانتظار وصـول وسـائط
النقل. على أي حـالG عـسكـر العـقـيد سـردادورَ مـع الوحـدات التي يقـودها في
مـسـاء ٨ حـزيران وتحـرك فـي ٩ حـزيران مـتـجـهـاً الى (يَلي درَهَ). ولـلمـزيد من
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حيث إلتحـموا بقواتنا وارتفعت أصوات إطلاق النار وانفـجار الرماناتG عندها
أصدرت أوامري بانسحاب السرية التاسـعة (كانت الساعة ٢٫٣٠ بعد الظهر)
والالتـفـاف لإحـتـلال ا}رتفـعـات الخلفـية. كـان البـارزانيـون قـد تقـدمـوا واحـتلوا
الهـدف الأول للكتـيبـة واسـتـمر إطلاق النار بكـثافـة حـتى السـاعة ٢٫٣٠ بعـد

الظهرG كما ألحق بهم قصف الهاونات والقصف الجوي أضراراً مؤثرة.
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في السـاعة ١٨ من السـادس من حزيران بدأت كـتيـبتي التـحرك من أسـتَران
وفي السـادســة من صـبـاح السـابع من حــزيران بلغنا خـوي في انتـظار سـيـارات
تقلنا الى ماكوG فلبثنا فيهـا حتى التاسع من حزيران. في الساعة ١٥ من ذلك
اليوم كانت السيارات جاهزة وتلقينا أمر التحـرك. وقال العقيد شفيقي مسؤول
النقل استخدموا هذه السيارات الست لنقل من �كن نقله أما الباقون فسأتولى
تدبيـر وسـائط نقل لهمG فـحـملنا في السـيـارات الست ا}طبخ وسـرية رشـاشـات
وا}ؤن وأركـان الكتـيبـة وفي أوائل الليل بلـغنا ماكـو فـتـوجهت الى مـعـسكرها
بناءاً على طلـب السـيـد قائـد القـوة الذي أمـرني بتـحـريك هذه الكتـيـبـة لإسناد

مقرات الجندرمة في قزلداغ - قزل أولوم وشوت.
حـملت أربع* من جنود الكتـيـبـة ا}وجـودين مـعي في شـاحنة وتوجـه العقـيـد
غـفــاري رئيس أركـان عـملـيـات القـوة الى مــقـر القـيــادةG انطلقنا في الســاعـة
١٢٫٣٠ من اليــوم التـاسـع من الشـهــر من ا}عــسكر لنقل الجنـود الأربع* الى
مركز قزلداغ لنتوجه مع العقيد غفاري ودبابة الى شوت لننتظر وصول بقية قوة

الكتيبة نشكل منها قوة إحتياطية }ساندة العقيد سردادوَر.
و}ا بلغنـا خـرابة قـرب جـسـر قــزلداغ (في السـاعـة ٢٢٫٣٠) وجــدت جـمل*
مقتول* على قارعة الطريق فتوقفت الدبابة وتوقفنا معها لفترة دون أن نلاحظ
أي شيء ثـم همـّت الدبابـة iواصـلة التــــحـــــرك وعندهـا بدأ إطـلاق النار عـليـنا
فـأمرت السـائق بالإسراع وفـوجئـت بالسائق يتـرنّح فألقـيت بنفـسي من السيـارة
وجـرحت يدي. وفـي تلك الأثناء سـقطت رمــانة على السـيـارة وبـدأت ا}عـركـة.
ألقى الجنود بأنفـسهم من السـيارة وحصلت منهـم على بضع رمانات ألقـيت بها
في الخـرابةG وبعـد فـتـرة قـصـيـرة من تبـادل إطلاق نار ب* الجـانب* سـاد الخـرابة

حتى الـساعة الثـالثة صـباحـاً ليتـوقف عند ذاك. في صبـاح العاشر مـن حزيران
ووفقـاً لأمر وردنا من القوة البـرية جمعنا قـوتنا وتحركنا باتجـاه شوت. لم تلحق
بنا خــلال هذه ا}ـواجــهـة خــســائر فـي الأرواح سـوى اصــابة اثـن* من الفــرســان

المحلي* بجروح.

—ÓËœ«œdÓÝ bOIF	« …œUNý

حول عملياته في شوت في ٩ حزيران ١٩٤٧
في الساعـة ١ من اليوم التاسع مـن حزيران �ركزت وحـدة بقيادتي مـؤلفة من
سريتي مـشاة وسـرية رشاشات ثقـيلة وكتـيبة خـيالة وأربع دبابات وسـرية مدفع
٧٥ وسـرية هاون في شـوت. وحصـلنا على مـائة قطعـة سلاح لتـسليح الفـرسـان
العـشائري* كـما ½ تسليح ٥٠ شـخـصاً إضـافيـاً اُلحقـوا بوحدة العـقيـد لَشكري
ووضع تسـعون من هؤلاء فـقط تحت قيـادتيG كـما ½ تزويدنا iائة وثمـان* من

الجندرمة لتوزيعهم على ا}نطقة ا}متدة ب* ماكو وتازه كَندG و½ ذلك.
في الســـادســة مـن صــبــاح الـتــاسع من حـــزيران جـــاءنا مــسلـح يخــبـــرنا أن
البـارزانـي* جـاؤوا الى داش فـيـشG فـقـررتُ التــوجـه بقـوتـي }واجـهـتــهم وغلق
الوادي في وجهـهمG وفي الساعـة ٨٫٣٠ بدأت وحدتنا بالتحـرك ولم أكن أعلم
أن العقيـد لَشكري قد دخل في صدام. وينبغي أن أذكر أننا تلقـينا معلومة في
السادسة مـن صباح اليوم نفسـه تفيد بأن تسعـة من مسلحينا قد دخـلوا صداماً
في يَلي درَه وأن شخصـاً قد قتل لذا ½ تكليف كتـيبة الخيّالة بسـد مضيق يلَي
درَه (كـما ذكـر في أعـلاه). وفي حـوالي السـاعة ١٠٫٣٠-١١ احـتلت كـتـيبـة
الخـيّــالة ا}وقع دون أن تواجــه العـدو وبلـغ ا}شـاة مــقـصـدهمG و½ نـصب ا}دافع

والهاونات في مواقعها.
Gفي السـاعـة ١٢٫٣٠ بدأ الهـجـوم بأربع دبابات وبـإسناد الهـاونات وا}دافع
وكـان الهـدف الأول قــمـة جـبليـة بـلغـهـا ا}شـاة دون خــسـائر كـمـا وصلـت اليـهـا
الناقـلات بسـهولـة. وفي ا}رحلة الثـانيـة توقفت الدبـابات عند منتـصف الطريق
حـيث أعاقت الصـخور تقـدمهـا إلاّ أن ا}شـاة لم يتوقـفوا وواصلوا التـقدم حـتى
بلغـوا الهدف الثـاني. أمـا أنا فقـد نزلت من مـرصد الخـيّـالة وذهبت الى مرصـد
ا}دفعية وفجأة وجدت على ا}رتفعات قرية خربة كان البارزانيون يختبئون فيها
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بعد إجـراء التحـقيق مع الجـرحى في مستـشفى أورمـيه وهم عـريف وعدد من
الجنودG اتضح للجنة ما يأتي:

١- كـان إرسـال شـاحنة فـي الليل مع العـقـيـد غـفــاري والرائد زريپـوش إجـراءاً
عقيما بعيداً عن الحكمة.

٢- انطلق العقيـد غفاري بدبابة مع شاحنة تقل أربع* جنـدياً اضافة الى الرائد
زريپوشG وكان ينبـغي أن تسير دبابة العقـيد غفاري خلف الشاحنة لتـوفير
الحـماية لا أن تتـقـدمهـاG لأنها فـي تلك الحالة كـان �كن أن تقـدم ا}ساعـدة

والتغطية للشاحنة.
٣- على جـــســر قــزلداغG وبـجــانب خــرابـة أطلق منهـــا المخــربون النـار وألقــوا
الرمـاناتG لاقت الشـاحنة على قـارعـة الطريق جـثث ثلاثـة جمـال مـقـتـولة.
كـانت الجمـال تنقل ا}ؤن ومعـها جـندي وعريف تعـرضوا قـبل ساعـة لإطلاق

النار فقُتلت الجمال وسدت الطريق.
في ظرف كـهـذاG كـان العـرف يقـضي بأن تتـوقف الدبابة عند جـثث الجـمـال
وتسـتطلع الوضع أو عـلى الأقل أن تضـمن عـبـور الشـاحنة من على الجـسـر
بأمـانG خـاصـة وأن أحـد الجنود الجـرحى ذكـر بأن سـائـق الدبابة اقـتـرح ذلك
على العقيد غـفاري في حينه لكن الأخير أمره بأن يحـيد عن الطريق تاركاً
الشـاحنة التي لم تكن لـتسـتطيع السـيـر على طريق غـيـر مـعـبدّ فـتـعـرضت
للهـجوم. وحسـب الجنود الجرحىG فـإنه لم يكن بإمكان لعلعة الـرصاص ولا
صراخ الجنود أن يبلغ مـسامع من هم على ظهر الدبابة التي مـضت الى حال
سبيلهـا وبعد انتهاء ا}واجهة التـي قتل فيها خمـسة جنود وجرح ١٦ جندياً

مع أحد العرفاء والرائد زريپوشG عادت الدبابة الى ا}وقع.
لهـذاG ولعـدم اتخاذ تـدابير الحـيطة والحـذر اللازمـة لحـماية الـشاحنة (التـقـدم
عليـهـا - عدم التـوقف عند تـعرضـهـا لعـقبـة في الطريق) فـإنّ العـقـيد غـفـاري
مسـؤول مسؤوليـة كاملةG بل �كن أن يستـشف من السياق أن الضـابط ا}ذكور

هدوء تام. فدخلتها ولم أجد بها أحداً.
وتجــولنا في الظلام فــتــرة فلم نجــد أحـداGً فــعــدنا الى ســيـارتنـا وارتفع أن*
الجرحى. في تلك الأثناء عـادت الدبابة التي كانت قد سبـقتنا iسافة لتـستطلع

الأمر فأبلغناهم iا جرى.
في تلك ا}عـركـة أصبت مـع أحد العـرفـاء وسائـق السيـارة و١٤ جندياً بجـراح

وقتل خمسة.
lO�u²%«
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إجراءات الفرقة الرابعة }نع تقدم البارزاني* نحو الشمال:
١- ا}علومة الأولى التي قالت بدخـول البارزاني* الأراضي الإيرانية وردت الى

الفرقة في الثامنة من صباح ٢٧ أيار.
٢- الإجراء الأول الذي اتخذته الفرقـة كان تكليف النقيب عدل زَرابي بالذهاب
مع مـائـة مـسلح الى مَـوانـاG و½ تكليف الرائد صـلح جـو بأن يذهب لقــتـال

البارزاني* مع عدد من ا}سلح* المحلي*.
٣- في ١٩٤٧/٥/٢٨أرسلت الى موانا وحدة مـؤلفة من كتيبتي مـشاة وسرية
هاون وجهـاز لاسلكي وأربع دبابات يقودها العقيـد سردادوَر. وكانت مـهمة
العـقيـد سردادور التـحرك بسـرعة الى مـوانا ومواجـهة البـارزاني* وتشتـيت
شـملهم. ووصلت كـتـيبـة نقل في السـاعـة ١٣ من يوم ٢٨ أيار وأخـرى في

الساعة ١٧ من اليوم نفسه الى لرَنيG ب* أورميه وموانا.
رغم أن ا}سـافة ب* أورمـيه وموانـا هي ٢٨ كيلومـتراً فـقطG إلاّ أنّ العقـيد
سـردادوَر أمـضى الليـل في لَرنيG وفي الصـبـاح التـالـي تحـرك نحـو مَـوانا.
وعلم ملا مصطفى وحسب تقرير الفرقة ا}رقم ٢٦٨٣٠ في ١٩٤٧/٥/٢٩

بوصول الوحدة الى لَرني فغادرها مع رجاله في ٢٨ أيار واتجهوا شمالاً.

WM−K	« Í√—

١- كـان أول الإجراءات تسليح فـرسـان العشـائر المحليـة لقـتال البـارزاني* وهو
Gوكان ينبـغي قبل ذلك أو مـعه Gأمر لم يكن مـؤثراً أبداً في مواجـهة هؤلاء
وعند مـعرفـة أن البارزاني* دخلـوا الأراضي الإيرانية التـقدم فـوراGً في ٢٧
أيارG بوحدات الجيش التـابعة للفرقة وا}وجودة في أورميـه نحو مَواناG وقد

تلكأت الفرقة في ارسال وحدات الجيش.
٢- توقـفت وحـدة العقـيـد سـردادوَر نهار ٢٨ وليـلة ٢٩ أيار في لَرني وأهدرت

وبقصد النجاة بنفسه واصل مسيره عندما تعرضت الشاحنة للهجوم.
وخـتـامـاGً شـعـرت اللجنة بأنهّ رغم كـون الـرائد زريپـوش قـد أصـيب في بداية
ا}واجهـة فإنه قـاتل بشجـاعة ورد على ا}هاجـم* بإلقاء الرمـانات وإطلاق النار
وبذلك يكون قد أدى واجبـه العسكري بأفضل صورةG ومـثل هذا الضابط جدير

بكل التقدير.
©lO�uð® w½«Ë Ëd)š ¡«uK%« ∫WM−K%« fOz—
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قوات الرائد صلح جو لم تلحق بها أي أضرار أو خسائر.
لذا ترى اللجنة أن الرائد صلح جـو والنقيب زَرابي يتـحمـلان ا}سؤوليـة بشأن

العمليات أعلاه.

WO½U¦	« WKŠd*«

تشكيل خط إغلاق قتورچاي
بعـد فشل نشـاطات القـوة في منع تحـرك البارزانـي* نحو الشـمـالG قرر قـائد
القـوة إقامـة خط لإغـلاق وادي قـتورچايG وقـد جـاء في الأمـر التعـبـوي رقم ١

(الساعة ٢٤ من يوم ٣٠ أيار):
أ- سـد طريق حركـة البـارزاني* الى الشمـال في وادي خـوي - قتـور عن طريق

أربع كتائب.
ب- الاسراع في مـلاحقـة البارزاني* في الجنوب من قـبل وحدة تَرگَـوَر (العقـيد
سـردادوَر) ا}كلفة بـحصـر البارزانـي* في موقع قـتـور (في صبـاح ٣١ أيار
ولفشلها في ا}لاحـقةG استدعيت هذه الوحدة الى أورميـه وشاپورG وبهذا لم

تنفذ هذه النقطة من الأمر التعبوي).
وجاء تنفيذ الأمر كما كان متوقعاً أن تفعل قيادة القوة لتنفيذه:

- تألفت وحـدة وادي قــتـور من أربع كـتـائب مـشـاة وسـريـة هاون وأربع دبابات
ومدفع ٧٥ وسـرية خيالة وجهـاز لاسلكي وانيطت قيـادة خط قتور بالعقـيد
ا}شاة نسـاري يعاونه العقيـد فولادوَند. وكان العمـيد بيگلَري مساعـد قائد

الفرقة مشرفاً على العمليات كلها.
ولتنفيذ الأمرG أصـدر العميد بيگليري أوامره الى قيادة وادي قـتور (العقيد
نساري) أن تتـمركـز الكتائب ا}كلفة بإغـلاق الوادي قبل مـساء ١٩٤٧/٦/٢

في مواقعها ا}بينة أدناه:
- كـتـيــبـة في أسـتَـران (الرائـد زريپـوش) وأخـرى في زَري (الرائد پرهـيـزكـار)

يكونان بإمرة ا}قدم نفيسي.
- كتيبـة في قتور (الرائد نَوابي) وأخرى في رازي (العقـيد فولادوَند) يكونان

بإمرة العقيد فولادوَند.
في منـتـصـف ليلة ٣-٤ ورغم �ركــز الكـتـائـب الأربعــة في مــواقــعـهــاG مــر

وقتاً ثميناً دون مبرر. بزعم أنه توقف في انتظار وصول وسائط النقل لكن
عذره مردود وهو من يتحمل مسؤولية التأخير.

وبصـورة عـامـة تلكأت الفـرقـة خـلال هـذه ا}رحلة في الاسـتـعـجـال في إرسـال
وحـدات الجـيشG وكذلك فـعل العـقـيـد سـردادوَر في تنفـيذ ا}هـمـة ا}وكلة اليـه.
وترى اللـجنة أنه كــان يجب أن ترسـل الفـرقــة وحــداتهــا في ٢٧ أيار }واجــهــة
البـارزانـي* وأن لاتتـوقف الوحــدة في لرَنيG وبذلك كـانـت ا}واجـهـة سـتــقع في

الأيام الأولى وكانت ا}سألة ستنتهي عندها.
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١- كان النقيب زَرابي مع مائة من فرسان العـشائر بإمرة العقيد سردادورَ الذي
أمر النقـيب في لَرني باحتـلال موَانا ومرتفـعاتها بأسـرع وقت وقطع الطريق
على البــارزاني* لح* وصـول الوحـدة. لكـن البـارزاني* أفلتــوا ولم يكن ثم

نشاط عملي }نعهم.
٢- كـان الرائد صلـح جـو مع مـائة من فـرســان العـشـائر في گـونبَـت عند مـوقع
اجــتــيـــاز البــارزاني* لـســارديك(١٥)G وبعــد أن عـلم بالأمــر لم يـبــادر الى
مهاجمتـهم بل تتحرك شمالاً iوازاة خط سيرهم الى أن واجـههم في الساعة
التاسـعة من يوم ٣٠ أيار ب* بَردوك وآغـچَگول حيث وقعـت معركـة حسب

زعمه. ثم انقطعت ا}واجهات.
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بصورة عـامةG وطوال الفـترة الأخـيرة في مـواجهـة البارزاني* يبـدو أنه لم تتم
الإفــادة مـن أولئك ا}سـلح*. ومن جـــانب آخــر تـرى اللجنـة أن النقـــيب زَرابي
والرائد صلح جـو لم يسعيـا للقاء البـارزاني* وقصـة ا}عركة ا}نسـوبة الى الرائد
صلح جــو هي مــوضع شـك من اللجنةG فــاذا كــان أي صــدام وقع ب* ا}سـلح*
المحلي* والبارزاني* فـإنه لايُعقل في معـركة كانت فـيها قـوات الرائد صلح جو
قـوة فــرسـان وقــوة البـارزاني* قــوة مـشــاة أن تنتـهـي بهـذه البــسـاطة ويتــمكن
البـارزانيـون بعـدها من مـواصلة مـسيـرهم نحـو الشـمـالG كـمـا أن من ا}لفت أن
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١٩٤٧/٦/٣. وتشـك اللجنـة في أنّ اللواء هـمــايونـي كــان يجـــهل اجـــتــيـــاز
البارزاني* الخط عندما بعث ببرقيته تـلك. خاصة وأنه يوصي في التقرير نفسه
بإرسـال وحـدات الجيش الـى ماكـو ونقـاط في الشـمـال. ولو افـترضنا أن قـيـادة
القــوة كـانـت غـافلة عـن اجـتــيـاز الـبـارزاني* لـلوادي بعــد اجـتــيـازهـم له بأربع

وعشرين ساعةG فهذا دليل على سوء إدارة العمليات وضعف قيادة القوة.
وبعد اجتيـاز البارزاني* خط قتور لم يكن ثم إجراء سريع }لاحـقتهم من قبل
الكتــائب القــريبــة من ا}عــابر كــمـا لم تـفـعل الـقـيــادة شــيـئــاً يذكــر. ورغم أن
البارزاني* شوهدوا بـعد اجتيازهم الوادي في كلَيتG لكن مـثل هذه ا}علومة لم

ينتفع بها بل �كن القول أنه ½ تلافي خوض مواجهة معهم.
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بعد اجـتياز البـارزاني* وادي قتورG قـررت قيادة الـقوة حصـر البارزاني* في
ا}ناطق أعلاه والقـضاء عليهـم. ولهذا الغرض صـدر في ١٩٤٧/٦/٦ الكتاب
ا}رقم (٤٥ مـدور) عن قـيـادة القـوة يأمـر العـمـيد زنگـنه بالإسـراع في تشكيل
قوة من مخـتلف الوحدات تسد الطريق ب* بازرگان وپول دَشتG وتوفـير كل ما

يلزم لهذا الغرض.
في صباح ١٩٤٧/٦/٩ �ت تعبئة القوات على النحو التالي:

أربع كتائب تنتشر من صاري أوجاغ حتى خندور وقزلداغ.
في شـوت: كـتيـبـة (إلا سـرية) وأربع مدرعـات وسـرية خـيـالة وسرية رشـاشـات

وسرية مدفع ٧٥ بقيادة العقيد سردادوَر.
على الطريق ب* قزلداغ وشوت ومَرگن: ١٨٠ من الجندرمة.

في سَكار: كـتـيـبـة مـشاة (إلا سـرية ذات فـصـيل*) وسـرية خـيـالة و(٥٠) من
الفرسان المحلي*.

في يوموروداش وآقداش: ١٧٠ فارساً محلياً يقودهم العقيد زَلتاش.
تتمركز في شوت كتيبة الرائد زريپوش (التي كانت في خوي حتى الساعة ١٥

من يوم ٩ من الشهر) الى جانب وحدة العقيد سَردادوَر.
في ليلة التـاسع مـن حزيـرانG كـان البـارزانيـون في ا}نطقـة التي ب* مـرتفـعـات

سَكار ويوموروداش وآقداش.

البارزانيون دون مـواجهة في ا}مر ب* مَـخيل وحبشـه متقدم* نحـو شمال وادي
قتور. وبهذا لم يتـحقق شيء من مقاصد إغلاق خط قتور وذهبت جـهود الفرقة

في هذه ا}رحلة هباءاً.
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١- لم تكن الكتائب الأربعـة ا}تمركزة في قـتور تشكل في الواقع أي خط من
شأنه إغـلاق الواديG بل أن كل واحدة منها كـانت قد اتخذت لنفـسها مـقراً
في إحدى القرى. ولم توفد أحداً من الجيش لإقامة اتصالات أو للإستطلاع
ومـتـابعة البـارزاني* ومـوقـعـهم وتحركـاتهم ووجـهـتـهم. ولا شك أن أسلوب
) حـــيث كــانت العــمل هـذا لايتــفق وطول الـوادي (حــوالي ٧٠ كــيلومــتــراً
الكتــائب مــتـمــركــزة بشكل لايضــمن جــعل الوادي سـداً يـحـول دون تقــدم

البارزاني*.
Gفـهـومـهـا الحـقـيـقـي أي وجـود فـعليi لم يكن للقـيــادة G٢- في هذه العـمـليـة
فالعميد بيگلَري لم يأت بشيء في مجال قيادة وإدارة العمل ا}شترك لهذه
القواتG وكـان وصول العقيـد نساري الى قتـورچاي بعد اجتيـاز البارزاني*

للوادي بساعات.
G٣- لم يتم اســتـخـدام العــيـون بصــورة تتـيح جـمـع مـعلومــات تخـدم العـمـليـة
وعندمــا جــاء أحـد سكان قــرية راويان في الـسـاعــة الثــانيـة مـن الرابع من
حزيران الـى العقيـد نفيـسي يبلغه بأن البـارزاني* ينوون مغـادرة راويان في
السـاعـة G١٨ لم ينتـفع الضـابط ا}ذكـور من هذه ا}علـومة بـل على العكس

شك في الشخص الذي جاء بها واحتجزه.
بناءاً على تحليـلات كثـيرة حـول عمليـة وادي قتور: يتـحمل العـميـد بيگلَري
والعقيد نسـاري وا}قدم نفيسي ا}سؤولية. وعند التحـقق من ملف العملية لفت
انتـبــاه اللجنة تقــرير اللواء همــايوني ا}رقم ١٠٥٩ في ١٩٤٧/٦/٤ الســاعـة

٢٣ ومضمونه كالآتي:
«مازال البـارزانيون في جنوب وادي قـتورG وقد أمـر العميـد بيگلَري

ارسال أشخاص سريعي الحركة للإستطلاع»
هذا بينمـا كـان البـارزانـيـون قـد اجـتـازوا خط قـتـور في السـاعـة ٢٣ من يوم
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١- لم يستخدم قائد القوة الكتائب الأربعة ا}تمركزة ب* بازرگان وقزلداغG ولم
يشـارك في ا}ـواجـهـات سـوى كـتـيــبـتـا مـشـاة بـينمـا تب* الدلائل ا}ـكانيـة
للسـاعات (٢٤) ا}اضـيـة أن وجهـة البـارزاني* كـانت معـبـر قزلداغG وكـان
Èكناً اسـتــغـلال الشـارع الرئيـسي لـنقل واحـدة أو اثنت* من تلـك الكتـائب
وكـانت وسـائط النقل مـتـوفـرة. ولم يتم تـهـيئـة ا}عـدات فـي الوقت ا}ناسب
لنقل كــتـيـبـة الرائـد زريپـوش التي كـان وصــولهـا في الوقت ا}ـناسب لدعم

وحدة العقيد سردادوَر في ا}عركة.
ولم يكـن ثمّ أي نوع من الاتصــالات ب* الوحــدات وكــان العــقـيــد زَلتــاش
غافلاً �امـاً عن مواقع بقية وحدات الجيـش. ولم يكن هناك ايضاً أي تعاون

ب* الوحدات ولم تأت القيادة بأي مفيد في هذه العملية.
٢- لم ينفذ العـقيد زلَتاش الواجب القـتالي بالشكل ا}طلوب بل اكتفـى بتبادل
إطلاق النار عن بعـد ورفع تقـاريره (وقـد علم أن فـرسـان العـشـائر التـابع*

للعقيد زَلتاش تراجعوا بعد أن قتل واحد منهم).
٣- يتحمل العقيـد لَشكري مسؤولية كبيرة - فرغم علمـه بأن العقيد سردادوَر
يخـوض معـركة لم يبـادر بتقـد� أي نوع من ا}سـاعدة له. وظل طوال نهـار

التاسع من حزيران وليل العاشر منه يطلق النار عن بعد ودون جدوى.
٤- العـقــيـد سـردادوَر: بصـورة عـامــةG سـهّل إلحـاق الأذى بوحــدات هذه القـوة

واجتياز البارزاني* للمنطقةG وعلى النحو ا}بيّن أدناه:
أ- عـدم اسـتطلاع منطقـة الـعـمليـاتG وافـتـقـار العـقـيـد سـردادوَر الى الدقـة

والحكمة في التخطيط.
ب- عـدم إلتزام جـانب الحـيطة والتـقدم بالـسرايا دون الأخـذ في الحـسبـان أن

العدو قد يكون موجوداً في ا}نطقة.
ج- عدم وصول كتيبة الرائد زريپوش الى موقعه لتقد� الدعم.

د- عدم الإفـادة من الخيّـالة بصورة مـباشـرةG وبهذا يتـحمل العـقيـد سردادوَر
ا}سؤولية.

٥- كـان انطلاق شاحـنة الرائد زريپوش ودبـابة العقـيـد غفـاري إجـراءاً غيـر ذي
فائدةG ½ دون اتخاذ الإحتياط اللازمG وتسبب في التعـرض لهجمة مفاجئة
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١- شاركت في العمليات أربع كتائب متـمركزة على حدود بازرگان حتى ماكو
- خندور وقزلداغ.

٢- حـسب تقـرير العـقـيـد زَلتـاش فإن فـرسـانه واجـهـوا البـارزاني* بآقـداش في
الثامنة من صباح G١٩٤٧/٦/٩ وليس للضابط ا}ذكور نشاط غير هذا.
٣- طوال نهـــار (٩) وليلة (١٠) حــزيرانG اكـــتــفى العــقــيــد زَلـتــاش وقــوته
ا}تـمـركـزة في مرتـفعـات سَكار وسـوسـوزG بتـبـادل إطلاق النار عن بعـد مع

البارزاني* ا}تقدم* ب* مرتفعات يوموروداش- آقداش - سَكار.
G*في السادسة صبـاحاً وبواسطة ا}سلح* المحلي G ٤- خاض العقـيد سَردادوَر
مواجهة مع البارزاني*. وفي الساعـة ٨٫٣٠ تحرك باتجاه داش فيشل وأمر

كتيبة الخيّالة بسد مضيق يَلي درَه.
وحسب العـقيـدG فإنه في السـاعة ١٢٫٣٠ تحركت سـريتا مـشاة تسـاندهما
رشاشات وهاونات برفقة أربع دبابات باتجاه ا}رتفعاتG لكن وعورة الطريق
أعـاقت تـقـدم الدبابات وتـعـرض ا}شـاة فــجـأة الى هجــوم بالقنابل الـيـدوية
وإطلاق النار من جانب البارزاني*. كانت ا}عركة اشتباكاً ب* الجانب*. ولم
تتـمكـن قـوة ا}شـاة من الإنســحـاب من أرض ا}عـركـة إلا في الـسـاعـة ١٥

عندما تدخلت الطائرات وقصفت مواقع البارزاني*.
واستمر تبادل إطلاق النار حتى الساعة ٢٫٣٠ حيث انقطع.

٥- أداء الرائد زريـپــوش: من كـل هذه الكتـــيــبـــة التي ظلـت في خــوي حـــتى
الســاعــة ١٥ من (٩) حــزيـرانG وصلت الى مــاكــو فـي الســاعــة ٢٠ ست
شاحنات تحمل ا}ؤن ورشاشات ثقيلة وأربع* جندياGً فتوجه الرائد زريپوش
على الفـور وبأمـر من قـائد القـوة نحـو شـوت بشـاحنة وأربع* جندياً برفـقـة
العـقـيـد الركن غــفـاري الذي اسـتـقل دبابة. وفي قـزلداغ تعــرضت الشـاحنة
فجأة الى هجوم للمخرب* لكن العقـيد غفاري الذي كان يتقدم الشاحنة في
الدبابة واصل ا}سيـر ليعود فـيما بعـد. جرح في ا}عركـة ١٦ جندياً وعريف

وقائد الكتيبةG كما قتل خمسة آخرون.
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الأمر ا}رقم ٢٠٢٣/أ - ١٩٤٧/٦/١٦
لغرض التحـقيق في عمليات الفـرقة الرابعة ضد البارزانيـ* في الفترة والتي
انتــهت في ١٩٤٧/٦/١٠ دون أن تحــقق شــيــئـاGً شـكلت أركــان الجـيـش لجنة
برئاسـة الفريق شـابخَتي نائب رئيس الأركـانG وعضـوية كل من العـميـد گورزَن
رئيس مـديرية التجنيـدG والعميـد وَسوق رئيس الركـن الثالث من أركـان الجيش
في مـاكـو. وفي الـفـتـرة ١٤-١٩٤٧/٦/١٧ بدأت اللجنة في ا}ـدينة ا}ذكـورة
دراسة ا}لفات والتحقيق مع قـائد الفرقة وكل الضباط ا}سؤول*G وتوصلت الى

النتيجة التالية:
تنقسم عمليات الفرقة ضد البارزاني* الى ثلاث مراحل:

ا}رحلـة الأولى: إجــراءات الفــرقـة الـتـمــهــيــدية لقـطع الطريق علـى البــارزاني*
ومنعهم من التقدم شمالاً والقضاء عليهم.

ا}رحلة الثــانيـة: عـمليـات الفــرقـة لإقـامـة خط حـاجـز بـ* خـوي - وادي قـتـور
والحدود.

ا}رحلة الثـالثة: عمـليات الفرقـة لقطع طريق تقـدم البارزاني* نحـو الشمـال بعد
اجـتيـازهم وادي قـتـورG وتشكيل خط لمحـاصرتهـم يحيط منـطقة آقـداش -
يوموروداش (ا}ناطق التـي كان البارزانيـون يتمركـزون فيهـا في الثامن من

حزيران). وحادث شوت.
فشلت عمليـات الفرقة في ا}راحل الثلاثة. وفي حادث شـوت خسرت وحدات

الفرقة (٣١) شخصاً الى جانب جرح (٣٥) آخرين.
وكـانـت أوامـر وتوجـيــهـات أركــان الجـيش الى قــيـادة الفـرقــة الرابعـة بـشـأن

البارزاني* واضحة وصريحة:
تشكيل وتفعيل وحـدات منتخبة بقـيادة ضباط مشهـود لهم بالحنكةG ا}بادرة

وأضرار كبيرة في الأنفس.
ورأي اللجنة في العملية عموماً هو: لم تؤد القيادة واجبها بالشكل ا}طلوب
وا}تـمـثل في تنظيم الـوحدات المخـتلفـة وإصـدار الأوامـر في أوقـاتهـا لتـحـقـيق
التنسـيق ب* الوحـدات وحشـد القـوات في مـواجهـة قـوات العدوG كـمـا فسـحت
المجـال أمـام العـدو للإفـلات وإعــادة تنظيم صـفـوفـه بعـد ا}واجــهـة. ولم تتـخـذ
القـيادة أي إحـتـياطات. ولهـذا سـارت العمليـة بشكل مـتقطـع حيث كـان هناك
فـاصل زمني ب* كل مـرحلت* من ا}راحل الـثلاث Èا تـسبب فـي غيـاب الجـيش

عن الساحة في تلك الفترات.
w²#ÓÐUý o¹dH%«
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٨- كانت أوامـر الفرقـة iلاحقة البـارزاني* وتتبـعهم إجراءات إفـتراضـية وعلى
الورق فقطG إذ لم تنفذ الوحدات هذه الأوامر في أي وقت.

٩- حـتى في ا}واقع التي حـصلت بهـا مواجـهـات. انقطعت ا}لاحـقة ولـم يتخـذ
إجراء مناسبG فاستغل المخربون هذه الأوضاع بأفضل صورة.
١٠- لم تتم الإفادة بشكل جيد من ا}سلح* الذين ½ تجنيدهم.

١١- يلاحـظ أن هناك الـكثـــيـــر مـن التلـكؤ والإهمـــال فـي قطع الـطريق عـلى
البارزاني* في وادي قتور.

G*١٢- حادث شـوت الذي أسفـر عن خسـائر كبـيرة بالأرواح وإفلات البـارزاني
يعـود السـبب فـيـه الى: سـوء في القـيـادةG وإهمـال وعدم دقـة في الـتعـبـئـة
والتلكـؤ والتـقـصـيــر وعـدم ا}شـاركــة - من قـبل ا}نـفـذين وكـمـا مــب* في

الصفحات ا}لحقة.
١٣- لم تكن وسـائط النقل والشـحن منظمـة بالشكل ا}طلوب. فـقـد كان عـدد
كــبـيــر من الشــاحنات من الـتي أعـيــد تأهيلـهـا ولم يـتم الإنتــفـاع iا كــان

موجوداً في تنقلات الوحدات عند الحاجة.
w²#ÓÐUý o¹dH%«
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iواجـهة المخـرب*G وضـربهم وتشتـيـتهم في أقـصـر وقتG والإفادة قـدر الإمكان
Gمن كل الأشخاص والوحـدات الأخرى (خاصة الخـيّالة) لتنفيذ الواجـبات أعلاه
وعندمــا كـانت أركــان الجـيش مطـلعـة بشكـل يومي على نشــاطات وعـملـيـات
الفـرقـة فـقد كـانت تصـدر أوامـر تلائم الوضع اليـومي الى جـانب التـأكـيـد على

تنفيذ الواجبات ا}ذكورة أعلاه.
وقد وجـهت قـيادة تفـتيش ا}نطقـة (٢) أوامر تقـضي بضرب البـارزاني* الى

قيادة الفرقة الرابعةG وهذه الأوامر تتفق وأوامر أركان الجيش.
باشــرت اللجنة التــحـقــيق والتــمـحــيص والتـشــاور بشــأن عـمليــات الفــرقـة
والوحــدات ذات العــلاقـــة في ا}راحل الثــلاثـةG وســتــعــرض النتــائج عـلى ست
صفـحات. وكان عـمل اللجنة خلال تلك الـفترة منصـباً على الوحـدات التي كان

لعملياتها الدور الفاعل في تحديد مصير البارزاني*.
وقـد ½ إدراج حـالات التــضليل والإهمـال والتـلكؤ وكـذلك أسـمــاء الضـبـاط
الذين اعتـبروا مـسؤول* في الصـفحـات ا}لحقة. وتعـرض اللجنة آراءها العـامة
والنتائج الـتي توصلت إليها حـول عمليـات الفرقة والوحـدات ذات العلاقـة ضد

البارزاني* على النحو التالي:
١- ضعف القيادة: كانت إدارة العمليات ا}ضادة للبارزاني* سيئة.

٢- في مـعظم الحالات لـم تتم الإفادة من وحـدات الفـرقة في الـتوقـيت وا}كان
ا}ناسب*.

٣- وعلى وجه الخصوصG لم تتم الإفادة من خيالة الفرقة.
٤- ½ التلـكؤ في عــمليــات مـلاحــقــة ومـواجــهــة وضــرب البـارزانـي*G بل أنّ

ملاحقتهم كانت بطيئة.
٥- تكوّن لدى الـلجنة تصـور بـأن الوحـدات تلافت الدخــول في مـواجــهـات مع

المخرب*.
٦- تغاضى قائد الفرقة منذ بدء العمليات حتى نهايتها عن الضباط ا}قصرين
في أداء واجبـاتهم. ولم يصدر أي تنبـيه شديدG حـيث أن التخلي عن تنبـيه

الضباط ومعاقبتهم خلال تنفيذ العملية أمر مؤثر.
٧- �ت إضــاعـة وقت ثـم* ب* مـراحـل العـمـليـات وبعــد ا}واجــهـات مــا أتاح

للبارزاني* الفرصة }واصلة زحفهم نحو الشمال.
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٢٢- اسـعد مـحمـد خالد (برَوژ): اعـتقله الـنظام البعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال
مجهول اLصير.

٢٣- اسعد خوشوي عوديش (مزوري): توفي بإيران في ١٩٧٧.
٢٤- أسعد رشو ملا من مواليد ١٩٣٢ (شيرواني).

٢٥- اسعد سليمان قادر (مزوري): استشهد في صيف ١٩٦١.
٢٦- اسكندر عبدالسلام (دوسكي العليا): توفي في الإتحاد السوڤييتي.

٢٧- اسـماعـيل مـلا احـمد علي (بَـروژ): اعتـقله النظام البـعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
ولايزال مجهول اLصير.

٢٨- اسماعيل ملا أحيا محمد (شيرواني).
٢٩- اسـمـاعـيل شـيـخـومـر اسـمـاعـيل من مـواليـد ١٩٢٩ (مـزوري): اعـتـقله النظام

البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال مجهول اLصير.
٣٠- اسماعيل عبدالله هميرة (مزوري): توفي في ١٩٨٥.

٣١- سيد اسماعيل سيد غفور (نزاري): توفي في زيوه.
٣٢- اسـماعـيل طه علي (برَوژ): اعـتقله النظـام البعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال

مجهول اLصير.
٣٣- اسماعيل احمد محمد (بَروژ): متوفى.

٣٤- آغا علي ميرخان (نزاري): توفي في ١٩٧٣.
٣٥- آڤدل مصطفى عمر من مواليد ١٩٢٧ (ميرگَسور).

٣٦- آڤدل حاجي ميكائيل (مزوري): توفي بالاتحاد السوڤييتي.
٣٧- آل علي آل (بَروژ): اعتـقله النظام البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال مـجهول

اLصير.
٣٨- آلي شيخومرَ (شيرواني): متوفى.

٣٩- ألياس أوسمان حاجي (بَروژ).
٤٠- أومر حدو عمر (شيرواني): توفي في ١٩٩٥.

٤١- إينو شكر علي (تويي): توفي بالاتحاد السوڤييتي.
٤٢- بابكر شيخ ياسz (شيرواني).

٤٣- بابكر محمد زبير (بَروژ).
٤٤- بادين قادر بادين (مزوري): توفي في صيف ١٩٦٣.
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١- ابراهيم ملا جلال (شكاك): اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.
٢- ابراهيم حسن (دولومَري): استشهد في بداية ثورة أيلول عام ١٩٦١.

٢- ابراهيم حسz أحمد (دولومَري): استشهد في معركة باعَدري في ربيع ١٩٦٣.
٤- ابراهيم شيخو ابراهيم (شيرواني): توفي في ١٩٨٢.

٥- ابراهيم قرطاس أحمد (نزاري): توفي في ١٩٧٤.
٦- ابراهيم ميرالي (شيرواني): متوفى.

٧- ابراهيم خوشوي رشـيد [ناڤخوش] (مزوري): اعتـقله النظام البعثي في ٣١ .وز
١٩٨٣ ولايزال مجهول اLصير.

٨- ابراهيم شيخو مفردي (شيرواني): توفي في ١٩٨٦.
٩- احمد برندار چيـچو (مزوري): اعتقله النظـام البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال

مجهول اLصير.
١٠- احمد علي سابلاغي (سابلاغ): متوفى.

١١- احمد بيداوي (مزوري): توفي في الاتحاد السوڤييتي.
١٢- احمد حدو احمد (شيرواني): متوفى.

١٣- احمد حسن لشكري (شيرواني).
١٤- احمد جسيم احمد - من مواليد ١٩٢٩ (مزوري).

١٥- احمد طه يونس (نزاري): اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.
١٦- احمد علي محمود (مزوري).

١٧- احمد علي جَم (مزوري).
١٨- احمد محمد سوت (بَروژ): توفي في ١٩٨٤.

١٩- احمد ميرو عنتر (دوسكي العليا): يعيش في زاويته.
٢٠- احمد هوار سليم (شيرواني): توفي في ١٩٧٢.

٢١- احمد يوسف عبدالرحمن (نزاري).
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٦٦- جـمـيل عــبـدالله حـسن (مـزوري): اعــتـقله النظام البــعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
ولايزال مجهول اLصير.

.١٩٦٣ zمحمد (مزوري): استشهد في معركة جبل مت z٦٧- جوهر حس
٦٨- چتو محمد عبدالكر� (مزوري): اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.

٦٩- چيچ حتم شمدين- من مواليد ١٩١٠ (مزوري): توفي في ١٩٨٨.
٧٠- چيچو احمد حاد (شيرواني): متوفى.

٧١- حاجي آلي جبرائيل (شيرواني): توفي في ١٩٨١.
٧٢- حاجي شيخمير وسمان (شيرواني).

٧٣- حـاجي عـيـسى گـوران مـيـروزي- من مـواليـد ١٩١٤ (مـزوري): اسـتـشـهـد في
برواري بالا.

٧٤- حاجي ملو چاوشz (شيرواني).
٧٥- حــاچك مــحــمــد حــاچك- من مــواليــد ١٩٣٠ (شــيــرواني): توفـي في ٣ أيار

.١٩٩٩
٧٦- حادي حسكو كك (شيرواني): استشهد في ٦ أيار ١٩٦٦.

٧٧- حالي احمد علي خيشكلي (دولومَري): استشهد بأربيل في ١٩٦٥.
٧٨- حالي احمد حالي (شيرواني): متوفى.

٧٩- حالي آغا تاج الدين- من مواليد ١٩٢٧ (شيرواني): متوفى.
٨٠- حالي باپير محمد (شيرواني): متوفى.

٨١- حالي محمد قادر خلاني (دولومري): استشهد برواندز في ١٩٩٥.
٨٢- حالي � حدو (شيرواني): اعتقله النظام البعثيولايزال مجهول اLصير.

٨٣- حجي احمد عمر (بَروژ): شهيد.
٨٤- حجي احمد ماشو (شيلادزي): متوفى.
٨٥- حجي ابوبكر شيخ (مزوري): متوفى.

٨٦- حجي حيدر سليمان (مزوري): متوفى.
٨٧- حــجي عـــزيز مــيــرزا (مـــزوري): توفي بقــريـة (دري) في الطريـق الى الاتحــاد

السوڤييتي.
٨٨- حجي عمر عبدالله (گردي): شهيد.

٨٩- حـجي ملا علي سليـمـان (مزوري): اعـتقله النـظام البعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣

٤٥- بدرو لشكري حسz (شيرواني).
٤٦- بهجت عبدالخالق- من مواليد ١٩١٧ (عقره): متوفى.

٤٧- بيجان جندي علي - ١٩٢٦-١٩٨٠ (شكاك): استشهد.
٤٨- پيرو چيچو عزيز- من مواليد ١٩٢٢ (مزوري).

٤٩- پيرو حمـو ابراهيم- من مواليد ١٩٢٧ (گردي): اعتـقله النظام البعثي ولايزال
مجهول اLصير.

٥٠- پيرو يوسف هروري (برواري): متوفى.
٥١- تاژدين آغا تاژدين (شيرواني).

٥٢- تاژدين ملا حسن تاژدين (شيرواني).
٥٣- توفـيـق خـواجـه مــيـر پيــر- من مـواليــد ١٩٢٢ (مـزوري): لم يعــد من الاتحـاد

السوڤييتي حتى الثمانينات. توفي في ٢٤ .وز ١٩٩٩.
٥٤- تيلو باقي مـحمـد [زورگـڤان] (شـيرواني): اعـتقله الـنظام البعـثي في ٣١ .وز

١٩٨٣ ولايزال مجهول اLصير.
٥٥- تيلي عــبـدالكر� ابـراهيم (گـردي): اســتـشـهــد في ١٩٤٧ بقـريـة (زيت) على

الحدود العراقية التركية.
٥٦- تيمز عرب قطران (مزوري).

٥٧- .ر مصطفى حسن (بناڤ): شهيد.
٥٨- تيمور موسى جعفر (شكاك).

٥٩- جادر جانگير جادر (مزوري): توفي بالاتحاد السوڤييتي في ١٩٥٣.
٦٠- جــادر عــزيز (مـــزوري): اعــتــقله النـظام البــعــثي فـي ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال

مجهول اLصير.
٦١- جوهر محمد علي- من مواليد ١٩٢٠ (تيلي): توفي في ١٩٨٨.

٦٢- جبرائيل يحيى (دوسكي العليا): متوفى.
٦٣- جَم علي جَم (مـزوري): مـتـوفى (عـاد الى كـردستـان قـبل الوصـول الى الاتحـاد

السوڤييتي).
٦٤- جـمـعة مـصطفى يوسف (مـزوري): اعـتـقله النظام البـعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣

ولايزال مجهول اLصير.
.١٩٦٣ z٦٥- جميل توفيق [سور] (بامرني): استشهد في معركة جبل مت
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١١٤- حـسـو فق احـمـد (شـيـرواني): مـتـوفى. عـاد من الاتحـاد السـوڤـيـيـتي ليـعـود
ويستقر هناك ثانية.

١١٥- حسو محمد ككشار- من مواليد ١٩١٦ (ميرگَسور).
١١٦- حميد خسروي (من كردستان ايران): يقطن جنوب العراق.

١١٧- حسو ملا تيمز (شيرواني): متوفى.
١١٨- حسو ميرخان أحمد (دولومرَي): توفي في ١٩٩٧/١١/٢٣.

١١٩- حسـو ميـرخان غـزالي- من مواليـد ١٩٣٢ (شيـرواني): استـشهـد بقنديل في
.١٩٨٣

١٢٠- حسz ملكو محمد (شيرواني): متوفى.
١٢١- حمو سليمان رشيد (مزوري): شهيد.
١٢٢- حسz احمد طاهر (شيرواني): شهيد.

١٢٣- حسz بكر بگ حالي (باپشتي): متوفى.
١٢٤- حسz جـرجيس سعيـد- من مواليد ١٩٢٥ (مـزوري): توفي ببرواري بالا في

.١٩٦٧
١٢٥- حسz خال ملا ابراهيم (شيرواني): توفي في ١٩٨١.

١٢٦- حسz رشيد شمدين (مزوري).
١٢٧- حسz سليمان ملا (بَروژ): اعتقله النظام البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال

مجهول اLصير.
١٢٨- حسz ابراهيم صالح (داويتكة): شهيد.

١٢٩- حسz مـحمـد چيچـو (شيـرواني): اعتـقله النظام البعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
ولايزال مجهول اLصير.

١٣٠- حسz ملا طه (بيدارون): متوفى.
١٣١- حسz علي هورَماري (بَروژ): توفي بإيران في ١٩٨٣.

١٣٢- حسz فق خانو (شيرواني): استشهد في ١٩٨٣.
١٣٣- حسz محمد حسz- من مواليد ١٩١٠ (گردي): متوفى.

١٣٤- حسz محمد سليم (مزوري): اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.
١٣٥- حسz مير شكر (مزوري): توفي في ١٩٦٩.

١٣٦- حكيم عمر ملا شني (بَروژ): توفي بإيران.

ولايزال مجهول اLصير.
٩٠- حجي احمد حجي لڤروك (باني): شهيد.

٩١- حدو احمد حدو (شيرواني).
٩٢- حدو حسن احمد (شيرواني): توفي بالاتحاد السوڤييتي في ١٩٥٤.

٩٣- حـدو فـتـاح مـيـرحـمـد (شـيروانـي):استـشـهـد في بدايـات ثورة أيلول في صـيف
.١٩٦١

٩٤- حدو قادر قادر (باوي): متوفى.
٩٥- حدو حـمد پريا (شـيرواني): اعتـقله النظام البعـثي في ٢٣ .وز ١٩٨٣ ولايزال

مجهول اLصير.
٩٦- حسكو ابراهيم عبدالله- من مواليد ١٩٣٢ (شيرواني).

٩٧- حسكو چيچو عبدالله (برَوژ): توفي بالاتحاد السوڤييتي في ١٩٥١.
٩٨- حسكو ميرو (شيرواني): استشهد في صيف ١٩٦١.

٩٩- حسن احمد خا�ير (شيرواني): متوفى.
١٠٠- حسن احمد ناز (دولومَري): توفي في ١٩٧٣.

١٠١- حسن خال همزة ملا (ميرگَسور): توفي في ١١ .وز ١٩٩٨.
١٠٢- حسن سليمان ملا (شيرواني): اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.

١٠٣- حسن سمايل (شيرواني): متوفى. لم يعد من الاتحاد السوڤييتي.
١٠٤- حسن سوار عمر (شيرواني): متوفى.

١٠٥- حسن شمدين حا�- من مواليد ١٩٢٠ (مزوري): توفي بالاتحاد السوڤييتي
في ١٩٥٦.

١٠٦- حسن عبدالله احمد (مزوري): توفي في ايران.
١٠٧- حسن علي حسن (شيرواني).

١٠٨- حسن محمد (گردي): توفي في ١٩٧٣.
١٠٩- حسن ملا محمد تاج الدين (ميرگَسور).

١١٠- حسن مصطفى وسمان (شيرواني): متوفى.
١١١- حسن ملا حسن (شيرواني): متوفى.

١١٢- حسن ملا يحيى حسن (مزوري).
١١٣- حسو صالح نادر (مزوري): شهيد.
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ولايزال مجهول اLصير.
١٦٣- داود يوحنا لاوكو (آشوري من أورميه): توفي بكَرَج.

١٦٤- درويش عمر عزيز (مزوري): توفي بإيران.

١٦٥- درويش ككو قرطاس (شيرواني): متوفى.
١٦٦- درويش ميرو محمد امz (شيرواني).

١٦٧- رحمان محمود سور (درگله).
١٦٨- رشيد كر� سليمان (مزوري): توفي في ١٩٧٦/١٠/١.

١٦٩- رشيد باقي محمد (شيرواني): متوفى
١٧٠- رشيد حمو حاجي (مزوري).

١٧١- رشيد رسويل قرطاس- من مواليد ١٩٣٥ (شيرواني).
١٧٢- رشيد عزيز رشيد (زيباري): شهيد.

١٧٣- رشيد عزيز (مزوري): عاد قبل بلوغ الاتحاد السوڤييتي.
١٧٤- رشيد نبي عبدالرحمن (مزوري): متوفى.

١٧٥- رشيد مير ابراهيم (گردي): متوفى.
١٧٦- رضا ورمَيي (من أورميه): متوفى.

١٧٧- رمضان حاجي عمر (مزوري): متوفى.
١٧٨- ريحانه شليمون خنانو (آشوري): توفي بديانا في ١٩٩٣.

١٧٩- زبير فقو حسن (نزاري): استشهد في معركة مريبا عام ١٩٦٣.
١٨٠- زرار سليمان بگ سليمان (بالَك).

١٨١- ذياب در (بَروژ): توفي في ١٩٧٦ بجنوب العراق.
١٨٢- ذياب ذياب علي (بَروژ): متوفى.

١٨٣- زيرو عزيز (مزوري): متوفى (عاد قبل بلوغ الاتحاد السوڤييتي).
١٨٤- ساكو علي محمد (شيرواني): متوفى.

١٨٥- سدو قادر (گردي): توفي في ٦ .وز ٢٠٠٠.
١٨٦- سعدي قاسم شz (مزوري): توفي في ١٩٩٣.

١٨٧- ســعـيــد احـمــد نادر- من مــواليــد ١٩٣٠ (شـيــرواني): توفـي في ٥ شـبــاط
.١٩٩٩

١٨٨- سعيد بيبكر شيخ (مزوري): شهيد.

١٣٧- حكيم ياسz طه- من مواليد ١٨٨٩ (مزوري): متوفى.
١٣٨- حم احمد حم [حَمي سينَمي] (مزوري): متوفى.
١٣٩- حَمَدين عبدالله (دولومرَي): توفي في ١٩٦١.

١٤٠- حمو احمد رش (نزاري): توفي بإيران.
١٤١- خانو جوج خان (شيرواني).

١٤٢- خالد محمد زبير (بَروژ): توفي في ١٩٧٣.
١٤٣- خالد ملا علي (شيرواني): متوفى.

١٤٤- خدر خانو شيخومر (شيرواني).
١٤٥- خدر حسن عباس (بالكَ): شهيد.

١٤٦- خدر رمضان رمو (سليڤانا): متوفى.
١٤٧- خدر عيسى عمر (دولومَري).

١٤٨- خدر ملا وسمان سليمان- من مواليد ١٩٢٣ (شيرواني).
١٤٩- خليل ابراهيم عثمان (مزوري): متوفى.

١٥٠- خليل شيخو مح (مزوري): توفي في ١٩٦٣.
١٥١- خليل علي سليمان (مزوري): اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.
١٥٢- خـمـو شمـدين بابزدين (مـزوري): اعـتـقله النظام البـعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣

ولايزال مجهول اLصير.
١٥٣- خواجه حاجي مولود (گردي): متوفى.

١٥٤- خديده حسن خان بگزاده- من مواليد ١٩٢٥ (مزوري): توفي بأربيل.
١٥٥- خواستي سنجو خواستي (مزوري): عاد قبل بلوغ الاتحاد السوڤييتي.

١٥٦- خورشيد تيلي (مزوري): شهيد.
١٥٧- خورشيد نبو (دوسكي): توفي بالاتحاد السوڤييتي في ١٩٤٩.

١٥٨- خورشيد يوسف سليمان- ١٩٢٩-١٩٨٧ (مزوري): شهيد.
١٥٩- خـوشڤي صـوفي مـحـمد (شـيـرواني): اعتـقله النظام البـعـثي ولايزال مـجهـول

اLصير.
١٦٠- خوشڤي محمد حسن (شيرواني): استشهد في ١٩٦٣.

١٦١- خوشڤي ملا محمد (شيرواني).
١٦٢- داويد علـي جــمـيـل (مــزوري): اعـتــقـله النظام الـبـعــثـي في ٣١ .وز ١٩٨٣

415416



٢١٣- سليمان عمر عبدالله (دولومَري): استشهد في معركة لولان ١٩٥٩.
٢١٤- سليمان فقو حسن (نزاري): توفي في ٣٠ أيلول ١٩٩٩.

٢١٥- سليمان لاج حسz (مزوري): استشهد في ١٩٦٣.
٢١٦- سليمان ميرخان عارب (شيرواني).

٢١٧- سليمان ميرخان احمد (دولومَري): استشهد في معركة باعدري ١٩٦٣.
٢١٨- سيامند عزيز عارس (ميرگَسور): استشهد في ١٩٦٦.
٢١٩- سيد سالم سيد حميد (من أربيل): توفي في ١٩٧٥.

٢٢٠- ســيـد فــقي عـمــر (شــيـرواني): اعــتـقـله النظام البــعــثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
ولايزال مجهول اLصير.

٢٢١- سيد عزيز عبدالله (من أورميه):
٢٢٢- سيد محمد امz سيد (بَروژ): توفي في ١٩٨٢.
٢٢٣- سz علي (نزاري): توفي بالاتحاد السوڤييتي.

٢٢٤- سz حسن تاج الدين (شيرواني): توفي بإيران في ١٩٨١.
٢٢٥- شاكر بگ أوغز بگ (نزاري).

٢٢٦- شاهz ابراهيم شاهz- من مواليد ١٩٢٩ (شيـرواني): اعتقله النظام البعثي
في ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال مجهول اLصير.

٢٢٧- شاهz علي (گردي):
٢٢٨- شرف ملا سلام (دوسكي العليا): توفي في ١٩٧١.

٢٢٩- شريف قرطاس ملا (شيرواني).
٢٣٠- شريف لشكري حسz (شيرواني): توفي في ١٩٦٧.

٢٣١- شـفــيق مــلا عـبــدالله قـاسـم- من مـواليــد ١٩٢٠ (مـزوري): اعــتـقلـه النظام
البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال مجهول اLصير.

٢٣٢- شكر داويد عبدي (مزوري): متوفى.
٢٣٣- شكر محمد احمد (مزوري): توفي في ١٩٧٣.

٢٣٤- شيخ يزدين محمد نبي (مزوري): توفي في ليلة ٢٤-٢٥ نيسان ١٩٩٩.
٢٣٥- شيخ بابوك قرطاس (ميرگَسور).

٢٣٦- شيخو عمر آغا (بالَك).
٢٣٧- شيخو زبير عبدالله (بَروژ).

١٨٩- سعيد عبدالكر� (گردي): توفي في ١ حزيران ١٩٩٨.
١٩٠- سعيد ملا عبدالله قاسم (مزوري): اعتقله النظام البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣

ولايزال مجهول اLصير.
١٩١- سعيد عبدالوهاب شيخومر (مزوري): توفي في ١٨ حزيران ٢٠٠١.

١٩٢- سـعـيــد عـمـر جـمــيل (مـزوري): اعـتـقـله النظام البـعــثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
ولايزال مجهول اLصير.

١٩٣- سعيد ملا عمر سعيد (شيرواني): توفي في ١٩٨١.
١٩٤- سعيد ولي بگ سعيد (شيرواني).

١٩٥- سليم حسz مراد- من مواليد ١٩٢١ (مزوري): توفي في ٢٨ آذار ١٩٨٨.
١٩٦- سليم خان مرعان أومر (شيرواني): شهيد.

١٩٧- سليم رشيد شمدين (مزوري): متوفى.
١٩٨- سليم رشيد سلام- من مواليد ١٩٢٢ (مزوري).

١٩٩- سليم زبيــر مـلا (بروژ): اسـتـشـهـد في مـؤامـرة ٢٩ أيلـول ١٩٧١ على حـيـاة
البارزاني.

٢٠٠- سليم شيخومر (شيرواني): متوفى.
٢٠١- سليم ســعـيــد فق عـبــدالرحــمن (بَروژ): اعـتــقله النظام الـبـعــثي في ٣١ .وز

١٩٨٣ ولايزال مجهول اLصير.
٢٠٢- سليم عزيز (شيرواني).

٢٠٣- سليم عيسى ياسz (مزوري): متوفى.
٢٠٤- سليمان بگ بكر بگ (بالَك): توفي في ١٩٧٤.

٢٠٥- سليمان حدو شينو (شيرواني).
٢٠٦- سليمان حكيم ياسz (مزوري).

٢٠٧- سليمان خال آل (شيرواني): متوفى.
٢٠٨- سليمان شريف ملا حسن (برَوژ): متوفى.

٢٠٩- سليمان شاوالي (شيرواني): استشهد في صيف ١٩٦٣.
٢١٠- سليمان ياسz علي (مزوري): توفي بالاتحاد السوڤييتي.

٢١١- شيخ سليمان شيخ عبدالسلام (بَروژ): توفي في ١٩٧٩ بجنوب العراق.
٢١٢- سليمان علي ياسz (نزاري): توفي في ١٩٨٤.
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٢٥٨- صالح محمد قرطاس (شيرواني): متوفى.
٢٥٩- صديق بخشي (دَشتازي): متوفى.

٢٦٠- صديق خليل يحيى (شيرواني).
٢٦١- سوركان ملا باس (بروژ): متوفى.

٢٦٢- سليمان عبدالله سليمان (مزوري): اعتقله النظام البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
ولايزال مجهول اLصير.

٢٦٣- شـاحسz عـلي محـمـد (مزوري): اعـتـقله النظام البـعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
ولايزال مجهول اLصير.

٢٦٤- طاهر شريف علي (بَروژ): اعـتقله النظام البـعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال
مجهول اLصير.

٢٦٥- طاهر عزو (شيرواني): استشهد في ١٩٦٧.
٢٦٦- طه اسكندر حسن (برَوژ): اعـتقله النظام البـعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال

مجهول اLصير.
٢٦٧- طه حاجي طه (مزوري): توفي بگورتَو.

٢٦٨- طه حدو چيچو [طه رشَك] (گردي): توفي بزيوه في ١٩٨١.
٢٦٩- طه ياسz شكر (مزوري): متوفى.

٢٧٠- زاهر قادر زاهر (برَوژ): مجهول اLصير.
٢٧١- عارس خانو (شيرواني): توفي بنغده.

٢٧٢- عارس محمد خن (بَروژ): متوفى.
٢٧٣- عبدالرحمن مصطفى چلبي (گومَشz): متوفى.

٢٧٤- عبدالرحمن علي ملا يونس (نزاري): توفي في ١٩٧٣.
٢٧٥- عبدالرحمن مفتي (من العماديه): متوفى.
٢٧٦- عبدالرحمن يحيى عبدالرحمن (شيرواني).

٢٧٧- عبدالكر� محمد رسول (بازي): شهيد.
٢٧٨- عبدالرحيم عبدالله عمر (شيرواني).

٢٧٩- عبـدالرحيم جسيم أحـمد- من مواليـد ١٩٣٠ (مزوري): استشـهد بقنديل في
.١٩٨٣

٢٨٠- عبدالكر� ابراهيم (گردي): شهيد.

٢٣٨- شيخو عمر عزيز (شيرواني).
٢٣٩- شيخومر مرعان حسن- من مواليد ١٩١١ (مزوري): متوفى.

٢٤٠- شيخومر احمد حاد (شيرواني): متوفى.
٢٤١- شـيـخـومر شـينك مـلا أومـر (شـيـرواني): اعـتـقله النظام البـعـثي في ٣١ .وز

١٩٨٣ ولايزال مجهول اLصير.
٢٤٢- شيخومر مرادخان (شيرواني): اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.
٢٤٣- شيـخومـر محـمد احـمد- من مـواليد ١٩٢٠ (گـردي): اعتـقله النظام البعـثي

ولايزال مجهول اLصير.
٢٤٤- شـيخـومـر مـلا يونس (شـيرواني): اسـتـشـهد خـلال اLعـارك مع الزيبـاريz في

.١٩٦١
٢٤٥- صادق سليمان (بَروژ): متوفى.

٢٤٦- صـالـح أحـمـد حــسz (شـيــرواني): اعـتــقله النظام الـبـعـثـي ولايزال مـجــهـول
اLصير.

٢٤٧- صالح محمد كورَماري (دوسكي):
٢٤٨- صالح حسz مـراد- من مواليد ١٩١٩ (مزوري): استشهـد من جراء القصف

الجوي في الطريق الى الاتحاد السوڤييتي.
٢٤٩- صالح خانو عثمان (نزاري).

٢٥٠- صـالح طـاهر خـزيران (مــزوري): اعـتـقله الـنظام البـعــثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
ولايزال مجهول اLصير.

٢٥١- صالح عبدالله فقي (بَروژ): توفي في نيسان ١٩٩٩.
٢٥٢- صالح حسن .ر (مزوري).

٢٥٣- صـالح عـلي آغـا مـحــمـود (شـيـروانـي): اعـتـقله الـنظام البـعــثي في ٣١ .وز
١٩٨٣ ولايزال مجهول اLصير.

٢٥٤- صالح علي ذياب (بَروژ): اعـتقله النظام البـعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال
مجهول اLصير.

٢٥٥- صالح عمر حاجي (مزوري): متوفى.
٢٥٦- صالح محمد مح (مزوري): متوفى.

٢٥٧- صالح محمد عبدالله (شيرواني): شهيد.
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٣٠٧- عزيز قاضي محمد (من حرير): يقيم في الولايات اLتحدة.
٣٠٨- عزيز مامال عزيز (شيرواني): توفي في ١٩٨٠.

٣٠٩- عزيز محمد قادر (دولومرَي): استشهد بزيوه في ١٩٨١.
٣١٠- عزيز محمد جبرائيل (مزوري): متوفى.

٣١١- عــڤــدال حـــسz مــيــر شـكر- من مــوالـيــد ١٩٢٨ (گــردي): توفـي بالاتحــاد
السوڤييتي في ١٩٥٣.

٣١٢- علي آغا محمود (شيرواني): متوفى.
٣١٣- علي جانگير (مزوري): توفي بالاتحاد السوڤييتي.

٣١٤- علي حسن شz (گردي).
٣١٥- علي خان آڤدل (شيرواني): متوفى.

٣١٦- علي خليل خوشوي (مزوري).
٣١٧- علي زيرو علي (مزوري).

٣١٨- علي سليمان فتاح (من السليمانية): توفي بالاتحاد السوڤييتي.
٣١٩- علي شـعـبـان اســمـاعـيل- من مـواليـد ١٩٢٩ (برَوژ): اسـتـشـهــد بأربيل في

.١٩٩٥
٣٢٠- علي عمر محمد (بروژ): اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.

٣٢١- علي غازي اسماعيل (مزوري) متوفى.
٣٢٢- علي لاجz (شيرواني): توفي في ١٩٧٥.

٣٢٣- علي محمد قرطاس (شيرواني).
٣٢٤- شيخ علي شيخ محمد صديق (بروژ): متوفى.

٣٢٥- علي محمد محمود گوج (ميرگَسور): توفي في ١٩٨٦.
٣٢٦- علي مصطفى عمر (دولومَري).

٣٢٧- علي يونس (مزوري): توفي بالاتحاد السوڤييتي.
٣٢٨- عمر ملا شz (بروژ): متوفى.

٣٢٩- عمـر آغا محمـد- من مواليد ١٩٣٠ (دولومَـري): استشهـد بقرية زيارَت في
١١ أيار ١٩٩٥.

٣٣٠- عمر أوغز عمر (مزوري): متوفى.
٣٣١- عــمـر بـاپيــر نبي (شــيـروانـي): اعـتــقله النـظام البــعـثـي في ٣١ .وز ١٩٨٣

٢٨١- عبدالله أحمد عارس (ميرگَسور): متوفى.
٢٨٢- عبدالله حسن عبدالله (مزوري): متوفى.

٢٨٣- عبدالله جاسم بگ طاهر (شيرواني): استشهد بككلي في ١٩٦١.
٢٨٤- عبدالله حسz جرجيس (مزوري).

٢٨٥- عبدالله حمو عثمان (مزوري): متوفى.
٢٨٦- عبدالله داويد (بَروژ).

٢٨٧- عبدالله سعيد احمد (دولومَري): توفي بإيران.
٢٨٨- عبدالله سليمان فق عبدالرحمن (بروژ): توفي بجنوب العراق في ١٩٧٦.

٢٨٩- عبدالله صـالح عبدالله (شيفكي): اعتـقله النظام البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
ولايزال مجهول اLصير.

٢٩٠- عبدالله عيسى عيسى (دولومَري): متوفى.
٢٩١- عبدالله محمود فق اسماعيل (بروژ): توفي في ١٩٧٣.

٢٩٢- عبدالله ملا حسن (بروژ): متوفى.
٢٩٣- عبديش أومر عبديش (مزوري): متوفى.

٢٩٤- عثمان بابزدين (بروژ): توفي بالاتحاد السوڤييتي في ١٩٥٠.
٢٩٥- عـثـمـان حـسن مـحــمـود (برَوژ): اعـتـقله النظام الـبـعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣

ولايزال مجهول اLصير.
٢٩٦- عثمان ميرو (شيرواني): توفي على الحدود الايرانية من أثر البرد.

٢٩٧- عريفي عبدالرحمن طه (من آشگه): متوفى.
٢٩٨- عزو حسz (شيرواني).

٢٩٩- عزو شيخومر (شيرواني): توفي في ١٩٨٨.
٣٠٠- عزو قاسم ابراهيم- من مواليد ١٩٣٠ (شيرواني).

٣٠١- عزو ملا حبيب (شيرواني): شهيد.
٣٠٢- عزيز مصطفى چلبي مصطفى (گومَشz): شهيد.

٣٠٣- عزيز صالح عزيز (شيرواني): متوفى.
٣٠٤- عزير عزيز (شيرواني): توفي في ١٩٨٢.

٣٠٥- عزيز خوشناو:
٣٠٦- عزيز قادر ميران (شيرواني): متوفى.
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٣٥٤- فتاح عمر جميل (مزوري): استشهد في معركة شيروان ١٩٦٣.
٣٥٥- فـيــضي عـثــمـان همــيـره- من مــواليـد ١٩٢٠ (مـزوري): تـوفي في ٢٤ .وز

.١٩٩٩
٣٥٦- فيضي ملكو عبدالله (بروژ): توفي في ١٩٧١.

٣٥٧- فريا ملو خاجه چاوشz- من مواليد ١٩٣٥ (شيرواني): توفي في ١٩٩٤.
٣٥٨- فز حدو كورت (شيرواني): متوفى.

٣٥٩- فق حسن مير ميرزا (مزوري): شهيد.
٣٦٠- فق صالح بخش (دشَتازي): لم يعد من الاتحاد السوڤييتي.

٣٦١- فق محمد حسz (مزوري): توفي في ١٩٦٢.
٣٦٢- قادر ابراهـيم شاهz- من مـواليد ١٩٣١ (شيـرواني): اعتـقله النظام البـعثي

في ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال مجهول اLصير.
٣٦٣- قادر عبدالله جبرائيل (مزوري): توفي في ١٩٨٥.

٣٦٤- قادر درويش موسى- من مواليد ١٩٢٤ (عقره): متوفى.
٣٦٥- قادر محمد عمر (نزاري).

٣٦٦- قادر شمدين عبدالله (شيرواني): متوفى.
٣٦٧- قاسم سعدي عبدي (مزوري): اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.

٣٦٨- قاسم سليم ياسz (بيرسياف): متوفى.
٣٦٩- قـپـو خـالد زبيــر (بروژ): اعـتـقله النظام البـعــثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال

مجهول اLصير.
٣٧٠- كاظم مصطفى أومر (شيرواني).
٣٧١- كاظم زوLَات (شكاك): متوفى.

٣٧٢- كر� عبدالله خدر (من أشنويه): توفي في ١٩٦٥.
٣٧٣- كر� ملكو عبدالله (بروژ): متوفى.
٣٧٤- كژو عبدالله ملا پيرَمير (شيرواني).

٣٧٥- ككو حسz (شيرواني).
٣٧٦- ككشار احمد عارس- من مواليد ١٩١٦ (ميرگَسور): توفي بإيران.

٣٧٧- گوران عيسى گوران- من مواليد ١٩٢١ (مزوري).

٣٧٨- گورگو محمود (شيرواني): توفي بزيوه في ١٩٧٥.

ولايزال مجهول اLصير.
٣٣٢- عمر بازيدي قادر (مزوري): متوفى.

٣٣٣- عـمـر عــثـمـان ويسي (مـزوري): اعـتــقله النظام البـعــثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
ولايزال مجهول اLصير.

٣٣٤- عـمـر حسـن علي (بروژ): اعـتقـله النظام البـعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ ولايزال
مجهول اLصير.

٣٣٥- عمر حسz محمد (شكاك): متوفى.
٣٣٦- عمر شيخ مير (شيرواني): توفي بالاتحاد السوڤييتي.

٣٣٧- عمـر شيـخو عبـدالرحمن (نزاري): اعـتقله النظام البـعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
ولايزال مجهول اLصير.

٣٣٨- عمر عبدالله عزيز (بروژ): توفي بالاتحاد السوڤييتي.
٣٣٩- عمر فقي احمد (شيرواني).

٣٤٠- عــــمـــر مــــصـطفى بـاســـو- مـن مــــواليــــد ١٩٢٨ (نزاري): توفـي بالاتحــــاد
السوڤييتي.

٣٤١- عمر محمد جبرائيل (مزوري): متوفى.
٣٤٢- عمر محمد امz عمر- من مواليد ١٩٢٣ (شيرواني): متوفى.

٣٤٣- عمر محمد شريف (شكاك):
٣٤٤- عيسى حكيم ياسz- من مواليد ١٩٢٩ (مزوري).

٣٤٥- عــيــسى خــالد حــسz (بـروژ): اعـتــقـله النظام الـبـعــثـي في ٣١ .وز ١٩٨٣
ولايزال مجهول اLصير.

٣٤٦- عيسى سوار عيسى (مزوري): استشهد في ١٩ آذار ١٩٧٥.
٣٤٧- عيسى علي شيخ (مزوري): متوفى.

٣٤٨- عيسى حمد ملكو (شيرواني): اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.
٣٤٩- غزالي ابراهيم آغا (شيرواني).

٣٥٠- غزالي ميرخان غزالي (شيرواني): توفي في ٢٤ .وز ١٩٩٧.
٣٥١- فارس نعمان شيخومر (گردي): شهيد.

٣٥٢- فارس مصطفى عبدالله (بروژ): توفي في ١٩٦٩.
٣٥٣- فتاح بگ احمد خان (دولومَري): متوفى.
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٤٠٦- محمد مصطفى چاورش (مزوري): شهيد.
٤٠٧- محمد چيچو امz (مزوري).

٤٠٨- محمد حدو [تونيار] (دولومَري): متوفى.
٤٠٩- محمد حسن خدر (شيرواني).

٤١٠- ملا محمد حسن (شيرواني): استشهد في ١٩٦١.
٤١١- مـحمـد حـمـو عثـمـان (مـزوري): استـشـهـد في ١١ آذار ١٩٩١ خلال عـمليـة

تحرير مدينة أربيل.
٤١٢- محمد خال ملا (شيرواني): توفي بالاتحاد السوڤييتي في ١٩٤٩.

٤١٣- محمد رشيد محمد- من مواليد ١٩٢٧ (مزوري).
٤١٤- محمد سوار محمد-- من مواليد ١٩٢٦ (مزوري).

٤١٥- مـحـمـد شـريف بـكر مـصطفى-- من مـواليـد ١٩٣٧ (بـادلا): اسـتـشـهـد في
.١٩٤٦

٤١٦- محمد شكر (بروژ): توفي في ١٩٧٧.
٤١٧- محمد شيرو درويش (بروژ): متوفى.

٤١٨- محمد طه حسن (نزاري): متوفى.
٤١٩- محمد عبدالله حسz (بروژ):اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.

٤٢٠- محمد عبدالله حسن (إيسومر).
٤٢١- محمد عثمان مصطفى (مزوري): شهيد.

٤٢٢- محمد عزيز محمد (مزوري): اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.
٤٢٣- محمد عزيز عارس (شيرواني): متوفى.

٤٢٤- محمد عيسى محمد (شيرواني): متوفى.
٤٢٥- محمد فق يزدين (مزوري): متوفى.

٤٢٦- محمد نجيب (برواري): متوفى.
٤٢٧- محمد نوح محمد (مزوري).

٤٢٨- محمد مـام رش شمدين (مزوري): اعتـقله النظام البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
ولايزال مجهول اLصير.

٤٢٩- محمد علي آل (بروژ): توفي بإيران.
٤٣٠- محمد محمود زبير- من مواليد ١٩١٨ (بروژ): توفي بنغده في ١٩٨٩.

٣٧٩- لافكو مامند مسيح (شيرواني).
٣٨٠- مالخو محمود أومر (شيرواني): توفي في ١٩٧٢.

٣٨١- مالخو ميرالي سليم (شيرواني): متوفى.
٣٨٢- مام حسz عبدالقادر (من كويسنجق): توفي في ١٩٦١.

٣٨٣- مامس رشيد حسو (شيرواني).
٣٨٤- مام ميرزا ميرزا ألندي (شكاك): توفي في الاتحاد السوڤييتي.

٣٨٥- مامند مسيح حالي- من مواليد ١٩٠٥ (شيرواني): توفي في ١٩٦٨.
٣٨٦- مجيد آڤدل نبي (مزوري).
٣٨٧- مجيد حاجي طه (مزوري).

٣٨٨- مجيد ميكائيل حاجي (مزوري): مزوري): متوفى.
٣٨٩- محمد احمد رش آغا (نزاري):

٣٩٠- محمد آغا بابكر (دولومَري): متوفى.
٣٩١- محمد آغا رش شمدين- من مواليد ١٩٢٥ (مزوري).

٣٩٢- محمد آغا عبدالله حسz (دولومَري): توفي بإيران.
٣٩٣- محمد امz حسن عبدالله (دولومَري).

٣٩٤- محمد امz سعيد عثمان (نزاري).
٣٩٥- محمد امz شمدين خالد (مزوري).
٣٩٦- محمد امz فقي حسن (من درگله).

٣٩٧- محمد امz طاهر محمود (شيرواني لايزال حياً.
٣٩٨- محمد امz فق وسمان (شيرواني): توفي في ١٧ .وز ١٩٩٧.

٣٩٩- محمد امz كر� علي (برادوست): متوفى.
٤٠٠- محـمد امz مـيرخـان سليمان- مـن مواليد ١٩١٧ (شـيرواني): اسـتشـهد في

معركة مريبا ١٩٦٢.
٤٠١- محمد امz ميكائيل صالح (مزوري): متوفى.

٤٠٢- محمد بكو جادر- من مواليد ١٩٣٢ (مزوري): متوفى.
٤٠٣- محمد تاژدين (شيرواني): توفي في ١٩٦٧.

٤٠٤- محمد جولندي جبرائيل (مزوري): توفي في ١٩٩٤.
٤٠٥- محمد جميل علي (مزوري): توفي في ١٩٦٧.
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ولايزال مجهول اLصير.
٤٥٧- مصطفى مـحمد بيبكر [حـجي محك] (بروژ): اعتقله النظام البـعثي في ٣١

.وز ١٩٨٣ ولايزال مجهول اLصير.
٤٥٨- مصطفى درويش شيخ نيرگز (مزوري): شهيد.

٤٥٩- مـفـردي خـانـو حـدو (شـيـرواني) اعـتـقلـه النظام البـعـثي في ولايـزال مـجـهـول
اLصير.

٤٦٠- مل صوفي حم (بروژ): متوفى.
٤٦١- مل محمد امz (شيرواني): جرح في معركـة ماكو ١٩٤٧ ثم استشهد متأثراً

بجراحه.
٤٦٢- ملا رش أحمد (دولومري).

٤٦٣- ملاك عبدالله سليمان (مزوري): متوفى.
٤٦٤- ملا احمد لشكري حسz (شيرواني): شهيد.

٤٦٥- ملا احمد حدو قرطاس (شيرواني).
٤٦٦- ملا حسن بابزدين (بروژ): شنق ببغداد في ١٩٧٥.

٤٦٧- ملا رسول ملا محمد (ميرگسَور) توفي بالاتحاد السوڤييتي في ١٩٥٠.
٤٦٨- ملا سليمان موسى- من مواليد ١٩٢٨ (عقره).

٤٦٩- ملا سعيد علي (من مريوان - ايران): توفي في ١٩٨١.
٤٧٠- ملا شني قرطاس (شيرواني): استشهد بپيرس في ١٩٦٣/٦/٢٧.

٤٧١- ملا صالح علي- من مواليد ١٩٢٧ (شيرواني).
٤٧٢- ملا عبدالرحمن ملا حبيب (شيرواني): متوفى.

٤٧٣- ملا عبدالله ذياب علي (نزاري).
٤٧٤- ملا علي خدر (شيرواني): توفي في ١٩٧٨.

٤٧٥- ملا ابراهيم بابكر- من مواليد ١٩٢٧ (بروژ).
٤٧٦- ملا طه فقي (نزاري): توفي بزيوه في ايران.

٤٧٧- ملا يونس مصطفى أومر (شيرواني): توفي في ١٩٩٥.
٤٧٨- ملا شريف تاج الدين (شيرواني): شهيد.

٤٧٩- ملا نبي ياسz- من مواليد ١٩٢٦ (مزوري): استشهد في ١٩٧٥.
٤٨٠- ملا احمد ملا يحيى (شيرواني): متوفى.

٤٣١- محمد مصطفى ملا حم (شيرواني): متوفى.
٤٣٢- محمد ملا محمد (ميرگَسوري): استشهد في معركة ماكو ١٩٤٧.

٤٣٣- محمد ياسz محمد- من مواليد ١٩١٥ (مزوري): متوفى.
٤٣٤- محمد خالي (من ديانا): متوفى.

٤٣٥- محمود عبدالرحمن (شيرواني): استشهد في معركة زاويته أوائل ١٩٦٢.
٤٣٦- سيد محمود عجم (من أورميه): متوفى.

٤٣٧- محمود فق احمد (شيرواني): توفي في ١٩٦٣.
٤٣٨- محمود وسمان (شيرواني): اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.

٤٣٩- محو حسن شكر (مزوري): متوفى.
٤٤٠- ¬و شڤان آغا (شيرواني): متوفى.

٤٤١- محي الدين بابه زاده (بالانش): توفي بالاتحاد السوڤييتي.
٤٤٢- مـراد آغــا شـيـخـو احــمـد- من مـواليــد ١٩١٠ (دوسكي العليــا): توفي في

.١٩٨٤
٤٤٣- مراد ميكائيل حاجي (مزوري): متوفى.
٤٤٤- مرعان محمد (گردي): يقيم في تركيا.

٤٤٥- مصطفى أيوب چيچو (مزوري): متوفى.
٤٤٦- مصطفى جانگير (سات): توفي في ١٩٨٦.

٤٤٧- مـصطفى سـعـيـد چيـچـو (داويتكا): اعـتـقله النظام البـعـثي ولايزال مـجـهـول
اLصير.

٤٤٨- مصطفى رشو فقي صوفي (دولومَري).
٤٤٩- مصطفى شريف مصطفى (برواري): متوفى.

٤٥٠- مصطفى جادر عارس (مزوري): توفي في ١٩٧٦.
٤٥١- مصطفى ملاشني حكيم (بروژ): توفي بالاتحاد السوڤييتي.

٤٥٢- مصطفى صالح ملا باس (نزاري): متوفى.
٤٥٣- مصطفى عبدالله فقي نبي (شيرواني).

٤٥٤- مصطفى عبدالله هادي (مزوري): متوفى.
٤٥٥- مصطفى عمر ياسz- من مواليد ١٩٢٧ (نزاري): توفي في ١٩٨٦.

٤٥٦- مــصطفى مــحــمــد طه (بروژ): اعــتــقله النظـام البــعـثـي في ٣١ .وز ١٩٨٣
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٥٠٦- محمد علي شيخ محمد (مزوري): متوفى.
٥٠٧- محمد علي أليجان (بازي): شهيد.

٥٠٨- نافخوش حسz (شيرواني): توفي بالاتحاد السوڤييتي.
٥٠٩- نافخوش حدو قرطاس- من مواليد ١٩٣٥ (شيرواني).

٥١٠- نبي حسن عبدالله (دولومري): استشهد في أيار ١٩٦٣.
٥١١- نعمان عبدالرحمن يونس (بروژ): توفي في ١٩٧٥.

٥١٢- هميره قاسم باجو (شيرواني):اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.
٥١٣- وسمان شيخو احمد (شيرواني): متوفى.

٥١٤- شيخ وسمان محمد امz (ميرگَسور): متوفى.
٥١٥- ويسي علـي حـدو- من مـواليــد ١٩٣١ (شـيـرواني): توفي بـإيران في ١ أيار

.١٩٩٢
٥١٦- ياسz رشيد- من مواليد ١٩٢٨ (مزوري): استشهد في ١٩٦٣.

٥١٧- ياسz ميكائيل عمر- من مواليد ١٩٢٥ (مزوري).
٥١٨- يوسف عبدالرحمن محمد (نزاري): متوفى.

٤٨١- ملا گوج خدر (بروژ): اعتقله النظام البعثي ولايزال مجهول اLصير.
٤٨٢- ملا ميرخان بادين (شيرواني): توفي بكَرَج.

٤٨٣- ملا حم ابراهيم خان (مزوري): توفي في ١٩٦٥.
٤٨٤- ملكو زيرو (شيرواني): استشهد في ربيع ١٩٦٦.

٤٨٥- ملكو عباس محمد امz (شيرواني).
٤٨٦- ملو پيرو احمد (شيرواني): توفي في ٣ أيار ٢٠٠٠.

٤٨٧- ملو حسن ملو- من مواليد ١٩٢٠ (باوه).
٤٨٨- ملو قرطاس سعيد (شيرواني): توفي في ١٩٨٤.

٤٨٩- موسى بگ أوغز بگ (گردي): استشهد في بدايات ثورة أيلول ١٩٦١.
٤٩٠- موسى نافخوش محمد (مزوري): متوفى.

٤٩١- ميران ميرخان (شيروان): لم يعد من الاتحاد السوڤييتي.
٤٩٢- ميرحاج احمد طاهر (عقره): توفي ببغداد.

٤٩٣- ميرخان مامند تاج الدين (شيرواني): توفي في آذار ١٩٦٣.
٤٩٤- ميرخان نبي وسمان (شيرواني): عاد قبل الوصول الى الاتحاد السوڤييتي.

٤٩٥- ميرزا آغا رشو- من مواليد ١٩٢٠ (شـيرواني): استشهد في نهله في أيلول
.١٩٦١

٤٩٦- ميرزا آغا عبدالله ميرخان (شيرواني): معتقل مجهول اLصير.
٤٩٧- ميرو جوج (شيرواني).

٤٩٨- ميرو حيدر كر� (گردي): متوفى لم يعد من الاتحاد السوڤييتي.
٤٩٩- ميرو محمد شرويني- من مواليد ١٩٣٠ (گردي): متوفى.

٥٠٠- ميرو محمد اسماعيل (شيرواني).
٥٠١- ميرو ميرالي سليم (شيرواني): توفي في ١٩٧٤.

٥٠٢- مـيكائيل مـحمـد جـبـرائيل (مزوري): اعـتـقله النظام البـعـثي ولايزال مـجهـول
اLصير.

٥٠٣- مصطفى لاو (دور): لم يعد من روسيا.
٥٠٤- مـحـمـود عـبدالـله حسـz (بروژ): اعـتقـله النظام البـعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣

ولايزال مجهول اLصير.
٥٠٥- محي عزيز محي (مزوري): متوفى.
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433434

البارزاني - ١٩٤٣

دار شيوخ بارزان وقد تعرضت للقصف - ١٩٥٥
Bعن إيگل

القاضي محمد وأعضاء حكومة كردستان وبعض اMسؤولJ الآخرين
مهاباد - شباط ١٩٤٦



435436

القاضي محمد في يوم إعلان الجمهورية. البارزاني واقف في ا&قدمة
٢٢ كانون الثاني ١٩٤٦

القاضي محمد في مكتبه Hهاباد - ١٩٤٦

القاضي محمد رئيساً للجمهورية

پيشمرگه البارزاني وپيشمرگه الجمهورية
جبهة سَقز ١٩٤٦



437438

الواقفون (من اليم=): خيرالله عبدالكر7% قدري جميل پاشا% البارزاني% عزت
عبدالعزيز% نوري أحمد طه% ميرحاج أحمد

ضباط جيش كردستان

القاضي محمد والجنرال البارزاني - مهاباد ١٩٤٦

١٧ كانون الأول ١٩٤٥% مهاباد. إنزال العلم الإيراني عن مبنى المحكمة ورفع علم
كردستان



439440

صورة القاضي محمد ب2 صورتي محمد حس2 سيف القاضي (الى اليسار) وصورة
أبوالقاسم صدر القاضي (الى اليم2)

البارزاني (الثالث من اليسار - الجالسون) - شقلاوة

الجالسون (من اليسار): الشيخ سليمانL الجنرال مصطفى البارزاني
… Lؤمن الشيخ سليمانQالواقفون (الطفلان) من اليسار: عبدا

الواقفون (من اليسار): أسعد خوشويL محمد آغا ميرگَسوريL علي خليل



441442

البارزاني في أيام جمهورية مهاباد
ا>رحوم الشيخ أحمد البارزاني
يقف خلفه ملا مصطفى البارزاني
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عزت عبدالعزيز Kخيرالله عبدالكر

محمد محمود قدسيمصطفى خوشناو

البارزاني في روسيا
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البارزاني في زيارة الى مؤسسة حكومية سوڤييتية

البارزاني يتوسط إثن[ من پيشمرگته في الاتحاد السوڤييتي
الى اليم[: عيسى سوار. الى اليسار: سعيد أحمد نادر

من اليم[: سعيد أحمدe البارزانيe عيسى سوار - موسكو ١٩٥٧

پيشمرگه البارزاني في الاتحاد السوڤييتي



447448

الشيخ سليمان الشيخ عبدالسلام البارزاني
الإتحاد السوڤييتي ١٩٥٦

ملا مصطفى البارزاني في الاتحاد السوڤييتي

الجالسان (من اليم[): أسعد خوشويe عبدالله محمود
الواقفان (من اليم[): مصطفى عبداللهe صالح طاهر 

إثنان من رفاق البارزاني في الاتحاد السوڤييتي ١٩٥٤
من اليم[: علي محمد صديقe سليمان حكيم پيندرويي 



449450

البارزانيون يتلقون التدريب العسكري في الاتحاد السوڤييتي - ١٩٤٩

الصف الأمامي (من اليسار): صالح حس[ واژيe حسو دولومَريe عمر آغا
دولومَريe شاه[ إبراهيم ماميسكي

الصف الخلفي: ……………e خدر خانو بيدوديe تاج الدين بييَي

تظاهرة البارزاني[ في الاتحاد السوڤييتي - ١٩٤٧
(طاشقند - جمهورية أوزبكستان)



451452

البارزاني بعد عودته من الاتحاد السوڤييتي
ويقف خلفه الشيخ صادق الشيخ بابو

سفينة گروزيا التي استقلها البارزانيون في طريق
عودتهم الى العراق في ١٩٥٩



453454

السفينة الروسية التي أعادت رفاق البارزاني وزوجاتهم الروسيات الى العراق
التقطت الصورة عند وصول السفينة الى ميناء البصرة. أوائل ١٩٥٩

شريفة: زوجة حسن سپينداري
زولجية: زوجة ملا سليمان آكريي

.UO#Ëd/« ¡U0M/«
ÊU"#œd& w!

سيبيا عثمان زوجة ا>رحوم شيخ يزدين محمد
الأطفال (من اليم[): شوكت شيخ يزدين وأخوته: محمد ومرK ومنور

من اليسار: آيلة وپاكزة



455456

حاچك محمد وزوجته ڤالانتينا في الاتحاد السوڤييتي

البارزاني وجمال عبدالناصر - القاهرة ١٩٥٨حاچك محمد وعائلته في كردستان العراق

البارزاني وعبدالكرK قاسم - بغداد ١٩٥٨/١٠/٧



457458

البارزاني في أيام ثورة أيلول

البارزاني ونجله إدريسالبارزاني بعد العام ١٩٧٠

البارزاني بعد العام ١٩٧٠



459460

(١٩٦٣ eدوله رَقه) حسن عبدالله سيلكي eمحمد أم[ حسن eمن اليسار: حاچك

پيشمرگه البارزاني

البارزاني
ناوپردان ١٩٧٠
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